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لد آله ارقن لز 


إن الحمد لله لله نحمدّة ونستعينة ونستغفرة؛ ونعودٌ بالله مِنْ 
رور .أنفسناء وسات أعمالناء مَنْ يهده الله فلا مضل له» ومن 
يُضْلل فلا هادي لهء وأشهدٌ أن لا إل إلا الله وحدّهُ لا شَرِيكَ 
لقم نيك اد ا و عليه وعلى آله 
وأصحابه؛ والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدّين» و ا 
كثيراً. 

ا 

إن كتات «زاد المستقنع في اختصار المقنع» TENE‏ 
الجا موسول بن أحمد بن موسئ الحجاوي ل 
كثير المعاني» اختصره مر ا واقتصرٌ فيه على قول واحدٍء 
وهو الرَاجِحٌ من مذهب الإمام أحمد بْنِ حنبل» ولم يخرخ فيه عن 
المشهور من المذهب عند المتأخرين إلا قليلاً. 

وقد شغِف به المبتدئون من طلاب العلم على مذهب 
الحنابلةء وحَفِظهُ كثيرٌ منهم عن ظهرٍ قلب. 

وكان شيحُنًا عبد الرّحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله 
تعالیٰ» يَحُثنَا عل حفظه» ویدرستا فيه. 

وقد انتفعنا به کثیرا E EET‏ 
بالجامع الكبير بعَيْرَة» بحل ألفاظه وبين معانيه» وذكر القولٍ 
الرّاجح تذلئله أو و وو 


= 

ولمًا کر قدا وله ب اش عَبْرَ الأشرطة والمذگرات؛ قام 
الشيخان الكريمان الدكتور سليمان بن عبد الله أبا الخيل» 
والدكتور خالد بن علي المشيقح NS a.‏ 
«الشرح الممتع على زاد ا فخرّجا أحاديئه ورقما آیاته› 
وعلنا جلي E a a‏ 
يرا 


ولما كان 3 بالتقرير لا يساوي 0 0 من 


7 من الضّروري إعادةً النّظر في الكتاب» ٠‏ ل و 
تَمّ ذلك فعلاً ‏ ولله الحمد _؛ فحذفنا ما لا يحتاج إليه» وزدنا ما 
تدعو الحاجة إليه» وأبقينا الباقي على ما كان عليه. 
وقد كان فى مقدّمة من قرأه علينا فى هذه الطبعة الدكتور 
غ عن رام ا عير ” 
ثم قام بتخريج أحاديثه» وتصحيح تجارب طباعته» أخونا 
عمّر بن سليمان الحَفْيّانَء فجزاه الله خيراً. 
والله سال ٤‏ أن يجعل فلا خالا و موافقا 
لمرضاته› وَأن ينفع به عباده» له سميع قري فلن الله وسل 
على نبينا محمّد؛ وعلى آله وأصحابه؛ والتّابعین لهم بإحسان. 
المؤلف 
محمد الصالح العثيمين 


كاه 


ص ص ي 


قال المؤلّفُ رحمه الله تعالى: بسم اللَِّ الرّحمن الرّحِيم 


e Sa‏ الله > والمجروز تعلق E‏ ل 
دنا تريد أن تتوضّأ تقر يسح ال انرما 0 تريد أن 
تذبح 00 بسم الله ذب » وإنما كدؤكاة قلا لأن الأصلَ فى 
العمل لل فعال > :و قدزتاء مؤخراً اند : 

الأولى: التبرّكُ بالبّداءة باسم الله سبحانه وتعالى. 

الثانية : إفادةٌ الحصر؛ لأن تقديم المتعلّق يُفيد الحصر. 

وقدّرناه مئاسباً؛ لأنه أل على المُرادء فلو قلت مثلاً ‏ عندما 
رید أن قرا كتايا :يسم الله ابد ما تذدى بادا تبعدئ؟ لک 
بسم الله أقرا» يكون Ee‏ الذي ابتدئ به. 

قوله: «اللهما هو عَلمْ على الباري جل وعلاء وهو الاسم 
الذي تَتْبّعّه E‏ حتی 1 تعالی : #حدّبٌ 


سح عه ر 


أنزلته إِلَنِكَ لخر الاس من الظلمني م إل الور ِن رَيَهِمَ لل 
مط الْعَريز ليد © لله ای لھ ما ف أسَّموَتِ وَمَا في 
الأرض »4 لإبراهيم: ١ء‏ ۲]ء لا نقولٌ: إن لفظ الجلالة «الله» صفةء 
بل تقول 2 هى ضطف ان لكلا يكون لفط الجلالة “تايا . 
قوله: «الرحمن» » من أسماء الله المختصّة به لا يُطلقٌ على 
غيره» و«الرَّحَمن» معناه: المتصف بالرّحمةٍ الواسعة. 
قوله: «الرّحيم» » المراد به ذو الرحمة الواصلة. 
وإذا جُوعًا ‏ الرّحمن الرّحيم ‏ صار المُراد بالرّحيم: الموصل 
کک کے و 


رحمته إلى من يشاء من عباده» كما قال تعالى : : #يعَزب من شاه وحم 
من بسا وله تبرست 409 [العنكبوت]ء فهو ملحوظ فيه الفعل. 


ولك د اد الصف 

وابعذا المولت كاب بالستيلة ادا يكاب اش عد وجل 
فإنه مبدوءٌ بالبسملةء واقتداءً بالنبئ يله فإنه كان يبدأ كُتُبّه 
١ rT‏ 

قوله: «الحمك لله ٠‏ ا اف 00 من مدأ وخبر. 

والحمد: :رضت المحمؤد اکال سوا كان ذلك كيالا 
ال أو كمالاً بالإحسان الم الله تعالى محمودٌ على 
واف كلا بر أفاله اا 

واللام في قوله: «لله». قال أهل العلم: إنها للاختصاص 
والا ستحقاق . 

الس اح ا هو والمختصٌ به هو الله 
5 5< النبئٌ عبد إذا أصابته الشراء قال: «الحمد لله الذي 

بنعمه تتم الك لاتق وإن أصابته الصَّدَاءٌ قال : «الحمد لله على 
1 حالي»9©. 

عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. . ٠.‏ الحديث. رواه البخاري» كتاب بذء 

الوحي» رقم ©3560 ومسلم› كتاب الجهاد والسير: باب كتاب النبي ييه إلى 
(۲) رواهابن ماجه» كتاب الأدب: باب فضل الحامدين» رقم »)۳۸٠۳(‏ والطبراني 

في «الدعاء»» رقم (59/ا1)., وابن السني في «عمل اليوم والليلة)» رقم <(TVA)‏ 

والحاكم ( ) من طرق عن الوليد بن مسلمء عن زهير بن محمد» عن 


منصور بن عبد الرحمن» عن صفية بنت شيبة» عن عائشة به. 
وهذا إسناد ضعيف. زهير بن محمد ثقة؛ إلا أن رواية آهل الشام عنه غير = 


مقدمة الولف ات 


وه سات 


حَمْداً لا يَنْمَدُء أفضَل ما ينْبغى أن يُحْمَدَ ST‏ 


أما غيرٌ الله فِيُحمَدُ على أشياء خاصّة؛ ليس على كَل حالٍ. 

وأيضاً: هى للاختصاص» فالذي يَخْتَصٌٌ بالحمد المطلق 
الكافل عو الى فهو لمق له ال 

قوله: «حمداً لا ينقد» » «حمداً» مصدرء والعامل فيه المصدر 
ادنيل سيد AD RES‏ الس ال سمل 
ملفا ولايد ف مدر موكد لخا ان إذا جاء المصدر بلفظ 
الا أو معتاء ر کد كقوله ا و ا ر 
تَحكليمًا» [النساء: 154]. ) 

ومع كونه مؤكّداً وُْصِفَ بقوله: «لا ينِمَّدُ؛. فيكون أيضاً 
بصفته مبينا لنوع الحمد؛ وأنّه حمدٌ لا ينقّدُّء بل هو دائم» والربٌ 
عر وجل مُستحِقٌ للحمد الذي لا ينقدء لأن كمالاته لا تنفد 
فكذلك الحمد ‏ الذي هو وصفه بالكمالات - لا ينفد. 

ولول المع لا فا متى 'قولا د د مه ر أو 
بتكنا قله » مفيؤه) ولكن ال أن الله د للجية اى 
ينقد باعتبار ذلك منسوباً إليه؛ فهو لا ينمَدٌُ. 

قوله: «أَفُضَلَ ما يَنْيَفِي أنْ يُحملى. شيفة ال 
= مستقيمة؛ والراوي عنه الوليد بن مسلم دمشقي. أضف إلى ذلك أن الوليد كثير 

التدليس والتسوية وقد عنعن. 

إلا أن للحديث شواهد - يتقرّى بها من حديث ابن عباس» وعلي بن أبي 


طالب» وأبي هريرة» وغيرهم . 
انظر: «الأسماء والصفات» للبيهقي» رقم »)١5١(‏ و«الدعاء» للطبراني» رقم 


5608420 و«تاريخ بغداد» ۳/ ۳۱ و(مسند البزارا» رقم «(orY)‏ ولاشرح 
السنة» للبغوي» رقم (١۱۳۸)ء‏ و«الحلية» لأبي نعيم .)٠١١/۳(‏ 


فكوق البو لنت وعفية اال و 

الأول: الاستمرارية بقوله: «لا ينمَدا. 

الثاني : كمال 0 بقوله: «أفضل ما ينبغي أن يُحمّدك 

: أفضل حمل ي سی أن هدم : 

وعلى هذا تكون «ما» نكرة موصوفة» يعني: أفضل حمدٍ 
ينبغي أن يُحمّده. ۰ 

قوله: «وصلّى الله وسلَّمَ,. لما أثنى على الله عر وجل بما 
ينبغي أن يى عليه» تُنّى بالصّلاة والسَّلام على أفضل الخلق. 

قال بعض العلماء: الصَّلاةٌ من الله: الرّحمةء ومن 
الملائكة: الاستغفار» ومن الآدميين: 00 

والصَّواب ما قاله أبو العالية: (إِنَّ الصّلاة من الله ثناؤه على 
امعان عليه في الملا الأعلى». أي: عند الملائكة المقرّبين» 
وهذا أخص من الرّحمة المطلقة. 

وعلى هذا تمق ال الله على محمّداء أي: أثنى عليه 
في الملا الأعلى . ومده جيلة حيري لفلا إنشائية معتق؛ لأنه 
ليس المراد ني ا بأن الله صلى ؛ ولك أدعو الله عر وجل أن 
يُصلّىَء فهي بمعنى الدّعاءء والدّعاءٌ إنشاء. 

وقوله: «وسلّم». وهذه أيضاً جملةٌ خبريةٌ لفظاًء إتشائية 
)١(‏ انظر: «جلاء الأفهام» ص(105 0 .)۲۷١‏ 


)۲( رواه البخاري تعليقاً بصيغة الجزم» كتاب التفسير: باب «إن الله وملائكته يُصَلُون 
على النبي»» رقم .)٤۷۹۷(‏ 


مقدمة الولف ات 
على أفضل المضطفينَ 000 


معنى ١‏ ای أدعو الله تعالى ان 2 على محمد کيا . 
والسَّلامُ: هو السّلامةٌ من النقائص والآفات. فإذا ضُمَّ 
اكلا إلن اركاذ عضر نه اليطترت زرالبنته e‏ 
قبالسّلام يزولٌ المرهوبٌ وتنتفي النقائصٌ» وبالصّلاة يحل 
المطلوب وُت الكمالاتٌ. 
قوله: م«المُضصْطَفَيْن»؛ بضمٌ الميم وفتح الفاء» أصله 
«المصتفين» بالنّاء من الصفوة؛ وهي خلاصة الشيء. والمصطفؤن 
من الرُسل: أولو العزم من الرُسل. وهم مَذْكُورون في القرآن 
الخريم في رن في سورة الأحزاب: وذ اذا مِنَ اليّبَعنَ 
مهم هنك وين ع ام وموس وعِيسى أبْنٍ ت [الآية: ۷]» 
وفي اا شر م مْنَ الین ما وَضَّى يدء سا وَالدِى أَوَحَيَتا 
ِليِكَ وَمَا وَصَيْمَا بو إِبَرهِم وموس وبسح [الشورى الآية: .]٠١‏ 
فهؤلاء الخمسة هم أولو العزم» ومحمّدٌ كيا 0 
ويدل على ذلك أنه خاتمهم »۰ وإمامُهم ليلة المعراح"؛ ولا 
يُقَدّمِ إلا الأفضل» وصاحبٌ الشَّفاعةٍ العظمى”"» وهناك أشياء 


() قال تعالى: «بًا کن مد آبآ َد ین رَجَاِكمَْ وکین رس له اتر ان 
[الأحزاب: .»]٤١‏ 
وروی البخاري» كتاب المناقب: باب خاتم النبيين» رقم «(Toro)‏ ومسلمء کتاب 
الفضائل: باب ذكر كونه خاتم النبيين» رقم (75587) بلفظ : «وأنا خاتم النبيين». 

(۲( رواه أحمد (١//ا6؟7)‏ من حديث ابن عباس. قال أبن كثير: «إسناده صحيح ولم 
يخرّجوه؛ . التفسير (۲٦ /٥(‏ (الإسراء: 0. وله شاهد من حديث أنس بن مالك 
رواه النسائي» كتاب الصلاة: باب فرض الصلاقء (۲۲۱/۱) رقم (449). 

زهرة حديث الشفاعة العظمى رواه البخاري» كتاب الرقاق: باب صفة الجنة والنار» 


2 


رقم (5656) وفي كتاب التفسير: باب #ذْرَيَّةَ من سملا حملنا مع توج رقم = 


أخرى تدلٌ على أنه أفضلّهم لكن هذه أمثلة. 

قوله: «محمد»» عطفٌ بيان؛ لأن أفضل المُصطفَيّن لا يعرف 
من هوء فإذا قيل: «محمّد) صار عطف بيان بين مَنْ هذا 
2 
كنانة» E‏ تناه اف ون ا 
واصطفاني من بني هاشمء فأنا ا 


قوله: «وعلى آله»» إذا ذكر «الآل» وحده ونا س جميع 
أتباعه على دینه» ويدخل بالأولويّة من "على ديئه من قرابته ؛ لأنهم 
آل من م : من جهة الاتباع» ومن جهة القرابة» وأما إذا و 
معه غيره فإنّه يكون المراد بحسب استائ وهنا ذُكرَ الال 


والأصحابُ ومن تعبّد» فنفسّرّها بأنهم المؤمنون من قرابته؛ مثل 


»)٤۷( =‏ ومسلم كتاب الإيمان: باب أدنى أهل الجنة منزلة رقم (۱۹۳٠ء‏ 
.)١1‏ 

(1) رواه مسلمء كتاب الفضائل: باب فضل نسب النبي ب رقم (5715) إلى 
قوله : اواصطفاني من بني هاشم»؛ من حديث وائلة بن الأسقع. 
وأما قوله: «فأنا خيار من خيار»» فرواه الطبراني في «الكبير؛ (؟١/‏ رقم 
»© وفي «الأوسط» رقم (51487) عن ابن عمر. قال الهيثمي: فيه 
حمّاد بن واقد وهو ضعيف يُعتبر به». «المجمع» (۸/ .)۲۱١‏ 
قال ابن حجر: «هذا حديث حسن. . . وحماد بن واقد لم ينفرد به» فقد رواه 
معه عبد الله بن بكر السهمي. وهو من رجال الصحيحين. وأما شيخهما 
محمد بن ذكوان فمختلف فيه» فحديثه حسن فى الجُملة». «الأمالى المطلقة» 
لابن حجر ص(58). ١ ١‏ 


مقدمة المؤلف IF)‏ 


il o 1‏ 
وأاصحابو» ومن دعك 


على بن أبي طالب» وفاطمة» وابن عبّاس» وحمزة» والعبّاس» 
. وغيرهم. 

قوله: «وأصحابه». جمع صَحُب» وصَحُبٌ اسم جمع 
صاحب» فأصحابه: گل من اجتمع به مؤمنا به» ومات على 
ذلك ولو لم يَرهُ ولو لم تل الصحبة. 

وها من خضائصيه كللاه. آنا يزه من الئاس فلا يكون 
اهيا له :لا من لأونة فده فى يننا ان وطدق: علي رصنت 
صاحب . 

قوله: «ومن تعبّد». مَنْ: اسم موصول»› وهي للعموم . 

وقوله: «تعبّد»» ای تعبّد لله؛ وتلل له بالعبادة 
والكّلاعة . 

والعبادة مبنيّة على أمرد 

.ٌبحلا-١‎ 

۲ - والتّعظيم . 

مالك كرد طا لمرن إلى اة الو وا 
يكون الهرب من الوقوع في معصيته؛ لأنك تعظّمه فتخافه» وتحبّه 

وأما شرطا قَبولها فهما: الإخلاصٌ لله والمتابعة لرسوله. 

وكلمة «من تعبّد) عامة في كل من تعبّد لله من هذه الأمّة 
ومن غيرها؛ ولهذا قال الب بل في قولنا: السّلام علينا وعلى 
عباد الله الصّالحين: الي لي ل 


ا مقدمة' المؤلف 


مع 


أما بَعَْد: 


صالح في السّماء والأرض»6”'' حتى الملائكة» وصالحو الجر 
وأتباع الأنبياء السابقين يدخلون فى هذا. 

قل مر فيها أصحابٌ الي e‏ هذا 
يكون الخاصٌ 0 في العام أو 0 بالنتخصيص؟ 0 هذا 
قولان: : فمنهم من يقول: إنه بلص فيه؛ لأن العموم يشمله 
ومنهم من يقول: 3 ذكره بخاصّته يقال على :الوا غير 9 

وهذا الخلاف قد ف عليه بعض المسائل» لكن من قال : 
إنه يدخل في العموم قال: إن الخاصّ يكون مذكوراً مرّتين: مرّة 
بالخصوص» ومرّة بالعموم . 

قوله: «أما بعدى», هذه كلمة ا بها عنك الدخول في 
الموضوع الذي يُقْصَدٌ 

وأما قول بعضهم: إنها كلمة يُؤتى بها للانتقال من أسلوب 
إلى آخر”" فهذا غير صحيمء لأنه يتتقل العلماء دائماً من 
اسل إلى آخر» ولا يأتون بأما عدا 

وأما إعرابها فنقول: «أما» نائبة عن شرط وفعلِ الشرط› 
والتّقدير: مهما يكن من شيءٍ بعد ذلك فهذا مختصرٌء فيكون 
(1) رواه البخاري كتاب الاستئذان: باب السلام اسم من أسماء الله» رقم »)1۲۳١(‏ 

ومسلم. کتاب الصلاة: باب التشهد في الصلاق رقم )2 بمعناه عن 
)۲( انظر: «مجموع الفتاوى» 848/5 141( جلاء الأفهام» ص (۳۳۸) . 
(۳) انظر: «الروض المربع» .)٠١/١(‏ 


مقدمة الولف a‏ 


«أما» بمعنى مهما يكن من شيءء 7 ات تة متعلّق متعلق بايكن» 
الم ا مبني على الضمٌ في محل نصبٍء لأنه 
خذف المضاف إليهء ونوي معناه» وهذه الظروف هك و اچوا ا د 
إذا خذف المضاف إليه ونويّ معناه نيت على الضم ؛ كما في قوله 
E‏ ل الْأَمَرٌ ين َل وَمِنْ بد »4 [الروم: .]٤‏ 

قوله: «مختصرٌ». مَل فهو اسم و 

الخ قال العلماء هرا قل لفظة رك معناو" 

قوله: «في الفقه». الفقة لغةً: 00 ومنه قوله تعالى: 
#ولكن لا فهو سه4 [الإسراء: .]٤٤‏ وقوله: قَالُواْ يَسْعَيْبُ ما 
نَفْقَهُ كثيرا يْنَا تول [هود: .]4١‏ بمعنى لا نفهم. 

وفي الشَّرع: معرفة أحكام الله العَمَّديّة والعَمَليّة. 

فالفقه في السّرع ليس خاصاً بأفعال المكلفين» أو بالأحكام 
العمليّة» بل يشمل حتى الأحكام العَقَديّ حتى إن بعض أهل 
العلم يقولون: إن عِلمَ العقيدة هو الفقهُ الأكبر". وهذا حوّء 
لأنك لا تتعبّد للمعبود إلا بعد معرفة توحيده بربوبيّته وألوهييه 
وأسمائه وصفاته» وإلا فكيف تتعبّد لمجهول؟! 

زتذلق كان الأسابة الأول نعو O‏ سكن 
بالفقه الأكبر. ش 

لكنَّ مراد المؤلّف هنا: الفقه الاصطلاحي وهو: معرفة 
الأحكام العمليّة بأدلتها التفصيليّة . ٠‏ 
)١(‏ انظر: «الروض المربع» ,.»3١ /١(‏ «المصباح المنير» .)١7١ /١(‏ 
(۲) انظر: «مجموع الفتاوى» .)۳١۷/۱۹(‏ 


©« © م * م م.م عه وو .6و6 ووو ومو ووو ووو و ووو وو وو وو و هوه وله و وو ووو ون ووو و وو ويه 


شرح التّعريف : 

قولنا: اامعرفة» ولم نقل: علم؛ لأن الفقه إما ا وإما 
لي وليس كل مسائل الفقه علميّة قطعاًء ففيه كثيرٌ من 
المسائل الظنيّة» وهذا كثيرٌ في المسائل الاجتهادية التي 3 
معد افنينا الإزتمات: إلى :درك القت لکن لا يُكلّف الله نفس 
إلا .وسعها. 

فقولنا: «معرفةٌ» لأجل أن يتناول العلم والظنّ . 

وقولنا: «العمليّة») احترازاً من الأحكام العَقَديَّةَء فلا 
تدخل في اسم الفقه في الاصطلاح» وإن كانت تدخل في 
الشرع . 

وقولنا: «بأدلتها التفصيلّة) احترازاً من أصول الفقهء لأن 
البحث في أضول الفقه في أدلة الفقه الإجمالية» وربما تأني 
بمسألة تفصيليّة للتمثيل فقط . 

وعَلِمّ من قولنا: «بأدلّتها» أن ا لأنه لا 
يعرف الأحكام بأدلتهاء غايةٌ ما هنالك أن يكرّرّها كما في الكتاب 
فقط. وقد نقل ابن عبد البَرٌ الإجماعً على ذلك . 

وبهذا نعرف أهميّة معرفة ة الدّليل؛ وأن طالب العلم يجب 
عليه أن يتلقّى المسائل بدلائلهاء وهذا هو الذي ينجيه عند الله 
سبحانه وتعالى؛ لأن الله سيقول له يوم القيامة: لإمَادَآ ل EA‏ 
لْمرسَاِنَ © [القصص: 2150 ولن يقول: ماذا أجبتم المؤلّت الفلاني» 


)000( انظر: «جامع بيان العلم وفضله» ص(۹٤٤‏ › .(to‏ 


فإذاً لا بُذَّ أن نعرف ماذا قالت الرّسل لنعمل به. 

ولكن ا ئر لقوله تعالى : شترا أهلّ 
لدم إن کر لا امون [النحل: "14» فإذا کنا لا نستطيع 5 
عر الح 0 نسأل؛ ولهذا قال شيخ الإسلام ابن 
ی ی ت إن ال بر اكل لن فإذا استطاع أن 
يستخرج الذَّلِيلَ بنفسه فلا يحل له التقليد"" . 

قوله: «من مُقَيْع» جار ومجرور» صفة لمختصر. وامُقنِع) 
اسم كتاب للموفق رحمة الله» مؤلف «زاد 00 

قوله: «الإمام» › هذا من باب التساهل , بعض الشيءء أن 
E‏ ليس كالإمام اخ أن الشّافعيء أق مالك أو ابی 
حنيفة» لكنه إمام مقيّد» له مَنْ يَنُضْرٌ أقواله ا فيكون 
ناما ا اعفار آنا الإمامة التي مثل إمامة الإمام أحمد ومَنْ 
شْبَهَهُ فاته لم يصلْ إلى تسيا 

وقد كثر في الوقت الأخير إطلاق الإمام عند النّاس؛ حتى 
إنه يكون الملقّبٍ بها من أدنى أهل العلم» وهذا أمرٌ لو كان لا 
يتعدّى اللفظ لكان هيا لكنه يتعدّى إلى المعنى ؛ لذن الإنسان إذا 
داعام 2 بيوصت ا كود 2 عنده ف ا أن اا 
وا 5 فلا يجور أن يشهد لكل :. من بعيئهة 000 وقد 
بوب البخاري رحمة الله على نه التسياك قزل (بات: لا 


1 
ا 


.)5١4 25١7 /5١( انظر: «مجموع الفتاوی»‎ )١( 


يقول: فلا شهِيدٌء وقال النبئُ ككلِِ: «واللّهُ أعلمٌ بمن يُجَاهدٌ في 
سبيله» والله أعلم بمن يكلم في سبيله»)7©. 

وعمر بن الخطاب رضي الله عنه نهى عن ذلك . 

نعم يقال: من قُيِل في سبيل الله فهو شهيدء ومن مُيِل 
ام أو غرق فهو شهيدء لکن لا يُشْهَدُ لرجل بعينه. 

E سوّغنا لأنفسنا هذا الأمر؛‎ A, 
لرل المعيّن الذى سات غل الآيماق أله ف الحنّة؛ لاه مزن‎ 
۰ ۰ . وهذا لا يجوز‎ 

قوله: الموقق لبي محقد»؛ المولق: اسم مفعول» وهو لقب 
لهذا الرّجل العالم رحمهٌ ال" 

«والمقنع»: كتابٌ متوسّظ ا القولين»› 
والروايتين» والوجهين» ا في المذهب» ولكن بدون 
ذِكْرٍ الأدلّة أو التعليل إلا نادراً . 

وله كتاب فوقه اسمه «الكافى» يذكر القولين» أو الرٌوايتين» 
أن الوجهين ف الاه أن الاحعيالين ».ولكنة رتك الدليل 
والتّعليل» إلا أنه لا يخرج عن مذهب أحمد. 

)١(‏ رواه البخاري معلقاً بصيغة الجزم» كتاب الجهاد والسير: باب لا يقول فلان 

شهيد» رقم (5898). 


(۲) رواه أحمد »)58/١(‏ والنسائي» كتاب النكاح: باب القسط في الأصدقة» (7/ 
89) رقم (07159). 


قال الحافظ ابن حجر: «هو حديث حسن». «الفتح» شرح حديث رقم (5844). 
(۳) انظر ترجمته فى: «ذيل طبقات الحنابلة» (؟/ 177). 


مقدمة المؤلف 
على قول وَاحِدِء وهو الرَّاجِحٌ 0 


وله كات فرق ذلك هى «المخى ت فة مقارن بذك القوليف 

والرُوايتين عن الإمام أحمد وغيره من علماء السّلف والخلف . 
وله كتاب «العمدة فى الفقه» وهو مختصر على قول واحدء 
ولذا قيل : 


وف ففرا ادال وة على فيه الت لاجرل مول 


كفى الخلق بالكافي» وأقنع طالباً 
وأغنى بمغنى الفقه مَنْ كان باحثاً 
وروضته ذات الأصول كروضة 


ل قلق ق ی 


وعمدته من يعتمدها يحصل 
أماست بها الأزهار أنفاس شمأل 
وتحمل في المفهوم أحسن محمل 


وذلك مما قاله الأديب يحيى بن يوسف الصّرصري من 
قصيدة طويلة يُثني بها على الله عر وجل ويمدح النبي كلل 
وأصحابه رضي الله عنهم» ويذكر جماعة من التابعين وتابعيهم» 
ويذكر الإمام أحمد وجماعة من أصحابه رحمهم الله تعالى”' . 

وقد توفي الموفّق؛ عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي 
سنة (559ه). 

قوله: «على قول واحد»» بمعنى أنه لا يأتي بأكثرٌ من قول 
لأجل الاختصار؛ وعدم تشتيت ذهن الالب. ٠‏ 

قوله: «وهو الورّاجح»: يعني: الرّاجح من القولين» وقد لا 
يكون في المسألة إلا قول واحد. 


.)١51١/5؟( انظر: «ذيل طبقات الحنابلة»‎ )١( 


3 مقدمة المؤلف 


فى مَذهب أحمد. 


قوله: «في مذهب أحمد» » المذهب في اللّعَ: اسم لمكان 
الذعاني أن وها نهف أن الدها من شي 

وفي لومعم يذهب الخ :ما “كاله اليد بدليل» 
ومات قائلاً به فلو د اقول AOE‏ ش 

وقولنا: ا قال الشجعيد: خرج به ما قاله المقلّدٌ؛ لأن 
المقلة لا سفت لف ون 2 عي وقد تقدّم حكايةٌ ابن 
عبد البَرُ الإجماع على أن المقلد لسن غاا ردا فلا 
القيم رحمة الله في النونيّة : 
العلم معرفةٌ الهدى بدليله ماذاك والتقليدٌ يستويان“ 

وأحمد: هو ابن حَنْبّل الشيباني» إمام أهل السّنّة والفقه 
والحديث. فهو إمام أهل السنّة في العقائد والتّرحيدء وإمام أهل 
الفقه في المسائل الفقهية» وإمام أهل الحديث في روايته ونقد 
رجاله. a.‏ من المِحَن في ذات الله عر وجل ما 
نرجو له به رِفْعَةً الدرجاف: روتكف السكات» ولم يصمد أمام 
امود وأعوانه من المَحَرّفين لكلام الله إلا هو ونفرٌ قليل؛ ولكنه 
رحمة الله أُشْدّهم وأوثقهم عند العامّة؛ ولهذا كان الناس ينتظرون 
ما يقول أحمد في خلق القرآنء إلا أنه جزم بأنْ القرآنَ كلامُ الله 
غير ملو حتى إنهم كانوا يضربونه بالسياط فيغشى عليه 


و في الأسواق: فأثابه الله تان جعله ااا #وحعلنًا منم 
2ك مدو ا ع م 2 
یمه ہدوت اشا َم ا وكانوا ايتا يوقئُون 49 [السجدة]. 


واعلم أن قول العلماء: مذهب فلان» يراد به أمران : 


(۱) انظر: ص١(5١).‏ (۲) انظر: «القصيدة النونية»؛ ص(۷۷). 


ور ناا حذفتثبيئة مُسَاكِل تادرة الوفوع» .وزذث ما 
على مثله يُعتّمد؛ ا ا SR‏ 


الأول: المذهب الشّخصي. 

الثاني : المذهب الاصطلاحي . 

والغالب عند المتأخرين إذا قالوا: هذا مذهب الشّافعيء أو 
أحمد» أو ما أشبه ذلك» فالمراد المذهب الاصطلاحي» حتى َ 
الإمام نفسّه قد يقول بخلاف ما يُسمّى بمذهبه» ولكنهم يجعلون 
مذهبه ما اصطلحوا عليه. 

ومُراد المؤلّف هنا بمذهب أحمد: المذهب الاصطلاحي. 

قوله: «وريما حَذفتٌ منه مسائل»». منه: الضَّميرٌ عائدٌ على 
«المقنع. 

والمسائل: جمع مسألة» والمسألة ما يُستدلٌ له في العلم؛ 
ولهذا قالوا : العلم دلائل ومسائل. والدلائل سمعية: إن كانت 
نصاً من كتاب أو سُنّة أو إجماع» أو عقليّة: إن كانت قياساً . 

قوله: «نادرة الوقوع» . يعني : قليلة الوقوع؛ لأن المسائل 
النادرة لا ينبغي للإنسان أن يشغل بها نفسه. 

قوله: «وزدثٌ ما على مثله يُعتّمد,»»: (ما) اسم موصول تفع 
الذى» صلتها قوله: «يعتمد»» و«على مثله) متعلق بايعتمداء 
ال زدت من المسائل أشياء مهمة يعتمد عليها . 

إذاً؛ هذا الكتاب اشتمل على ثلاثة أ 

الأول: الاقتصار على قول واحد. 

الثاني : حذف المسائل النادرة. 
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إذ الهِمَم قد قَصرَتُء والأسباب المثبطة عن نيل المُرادِ قد 


الثالث: زيادة ما يعتمد عليه من المسائل. 

قوله: «إذ الهمَمٌ قد قصُرّث». إذ: حرف تعليل» والهمم 
مبتدأء وجملة «قد قصرت» خبره. 

والهمم: جمع همّة وهي الإرادة الجازمة» وقد يراد بالهمّة 
ما دون الإرادة الجازمة» وهي شاملة لهذا وهذا. 

والجملة تعليل لقوله: «مختصراء و«حذفت». 

قوله: «والأسباب المثبّطةٌ عن نيل المراد قد كَثُّرت»» مع 
قصور الهمم هناك صوارف» ولهذا قال: «والأسباب. . . إلخ». 

الأسباب: جمع سبب» وهو في اللغة: ما يُتَوَصَّلَُ به إلى 
المطلوب» وهو المراد هنا. 

قوله: «المثبطة» بمعنى المفئّرة للهمم. 

قوله: «قد كثرت»» ولكن مع الاستعانة بالله عر وجل وبذل 
المجهود يحصّل المقصود. وليُعلَمْ أنه كلما قَويَ الصَّارفء فإن 
الطالب في جهاد» وأنه كلما قوي الصّارف ودافعه الإنسان فإنه ينال 
بذلك أجرين: أجر العمل» وأجر دفع المقاوم؛ ولهذا قال الت كلل : 
(إن أيام الصّبر للعامل فيهن أجر خمسين من الصّحابة)2. لأن 
)١(‏ رواه أبو داودء كتاب الملاحم: باب الأمر والنهي» رقم »)474١(‏ والترمذي» 

كتاب تفسير القرآن: باب (ومن سورة المائدة)» رقم )۳٠١۸(‏ وقال: «حسن 

غریب»» وابن ماجه» كتاب الفتن: باب قوله تعالى: ييا أن امنا علي 

سكم بمعناه من حديث أبي علبة الخشني» وإسناده ضعيف. 

إلا أن له شاهداً من حديث ابن مسعود يتقرَّى بهء رواه البزار رقم »)۱۷۷١(‏ 
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ومع صعّر حجمه حَوَى ما يُعْني عن التطويل» ولا 


هناك أسبابا مثرطة كثيرة » ولكن إذا أَعْرّضتٌ فهذه المصيبة . 


والذنوبٍ من أكبر العوائق . قال الله تعالى: ليان تولو مأعَكمْ 
آنا بد الله أن بصم عض دوم [المائدة: 44]. وهذا دليل على 
أن توا الإنسان عن الذكر تة الات ولكن مع الاستغفار 
وصدق الكّة يیسر الله الأمر. 

ل من قوله تعالى :ا« إنًا أرَلناً إليْكَ 
الككب بالق لک بی الئاس ہا يك اعد ولا من a‏ 
ا © انر )2 ألَّهَ إرك اه کن عَفورا يحسما 7©)* [النساء]ء 
أنه يقي للإتسان إذا نزلت به حادثةٌ سواءٌ إا أو جك فاي 
ا ولا لان الله قال: (إقك) ثم قال: 
#وَأسمَغْفْرِ أله وهذا ليس ببعيد؟ لذن 5 تمنع من رؤية الحقٌّء 
قال تعالى : کد ہل ران عل ویم ا كوأ سبو © € [المطففين]. 

قوله: «ومع صغر حجمه حوى ما يُغني عن التطويل»» حوى : 
جَمعْ ) وهو أجمع من کتاب الشيخ مرعي ريه الله «دليل الالب»» 
و«دليل الكذالينة اخ م هنا د اء لأنه و 
والأركان» والواجبات» والمستحيّات» على وجه مفصّل . 

قوله: «ولا حول ولا قُوّة إلا باش»» لا: نافية للجنس»› 
والحَؤل : التّحؤّل وتغير الشيء عن وجهه. 
= والطبراني في «الكبير» رقم »)3١44(‏ قال الهيئمي: «ورجال البزار رجال 

الصحيح غير سهل بن عامر البجلي وثقة ابن حبان»» المجمع (۲۸۲/۷). 

.)١١١/٤( انظر: «إعلام الموقعين»‎ )١( 


حر[ ؛؟) مقدمة المؤلف 


وهو حَسبناء ونِعْمَ الوكيل. 


والقرّة: صفة يستطيع بها القوي أن يفعل بدون ضعف. 

قوله: إلا بالله»). الباء للاستعانة. فكأن المؤلّف استعان 
بالله تعالى أن يُيَسّرَ له الأمر. 

قوله: «وهو حسبنا»» الضَّمير «هو» عائدٌ إلى الله والحَسْتُ 
معن ال ایر "مو كر د على للقيو 44335 كينا قال 
تعالى: لون سول عل آله هو حَنْبْةة» [الطلاق: +21 ومن لا 
يتوكّل عليه فليس الله حَْبَه» بل هو موكول إلى من توگل عليه. 

قوله: «وَنِعْمَ الوكيل». الوكيل : فاعل» وقال النَّحْويُون: إن 
(نِععم» يحتاج إلى فاعل ومخصوص . والمخصوص هنا محذوفٌ 
والتّقدير: نِعْمّ الوكيل الله. 

والوكيل:: هو الذي فُوّضَ إليه الأمر. فيكون تفويضتنا الأمر 
إلى الله تفويض افتقار وحاجة؛ لأنه هو الذي منه الإعداد 
والإمداد» كما أنه هو الذي منه الإيجاد. 


ونظيرٌ هذا في القرآن قوله تعالى: الین قال لهم الاس إِنَّ 
7ے ۶ صر 04 Tr‏ م رس orl‏ ص Aor A‏ مم o‏ 
تاس قد جمعوا لک فاخشوهم َرَادَهُمْ يمنا وقالوا حسبتا اله ون 


وڪيل [آل عمران] . 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: «قالها إبراهيم عليه الصّلاة 
N AG‏ اللمكرود »توطنا التصمرت 
وهو النجاة. 


)١(‏ رواه البخاري. كتاب التفسير: باب الي مَالَ لَهُمْ ألنّاسُ...» الآية» رقم 
.(f0۳)‏ 


. قوله: «كتاب»» فعال بمعنى مفعول: أي مكتوفه: يعنلى : 


هذا مكتوب في الظهارة. ٠‏ 

والظهارة لالا ل رالخرت هد ار 

وفي الشَّرع : تُطلقُ على معنيين : 

الأول : أضل»› وهو طهارة القلب من الشرك فى عبادة الله 
والكل TRT‏ لمم وهي أهم من طهارة البدن؛ 
بل لا يمكن أن تقوم طهارة البدن مع وجود نيس الشّركء قال 
تعالى: #إِنَّمَا الشروت س [التوبة: ۲۸]. 

وقال ال ا : ١ن‏ المؤمن لا 1 

الثاني : فَرْعء وهي الظهارة اال 

قوله: «وهي ارتفاعٌ الحدث»» أي: زواله. 

والحَدّتٌ: وصفٌ قائمٌ بالبدن يمنع من الصّلاة ونحوها مما 
تَشْتَرَظ له الظهارةٌ . 

مثاله: رجل بَالَ واستنجی» ثم توضّأ. فكان حين بوله لا 
يستطيع أن يُصلّىَء فلما توضأ ارتفع الحَدَثُء فيستطيع بذلك 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الغسل: باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره» رقم 


.)۸١( .‏ ومسلم كتاب الحيض: باب الدليل على أن المسلم لا ينجس» رقم 
)۳۷١(‏ عن أبي هريرة. 


0 كتاب الطهلة 


o2 5 4‏ م ل ابر 2 
وما فى تاه وَزْوَال الحّث. 


أن يصلي لزوال الوصف المانع من الصّلاة. 

قوله: «وما في معناه» » الضمير يعود على «ارتفاع»» لا على 
الحَدّثء أي: وما في معنى ارتفاع الحَدَّث» فلا يكون فيها 
ارتفاع حَدَث» ولكن فيها معناه. 

مثاله: غسل اليدين بعد القيام من نوم الليل» فهذا واجب» 
ويُسمّى ظوارة: ولس يعدت ل لا يرتفع به الحَدَّتْء فلو 
عُسِلت الأيدى ما جازت الصّلاة. وأيضاً لو جَدّد رجلّ وضوءه. 
أي وتا وهو على وضوء» فلا يكون فيه ارتفاع للحدث مع أنه 
يُسمّى طهارة؛ لأنَّه في معنى ارتفاع الحدث. 

أا وا تلن الوك الى توما من الول ها 
فيكو هذا الوصوء. حصل به مى ازتفاع الخدت لان البول لم 
ل 

فصار معنى ارتفاع الحدث: هو كل طهارة لا يحصّل بها 
رفع الحَدَّتْء أو لا تكون عن حَدّث. 

قوله: «وزوال الخَبَّثء . لم يقل: وإزالة الحَبَّثْء فزوال الحَبّثْ 
طهارة» سواءٌ زال بنفسه» أو زال بمزيل آخرء فيُسمّى ذلك طهارة. 

والحت: ىال اة 

والنّجاسة: ١‏ كل عبن بحرم تناولها ؛ د 
لاستقذارها؛ ولا لضرر بِبدَنٍ أو عقل. وَإِنْ * شئت فقل: گل غين 
5 ی 


.)5/1( انظر: «الإقناع»‎ )1١( 
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0 0 و ١‏ و 1 2 و 

فقولنا: «يحرم تناولها» خرج به المباح» فكل 2 تناوله 
فهو طاهر. 

وقولنا: ل لضررها» خرج به السم شماه فإنه حرام 
لضرره» ولیس بسجس . 

وقولنا: «ولا لاستقذارها): ج به المشاط وشبهه› فليس 
بنجس ؟ لأنه محرم لاستقذاره. 

وقولنا: «ولا لحرمتها» خرج به الصَّيْدٌ في حال الإحزام 

فيكون قولة: #«وزوال-الحييث) َعَم من إزالة الحَبَتْء لأن 
AE Î‏ أن E‏ لحي ذا لو لي 
ثم جاء المطر هرما فإنها تَظهُرٌ بدون إزالةٍ ناء ولو أن عندنا 
ماع متنجساً بتغير رائحته» ثم زالت الرائحة بنفسها طهر ولو کان 
عندنا حَمْرْ ثم ت بنفسه صا لطاب را ا 
إن شاء الله فى باب (إزالة النجاسة». 

0 0 بالطهارة لسبيين : 

أن الظهارة تخلية ية من الأذى. 

الثانى 9 الملهارة مفتاح الصّلاة. والصّلاة آكدٌ أركان الإسلام 
بك اهادم ولذلك بدأ الفقهاء ‏ رحمهم الله بكتاب الظهارة . 

والظهارة تحتاج إلى شيء يتطهّرٌ به يرال به البجل» ويرفع 
به الحدثٌ وهو الماء؛ ولذلك بدأ المؤلف به. 


3 كتاب الطهاة 


المِياةُ ثلاثة: طَهُورٌ لا يرقم الخدت ا 


قوله: «المياءٌ ثلاثة: طَهُور»» المياه: جمعٌ ماءء والمياه ثلاثة 
أقسام : 

الأول: الظهورء بفتح الطّاء على وزن فُعول» وقّعول: اسم 
لما يُفعَل به الشيء» فالطّهورٌ ‏ بالفتح -: اسم لما يُتطهّر به 
والسّحور ‏ بالفتح -: اسم للطعام الذي يتسحَر به. 

وأما ظهورء وسحور بالضمٌء فهو الفعل. 

والطّهور: الماء الباقي على خلقته حقيقة» بحيث لم يتغيّر 
شيء من أوصافهء أو حكماً بحيث تغيّر بما لا يسلبه الكهوريّة. 

فمثلاً: الماء الذي نخرجه من البئر على طبيعته ساخناً لم 
يعفره رايهنا :الماك الارن فن السماء لور لاله ياف على 
خلقته» هذان مثالان للباقى على خلقته حقيقة› ف «أو 
كما الها ال خر مارج أو الم ها يشق صن 
الماء عنه» فهذا هور لكنه لم يبقّ على خلقته حقيقة» وكذلك 
الماء المسحّن فإنه ليس على حقيقته؛ لألّه سُخْنْء ومع ذلك فهو 
ظهور؛ لأنّه باق على خلقته حكماً . 

قوله: «لا يرفع الحدث»ء أي: لا يرفع الحَدّث إلا الماء 
الطهور. 

فالبنزين وما أشبهه لا يرفع الحَدَّتَ؛ فكل شيء سوى الماء 
لا يرفع الحَدَّْء والدّليل قوله تعالى: 8كَلَمْ يذو ما مَتَيَمَمُوا4 
[المائدة: 5]» فأمر بالعدول إلى التيمُم إذا لم نجد الماء» ولو 
وجدنا غيره من المائعاتٍ والسوائل. 

ارات فى ال على الاج لا رر الخدت 


كتاي الطهاة (۹— 


ولا يزيل النْجَسٌ الظارئ غَيْرَهُ. ea‏ 


والقيوانت أنه يرفع الحَدّث''' لقوله ا عق عَقِبَ التيمم : ##ما بريد 
لَه ليڪل يڪم من حرج وکن ري د یرگ [المائدة: »]٦‏ 
ومعنى التّطهير: أن الحَدّث ا وقوله ييةً: «جعلت لي 
الأرضٌ مسجداً وطَهُوراً»”"' بالفتح» فيكون الثّراب مطهّراً. لكن 
إذا وجد الما أو زال السّبب الذي من أجله تيمّم؛ كالجرح إذا 
برئ» فإنه يجب عليه أن يتوضّأء أو يغتسل إن كان تيمّم عن 
جنابة . 

قوله: «ولا يزيل النّحس الطاری غيره»› أف لا يزيل 
انجس إلا ا والدّليل و ا في 8 احص يصيب العّوب: 
انه ) ار َفَرْصٌه بالماء» ثم تَنْضْحَه) ثم صل فيه)”” 

والشّاهد قوله: «بالماء»» فهذا دليل على تعيِّن الماء لإزالة 
النتعاسة, 

وقوله ييه في الأعرابي بال ف في المسجد: «أهريقوا 
عن ا ا 


(۱) انظر: ص (هلا” ۔ .)۳۷١‏ 

هم رواه البخاري» كتاب التيمم : باب )1( رقم (o)‏ واللفظ له ومسلمء كتاب 
المساجد ومواضع الصلاةء رقم (011) من حديث جابر. 

(۳) رواه البخاري» كتاب الحيض: باب غسل دم المحيضء» رقم »)۳٠۷(‏ ومسلم 
كتاب الطهارة: باب نجاسة الدم وكيفية غسله» رقم (۲۹۱) واللفظ له عن أسماء 
بنت أبي بكر الصديق. 

)٤(‏ رواه البخاريء كتاب الأدب: باب قول النبي كَلِ: يسّروا ولا تعسرواء رقم 
(5114) واللفظ له عن أبي هريرة» ومسلمء كتاب الطهارة: باب وجوب غسل 
البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد» رقم )۲۸١ ›۲۸٤(‏ عن 


اولمًا بال الصبئُ على حِجُجره؛ دعا بماء فَأنْبَعَهُ ياه“ فدلّ 
هذا على أنّه لا يزيل النّجَسِ إلا الماءء فلو أزلنا النّجاسة بغير 
الماء لم تَظهُر على كلام المؤلّفٍ . 

الا أنه إذا زالت النّجاسة بأي مزيل كان طهر 
اا أن التحاسة غين لم فاد ةو اليف رال .كيه "فلس 
وصفاً كالحدث لا یرال إلا بما جاء به الشرع» وقد قال الفقهاء 
رحمهم الله : «إذا زال es‏ الماء اليس الكثير ينفسه ضار 
رر وا تالكر سيا ارت اة و 
ا ا 

وأما ذِكُرٌ الماء في التّطهير في الأدلة السّابقة فلا يدل تعييئه 
على اه لأن تعييئّه لكونه أسرعَ في الإزالة واس على 
المكلقلة: 

وقوله: «الئجس الظارئ»» أي: الذي وَرَدَ على محل 
طاهر. 

فمثلاً: أن تقع النّجاسة على الوب أو البساط» وما أشبه 
ذلك» فقد وقعت على محل كان طاهراً قبل وقوع النّجاسةء 
کر ن لا طا 

آها النجاسة العينثة فهده لأ:تطير أبداء لا يطيرها ل ماء 
(۱) رواه البخاري» كتاب الوضوء: باب بول الصبیان» رقم (۲۲۲)» ومسلمء كتاب 

الطهارة: باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسلهء رقم (١۲۸)ء‏ عن عائشة 

رضي الله عنها . 
(۲) انظر: ص(05). (۳) انظر: «الإنصاف» .)0١/5(‏ 


كتاب الطهلة 5 


وهو الباقي على لقيو إن تير بخير مُمَازج تقطع گامُور» 


- 
3 


ولا غيره؛ٍ كالكلب» > فلو عسل سبع مرات إحداهن بالشّراب ب فإنه لا 
يطهر ؛ لأن عه ت 

وذهب بعض العلماء إلى أنَّ النّجاسة العينية إذا استحالت 
هرت ؛ كما لو أوقد بالرّوث فصار رماداً؛ فإنه يكون طاهراً 
وكما لو سقط الكلب في مملحة فصار ملحاً؛ E‏ 
لأنّه تحوّل ل شيء آخر» والغين الأولى ذهبت »2 فهذا الكلب 
الذي کان ES‏ افا وما ا د و > فالملح قضى على 
العين الأولى. 

قوله: «وهو الباقي على خلقته»» هذا تعريفٌ الماء الظلهورء 
وقد تقدم شرحه. 

قوله: : «فإن تغيّر بغير ممازج كقطع كافور» . إن تغيّر الماءٌ 
بشيء لا يمازجه كقطع الكافور؛ وهو نوع من اليب يكون قطعاًء 
ودقيقاً ناعماً غير قطع» فهذه القطع إذا وْضِعَت في الماء فإنها تغيّر 
طعمه ورائحته. ولكنها لا از جه اع لا لخالطية أ لا 
تذوب فيهء فإذا تغيّر بهذا فإنه طَهُور مكروه. 

فإن قيل: كيف يكون طهوراً وقد تغيّر؟ 

فالجواب: إن هذا التغيّر ليس عن ممازجة» ولكن عن 
مجاورة» فالماء هنا لم يتغير لأن هذه القطع مازجته» ولكن لأنها 
جاورته. 

فإن قيل: لماذا يكون مكروهاً؟ 


)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوى» (١؟/‏ ۰ و«الإنصاف» (؟/51494). 


فالجواب: لأن بعض العلماء يقول: إنه طاهر غير مطهّر(©. 
فيرون أن هذا التغيّر يسلبه الطَلهوريّة فصار التّعليل بالخلاف» فمن 
أجل هذا الخلاف كرة. 

والصّواب: أن التّعليل بالخلاف لا يصحٌ؛ لأنّنا لو قُلنا به 
لكرهنا مسائل كثيرة في أبواب العلمء لكثرة الخلاف في المسائل 
العلمية» وهذا لا يستقيم. 

فالتعليل بالخلاف ليس علَّة شرعية» GENE‏ 
بقولك: خروجاً من الخلاف؛ لأ التّعليل بالخروع رفن ا 

هو التعليل بالخلاف. بل نقول: إن كان لهذا الخلاف حظ من 
التظرء والأدلة تحتمله» فنكرهه؛ لا لأنّ فيه خلافاً: ولكن لان 
الأدلّة تحتمله > فيكون من باب «دَع ما يريك إلى ما لا 
برك». 

أا ا وذ نكن أن ل 
الا ا ا 


فليس كل خلافي جاء مُعتَبراً إلا خلاف له حظ من اللَظ ر 


.)۳۹/۱( انظر: «الإنصاف»‎ )١( 

)۲( رواه أحمد (۲۰۰/۱)» والنسائي» كتاب الأشربة: باب الحث على ترك 
الشبهات» (۸/ ۳۲۸)» والترمذي» كتاب صفة القيامة» رقم )01۷(« والحاكم 
(۱۳/۲)» وابن حبان رقم (۷۲۲) عن أبي الحوراء» عن الحسن بن علي به. 
والحديث صحّحه : : الترمذي» وابن ¿ حبان» والحاكم» والذهبي» وابن حجر . 
وله شواهد من حديث أنس» وابن عمر» وأبي هريرة» وواثلة. 
انظر: «جامع العلوم والحكم» الحديث الحادي عشرء «نتائج الأفكار؛ (؟179/5). 

)۳( البيت لأبي الحسن ابن الحصّار. وهو علي بن محمد بن محمد وهذا البيت = 


كتاب الطهلة' 2 


۴ وه ع ١‏ > اع هك of‏ و 201 2 
أو كك أو بملح مَائَيٌ ا و 


لأن الأحكام لا تثبت إلا بدليل» ومراعاة الخلاف ليست 
دليلاً شرعياً تثبتُ به الأحكامٌ» فيقال: هذا مكروه» أو غير 
كرو 

قوله: «أو ذهْنٍ». معطوف على «غير ممازج» أو على «قطع 
كافور». مثاله: لو وضع إنسان دُهْناً في ماء» وتغيّر به» فإنه لا 
يسلبه الظّهوريةء بل يبقى طهوراً؛ لأن الذهن لا يمازج الماء 
فتجده طافياً على أعلاه» فتغيره به تغيّر مجاورة لا ممازجة. 

قوله: «أو بملح مائي». وهو الذي يتكوّن من الماءء فهذا 
الملح لو وضعب كِسْرةٌ منه في ماء» Ee‏ ويبقى 
ظهوراً مع الكراهة خروجاً من الخلاف. 

فإن قيل: لماذا لا تنسلب طهوريته؟ 

فالجواب أن يقال: لأن هذا الملح أصله الماء. 

والتعليل بالخلاف للكراهة قد تقدَّم الكلام عليه 

ولم من قوله: «مائي» آله لو تغيّر بملح معدني يُستخرَجُ من 
الأرض فإنه يسلبه الظهوريّة على المذهب» فيكون طاهراً غير 
مطهر . 

قوله: «أو سُخَّن بس كُره»؛ أي: إذا سحن الماءُ بنجس 
تخي أو لم ر ف که 1 

مثاله: لو جمع رجلٌ روث حميرء وسخّن به الماء فإنه 
= هو الأخير في قصيدة له في معرفة المكي والمدني من السور» ضمَّنها كتابه 


«الناسخ والمنسوخ». انظر: «الإتقان» .)١١ 201١ 7/١(‏ 
)١(‏ انظر: «الإنصاف» .)٤١/١(‏ 


G3‏ كتاب الطهاة 


3 


إن تیر بمكيه. اوا حو الا ةو نانك ف 


يكرهء فن كان مكشوفاً فإنَّ وجه الكراهة فيه ظاهرء لأن الدّخان 
يدخله 0 

وإن كان مغطّلى» ومحكم الغطاء ء كره أيضاً؛ أنه له يشل 
غالباً من صعود أجزاء إليه. والصّواب: أنه إذا كان محكم الغطاء 
ا 

فإن دخل فيه دخان وعَيّرَهٌ» فإنه ينبني على القول بأن 
الاستحالةً تُصِيّرُ النّجس طاهراًء فإن قلنا بذلك لم يضر. وإن قلنا 
تآن«الاشتيعالة لا تطورة و اعا أرضاف الماء بهذا الان 
كان تخا . 

قوله: «وإن تغيّرَ بمكثه». أي : بطول إقامته» فلا يضرٌء لأنه 
لم يتغيّر بشيء حادث فیه» بل تغيّر بنفسه» فلا يكره. 

قوله: «أو بما يَشْقّ صون الماء عنه من نابتٍ فيه وورّق 
شَجَرِ». مثل: غدير نَبَتَ فيه عُشْبٌّء أو طحلب. أو تساقط فيه 
ورق شجر فتغيّر بهاء فإِنّه هور غير مكروه؛ ولو تغيّر لوه وطعمه 
وريخه وال قن لك اه الف مه فيش - مثلاً ‏ أ 
يمنع أحدٌ هذه الأكهار عق الاي لا توقع أوراقها في هذا 
المكان. وأيضاً يشُّقَّ أن يمنع أحدٌ هذا الماء حتى لا يتغيّر بسبب 
0 | 

ولو قلنا للتاس: إن هذا الماء يكون طاهراً غيرَ مطهّرء 


وإن تغيّر بطين كما لو مشى رجل في الغدير برجليه» وأخذ 


أو بمجَاوَرَة ميتة» اوس الي أو بطاهر ؛ لم یکره 
و 4 
وإن استعمل OEE SORES‏ 


يحرّك رجليه بشدَّة حتى صار الماء متغيّراً جدًّا بالظين؛ فان الماء 
هور غير مکروه؛ لأنه تغيّر بمكثه . 

قوله: «أو بمكاورة مَيْكَةِ» › مثاله: غدير عنذه عشرون شا 
ميتة من كل جانب» وصار له رائحة كريهة جدًا بسبب الجيّفٍء 
يقول المؤلّفٌ : إنه هور غير مكروه؛ لأن ا ع لا 
as‏ و ء حكى الإجماع على أنه لا ينجس 

بتغيره بمجاورة ا وريما يُسِتَدَلُ ببعض ألفاظ الحديث: 
8 الماءَ طاهزء إلا إن تغيّر طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة 
تحدث فيه" على القول بصحّة الحديث. 

ولا شك أن الأَوْلّى التنرّه عنه إن أمكن» فإذا وُجِدَ ماء لم 
يتغيّر فهو أفضل» وأبعد من أن يتلوّث بماء رائحته خبيثة نجسة» 
وربما کی ا ر و و ا 

قوله: ا ن اس : أي وضع في الشمس ل 
مثاله: شخص في الشتاء وضع الماء في الشمس ليسْحُنَ فاغتسل 
به» فلا حرجء ولا كراهة. ش 

قوله: «أو بطاهر»» يعني: أو سحن بطاهر مثل الخطب» 
الغاز» أو الكهرباءء فإنه له يكرة: 

قوله: «وإن استغفمل» الت يعود على الماء الظطهور. 
(01) انظر: «الشرح الكبير» .)41١/1(‏ 


(۲) رواه البيهقي )۲٠١ - 504/١(‏ من حديث أبي أمامة» وضعفه. 


كتاب الطهارة" 
1 ماب ص و رز ,9 O‏ 
فى طهارة مُسْتَحِبَّةٍ كتجديد وضوءِء وغسل جمعَة» وغسلة 
E‏ 0 ا کے 
ثأنية» وثالثة کر 


والاستعيال: أن يمر الماء على العضوة .ويتساقط نةه وليسن 
الماء المستعمل هو الذي يَعْتَرفُ منه. بل هو الذي يتساقط بعد 
الل به . 

مثاله: غسلت وجهك» فهذا الذي يسقط من وجهك هو 
الحاء مسجل 

قوله: «في طهارة مستحبّة»» أي: مشروعة من غير حَدَتْ. 

و «كتجديد وضوء»» تجديد الوّضوء سء فلو صَلّى 
إنسان بوْضوئه الأول * ثم دخل وقت الصّلاة الاخ فإنه يسن أن 
يِجَدَدٌ E‏ ل ا الماء المستعمل فى 
هذه الظهارة هور لكنه يكره. 

يكون طَهُوراً؛ لأنه لم يحصّل ما ينقله عن الظّهورية» ويكون 
مكروهاً للخلاف في سلبه الظلهورية؛ لأن بعض العلماء قال: لو 
استُعمل في طهارة مستحبّة فإنه يكون طاهراً غير مطهّر'2. وقد 
سبق الكلام على التعليل بالخلاف. 

قوله: «وعُسْل جُحُعَة»» هذا على قول اوور ا عن 
الجمعة سنَةّ" فإذا استّعْمِلَ الماء في غُسْلٍ الجمعة فإنه يكون 
طهُوراً مع الكراهة. 

قوله: «وغشلة ثانية وثالثة کرد“ ا الثانية والثالثة في 
الؤضوء ليست بواجبة» والدّليل قوله تعالى: ##دَعْسِلُوا وجوف» 


. 77/5 انظر: «الإنصاف» 0/). (۲) انظر: «المغني؟‎ )١( 


كتاب الطهللة 0 


وإن بلغ قُلَتِين - وهو الكثيرٌ - 020000010 


[المائدة: 1] والعْسل يصدق بواحدة» ولأن النبت بي ثبت أنه توضّأ 
مركو 111 لالعادة وروا نا ئئة ليج فكت حا تجاه سعد 
فا يكون ظهُوراً مع الكراهة» والعِلَهٌ هي: الخلاف في سلبه 
افر ن 

والصواب في هذه المسائل كلّها: أ نه لا يكره؛ لأن الكراهة 
جك مرغ ينس إلى و ل إنه يكره لكم 
أن تستعملوا هذا الماء. وليس عندنا دليل من الشّرع . 

ولذلك يجب أن نعرف أن منع العباد مما لم يدل الشرعٌ 
لع لوال نه ب ل رت a‏ لأن الله 
جعلهما سواء فقال: ولا فووا لما صف ألسِدنتُم الْكَذِبَ هذا 
حل ودا حرام * [النحل: 117]» 0 قائل: إن تحريم 
الحلال أشد من تحليل الحرام لأن الأصل الكل والله عر وجل 
نكر الد لعياده . 

قوله: «وإن بلغ قلتين»: الضمير يعود على الماء الظّهور. 

وَالقُلتان: فة فل والقلةمشهورة عند العرت» قبل إنها 
سح قربتين ونصفا تقريباً . 

قوله: «وهو الكثير». جملة معترضة بين فعل الشّرط 
وجوابه. 

أي: إن القّلّتِينَ هما الكثير بحسب اصطلاح الفقهاء 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الوضوء: باب الوضوء مرة مرّة» رقم )۱١۷(‏ من حديث 

ابن عباس . 
() انظر: «الإنصاف» .)55/1١(‏ 


= كتاب اللهالة 
وهما حمسمائة رَظْلٍ عراقيٌ ت قرسا فخا لظئه الخاسة غيد 


بول دم أو عَذْرته المائعة» فلم تخیره» 50 


فالكثير من الماء في عرف الفقهاء رحمهم الله ما بلغ الفُلتين 
واليسير: ما دون القلتين. 

قوله: «وهما خمسمائة رَطْلٍ عراقيّ تقريبا»» مائة الرّطل 
العراني ''' يزن قربة ماء تقريباً» وعلى هذا تكون خمس قَِرَّب 
رسا افا الو ا و أذ الا کیج على 
سبيل التّحديدء فلا يضر النَقَص اليسير. 

قوله: «فخالطته نجاسة». أي: امتزجت به» وتقدَّم تعريف 
النّجاسة 0 

قوله: «غَيرٌ بول آدميٌ» أو عَذِرته المائعة» فلم تغيّرةٌ». المراد 
لم تغيّرٌ طعمهء أو لونه» أو رائحته» وهذه المسألة ‏ أعني مسألة 
]15 خالظة: الداء ساس قري Ee‏ 

القول الأول - وهو المذهب عند المتقدّمين ‏ أنه إذا خالطته 
نجاسة - وهو دون القُلِّين - نَجْسَ مطلقاًء و اد لم يانه 
وسواء كانت النجاضة بول اا أم عَذْرَتَهُ المائعة» أم غين :دل 
أما إذا بلغ القلتين فيَفرّق بين بول الآدمي وَعَذِرَتِهِ المائعة» وبين 

ئر النجاسات» فإذا بلغ القُلّتين وخالطه ول آدميّ ا عَدْرَنهُ 
)١(‏ الرطل العراقي = ٩۰‏ مثقالاً» والمثقال بالغرام = ٠٤,٠١‏ ووزن الصاع النبوي 

بالغرام = ٠۲٠٤١‏ وعلى هذا فالرطل العراقي = 787,5 غراماء والقلتان 

.1١91١,56 = وبالكيلو‎ ۱۹۱۲٣۰ = بالغرامات‎ 


.٩۳ر۷۵‎ = ۲۰٤١ + ۱۹۱۲۰۰ = وبالأصواع‎ 


(۲) انظر: ص١(55).‏ 
(۳) انظر: «الإنصاف» .)1١54 - 1١1/1(‏ 


و4 
=“ 


المائعةٌ نجس وإن لم يتغيّرء إلا أن يق تَرْحه فإن کان یش ترخى 
ولم يتغيّر فَظهُورٌ وإن كان لا يق ره ولو زاد على القَلتین فال 


يَنْجْس بمخالطة بول الآدمىٌ» أو عَذِرَتهِ المائعة وإن لم يتغيّر م 


2. 


فالمعتبر - بالنّسبة لبول الآدميّ وعَذِرَتَهِ المائعة 01 
التزح» فإن کان يَش حه ولم يتغيّر فَهُوره وإن كان لا يَسق ك 
فنجس ا الملاقاة» وأما , e‏ نقية اسات ا 
القلّتانء فإذا بلغ ف ليق ولع و 
فنجس بمجرد الملاقاة. 
مثال ذلك: رجل عنده قربةٌ فيها ماء يبلغ المُلْتينء 
فيها روث حمار» ولكن الماء لم يتغيّر طعمه» ولا لونه» ولا 
رائحته فَطَهُورٌ. 
بال فيه شخص نقطة واحدة وهو لا يَشّقّ نَرْحُه؛ ولم يتغيّر؛ فإنه 
يكون نجسا؛ لأن العبرة بمشقة بمشقة التزح . 
واستدلوا على أنه إذا بلغ قُلّعين لا ينجُس إلا بالتغيّر 
بقوله ككةِ: «إن الماء طَهُورٌ لا يُتَجسّهُ شي مع قوله جَلِه: 
)١(‏ رواهأحمد (*/ 5١ء‏ 015 »)۳١‏ وأبو داودء كتاب الطهارة: باب ما جاء في بثر 
بُضاعة» رقم (55)» والنسائي» كتاب المياه: باب ذكر بئر بُضاعة» رقم 
)0(« والترمذي» أبواب الطهارة: باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء» 
وقد صخُحه: الإمام أحمد» وابن معين» وابن تيمية» وحسنه الترمذي» وغيرهم . 
قال النووي: وقولهم مقدّم على قول الدارقطني : (إنه غير ثابت». «الخلاصة» 
رقم (1)» وانظر «مجموع الفتاوی» .)40/5١1(‏ ۰ 


«إذا كان الماء تين لم يحمل الحََكَ000©. 

واستدلُوا على الفرق بين بول الادمي وغيره من التجاسات 
بقوله عَلِْة: «لا 00 أحذكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم 
يغتسل فيه" فنهى النبي با عن البول ثم الاغتسال» وهذا 
عام؛ لكن عُفي عما يسن نره من أجل المشقّة. 

القول الثاني : - وهو المذهب عند المتأخرين -: أنه لا فرق 
ع بول الادمي وَعَذِرَتِهِ المائعة» وبين غيرهما من اللخاساك»: 


الكل سواء ۰ فإذا بلغ الماء قُلّين لم يَنْجْسُ إلا بِالتّغيّرءِ وما 


رمو و 


دون القلتين ينجس بمجرّد الملاقاة. 
القول الثالث: ‏ وهو اختيار شيخ الإسلام““ وجماعة من 


)١(‏ رواه آحمد (۲/ ۱۲ء ۲۷)ء وأبو داود» كتاب الطهارة: باب ما ينجس الماءء 
رقم )1(« والترمذي› أبواب الطهارة: باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء» 
رقم (50)» وابن ماجه» كتاب الطهارة: باب مقدار الماء الذي لا ينجس» رقم 
(9۱۷) عن ابن عمر. 
وقد ضعفه: ابن عبد البر» وإسماعيل القاضي . 
وصحّحه جماعة من العلماء كأحمد والشافعي» وابن معين »2 وابن منذه» 
وعبد الحق الإشبيلي» > وابن الملقن» »> وغيرهم. . قال النووي: : اوهو صحيح» 
صكحة التحفاط 4. 
«الخلاصة» رقم (4)» قال ابن تيمية: أكثر أهل العلم بالحديث على أنه حديث حسن 
يحتج به. انظر: «الأحكام الوسطى» »)٠١٤ /١(‏ و«مجموع الفتاوى» »)٤١/۲١(‏ 
و«التلخيص الحبير» رقم »)٤(‏ و«تهذيب السنن» لابن القيم .)05/1١(‏ 

(۲( رواه البخاري» كتاب الوضوء: باب البول في الماء الدائمء» رقم [لشرفةة 
ومسلم› كتاب الطهارة: باب النهى عن البول فى الماء الراكد» رقم (YAY)‏ عن 
أ هريرة. 

(۳) انظر: «شرح منتهى الإرادات» (18/1). 

0( انظر: المجموع الفتاوى» (١5؟/ «(TY‏ «الاختيارات» ص(1). 


أهل العله” -: أنه لا ينجس إلا بِالتّغيّر مطلقاً؛ سواء بلغ الفلتين 
أم لم يبلغ» > لکن ما دون القلتين د يجب على الإنسان أن يتحرّز إذا 


وفعت فيه الناسة؟ أن الغالتَ E‏ 
وهذا هو الصحيح للأثرء والنّْظر. 
فالآثر قوله بي : «إن الماء هور لا ينجَسَه شيء»» ولكن 
يُستثنى من ذلك ما تغيّر بالنَجَاسة فإنه نجس بالإجماع. وهناك إشارة 
من القرآن تذل على ذلك» قال تعالى: حرمت عَلَيَكمْه الْمَِئهُ لدم وم 


مو مع ر ا 


ينزي وما أل لعي أله پء [المائدة: ۳]» وقال : #قل لا اج في 
مآ اوی إل حرم عل طا ممه إل أن يكرت مَيِنَدَ أو دما تَسْفُوْمًا 
أز لَحَمَ جر فإ نه يتك 4 [الأنعاء: 6 ققول: «فإنه رجس» 
ملا درل على اشح زد فا د 
انتفت انتفى الحكم» > فإذا كان هذا في المأكول فكذلك في الماء. 

فمثلاً : لو سقط في الماء دم مسفوح فإذا أثر فيه الم 
المسفوح صار رجساً نجساًء بك كارت 

ين ا فإنَ الشَّرِع حكيم يُعلّل الأحكام بعلل 
مها باع معتوع اننال ومديها نا E‏ وعِلّةُ النّجاسة 
الحَبَتٌ . فمتى ود الحَبَتُ في شيء فهو تجس» وتن الم يوچا 
فهو ليس بنجس› فالحكم يدور مع عله وجوداً دما : 

فإن قال قائل : من التجاسات :ما لا يُخالف لوه لون الماء؛ 
كالبول فإنه في بعض الأحيان يكون لونه لون الماء. 


.)١١١/١( «المجموع شرح المهذب»‎ .)05/١( انظر: «المغني»‎ )١( 


فالجواب: يُقدّر أن لوئّه مغايرٌ للون الماءء فإذا قُدّر أنه يغيّر 
لون الماءة يذ حكمنا بتحاسة'الماء على أن الغالت أن رائحته 
تغيّر رائحة الماء» وكذا طعمه. 

راما خد ال ققد ا الا شن و 
«إن الماء هور لا نة شىء) ؛ لون الفعيف لا تقوم به حجُة. 

وعلى القول بأنه صحيح فيقال: إن له منطوقاً ومفهوماً. 
فمنطوقه: إذا بلغ الماء قُلتين لم ينجسء» وليس هذا على عمومه؛ 
لأنه يُستثنى منه إذا تغير بالنّجاسة فإنه يكون نجساً بالإجماع. 

ومفهومه أن ما دون القلتين ينجس» فيقال: ينجس إذا تغيّر 
بالنجاسة؛ لأن منطوق حديث: (إن الماء طهور لا يُنَحْسّه شيء» 


7 


مقدَّم على هذا المفهوم» إذ إِنَّ المفهوم يصدق بصورة واحدة» 


4 


وهي هنا صادقة فيما إذا تغيّر. 

وأمنا الأسعدلال على التفريق بين حول الآذمئ وعدرتة 
وغيرهما من النّجاسات بقوله يلِهِ: «لا يبولنّ أحدُّكم في الماء 
الدائم ثم يغتسل فيه»» فيقال: إن النبيّ ية لم يقل: إنه ينجس» 
بل نهى أن يبول ثم يغتسل؛ لا لأنه نجس» ولكن لأنه ليس من 
المعقول أن يجعل هذا مَبَالاً ثم يرجع ويغتسل فيهء وهذا 
كقوله يكلِِ: «لا يجلدٌ أحدكم امرأته جَلْدَ العبد؛ ثم يضاجعُها»'» 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب النكاح: باب ما يكره من ضرب النساءء رقم (0705) 


واللفظ لهء ومسلمء كتاب الجنة: باب في شدة حَرٌ جهنم وَيُعْدٍ قعرهاء رقم 
(758660) من حديث عبد الله بن زَمْعَة. 


كتاب الطهاة 59 
1 حَالَطهُ البَوْلُء أو العَذِرَةُ ويَشْقٌ نَرْحْه كَمصَانع طريق 

مَكَةَ مَظِهُورٌ. ولا يَرْفَعٌ حَدَتَ رَڄُل طَهُورٌ يَسِيرٌ حلت به 
| مرأة لظهَارة كَامِلَةٍ عن حَدَثْ ا ا ا ا ا ا ا 0 


فاته ليس نهياً عن مضاجعتها ؛ بل عن الجمع بينهما فإنه تناقض . 

والصّواب: ما ذهب إليه شيخ الإسلام للأدلة النّظرية 
والأثريّة . 

قوله: «أو خَالَطَهُ البَولُ أو العَذْرَةُء ويَشُقّ نَرْحُه كمصانْع 
طريق مكّة فطَهُور» ا ؛ وهي عبارةٌ عن مجابي 
ا من العراق» وكأن هناك مجاب في أفواه 
الشّعاب. وهذه المجابي يكون فيها مياه كثيرة» فإذا سقط فيها 
بول آدمي أو عَذْرَنّه المائعة ولم تغيّره فطهور؛ حتى على كلام 
المؤلّف؛ لأ ىح 

وقوله: «كمصانع» هذا للتّمئيل؛ يعني: وكذلك ما يشبهها 
من العُدران الكبيرة» فإذا وجدنا مياهاً كثيرة يشقٌ نزحها فإنها إذا 
لم تتغيّر بالتجاسة فهي طَهُورٌ مطلقاً 

الور ننه اندعب عند المعا رين عاذت كاذه 
المزلفك؛ فلا يفرّقون بين بول الآدمي وعَذِرَتِهِ المائعةء» وبين سائر 
التكاسات ود ي ا 

قوله: «ولا يرفع حَدَتٌ رَجْلٍ طَهُورٌ يَسيڙ خَلَثْ به امرأةٌ 
لطهارة كَامِلةٍ عن حَدَث»» «حَدَتَ) هذا قيدء «رجل» قيد آخرء 
اطهوز دا قيد ثالث» «خلت به» قيد رابع» «امرأة» قيد خامس» 


(۱) انظر: ص(40). 


© هه © ههه .»© ووو وو وو ههه هوه وه ههه وه ووو وو هم وهو وو ووو و ووو ووو وو ووو وه 


«لطهارة كاملة» قيد سادس» «عن حدّتٌ) قيد سا إذا تمّت هذه 
القيودُ السَّبِعَةُ تَبَتَ نَبَتَ الحكمء ا عر 
يرتفع ا والماء ظهور. 

مثال ذلك: امرأة عندها قَِدْرٌ من الماء يسع قله ونصفاً ‏ 
وهو يسير في الاصطلاح ‏ حلت به في الحمّام فتوضّأت منه 
E RSS‏ 
له : لا يرفع حدئك . 

والدّليل : نهيُ النبيّ ية أن يغتسل الرّجل بفضل المرأة 
e‏ الال و 

فنهى النبئٌ ية عن الوّصُوء به» والنهي يقتضي الفسادء فإن 

ا نقد ل عاب a‏ 

ومو رانب العلي: أنهمٍ اا غا الرّجل لا 
يتوضّأ بفضل المرأة» ولم يستدلوا به على أن المرأة لا تتوضّأ 
بفضل الرّجل'''» وقالوا: يجوز أن تغتسل المرأةُ بفضل الرَّجِلٍء 
فما دام الدّليل ادا والحكم اا والحديث iy‏ ما 
فما بالنا نأخذ بقسم» ولا تاد بالقسم الثاني ؛ مع العلم بأن 


)١(‏ رواه أحمد »)٠١١/5(‏ (7594/5). وأبو داودء كتاب الطهارة: باب النهي عن 
الوضوء بفضل وضوء المرأة»› رقم (81)» والنسائيء كتاب الطهارة: باب ذكر 
النهي عن الاغتسال بفضل الجنب» )۱۳١/١(‏ عن رجل صحب النبي عل . 
رشك العميدي» وقال البييقى؛ فرواته قاتا ˆ 
وقال ابن حجر: (إسناده صحيح». 
انظر: «المحرر» رقم (9): و«بلوغ المرام» رقم (۷). 

(۲) انظر: «الإنصاف» 25/1١‏ ). 


القسم الثاني قد ورد في السنّة ما يدل على جوازه؛ وهو أنه كل 
اعغمل فا شو ° ولم يرد في القسم الأول ما يدل على 
جواز أن تغتسل المرأة بفضل الرَّجلء وهذه غريبة ثانية. 

وقوله: «حَدَتٌ رجُل» يُفهم منه أنه لو أراد هذا الرّجل أن 
يزيل به نجاسة عن بدنه أو ثوبه فإنها تطهرء وكذلك لو غسل يديه 
من القيام من نوم الليل؛ لأنّه ليس بحدث. ويُفهم منه أيضاً أنه لو 
تَظهّرت به امرأة بعد امرأة فإنه يجوز؛ لقوله: «حَدَتٌ رَجْلٍ) . 

وقوله: اليسير» يفهم منه أنه لو كان كثيراً فإنه يرفع حَدثه» 
والدّليل أنه في بعض ألفاظ حديث ميمونة في جم" والجيثة 
يسيرة . 

وقول خلت ها تفسير الخلرة على المذهي ٠‏ أن تخلو داع 
مشاهدة مميّرء فإن شاهدها مميرٌ زالت الخلوةٌ ورَفعَ حَدَتَ E‏ 

وقيل: تخلو به؛ أي: تنفرد به بمعنى تتوضّأ به" ولم 
يتوضّأ به أحدٌ غيرها. وهذا أقرب إلى الحديث؛ لأنْ ظاهره 
العموم» ولم يشترط النبيٌ كله أن تخل به. 

وقوله: «لطهارة كاملة)» يفهم منه أنه لو خلت به في أثناء 
الظهارة» أو في أولهاء أو آخرهاء بأن شاهدها أحد في أوّل 
الملهارة ثم ذهب» أو قبل أن تكمل طهارتها حضر أحدٌء فإنه يرف 
حدثه؛ لأنه لم تخل به لطهارة كاملة. 
(0 روه كنات الهف بات القذة الم انق الماء فل عسل الا 

رقم (۳۲۳). 
(۲) انظر: في هذه الصفحة. (۳) انظر: «الإنصاف» 285/١(‏ ۸۷). 


1 كتاب الطهلة' 


e‏ 2 ع 5 ع 
وإن تغير لونه» أو ف أو ريحه NE [1 OES‏ 50111 


وقوله: «عن حَدَّث» أي: تَطهَّرتْ عن حَدَّتْء بخلاف ما لو 
تطهرث تجديداً للؤضُوءء أو حََلَّتْ به لتغسلَ ثوبها من نجاسة» أو 
لتستنجي» فإنه يرفعٌ حَدَّث الرّجل؛ لأنها لم تخل به لطهارة عن 
حَدّث. 

هذا حكم المسألة على المذهب. 

والصّحيح : : أن النّهِي في الحديث ليس على سبيل التّحريم ؛ 
بل على سبيل الأَوْلَويّة وكراهة التنزيه؛ بدليل حديث ابن عباس 
00 : اغتسل بعص أزواج النبي 4ل في جَفْنّة: فجاء 


1 


لنب ية ليغتسل منهاء فقالت: ئی كنت حتاء فقال : «إن الماء 
لا ت 0 وهذا حديث صحيح . 


وهناك تعليل؛ وهو أن الماء لا يجنب يعني أنها إذا 
اغتسلت منه من الجنابة فإن الماء باق على طَهُوريته . 


فالصواب: أن الرّجل لو تطهّر بما خلت به المرأةٌ؛ فلن 


طهارته صحيحة ويرتفع حدثهء وهذا اختيار شيخ الإسلام اب بن 
تيمية رحمه N‏ 


قوله: «وإن تغيّر لونه, أو طعمه» أو ریځه».» هذا هو القسم 


)1١(‏ رواهأحمد /١(‏ 4256 وأبو داودء كتاب الطهارة: باب الماء لا يجنب» رقم 
(). والنسائي» كتاب المياه» (١/٤۱۷)ء‏ والترمذي» أبواب الطهارة: باب ما 
جاء في العم في ذلك» رقم (50) وقال: حسن صحيح. من حديث ابن 
عاض 
وة آنا : ابن خزيمة» وابن حبان» والحاكم» والنووي» والذهبي. 
انظر: «الخلاصة» رقم ›»)٤۹۳(‏ «المحرر» رقم (۸). 

(۳) انظر: «الاختیارات» ص(۳). 


الثاني من أقسام المياه على المذهب» وهو الظّاهرء أي: تغيّر 
تغيراً كاملاً بحيث لا يُذاق معه طعمٌ الماءء أو تغيّر أكثر أوصافه؛ 
وهي هذه الثّلاثة : الطعم» والرّيح» واللون. 

قوله: «بطبخ»» أي : طبخ فيه شيء طاهر كاللحم فتغيّر 
طعمهء أو لونه» أو ريحه را كثيراً ا فته يكون طاهراً غير 
مطهر . 

قوله: «أو ساقط فبه»»› أي : سقط فيه شىء طاهر فغيّر 
أوصافه أو أكثرها فإنه يكون e E‏ 

وساي من هده الال ها شق نون الماك ممه ونا لا 
یمازجه» كما لو وضعنا قطع كافور فيه وتغيّر فإنه طهُورء وكذا لو 
كان حول الماء أشجارٌء فتساقطت أوراقها فيه فتغيّر فطهور. 

والتّعليل لكون هذا طاهراً غير مطهّر: أنه ليس بماء مطلق» 
وإنما يُقال ماءٌ كذا فيّضاف» كما يقال: ماءٌ ورد. 

ولكن يقال: إن هذا لا يكفي في نقله من الظهورية إلى 
الظهارة» إلا إذا انتقل اسمه انتقالاً كاملء فيّقال مثلاً: هذا 
EE‏ عيفد لذ ساي RR‏ لوكي O‏ 
يُضاف إلى ما تغيّر به. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية 


رحمه الل . 


ع م ٤‏ 
ومما يدل على ضعف ما قاله المؤلف: أنهم يقولون: إن 
ورف الشجر إذا ان شی ضون الماء عنه ؛ فوقع فيه وتغيّر به الماء 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوى» »)۲١/۲۱(‏ «الاختیارات» ص(۳). 


فهو طَهُورء ولو وضعه إنسان قصداً فإنه يصير طاهراً غير مطهّر. 
ومعلوم أن ما انتقل حكمه بتغيّره فإنه لا فرق بين ما يش 


صون الماء عنه وما لا نز بويا زع نمدا اود 
Sl oS‏ فنا فرق بين :ا 


2 


يشي صون الماء عنه من تلك النجاسة وبين ما لا يشقٌء ولا ببين 
SERS‏ 
الماء. 

قوله: : «آو رفع بقليله حدث». ای بقليل الماء 
دون المُنّتَين دت سواء كان الحَدّث ث لكل الأعضاء أ 
بعضهاء مثال ذلك: رجل عنده قدر فيه ماء دون القلّتين» فأراد أن 
O‏ دشرت عق عرف ری تعمل 
وجهه» فإلى الآن لم يصر الماء طاهراً غير مطهّرء ثم غمس 
ذراعه فيه» ونوى بذلك الغمس رفع الحدّث فنزع يدهء فالان 
ارتفع الحدث عن اليد» فصدق أنه رُفِعَ بقليله حَدَثتٌ فصار طاهراً 
ر 

ولل لهذا ويل ولك لل ومر أن هذا :الجاء :استعمل 
في طهارة فلا يُستعمل فيها مرّة أخرى» كالعبد إذا أعتق ق فلا يعتق 
مرّة أخرى. وهذا التعليل عليل من وجهين : 

الأول: وجود الفرق بين الأصل والفرع؛ لأن الأصل 
المقيس عليه وهو الرّقيق المحرّر لما حرّرناه لم يبق رقيقاًء وهذا 
الماء لما زوع م سك رقي اء قلا يصع القياسن : 
الثاني : أن الرّقيق يمكن أن يعود إلى رِقُوء فيما لو هرب إلى 


كتاب الطهاة 
۶ 4 َه 5 
أو غمس فيه ید 


الكَمّار ثم استولينا 00 بعد؛ فإن لنا أن نسترقه » وحينئل يعود 
إليه وصف الرقٌء ثم يصح أن يحرّر مرّة ثانية في كمّارة واجبة. 

فالصّواب أن ما رفع بقليله حدثٌ طَهورٌ؛ٍ لأن الأصل بقاء 
الظهورية» ولا يمكن العٌُدُول عن هذا الأصل إلا بدليل شرعي 
و 

قوله: : «أو عْمِسَ فيه يَدُ قائم مِنْ نَّوْم ليلٍ ناقض لوضوء» . 
الصمير في قوله: «فيه» يعود إلى الما القليل. واليد إذا آلا 
فالمراد بها إلى الرسغْ مفصل الكفٌ من الذراع» فلا يدخل فيها 
الذّراع . 

مثاله: رجل قام من النّوم في الليلء وعنده قدرٌ فيه ماء 
قلیل» فغمس يده إلى حَدٌ الذّراعَ فيكون طاهراً غير مطهّر بدليل 
قوله كلهم «إذا استيقظ أحدكم من نومه؛ فلا يَعْمس يذه في الإناء 
حو اا ب فإنه لا يدري أين باتت يده . 

سيدالليي عر E‏ والتعليل: فإن 
أحد حدكم. e‏ فلو عُمِسّت اليد في ماء كثير فإِله يكون طَهُوراً. 
وإذا عمس رَجُل رِجْلَهُ فإنه طَهُورٌ؛ لأنه قال: «يدٌ»ه» وكذلك لو 
مَس ذراعه فَإنَّهُ ظهُورء ولو غمس كافر يده فإنه ظهورء وكذا 
المجنون أو الصغير؛ لأنه غير مكلّف» ولو غمس رجل يده بعد 
أن نام طويلاً في النّهار فإته طهورء وكذا إن نام يسيراً في اللّيل» 
0 ونه اا كنات ا : باب الاستجمار وتراًء رقم »)۱١۲(‏ ومسلمء 


كتاب الطهارة: باب كراهة غمس المتوضىئ وغيره يده المشكوك في نجاستها فى 
الإناء قبل غسلها ثلاث رقم (۲۷۸) عن أي هريرة. 


هذا شري كاد بهم رحمهم الله . و يده بالشروط 
التي ذكر المؤلّتُ كان طاهراً غير مطهّر. 

ولكن إذا تأمّلتَ المسألةً وجدتها ضعيفة جداً؛ لأنّ الحديث 
لا يدل عليه» بل فيه النهي عن غمس اليدء ولم يتعرّض النبئ بلا 
ا 

وفي قوله: «فإن أحدكم لا يدري أين بانث يده دلیل على 
أن الماء لا غير الحكم فية؛ لأن هذا التّعلِيلَ يدل على أن 
المسألةَ من باب الاحتياط» وليست من باب اليقين الذي يرفَع به 
ا 

وعندنا الآن يقينٌ؛ وهو أن هذا الماء طَهُورٌء وهذا اليقينٌ 
لا يمكنٌ رفعٌه إلا بيقين» فلا برقع بالشَّك. 

وإذا كان النبئ ¥ نه المسلم أن يعمنين يذه قبل غسلها 
ثلاثاً فالكافر من باب أَوْلَى» لأن العِلّة في المسلم النائم هي العلة 
في الكافر الثائم, وكونه لم يوجه الخطاب إلى الكافرين جوابه: 
أن الصّحيح أن الكفار مخاطبون بفروع ال العم هذا خا 
تکليفياًء > بل وضعيٌ . 

ثم يقال عن اشتراط التكليف : إن المميّر يُخاطبٌ بمثل هذا 
وإن كان لا يُعاقَبُء فقد تكون يده ملوّئة بالنجاسة» وقد لا 
يستنجي ويمس فرجه وهو نائم» فكيف يضر عَمْسٌ يد المكلف 
الحاقظ فة ولا يعر عسي عل الحم 1 

فا لرل هرف أثرا تفر آنا ترا دن ريه ا 
يدل عليه بوجه من الوجوه» وأما نظراً فلأن الشّروط التي ذكروها 


وهي الإسلام» والتكليف» وأن يكون من نوم ليل لا یت تعن اها 
من الحديث. 

أوجه استدلالهم لهذه الشروط من الحديث: 

أن قوله: اس المخاطبون مسلمون» فهذا شرط 
الإسلام» وقوله: «أحدكم» لا يخاطب إلا لاف 

وقوله: «باتت» البيتوتة لا تكون إلا بالليل. 

وأنقناء ترط أن بيكون افا لار ر راد من كول 
«فإن أحدكم لا يدري»» فالثوم اليسير يدري الإنسان عن نفسه فلا 
0 

فيقال: يد الكافر ويد الصّغير الذي لم يميّز أولى بالتّأثير. 

وخلاصة كلامهم: أنه إذا تمت الشروط التي ذكروها 
وغمس يده في الماء قبل غسليا اذا فإنه يكون طاهراً لا طهُوراً . 

والصّواب أنه طهور؛ لكن يأثم من أجل مخالفته النهي؛ 
حيث غمسها قبل غسلها ثلاثا . 

ومن أجل ضعف هذا القول قالوا رحمهم الله : إذا لم يجد 
الإنسان غيره استعمله ثم تيمم من باب الاحتياط”'' فأوجبوا عليه 
طهارتين» ولكن أين هذا الإيجاب فى كتاب 0 اه 
رسو ٩12‏ تالواجبامتعبال الما آن الراب لكن لتعورهم 
رحمهم الله بضعف هذا القول بأن الماء ينتقل من الطهورية إلى 
الظهارة قالوا: يستعمله ويتيمّم . 


.)٠١/١( الاء ١۷)ء «شرح منتهى الإرادات»‎ /١( انظر: «الإنصاف»‎ )١( 


نا 


ين 


©.ه 5ه هه هه ه© ههه © هه هه هوه هو ووه ووو وهم وه هه هه ةوه جه هه ومع هو وده ووه وه وووه 


فإن قيل: ما الحكمة في النّهي عن غمس اليد قبل غسلها 
ثلاثاً لمن قام من النّوم؟ 

أ أنَّ الحكمة بيّنها النبئٌ كَل بقوله : فلن أحدكم لا 
يدري أين باتت يده». 

فإن قال قائل: وضعت يدي في جراب» فأعرفٌ أنها لم 
OS‏ ا ا م عار ام جاو قري 
ولو فرض_ أنها مشت الذكر أو الدبر فإنّها لا نجت؟ 

فالجواب: أن الفقهاء رحمهم الله قالوا: إن العلَّة غير 
معلومة فالعمل بذلك من باب التَّعيّد الخ 7 : 

لكن ظاهر الحديث أن المسألة معلَّلةٌ بقوله: «فإن أحدكم لا 
يدري أين باتت يده؛. 

وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن هذا التّعليل كتعليله كلا 
بقوله: «إذا استيقظ أحدكم من منامه؛ فليستنثر ثلاث مرّات؛ فإن 
الشيطان يبيت على خياشيمه»”''. فيمكن أن تكون هذه اليد عبث 
بها الشيطان» وحمل إليها أشياء مضرَّة للإنسان» أو مفسدة للماء 
فنهى النبيٌ 4ي أن يغمس يده حتى يغسلها ثلاث" . 

وما ذكره الشيخ رحممه الله وَجِيةٌء وإلا فلو رجعنا إلى الأمر 
(1) انظر: «الإنصاف» /١(‏ "الا 90), «شرح منتهى الإرادات» .)٠١ /١(‏ 
(۲( رواه البخاري» كتاب بدء الخلق: باب صفة إبليس وجنوده» رقم (۳۲۹۵)» 

ومسلم» كتاب الطهارة: باب الإيتار في الاستنثار والاستجمار» رقم (۲۳۸) عن 

اا هريرة. 
(۳) انظر: «مجموع الفتاوى» »٤٤/۲١(‏ 55). 


كتاب الطهلة 0 


أو کان ا عَسْلَة الك بها النجاسة فَطَاهِرٌ . #7 00 


الحسّي لكان الإنسان يعلم أين باتت يده» لكن الستة يفسّر بعضها 

قوله: «أؤ كان آخر عَسْلةٍ زالت بها النجاسة قَطاهر»» الضمير 
يعود إلى الماء القليل؛ والمعروق تعن النقياء أنه لا تدالطظهارة 
المحل المُتَنجْس أن يُغسل سبع مرات”': فالغسلة الأولى إلى 
السادسة كل المنفصل من هذه الغسلاات نجس؟؛ لأنه انفصل عن 
محل نجس . 

مثاله : رجل يغسل ثوبه من نجاسة فالذي ينفصل من الماء 
من الغسلة الأولى إلى السّادسة نجس؛ لأنه انفصل عن محل 
نجس وهو يسيرء فيكون قد لاقى النّجاسة وهو يسير» وما لاقى 
النّجاسة وهو يسير فإنه ينجس بمجرّد الملاقاة. 

أما GS a‏ 
لاا غبيلة الك ھا الجا فهو طاهر؛ لان اند فنعا وهو 
التطهير» حل اي الود a‏ تم 
ولم يكن نجساً لاله انفصل عن محل طاهرء وأما المنفصل عن 
الكّامئة فطَهُودٌ؛ لأنَّه لم يؤر شيكاً ولم يلاق نجاسة. وهذا إذا 
كانت عين النجاسة قد زالت»ه وذ تع واا يرل 
بسبع غسلات» فإن ما انفصل قبل زوال عين النّجاسة نجس لأنه 
لاقى النجاسة وهو يسير. 

وقوله: «فطاهراء هذا جواب قوله: «وإن تغيّر طعمه. . 
إلخ . 


.)٤۲۱(ص انظر:‎ )١( 


والنجس ما تغْيّرَ بنجاسة» 7 لاقَامَاء وهو يسير » ا 
وهذا هو الظّاهر على قول من يقول: إن المياه ت تنقسم إلى 


ثلائة أقسام : طهور» وطاهرء ونجس . 

والصّحيح أن الماء قسمان فقط: طَهُور ونجس. فما تغيّر 
بنجاسة فهو نجس» وما لم يتغيّر بنجاسة فهو طَهُورء وأن الظاهر 
قسم لا وجود له في الشّريعة وهذا اختيار شيخ الإسلام '". 
والدّليل على هذا عدم الدّليل؛ إذ لو كان قسم الظاهر ودا في 
الشّرع لكان أمراً بلا وا تأتي به الأحاديث بِيِّنَةَ واضحة؛ 
لأنه ليس بالأمر الهيّن إذ يترتّب عليه إِمَّا أن يتطهّر بماءء أو 
يتيمّم . فالئّاس يحتاجون إليه كحاجتهم إلى العِلْم بنواقض الوْصُوء 
وما أشبه ذلك من الأمور التى تتوافر الدّواعى على نقلها لو كانت 
ثابتة . ۰ ٠‏ 

قوله: «والتّحس ما 3 تغيّر بنحاسة». أئ: تير طلعمة أو و 
أو ريحه بالنّجاسةء N,‏ بالريح ما إذا تغيّر 
بمجاورة ميتة» وهذا الحكم مجم عليه» أي أن ما تغيّر بنجاسة 
فهو نجس» وقد وردت به أحاديث مثل : «الماء طهور لا ينجسه 
شيء»". 

قوله: «أو لاقاها وهو يبسير». أي : لاقى الخاسة وهو دون 
المُلتين» والدّليل مفهوم قوله بيا «إذا بلغ الماء قُلِّينَ لم ينجّسْه 
شيءا م 

ومفهوم قوله: «وهو يسير) أنه إن لاقاها وهو كثير فإ فإِنّه لا 


)۱( انظر: المجموع الفتاوى» (5/19 )ل «الاختيارات» ص(۳) . 
(۲) تقدم تخريجه ص(۳۹). (۳) تقدم تخريجه ص(10). 


كتاب الطهارة زوه اج 
أو انمَصَلَ عَنْ محل نَجَاسَةٍ قَبْلَ زوالهاء فإن أضِيف إلى 
الماء النجس طهور كثيرٌ غير تراب» ونحوه» E‏ 


ينجس» لکن يُستثنى من هذا بول الآدمي وعَِرنّه كما سبق. 
والصحيح : أن هاا لس س قت الشن إلا آن رة 
ويستئنى من ذلك على المذهب ما إذا لاقاها في محل 

التطهير»ء فإنه لا ينجس"'. مثال ذلك: لو أن إنساناً في ثوبه 

نجاسة؛ ا يا 2 يسيراً دون القلتين. 

فإن قلنا إنه تنجّس بمجرد ملاقاة النّجاسة في محلّها وهو الثوب؛ 

لم يمكن تطهير هذا الَنّجَس؛ لأن الماء إذا تنس بالملاقاة لم 

يطين التحاسة > وهكذا لو صت ماء أن ومن أجل ذلك :سرا 


هذه المسألة. 
قوله: «أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها»» أي: قبل 


كال مام E O A‏ الكت N‏ 
الأول وزال ا مانا فى الل اتان فخسلناء الثالقة راترات 
والكامية والتااسة العام لبقم رمو اهن O E‏ 
لأنه انفصل عن محل النّجاسة قبل زوالها حكمها. 

قوله: «فإن أضيف إلى الماء النَّحسِ طَهُورٌ كثيرٌ غير تراب 
وذحوه»› في هذا الكلام بیان طرق تطهير الماء اللخبرء وقد كن 
ثلاث طرق في تطهير الماء النُجس : 

إحداها: أن يضيف إليه ظهوراً كثيراً غير تراب ونحوه» 


.)1١/1( انظر: «الإقناع»‎ )1١( 


C=‏ كتاب الطهلة' 
oF‏ ملس 1 
أو زال تغير النجس الكثير بنفسهة» 0 


واشغرط اليزلت أن هعون لقان عدر ا الى E‏ 
تتكس بعنلاقاة الماء التحس.. 

مثاله: عندنا إناءٌ فيه ماء نجس مقداره نصف فل وهذا 
الإناء كبير يأخذ أكثر من قُلِّينَء فإذا أردنا أن نطهّره نأتي بِمُلّتِين 
ثم نفرغ الفُأتين على نصف القُلّةء ا قد أضفنا إليه ما كثيراً؛ 
فيكون طَهُوراً إذا رال وف فإن أضفنا إلا فة والخدة؛ وزال 
الغير فإنه لا و ر بل يبقى على نجاسته؛ لأنه لاقى 
النّجاسة وهو يسير فينجس به ولا يطهره» ولا بد أن تكون إضافة 

متصئلة» اا إذا أضفنا نصف قُلَّةء ثم أتينا بأخرى يكون 
ااي ركذا فيشترط فى المضاف أن يكون ظهُوراً 
كثيراً» والمُضاف إليه لا ب د کو كيرا وسا فإذا 
كان عندنا إناءٌ فيه 25 e‏ ول أربع قلال» وأضفنا 
ليه تين وزال تعره فإنّه يَظهُر مع أن النّجس كُلتان. 

قوله: «أو زال تغيّر النُجس الكثير بنفسه»» الكثير: هو ما 
و وهذه هى الطريقة الَانية لتطهير الماء الج > وهي أن 
يزول کا كان كثيراً. 

داه سد رديه E a‏ 
أو ثلاثة وزالت رائحته ولم يبق للنّجاسة أثر» ونحن لم نْضِف إِلَيْه 
شيئا” فيكون ظَهُوراً لذن الماء الكثير يقوى على تطهير غيره» 
ا أولى . 

والخلاصة: أنه إذا كان هلین فإنه يطهر بأمرين : 

: +-الإضافة. كما سبق‎ ١ 


وال تعره تقس 

قوله: «أو نزح منه فبقِي بعده كثيرٌ غَيْرُْ مُتغيرٍ طَهُنَه» هذه 

هي الطريقة الثّالئة لتطهير الماء النّجسء وهي أن ينزح منه حتى 
يبقى بعد الح ظهور كثير . 

فالضمير فى قؤلة: امنا يعو إلى الماء الكثير؛ .وفق قوله: 
ابعده) إلى الوح . ١‏ 

ففي هذه الصّورة لا بُدّ أن يكون الماء المتنجس أكثر من 
قُلّيينَ؛ لان المؤلّفت اشترط أن يبقى بعد التَّْح كثيرء أي: قُلّتان 
فأكثر . 

فإن كان عند الإنسان إناء فيه أربع قلال وهو نجس»› ونْزِحَ 
منه شيء وبقي 5 وهذا الباقي لا تغیر فيه فيكون طَهُورا: 

لو انها واد علن ا فيك تطيجره قلاف 


طرق : 
الإضافة كما سبق . 
؟ - زوال تغیره بنفسه. 
۳ - أن ينْرّح منه؛ فيبقى بعده كثير غير متغيّر. 
والقول الصَّحيح: الاير الاك اليا التَحِض طهر بأي 
وسيلة كانت . 


وقوله: (اغير تراب تعره استثنى المؤلّث ين اله 
الإضافة» فلو أضفنا تراباًء ومع لاوط الات :زتريه الت 


ع 
3 


النّجاسة» فلا يَظهُر مع أنه أحد الظّهورين» قالوا: لأن التطهر 


2 كتاب الطهاة 


وإن شك في نجاسة ماءِ» أو غيره» أو طهارته a‏ 


بالثراب ليس حسياء بل معنوي”"2» فالإنسان عند التيمُم لا يتطهّر 
طهارة حسيّة بل معنويّة . 

وقوله: «ونحوه» كالصّابون وما شابهه؛ لأنه لا يُطهر إلا 
ا ا ادهو افيه 

واھ أنه إذا تال تقر الما التُجس بأي طريق كان 
فإنه يكون طَهُوراً؛ لأن الحكم متى ثبت لِعِلّة زال بزوالها . 

وائ فرق بين أن يكون كثيراً: أل سو فَالَعِلة واحدة» 
متى زالت النَجَّاسة فإنه يكون طَهُوراً وهذا أيضاً أيسر فهماً 
وعملا . 

واعلم أن هذا الحكم داعا انب بالنّسبة للماء فقطء 
دون سائر المائعات» فسائر المائعات تَنْجّْس بمجرّد الملاقاة» ولو 
كاتا تلق ولو كاز د اسان نان كبر 1ه سمن مائع 
وسقطت فيه شعرة من كلب؛ فاه يكون نجساًء لا يجوز بيعه؛ 
ولا شراؤه؛ ولا أكله أو شربه. 


والضوافب: أن غر الماء كالما لا يلين إل تالت 
قوله: «وإن شك في نجاسة ماء, أو غیره» أو طهارته»› أى : 


في نجاسته إذا كان أصله طاهراًء وفي طهارته إذا 00 
مال الك ف الجا ار كان عند ما طاهر ل ل 
أنه تنيجّس؛ ثم وجدت فيه روثة لا تدري أروثة بعير» أم روثة 


.)015/١( انظر: «المغني»‎ )١( 


مان والماء تددن فر بده الك رق عقي ناته شر لضن 
أم طاهر؟ 

فيقال: ابن على اليقين» واليقين أنه طَهُورء فتطهّر به ولا 
حرج . 

وكذا إذا حصل شك في نجاسة غير الماء. 

مثاله: رجل عنده ثوب فشكٌ فى نجاسته» فالأصل الظلهارة 
حتى يعلم النّجاسة. ْ 

وكذا لو كان عنده جلد شاة» وشكٌ هل هو جلد مُذَكَاةء أم 
جلد ميتة» فالغالب أنه جلد مُذَكَاة فيكون طاهراً . 

وكذا لو شَكّ في الأرض عند إرادة الصّلاة هل هي نجسة 
أم طاهرة» فالأصل الطيارة ١‏ 

ومثال الشكڭ في الشّهارة: لو كان عنده ماء نجس يعلم 
نجاسته؛ فلما عاد إليه شكّ هل زال تغيّره أم لا؟ فيقال: الأصل 
بقاء النجاسة» فلا يستعمله. 

قوله: «بَنَئ على اليقين»» اليقين: هو ما لا شك فيه. 
زالدليل على ذلك :من الأثر حديك عبد ان زنك رضن الله عه 
أن اللي ية شكي إليه الرّجل يجدُ الشيء في بطنه؛ فيُشكل عليه» 
فل شرج بمنه ف أه لا؟ فقال: «لا باون حكن ن هة 
أو يجدّ ريح" . فأمرٌ النبئٌ كل بالبناء على الأصل» وهو بقاء 
(1) رواه البخاري» كتاب الوضوء: باب من لم يرّ الوضوء إلا من المخرجين» رقم 


(۷۷). ومسلم» كتاب الحيض: باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك 
في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك» رقم (0751. 


الظهارة. ولما قال الصّحابة رضى الله عنهم: يا رسول الله » 3 
قوماً يأتونا باللّحم؛ لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا؟ فقال 
النبيئُ بلا : «سموا أنتم el,‏ 

ا لت عات رحني الله عا وف راو العديت وكا 
e 0 . 5 58‏ ك 3 
يذكروا اسم الله» لحداثة عهدهم بالكفر» ومع هذا لم يأمزهم 
النبيئ َيه بالسؤال ولا البحث. 

ويُروى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر هو وعمرو بن 
العاص بصاحب حوض» فال عمرو بن العاص صاحتت 

TIO 
. الحوض» لا تخبرنا‎ 

وفى رواية: أن الذي أصابهم اغ مرا تقال عمو :ا 
صاحب الميزاب» لا تخبرنا. 

ومن النّظر: أن الأصل بقاء الشىء على ما كان حتى يتبيّن 
الل :ويا عله ]ذا م شخ فح مات وأضائة متا ما 
فقال: لا أدري هل هذا من المراحيض» أم من غسيل الثياب» 
وهل هو من غسيل ثياب نجسة» أم غسيل ثياب طاهرة؟ فنقول: 
(1) رواه البخاري» كتاب الذبائح والصيد: باب ذبيحة الأعراب ونحوهم» رقم 

(/ا١٠مهة).‏ 
() رواه مالك في «الموطأ», كتاب الطهارة: الطهور للرضوءء رقم (2)50 

وعبد الرزاق )19١(‏ عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن عمر بن 


الخطاب . . فذكره. ويحيى لم يسمع من عمر كما قال ابن معين. انظر: «تهذيب 
الکمال» (۳۱/ )٤۳۷‏ فالأثر منقطع. 


كتاب الطهلة ا 


و و ا ےر ت 
وإن اشْتَبَهَ طهُورٌ بنجس حَرْمَ استِعْمَالهمَاء و يتحر › e‏ 


الأصل الظهارة حتی ولو كان لون الماء متغيراً . قالوا: ولا يجب 
عليه أن يشمة أو يعفدم وهذا من سعة رحمة الله. 

قوله: «وإن اشتبه طهور بنجس حَرُمَ استعْمَالَهُمَاه. يعني : إن 
اشتبه ماء طهور بماء نجس حرم ا أن اتات ال 
واجب» ولا يتم إلا باجتنابهماء وما لا يتم الواجب إلا به فهو 
واجب» وهذا دليل نظري . 

وربما يُستدلٌ عليه بأن النبيّ بيا قال في الرَّجُل يرمي صيداً 
فيقع في ان و ا 52 الماء فلا تأكل» فإنك لا 
تدري» الماءٌ قله أم ا 

وقال: «إذا وجدت مع كلبك كلباً غيره فلا تأكل» فإك لا 
تدري أيّهما قتله»"؟ . 

فأمر باجتنابه» لأنْه لا يُدرى هل هو من الحلال أم الحرام؟ 

قوله: «ولم يتحرّ»ه. أي: لا ينظر أيّهما الظهور من النَجسء 
وعلى هذا فيتجتبهّما حتى ولو مع وجود قرائن» هذا المشهور من 
المذهب. 


8 50 او 2 (7) 5 

وقال الشافعى رحمه الله : يتحرى . وهو الضصّواب» وهو 

(1) رواه البخاري» كتاب الذبائح والصيد: باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة» 
رقم ]1< Y‏ )14۲4([« واللفظ له عن عدي بن حاتم. 

(؟) رواه البخاري» كتاب الذبائح والصيد: باب إذا وجد مع الصيد كلباً آخرء رقم 
(04485)» وانظر الإحالة السابقة» ومسلمء الموضع السابق ذكره» رقم »٤[‏ ه 

.]))١1959( :‏ ش 

(۳) انظر: «المجموع شرح اليل .)18١/1(‏ 


= كتاب الطهاة 
ولا يُشْتَرَط للتيمم إراقتُّهِمَاء ولا خَلْظهُمَاء 200 


القول النّاني في المذهب“ لقوله ي في حديث ابن مسعود 
رضي الله عنه في مسألة الشكُ في الصّلاة : «وإذا شك أحدّكُم في 
صلاته فليتحرٌ الصَّوابَ ثم ليَبْنِ علي نيذا ليل ى في 
ثبوت التَحِرّي في ل 

والدّليل التُطري : أنَّ من القواعد المقرّرة عند أهل العلم 
ا اليقين رُجع إلى غلبة الظنٌّء وهنا تعذر اليقينُ فنرجع إلى 
غلبة الظنٌ وهو التحري. هذا إن كان هناك قرائن ادل ل أن 
هذا هو الظهور وهذا هو الخ لأن المحلّ حينئذ قابل للتحرّي 
بسبب القرائن» وأما إذا لم يكن هناك قرائن؛ مثل أن يكون 
الإناءان سواء في التوع واللون فهل يمكن التَّحِرّي؟ 

قال بعض العلماء: إذا اطمأنت نفسّه إلى أحدهما أخذ 
به "''» وقاسوه على ما إذا اشتبهت ت القبْلة على الإنسان؛ ونظر إلى 
الأدلّة فلم يجد شيئاًء فقالوا: e‏ الجهة التي تطمئنٌ إليها 
نفسّه. فهنا أيضاً يستعمل ما اطمأنث إليه نفسه» ولا شك أن 
استعمال أحد الماءين في هذه الحال فيه شيء من الضَّعف؛ لكتّه 
خير من العدول إلى اليمع: 

قوله: دولا فشدر يُشترط للتيمّم إراقتهماء ولا خلطهماء » أفادنا 
المؤّث رحمة الله أنه في حال اجتنابهما يتيمّم. 
)١(‏ انظر: «الإنصاف» (۱۳۰/۱» 1719). 
(؟) رواه البخاري» كتاب الصلاة: باب التوجه نحو القبلة حيث كان» رقم »)٤١١(‏ 

ومسلم» كتاب المساجد: باب السهو في الصلاة والسجود له» رقم .)٥۷۲(‏ 
(۳) انظر: «المغني» »)875/١(‏ «المجموع شرح المهذب» .)۱۸٤/١(‏ 


كتاب الطهارة' 3 
5 28 2 أ اع 2 و و 2 ۶ 3 5 

وإن اشتبه بظاهر توّضأ منهمًا وضوءا واحداء مِنْ هذا 

٤ 2 * 2 : E 

غرفة» ومن هذا غرفة» وصَلى صلاة واحدة. 


مثاله: رجل عنذه إناءان أحدهما ظهورء والآخر نجس » 
ا التليو وه« فقول ب عليه انها ا 
فإن قال: فماذا أعمل إذا أردت الصّلاة؟ نقول: تيمَّم؛ 
لأاك غير فادر على استعمال الما لافعباه الكلهون بالج 
فيشمله 6 لفل دوا ما فسَيمَموا [المائدة: 1]. 
يُشترط للتيمُّم إراقتهما أو خلطهما؟ فيه قولان"» 
ل 6 اشتراط إراقتهما أو خلطهما رداً للقول الثاني» 
وإلا لما كان لنفيه داع» فقال: «ولا يُشْتّرط... إلخ» لردٌ قول من 
قال: 1 00 إراقتهماء أو خلطهماء وهو قولٌ فى المذهب. 
E‏ يمكن أن پيم حتى يُريقَ الماءين؛ ليكون عادماً 
للماء 0-0 أو تخاطينما حتى يتحقق شحو الا ةد 
وعلم من ذلك أنه إذا أمكن تطهيرٌ أحدهما بالآخر وجب 
التطهيرء ولا يحتاج إلى التيمّم» وذلك إذا كان كل واحد من 
الإناءعين قلتين فأكثر؛ فيُضاف أحذهما إلى الآخرء فإن الظّلهور 
منهما يطهر النجس إذا زالَ تغيره. 
قوله: «وإن اشتيه بطاهر تَوَضْأ منهمًا ؤُضوءاً واحداً, مِنْ هذا 
غَْفَة ومن هذا غُرفة, وصَلَّى صلاة واحدة»» هذه المسألة لا ترد 
على ما اء لعدم وجود الظاهر غير المطهّر على القول 
الصحيح» لكن ترد على المذهب» وسبق بيان الظّلاهر”" . 


.)٤۷(ص انظر:‎ )( .)10/1١( انظر: «الإنصاف»‎ )١( 


7 مثاله: ماء غوس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض للَوُضوءء 
فإِنّه يكون طاهراً غير مطهّرء وماء طَهُور اشتبه أحدهما بالآخرء 
فلا يتحرّى ولا يتيمّم؛ لأنَّ استعمال الظاهر هنا لا يضرٌ؛ بخلاف 
المسالة الشابقة الى اششية شتبه فيها المّلهور بالنّجس؛ ٠‏ فإنه لو استعمله 
تنبّس ثوبه وبدنه» وعلى هذا ورا وا م 
غرفة» ومن هذا غرفة؛ لاجل أنه إذا اتم وضوءه» فإنه تيقن أ 
توضّأ بطهُور فيكون وضوؤه صحيحاً. 

فإ قبل : المناذا لا يغوضا سن هدا ودرا عامل :ون 
الآخر كذلك؟ 

فالجواب : أنه لا يصح لوجهين : 

الأول : أنه لو فعل ذلك لكان يخرج من كل وضوء وهو 
شاك فيه » ولا يصح ا 


6 
أ 


الثاني : أنه إذا يا وُضوءاً كاملاً من الأوّل» وفدونا أنه 
هو الظهور ثم توا وا كاملا هوخ الثاني الذي هو الظاهرء 

فرْبّما يجزم في الوْضوء ا تكلب على غ 
الهور في غسل اليدين والظّاهر في غسل الوجه» وفي الوُضْوء 
الثاني أنه ال الظاهر في عَسْلٍ اليدين والظهور في غشل 
الوجه» فيكون عسل الوجه» الذي ر به الظهارةٌ؛ بعد غْسلٍ 
اليدين وذلك إخلال ال ت 

ولا يقال: إنه باجتماعهما حصلٍ اليقينٌُ؛ لأن أحدهما حين 
قله لد كان انا كه كين قد ويصلّي صلاة واحدة. 


وقال بعض العلماء: يتوضّأ ھا > ثم يتوضًاً انا 


ثم يُصلَي 7" ؛ لأجن أن عفن الفعلين أله قري :رفوو تدا 
وشا صلا صحيحة . 

وأمّا على القول الرّاجح فهذه المسألة ليست واردةً أصلاً؛ 
لأن الماء لا يكون طاهراًء بل إما ظهوراً» وإما نجس . 

قوله: «وإن اشتبهت ثياب طاهرةٌ بنجسة. هة الحيبالة 
لها تعلّق في باب اللباس»› وقي عاب "بتر العوره في شروط 
الصَّلاة ولها تعلق هنا A‏ هنا من باب الاستطراد؛ لأن 
الثياب لا علاقة لها فى الماء. 

مثال هذه کک رجل له بادا أحدهما نجاسته متيقنة » 
لد مرو أن كل ثوب يُصلَي : e‏ 
أن يكون هو الٽجس» > فلا تصحٌ الصّلاة به روط الصَّلاة 
أن يُصلَيَ بثوب طاهرء ولا يمكن أن يُصلّي بثوب طاهر يقيناً إلا 
إذا فعل ذلك . 

فن کال ع توا تنما ركوس طا انه اف 
اجا وثلاثين صلاة كل وقت» وهذا ف وإلا فيمكن أن 
يطل واه او يقد تجديدا ا ها مشن عليه المو لك 

والصّحيح : أنه يتحرّي» وإذا غلب على ظتّه طهارة أحد 
لكات ضاي فب والله لا يكلف نفساً إلا وسعها» ولم يوجب الله 
على الإنسان أن يُصِلَىَ الصّلاة شرن 


انظر: «الإنصاف» (١1//1ء‏ ۱۳۹). 


جد ا كتاب الطهاة 
أو بمحرّمةٍ صلى في كل ثوب صلاءً بعددٍ النّجس أو 
المحرّم» وراد صلاةً. 


فإن قلت : ألا يحتمل مع التحرّي أن يُصِلّيَ بثوب نجس؟ 

فالجواب: بلى» ولكن هذه قدرته» ثم إِنَّ الصّلاة بالنّوب 
النّجس عند الصرورةء الات اها تخر :آنا على المت 
فيرون أك سل فيه و فلو فرضنا أن رجلاً فى الصحراءء 
ولیس عنده إلا ثوب نجسل ولیس عنده ما يُطهّر به هذا الثوب» 
وبقي شهراً كاملا > فِيُصلّي بالنّجس وجوباً» ويُعيد كلّ ما صَلّى فيه 


إذا طهّره وجوبا . 
يُصلي ات الصلاة وأَمِرَ بها » ويعيد لاه صلی 
في ثوب نح 


وهذا ضعيف› والرّاجح ع يُصلي ولا يعيد» وهم 
- رحمهم الله - قالوا: نه في صلاة الخوف إذا كارا !اي حمل 
السلاح الل مله E‏ فاه لكريم لتفال بويا 
أيضاً للضّرورة؛ وإلا فماذا يصنع؟ 

قوله: :وا زم الى في كل لوب ا يشرو التجين أو 
المحرّم, وراد صلاة»› أ : إذا اشتبهت ثياتٌ 0 بمباحة» هذه 
الفا لها هيورتان: 

الأولى: أن تكون محرّمة لحقٌّ الله كالحرير 

فمثلاً: عنده عشرة ة أثواب حرير طبيعي» وثوب حرير صناعي 
فاشتبها ؛ فِيُصلّي إحدى عشرة صلاة» ليتينّن أنه صَلَّى في ثوب حلال . 


.)۲۸۸/۱( انظر: «الإقناع»‎ )1١( 


الثانية: أن تكون محرّمة لحقٌّ الآدمي» مثل إنسان عنده ثوب 
مغصوب وثوب ملك له» واشتبه عليه المغصوب بالملك» فيُصلَي 
بعدد المغصوب ويزيد صلاة. 

اذ قيل: كيف ضاي بالمخصوب وهو ملك غیر»؟ الأ يون 
انتفع بملك غيره بدون إذنه؟ 

اشرات أن استعمال ملف لر ها ررر ول 
لهذا الغير ضمان ما نقص الثوبٌء وأجرته» فلم يُضِعْ حقٌّ الغير. 

والصّحيح: أنه يتحرَّى» ويُصلّي بما يغلب على ظَلنّ أن 
الوب المباح ولا حرج عليه؛ لأن الله لا يكلّف نفساً إلا وسعها. 

ولو فرضنا أنه لم يمكنه التحرّي لعدم وجود القرينة» فإنه 
يصلَّي فيما شاء؛ لأنه في هذه الحال مضطر إلى الصّلاة في الوب 
المحرّم ولا إعادة عليه 

ثم إن في صحة الصّلاة في الثّوب المحرّم نزاعاً يأتي 
التَحقيق فيه إن شاء الله(" . 


)١(‏ في باب شروط الصلاة. 


ا ش كتاب الطهلة 


قوله: «باب» الباب: هو ما دحل منه إلى الشّيءء والعُلماء 
رحمهم الله تعالى يضعون: كتابء وباباًء وفصلاً. ٠‏ 

فالكتاب: عبارة عن جملة أبواب تدخل تحت جنس واحد» 
والباب 00 من ذلك الجنس کال فيشمل الشعير» 
ال والرر» لكنّ الشعير شيءَ٬‏ والرّز شيء آخر: 

فمثلاً: كتاب الظهارة يشمل كل جنس يصدق عليه أنه 
طهارة» أو يتعلّق بها. 

لكن الأبواب أنواع من ذلك الجنس» كباب المياه» وباب 
الؤضوء» وباب الغسل ونحو ذلك. 

أما الفصول: فهي عبارة عن مسائل تتميّز عن غيرها ببعض 
الأشياء» إما بشروط أو تفصيلات. 

وأحياتا ناود الاب لطول ات ل ان ا 
حكمٌ خاصٌ» ولكن لطول المسائل يكتبون فصولا . 

قوله: «الآنية»» جمع إناءء وهو الوعاء» وذكرها الموْلّفُ 
هناء وإن كان لها صلة في باب الأطعمة _ لأن الأطعمة لا تؤكل 
إلا بأوانٍ لان لها صلة في باب المياه» فإن الماء جوهر سبال 
ل يمكن حفظه إلا بإناء؛ ولذلك ذكروا باب الآنية بعد باب 
المياه» ومعلوم اَن من الانست إِذَا كان للشيء مناسبتان أن يَذكرَ 
في المناسبة الأولى ويّحَالٌ عليه في المّانية؛ لأَنّه إذا 1 إلى 


المناسبة الثانية فاتت فائدّه في المناسبة الأولى» لكن إذا قُدَّمِ في 
المقاسة 0 لم مُت فائدته في المناسبة الثانية اكتفاءً بما 
تَقدَّم . 


ول ىا ار لأنها الله في جوم قوله 
تعالى : مر الى حو ا عاق الأ ا ر 
ومنه الآنية؛ لأنها مما لق في الأرض» 1 إذا كان فيها شيء 
يوجب تحريمها ٠‏ كما لو انُخْذت على صورة حيوان مثلاً فهنا 
تحرم» لا لأنها آنية» ولكن لأنها صارت على صورة محرّمة. 

والذليل.من:المة قوله عله : لوطا سكت غه فهو ع . 


وقوله أيضاً: «إن الله فَرَض فرائض فلا تضيّعوهاء وحَدَّ 
خدودا فلا وها وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان» 
0000506 

فيكون الأصل فيما سكب اللَّهُ عنه الجلّ إلا في العبادات» 


)١(‏ رواه البزار [مختصر زوائد البزار لابن حجرء رقم (١١١)]ء‏ وابن أبي حاتم الرازي 
في تفسيره [ابن كثير (مريم الآية: ])٤‏ والحاكم (۲/ ۳۷۵)» والبيهقي (١٠/؟1١)‏ 
بأسانيدهم عن عاصم بن رجاء بن حيوة» عن أبيه» عن أبي الدرداء به مرفوعاً . 
قال البزار: «إسناده صالح». قال چ «صحيح الإسنادا» ووافقه الذهبي. 
قال الهيثمي: «إسناده حسن ورجاله موثقون». «المجمع؟ .)۱۷١/١(‏ 
وانظر: «الفتح» شرح حديث رقم (۷۲۸۹). 

(؟) رواه الطبراني في «الكبير» (؟1/ رقم 084)» والدارقطني (٤/١۱۸)ء‏ والحاكم 
)١١5/5(‏ وعنه البيهقي (١٠/؟١1١)‏ كلهم من طريق مكحول» عن أبي ثعلبة 
الخشني به مرفوعاء وأعله أبو مسهر الدمشقي وأبو نعيم وابن رجب بعدم سماع 
وانظر: «جامع العلوم والحكم» الحديث الثلاثون. 


فالأصل فيها التّحريم ؛ لأن العبادة طريقٌ و ا الله و وجل» 
فإذا لم نعلم أن الله وضعه طريقاً E‏ أن نتخذه طريقاً 
وقد دلت الآيات والأحاديث على أن العبادات IY‏ على 
الشرع . 

قال تعالى: ام لر يكوا ترثا هم ين ازن ما لم 
يَأ 75 و o‏ [الشورى : ۱ فدلٌ على أن ما يَدِينٌ العبد به ريّه لا 

بد أن «كوة الله "اذم يف 

وقال ڪيا : «إياكم ومحدثات الأمورء فإن كل بدعة 
ضلالة) ‏ , 

ولا فرق في إباحة الآنية بين أن تكو الأواني صغيرةً أو 
كير فالصّغير والكبيو مباح » قال ای عن لبيه سليمان عله : 
#يَعْمَلُونَ لم ما ياء من مريب وتملشیل وجقان كواب وفدور 
سيت 4 [1Y‏ 

الجَفْئة : تشبه الصحفة. وقوله: «وقدور راسيات» لا تحمل 
لأنها كبيرة ) واس تارم يطبخ فيهاء وی على اا ولکن 
إذا جرج ذلك إلى ع الإسراف صار رما لغيره» وهو الإسراف 
1(2( رواه أحمد 11/9(« وأبو داود» كتاب السنّة: باب في لزوم السنّق رقم 

)٤۹٠۷(‏ والترمذي» كتاب العلم: باب ما جاء في الأخذ بالسّنّةَ واجتناب البدع 

رقم (2»)77177 وابن ماجهء المقدمة: باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين 

رقم )€ وغيرهم كثير؛ من حديث العرباض بن سارية. 


والحديث صَحُحه جم من أهل العلم منهم: ابن تيمية › وابن ن القيمء وأبو نعيم» 
وأبو العباس الدغولي وغيرهم. . انظر: «الاقتضاء» ص(/501؟2)7 لإعلام الموقعين» 
»)18١/5(‏ 9إجمال الإصابة» للعلائي (59). 


لقوله تعالى: #إكة لا عيب الْمترفيت* [الأعراف: .]9١‏ 

قوله: «كلّ إناء طاهر»» - احتراز من التّجس»ء فإِنّه لا 
خزة انتعواله 4د الا نه كدر 1 وفنا قال" المؤ لك تلن" الآن للحن 
يباح استعماله إذا كان على وجه لا يتعدّىء والدّليل على ذلك 
حديث جابر رضي اله عنه أن النبيّ يكل قال حين فتح مكة: 
«إن الله حرم ب بيغ لير والميتة» والخنزير» ا والأصنام», قالوا: 
ارو ا أراتك شحوم الميتة» فإنَّها تُطلى بها السّفنء 
وتدهن ارت ويستصبح بها النّاسء فقال: «لا, هو 
حرام . فأ فأقرٌ قرّ النبيُ ية هذا الفعل مع أ هته الأشياة تة 
فدلٌ ذلك على أن الانتفاع بالشيء التّجس إذا كان على وجه لا 
يتعدّى لا باص هة مقا أن تحن نيلا ا يحمل به التراب 
ونحوه» على وجه لا يتعدّى. 

قوله: «ولو ثميناً»» «لو): إشارة خلاف» والمعنى: ولو 
كان غاا مثل > الجواهي» وال مد والماس ».وما كناية ذلك فان 
مباح اتخاذه واستعماله. 

وقال بعضٌ العلماء: إِنَّ الثمين لا يُباح اتَّحْاذه واستعماله 
لما فيه من الحُيلاء» والإسراف '''» وعلى هذا يكون تحریمه لغيره 
لا لذاته» وهو كونه إسرافاً وداعياً إلى الحُيلاء والفخرء لا لأنَّه 


 )١(‏ رواه البخاري» كتاب البيوع: باب بيع الميتة والأصنام» رقم (2)7777 ومسلم» 
كتاب المساقاة: باب تحريم بيع الخمر والميتة والأصنام» رقم (1681). 
(؟) انظر: «الإنصاف» .)١55 21١57” /١(‏ 


ا كتاب الطهاة 


ياح اتخادهُ 507 إلا آنية ذهب وفضة» ER‏ 


قوله: «تباح اتّخاذه واستعماله» › «يباح) : خبر المبتدأً وهو 
قوله : اکل إناء)» والتّركيب هنا فيه شيء من الإيهام؛ لأن قوله: 
ب انّخْاده ا قل يِتَوَ يتوم ا أنها صفة لا أنها خبر» 
ويتوق الخو ولهذا لو قال: اح كل إناء ظاعن: و ن 
أَوْلَى» ولكن على كل حال المعنى واضح 

وقوله اتان اميتي لد 0 كلاذ 
والاستعمالء فالاتّخاذ هو: أن يقتنيّه فقط إما للرّينة» أو 
لاستعماله في حالة الضّرورة» أو للبيع فيه والشّراء» وما أشبه 
ذلك. 

أما الاستعمال: فهو التليّس بالانتفاع به» بمعنى أن يستعمله 
فيما يستعمل فيه. 

فاتخاذها جائزء وإن زادت على قَدْرٍ الحاجة» فلو كان عند 
إنسان إبريق شاي وأراد أن يشتري إبريقاً آخر جاز له ذلك» بمعنى 
أنه يجوز انّخاذه وإن لم يستعمله الآنء لكن اتّخذه لأنه رُبّما 
يحتاجه فيبيعه» أو يستعيره منه أحد» أو يفسد ما عنده» أو يأتي 
ضيوف لا يكفيهم ما عنده. ۰ 

قوله: «إلا آنية ذهب وفضّة», من القواعد الأصولية: «أن 
الاستثناء معيار الْعَمّوم). 


“يني لوان اعدا ای بن RE E‏ 
افو داخل في امد وعلى هذا فكل شي ء باح ااذه إلا 


ص 


وذكر بعض الفقهاء استثناءً آخر فقال: إلا عظم آدم” 


باب الآنية 2" 
ومُضَبباً بهماء فإنه يحرُمُ اتخادّها واستعمالهاء ولو على أنثى 
وجلده» فلا يُباح انّخاذه واستعماله آنْيةٌ» لأنّه محترمٌ بحرمته") 
وقد قال النبئٌ كَكهِ: اكسر عظم E Î‏ وإسناده 
تت 5 3 
قوله: «ذهب» ا وهو المعين الأحمر الثمين الذي 
تتعلّقُ به التفوس» وتحبّهء وتميل إليه» وقد جعل الله في فطر 
الخلق الميل إلى هذا الدهعت؛ ركذتا الفضة» وهي في نفوس 
الخلق دون ا ولهذا كان تحريمها أخفٌ من اذهب : 

وقوله: "إلا آنية ذهب وفضَّةٍ؛ يشمل الصّغيرء والكبير حتى 
الال وال “` 

قوله: «ومُضَبّباً بهماء فإنه يحرّمٌ اتخاذّها واستعمالهاء ولو 
على أنقى». الضبَّةٌُ: التي أخذ منها التضبيب» وهي شريظ يَجْمَعْ 
بين طرفي المنكسرء فإذا انكسرت الصّحَفَةُ من الخشب يخرزونها 
حورا وهذا في السّنوات العاضية» :فيكو المضئّتث تهنا خراماء 
وسواءٌ كان خالصاً أو مخلوطاً إلا ما استشني . والدليا: دي 
حذيفة رضي الله غنه: لا تشريوا في آنية الذهت والفضةة 
تأكلوا في صحافهاء فَإِنّها لهم في الذنيا ولكم في ا 


/ .)050/١( انظر: «كشَّاف القناع»‎ )١( 

(۲) رواه أحمد (08/5)» وأبو داود» كتاب الجنائز: باب في الحقار يجد العظم هل 
يتنكب ذلك المكان» رقم (3500). وابن ماجهء كتاب الجنائز: باب النهي عن 
كسر عظام الميت» رقم )۱١١١(‏ من حديث عائشة. 
قال النووي: «رواه أبو داود وابن ماجه والبيهقي بأسانيد صحيحة». 
قال ابن حجر: «رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم». 
انظر: «الخلاصة» رقم (75915)., «بلوغ المرام» رقم (015). 

(۳) رواه البخاري» كتاب الأطعمة: باب الأكل في إناء مفضّض »ء رقم »)٥٤۲٩(‏ 


و 
تتعلق 6 


وحديث أمٌ سلمة رضي الله «الذي يشرب في آنية 


الفضة فإنما يجرجرٌ في بطنه نار جهنم “ والنهي للتحريم» وفي 
حديث أ سلمة توعّده بنار جهنم فيكون من كبائر ادرف 


شرب في آنية الذهب والفضّة أو في شيء فيه منهما) 


فإن قيل: الأحاديث في الآنية نفسِها > فكيف ا 


فالجواب: أنه ورد في حديث رواه الدّارقطني : انه من ` 
ذا 


واا المحرّم فة فإن كان خالا ا خالصة» 


ولف لیکن خالضا فة عدن هده ال دة 


(۲) 


ومسلم» كتاب اللباس والزينة: باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة» رقم 
.)5١590‏ 

رواه البخاري» كتاب الأشربة: باب آنية الفضةء ومسلمء كتاب اللباس والزينة: 
باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة» رقم .)5١580(‏ 

رواه م )10/١(‏ من حديث ابن عمرء وقال: «إسناده حسن». 

قلت: وينبغي أن يُحمل قول الدارقطني هذا؛ على أنه أراد به الغرابة أو النكارة؛ 
لأنَّ الأئمة المتقدمين وأئمة العلل خاصّة» يُطلقون التحسين ويريدون به النكارةء 
فمثلاً: يقول النسائي بعد روايته لحديث في «سننه» :)١57/5(‏ اإسناده حسن» 
وهو منكر؟ ولم يُرد النسائي نكارة المتن بقوله هذاء بل نكارة السند؛ ذلك أن 
المتن صحيح وقد أخرجه الشيخان. وللتّوسع انظر: «الإرشادات» .)۱٤۸(‏ 
وبهذا يتفق قول الدارقطني مع أقوال بقية الحُفاظ حيث أطبقوا على ضعفه 
ونكارته نذكر منهم : 

- ابن القطانء قال: «لا يصحٌ1 «بيان الوهم والإيهام»؛ رقم (5157). 

- النووي» قال: «ضعيف»» «خلاصة الأحكام» رقم (۷۲). 

- ابن تيمية» قال: «إسناده ضعيف». «مجموع الفتاوى» (١؟/‏ 86). 

الذهبي» قال: «حديث منكر»ء «الميزان»» ترجمة يحيى بن محمد الجاري. 

- ابن حجرء قال: «حديث معلول». «الفتح») شرح حديث رقم (0578) وهو 
كما قالوا. 


ولهذا فكل شيء حرّمه الشارع فقليله وكثيره حرام؛ لقول 
النيئ كلِ: «وما نهيتكم عنه فاجتنبوه». 

وعندنا هنا ثلاث حالات: اتَحَْاذء واستعمال» وأكل 
وشرب . 
الإجماع عليه”". 

وأما الاتّخاذ فهو على المذهب حرام» وفي المذهب قول 
E‏ وهو محکيٰ عن الشافعي دعي الله أنه لین بحرام. 

وأما الاستعمال فهو محرّم في المذهب قولاً واحداً. 

والصّحيح: أن الاتّخاذ والاستعمال في غير الأكل والشرب 
ليس بحرام 0 لأن النبي بيه نهى عن شيء مخصوص وهو الأكل 
والشرب» 0 المحرّم غيرهما لكان النبي وك وهو أبلعْ 
لاسن ؛ وأبينهم في الكلام - لا يخص شيئاً دون شيء» بل إن 
تخصيصه الأكل والشرب دليل على أن ما عداهما جائز؛ لان 
الاش ينتفعون بهما فى غير ذلك . 

ولو كانت حرام طلقا لامر النبيئ بل بتكسيرهاء كما كان 
000( رواه البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسّنة: باب الاقتداء e‏ 

رسول الله ا › رقم «(YVTAA)‏ ومسلم. كتاب الفضائل : باب توقيره . . » 

رقم (330).» من حديث أبي هريرة. 


(۲) انظر: «المجموع شرح المهذب» .)144/١(‏ 
(۳) انظر: «الإنصاف» .)٠٤١/١(‏ 


.)٠١١/١( انظر: «المجموع شرح المهذب» (١/۹٤۲)ء «المغني»‎ )٤( 


ال ل لا يدع شيئاً فيه تصاوير إلا كسره أو هتک لأنها إذا 
كا محرمة في كل الحالات ما كان لبقائها فائدة. 
۰ كيدل للك أن آم سلمة - وهي راوية الحديث - كان عندها 
جُلجل من فِضَّة جعلت فيه شعّرات من شعر النبي ييه فكان الناس 
يستشفون بهاء فيُشفون بإذن الله» وهذا في «صحيح البخاري")»› 
وهذا استعمال في غير الأكل والشراية 
فإن قال ل خصٌ النبئ بي الأكل والشرب لأنّه الأغلب 

استعمالاً ؛ وما علّق به الحكم لكونه أغلب لا يقتضي تخصيصه به 

كقوله 2 ور 4 م التي في ف جورم : 0 [النساء: 

3 

تحرم» e dt‏ ؟ 
قلنا: هذا صحيح» لكن كون الرّسول ييه يعلق الحكم 

ااا والشرت؟ 5 مه الأمة بالتّرف في الأكل والشرب أبلعْ 

منه في مظهرها في غير ذلك» وهذه عِلَة تقتضي تخصيص الحكم 

,)6986:( روى البخاري» كتاب اللباس: باب ما وُطئ من التصاوير» رقم‎ )١( 
ومسلمء كتاب اللباس والزينة: باب تحريم تصوير صورة الحيوان» رقم‎ 
واللفظ له» عن عائشة قالت: «دخل علي رسول الله كَل وأنا مُتَسَمرَةٌ‎ »)۲۱٠۷( 
كتاب‎ > ls Ct. وجهه» ثم و ا‎ 0 
LS البي إل بعثه على أن لا يدع تمثالاً إلا مء‎ 

(۲) رواه البخاري» كتاب اللباس: باب ما يُذكر في الشَّيبء رقم (0895). 
ملاحظة: اختُّلِف في ضبط لفظة «من فضّة» فضبطها الأكثرٌ بالقاف والضّاد 
المهملة «من قُضّة». وانظر كلام الحافظ ابن حجر في توجيه كلا الروايتين. 

(۳) انظر: «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير /١(‏ 087) [النساء: ۲۳]. 


بالأكن وال ا لفك أن الذي آوانيه كن الآكل رارت 
ذهب وفِضّة» ليس كمثل من يستعملها في حاجات تَحْمَى على 
كثير من النّاس . 

قله اومضبّباً بهما. . . إلخ» يشمل الرّجال والنّساءء فلا 
يجوز للمرأة أواني القت والفضّة. 

فإن قيل: أليس يجوز للمرأة أن تتحلّى بالأهب؟ 

فالجواب: بلى» ولكن الرّجل لا يجوز له ذلك. 

فإن قبل + فا القرق بين اتخاذ اللخلى واتحاد الانية 
واستعمالها فأبيح الأول دون الثاني؟ ٠‏ 

فا لرا ا اا ا إلى اا 
وتجمّلها ليس لها وحدهاء بل لها ولزوجهاء فهو من مصلحة 
الجميع» والرّجل ليس بحاجة إلى ذلك فهو طالب لا مطلوب» 
والمرأة مطلوبة» ف فمن أجل ذلك أبيح لها التٌحلّي ات دون 
الرّجلء وأما الآنية فلا حاجة إلى إباحتها للنّساء فضلاً عن 
الرّجال. 

قوله: «وتصحٌ الطّهارة منها»» يعني: تصح الظهارة من آنية 
الذّهبٍ والفضّةء فلو جعل إنسان لوضوئه آنْيةٌ من ذهب» فالكلهارة 
مع والاستعمال محر . 

وقال بعض العلماء: إن الظهارة لا تصح”'» وهذا ضعيف؛ 
لأنّ النُحريم لا يعود إلى نفس الوْضُوءء وإنما يعود إلى استعمال 


.)۱٤۹/۱( انظر: «الإنصاف»‎ )١( 


إنائه» والإناء ليس شرطاً للوُضُوءء ولا تتوقّف صِحََة الوْضوء على 
استعمال هذا الإناء. 

فالظهارة تصح من آنية الذهب والفِضّةء وبهاء وفيهاء 
وإليها . 

منها: بأن يغترف من الآنية. 

بها: أي يجعلها آله يصب بهاء أي: يخرف بآنية من ذهب 
فيصبٌ على رجليه» أو ذراعه. 

فيها: بمعنى أن تكون واسعة ينغمس فيها. 

إليها: بأن يكون الماء الذي ينزل منه؛ ينزل في إناء من 


ذهبف. 


الله المي 

قوله: «إلا ضبّة يسيرة من فة لحاجة»» هذا مستثنى من 
قوله : يحرم اتخاذها واستعمالها) . 

فغتروط الجواز أريعة: 

"١‏ أن تکون ضيه 

ب أن تكون رة 

ركاه تكون من فضّد. 

٤‏ - أن تكون لحاجة. 

والدّليل على ذلك: ما ثبت في «صحيح البخاري» من 
حديث أنس رضي الله عنه: «أن قدح النبي بيه انكسر فاتّخذ 


كان الب اة م و 

فيكون هذا ا ا 

فإن قيل: من أين أخذتم اشتراط كونها يسيرة؟ 

قلنا: إن هذا هو الغالب في القدح» يعني كونه صغيراًء 
والغالب أنَّه إذا انكسرء فإنه لا يحتاج إلى شيء كثيرء والأصل 
التحريم» فنقتصر على ما هو الغالب. 

فإن قيل: أنتم قلتم ضبَّة وهي ما يُجْبَرٌ بها الإناء» فلو 
جعل الإنسان على خرطوم الإبريق فِضَّة؛ كَلِم لا يجوز؟ 

ال ا ا 
وإلحاق . 

فإن قيل: لماذا اشترطتم كونها من فضّة: لِم لا تقيسو 
الذحت على الفِمّة؟ 

نقول: إن النصّ لم يرد إلا في الفِضّةء ثم إن الذَهب أغلى 
وأشدٌ تحريماء ولهذا في باب اباس حرم على ار جل خاتم 
الذخته: واچ له خانم الفضةء فدل على أن الفضة أهون. حتى 
ا الإسلام ا الله قال في باب النّباس: إن الأصل في 
الفِضّة الإباحة وأنها حلال للرّجَالء إلا ما قام الدّليل على 


اعا عاد الذهي جاو ا لتر القن ديه ال 


() رواهالبخاري» كتاب فرض الخمس: باب ما ذكر من درع النبي مء رقم 
(۹). 


)۲( انظر: المجموع الفتاوى» (۲۵/ 1٤‏ 6) «الاختیارات» ص(٦۰۷› (VY‏ . 


لآن الذهب اب فن الضذا لاف اله :وليدا لما لحل بت 
الصّحابة أنفاً من فِضّةَ - لما قُطعّ أنه في إحدى المعارك (يوم 
اللاب في الجاهليّة) ‏ أنتن فأمرهُ انب كله أن يتخذ أنفاً من 
ا 


ومأخذ اشتراط الحاجة في الحديث: أن النبي يل لم 
يكّخذّها إلا لحاجة» وهو الكسر. 


e‏ فو قال آمل 0 الحاجة تة أن يتعلّق بها 
الإسلام: 0 المعنى: ألا يجد ما يجبر به الكسرّ سواها؛ لأن 


)1١(‏ هو عَرفجة بن أسعد. والحديث رواه أحمد (5/ 2077 وأبو داودء كتاب الخاتم: 
باب ما جاء في ربط الأستان بالذهب» رقم (45175)» والنسائي؛ كتاب الزينة: 
باب مَنْ ا أنفه هل يعد أنفاً من ذهب »)۱١۳/۸(‏ والترمذي كتاب 
اللباس: باب ما جاء في شد الأسنان بالذهب» رقم 2)١70(‏ عن جمع منهم: 
ابن المبارك؛ وابن مهدي؛ ويزيد بن هارونء. عن أبى الأشهب» عن 
عبد الرحمن بن طرفة» عن جده عرفجة بن أسعد. NS‏ 
روا ابن القطان وابن حجر بأنه قد اختّلف في إسناده» فرواه ابن علية» 

وإسماعيل بن عيّاش» عن أبي الأشهب» عن عبد الرحمن بن طرفة» عن أبيه 

طرفة» عن عَرفجة به. وطرفة بن عرفجة مجهول. 
«بيان الوهم والإيهام» رقم (”55).» «تهذيب التهذيب» .)١١/5(‏ (177/10). 
قلت: نص المزي وغيره على أن المحفوظ هو الوجه الأول دون الثاني» وعليه 
تكون رواية ابن عياش وابن ¿ عُليّة شاذة غير محفوظة؛ لأنهما خالفا جمعاً من 
الحفاظ . ۰ 
انظر: «تهذيب الكمال» (۱۷/ ۱۹۲)ء «علل الترمذي الكبير» (۲/ ۷۳۹). 
وعبد الرحمن بن طرفة هذا قد رأى جده عرفجة. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن. 

(؟) انظر: «الإنصاف» (154/1). 


ه ليست حاجة» ل رو » والضّرورة ثبي الذّهبَ والفضة 
و فلو اضطر إلى أن يشرب في آنية الذهب فله ذلك» 
لأنّها ضرورة. 

قوله: «وتّكره مباشرتها لغير حاجة», أي: تكره مباشرة 
الضّبَّة اليسيرة» ومعنى مباشرتها: أنَّه إذا أراد أن يشرب من هذا 
الإناء المضبّب شرب من عند الفِضّةء »> فيباشرها بشفتيه وهي 
حلال. 0 : ما ني عنه لا على سبيل الإلزام 


لرك و : آنه یثات تاركه امتفالاً..ولا بعاقت فاع 
بخللاف ا فإن O‏ المقويةه وهذا في اصطلاح 
الفقهاء . 


أما في القرآن والسُنّةء فإن المكروه يأتي للمحرّم» ولهذا لما 
عدّد الله تعالى أشياء محرّمة في سورة الإسراء قال: #إكُلٌ ذلك كن 
سم عند ريك مكروما © [الإسراء] . 

وقال كل: لإن الله گر لكم قيل وقالء وكَثْرَةَ السّؤال 
وإضاعة المال)”'" . 

والكراهة: حُكم شرعيٌ لا تنبت إلا بدليل» فمن أثبتها بغير 
دليل» فإننا نرد قوله» كما لو اقات التَحْرِيمَ بلا دليل» فإننا و 
قوله . 

وبناء على هذه القاعدة ننظر إلى كلام المؤلّفء قال: «بكره 
(۱) انظر: «مجموع الفتاوى» (81/51). 


(۳) رواه البخاري» كتاب في الاستقراض: باب ما ينهى عن إضاعة المال» رقم 


۰۸ )0 ومسلم كتاب الأقضية: باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة» 
رقم (111) عن أبي هريرة. 


= كتاب الطهارة' 
وتبا آنية الكفَارٍ ‏ ولو لم تحل ذَبَائَحُهُم ‏ وثيابهم إن جهل 
عا ليا 


مباشرتها لغير حاجة)» فإن احتاج إليها بأن كان الإناء يتدفّق لو لم 
يشرب من هذه الجهة» أو جعل الإناء على الثار» وصارت الجهة 
التي ليست فيها الضّبَّة حارّة لا يستطيع أن يشرب منها» وشرب 
من الجهة الباردة التى فيها الضبَة» فهذه حاجة فله أن يشرب ولا 
كراهة . 

فإن لم يحتج فكلام المؤلفٍ صريح في أنه تكره مباشرتها . 

والصّواب: أنه ليس بمكروه» وله مباشرتها؛ لأن الكراهة 
حكم شرعيىٌّ يحتاج في إثباته إلى دليل شرعي» وما دام ثبت 
حديث تسن المتقدّم أنها مباحة» فما الذي يجعل 

شرتها مكروهة؟ وهل ورد أن النبيّ يي كان ر هذه الجهة 

الجواب: لاء فالصّحيح أنه لا كراهة؛ لأن هذا شيء 
مباح؛ ومباشرة المباح مباحة. 

قوله: «وتّباح آنية الكفار»» قوله: «آنية» بالرّفع على أنها 
نائب فاعل . 

قوله: «ولو لم تحلّ نبائحهم»» بالرّفع على أنها فاعل «تحل» . 

قوله: «وثيابهم إن جُهل حالها» الع على أنها معطوفة 
على (آنية) وكلام المؤلف رحمة الله يوهم أنها معطوفة على 
«(ذبائحهم» . 

ولو قال: وتباح آنِيةٌ الكمّار وثيابهم إن جهل حالهاء ولو لم 
تحل ذبائحهم. لسَلِمّ من هذا الإيهام. 


وقولة:-#الكمان» تشم الكافر الأصلى والموثد. 
وقول «ولو لم تيكل ذبائخهُم) إشارة ES‏ الفا 
الذين جل ذبائُهم هع اليهود والنُصارى فقط. لقوله تعالى: 
وَطْعَام الذي أُووا او ٠‏ جل لک وَطعَافَم جل 2 [المائدة: 5]. 
والمراد معاي ذبائحهم كما فشر لكان عباس 
رضي الله عنهما"" '» وليس المراد خبزهم وشعيرهم وما اة 
ذلك ؛ لن ذلك حلال لا منهم ومن غيرهم› ولا تحل ذبائح 
المجوس› والدّهريّين: والوثنيين وغيرهم من الكفار» أما آنيتهم 
فتحل. فإن قال قائل : ما هو الدّليل؟ 
قلنا: عموم قوله تعالى: هر أَلَّذِى و الكم ما ف الْأَرْضٍ 
ججهِيعًا» [البقرة: 15]» ثم إن أهل الكتاب إذا أباح الله لنا 
e‏ فم“ فمن المعلوم أنهم اتون به إلينا اانا موك بأوانيهم› 
ثم 00 أن النبي ا دعأاه غلام يهودي على حبر و وإهالة 
ة فاكل منها . وكذلك أكل من الشّاة المسمومة التي أف 
له کل فى . ون و كم ترم ] وأصحابه من مزادة امرأة 
(۱) انظر: «الإنصاف» .)1955/1١(‏ 
(۲) رواه البخاري» كتاب الذبائح والصيد: باب ذبائح أهل الكتاب» رقم (00:8). 
() رواه أحمد .5١١/(‏ ۲۷۰)ء إلا أن الحافظ ابن حجر قد نقل هذا الحديث في 
«أطراف المسند» )٤۷۲ /١(‏ بلفظ : «أن خيّاطاً» بدل «يهودياً»» وهو الموافق لبقية 
روايات المسند (۳/ ٠۲٠۲‏ ۲۸۹ - ١۲۹)ء‏ وهو الموافق أيضاً لرواية البخاري 
رقم )٥۳۷۹(‏ غير أنه لم يذكر خبز الشعير والإهالة السّنخة. 
ملااحظة : الإهالة: الدسمء والسنخة: المتغيرة. غریب الحديث» 7AD‏ 6 
(6) رواه الا كتاب الطب: باب ما يذكر في سم النبي بي رقم )٥۷۷۷(‏ عن 
أبي هريرة. 
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نشرک ٤‏ كل هذا يدل علق أن ناباش الكتارء فهو ظاهر: 
وأما حديث أبي ثعلبة الخشني أن الرّسول كل قال: ١‏ 

تأكلوا فيهاء إلا ألا تجدوا غيرهاء فاغسلوها وكلوا فيها)”". 
فهذا يدل غل ان الأَوْلَى التنره» ولكن كثيراً من أهل الحم 

حملوا هذا الحديث على انار عرفوا بمباشرة التجاسات من أكل 

الخنزير» ونحوه» فقالوا: إن الث عد منع من الأكل في آنيتهم 
إلا إذا لم نجد غيرهاء فإننا نغسلهاء ونأكل فيها"". وهذا الحمل 

جيد» وهو مقتضى قواعد الشرع. 
وقوله: «وثيابهم»» أي تباځُ ثيابهم » وهذا يشمل ما صنعوه 

وما لو فثيابهم التي صنعوها مباحة» ولا نقول: لعلهم 

o e‏ ا أو صَبِعُوها بصبغ نجس؛ لان الأصل 

ال ل 0 الثياب فإنه يبا لنا لبسه» 

ه من 6 

رضي الله عله . 
وقوله: (إن جهل حالها» هذا له مفهومان: 
الأول : أن تُعَلَمَ طهارتها: 

)١(‏ رواه بمعناه البخاري» كتاب التيمّم: باب الصعيد الطيب وضوء المسلم» يكفيه 
من الماءء رقم (T€‏ ومسلم› کتاب المساجد: باب قضاء الصلاة الفائتة 
واستحباب تعجيل قضائها رقم (587) عن عمران بن خصين. 

(؟) رواه البخاري» كتاب الذبائح والصيد: باب ما جاء في التّصيد» رقم »)٥٤۸۸(‏ 
ومسلم» كتاب الذبائح والصيد: باب الصيد بالكلاب المعلمة» رقم (19170). 

(۳) انظر: «فتح الباري» (5057/4) شرح حديث رقم .)٥٤۷۸(‏ 


ولا يَظهِرٌ جلد ميتةٍ بدباغ E‏ 


الثاني: أن تُعلَّمَ نجاسئّهاء فإن عُلِمَتْ نجاسئُها فإنها لا 
تُستعمل حتى تغسل. وإن عُلمتٌ طهارثّها فلا إشكال» ولكن 
الإشكال فيما إذا جهل الحالء فهل نقول: إن الأصل أنهم لا 
يتَوَمَؤْنَ النّجاسات وإنّها حرام» أو نقول: إن الأصل الظهارة حتى 
يتبيّن نجاستها؟ الجواب هو الأخير. 

قوله: «ولا يَطْهِر جلد ميتة بيجاغ»» الدّبغ: تنظيف الأذى 
والقَدّر الذي كان في الجلد بواسطة مواد تضاف إلى الماء. 

فإذا دبع جلد الميتة فإِنَّ المؤلّف يقول: إنه لا يطهرٌ 
بالذباغ . 

فإن قيل: هل ينجس جلد الميتة؟ 

فالجواب: إن كانت الميتة طاهرة فإن جلدها طاهرء وإن 
كانت نجسةً فجلدها نجس . 

ومن أمثلة الميتة الّاهرة: السّمك لقوله تعالى: أل لک 
سد لحر وطعامة 4 [المائدة: 95]. 

قال ابن عباس رضي SE Ê‏ 
ak,‏ 

فجلدها طاهر . 

أما ما ينجُس بالموت فإن جلده ينس بالموت لقوله 
تعالى: إل أن يکوت مَيِنَدٌ أو دما تَسَفُومًا أو لَحْمَ خير فَإِنَّمُ 
(۱) رواهابن جرير الطبري رقم (15595. ۰۱۲۹۹۷ 01لا 5575كك ۱۲۹۷۳ 


© وابن أبي حاتم في «تفسیره» رقم »٦۸۳۳(‏ 5859). 


رجش الأنعام: 145] أي تجسل» فهو داخل في عموم الميتة. 
فإن قيل: إن الميتة حرام» ولا يلزم من التّحريم النّجاسة؟ 
فالجواب: أن القاعدة صحيحة» ولهذا فالسّمُ حرام» وليس 
بنجس» والخمر حرام وليس بنجس على القول الراجح» ولكن الله 
00 همل َه دي ا إل محَرَّمَا عل طَاعِر يطعم إلّه 
ن يکوت َة أو دما مسوا أو لَحْمَّ خر فَإِنَهُ رجش 
0 6 ]0 علل ذلك بقوله: «(رجس» والررجس الجن وهذا 
واضح في أن الميتة نجسة. فإذاً الميتة نجسة؛ وجلدها نجس؛ 
ولكن إذا دبغناه هل يطهر؟ . 
اختلّف في ذلك أهل العلم" فالمذهب أنه لا يطهُر 
قالوا: لأن الميتة نجسة العين» ونجس العين لا يمكن أن يطهّرء 
فروثة الحمار لو عُسِلت بمياه البحار ما طَهُرت» بخلاف النّجاسة 
الحكمية» كنجاسة طرآت على ثوب ثم غسلناه. فإنه يطهر . 
وهذا القياس مع أنه واضح ذا إلا أنه في مقابلة 00 
وهو حديث ميمونة رضي الله عنها أنَّ النبيّ ڳل ' مَرَ بشاةٍ 
بجر وتوا ققال ها ام إهابها؟ قالوا: إنها ميتةء قال: 
يُطهّرها الماءٌ وال" 5 وهذا صريح في أنه يطهر بالدّبغ . 
(1) انظر: «الإنصاف» .)١57 »۱٦١/١(‏ 
(۲) رواه ا 0 ) وأبو داود» كتاب اللباس: باب في اف الميتة» رقم 
7 ) والنسائي» كتاب الفرع والعتيرة: باب ما يدبع به جلودٌ الميتة (۷/ 
(V٤‏ 


قال النووي: «رواه أبو داود والنسائي بإسنادين حسنين » وروی البيهقي معئاه من 
رواية ابن عباس» . الخلاصة رقم .(or)‏ 


ولكن قالوا: هذا الحديث متسوخ بما يُروى عن عبد الله بن 
كم لالز «إن النبيّ يي كتب إلينا لا تنتفعوا من الميتة» بإهاب 
ولا عَصّب»”'. زاد أحمد وأبو داود: «قبل وفاته بشهر). 

والجواب على ذلك: 

أولاً: أن الحديث ضعيف» فلا يقابل ما في صحيح مسلم»". 


= قال ابن الملقن: «رواه أبو داود والنسائي وابن ع حبان من رواية ميمونة بأسانيد 
حسنة» «خلاصة البدر المنير» رقم .)٤٥(‏ 
قال ابن حجر: «صخحه ابن السكن والحاكم»ء التلخيص الحبير رقم (47). 
ملاحظة: القَرَظْ: ورق السَّلمء أو ثمر السَّنْطء يدبغ به. 

)١(‏ رواه أحمد »0٠١/54(‏ وأبو داود» كتاب اللباس: باب من روى أن لا يُنْتَفْعَ 
بإهاب الميتة» رقم (5178).» والنسائي» كتاب الفرع والعتيرة: باب ما يُدبغ به 
جلود الميتة (۷/ »)١75‏ والترمذي» كتاب اللباس: باب ما جاء في جلود 
الميتة› رقم (2» وابن ماجه» كتاب اللباس: باب من قال لا ينتفع من 
الميتة بإهاب ولا عصب» رقم (5») وابن حبان رقم ١717/90‏ ). 
قال الترمذي: «حديث حسن»» وقال: «كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا 
الحديث... ثم ترك أحمد بن حنبل هذا الحديث لما اضطربوا في إسناده؟. 
قال البيهقي وآخرون: «هو مرسل» ولا صحبة لابن عُگيم». 
قال الخطابي: «عَلَّله عائّةٌ العلماء؛ لعدم صحبة ابن عُكيم» وعَلّلوه أيضاً بأنه 
مضطرب» وعن مشيخة مجهولين» ولأن الإهاب الجلد قبل الدباغ عند جمهور 
أهل اللغة». 
وذهب ابن حبان إلى أن إسناده صحيح متّصل» وأنه لا تعارض بینه وبين حديث 
ميمونة. انظر كلامه في «صحيحه) رقم )۱١۷۹(‏ فإنه هام. وانظر: «الخلاصة» 
للنووي رقم (55). و«التلخيص الحبير؛ رقم .)٤١(‏ 

(۲) رواه مسلمء كتاب الحيض: باب طهارة جلود الميتة بالدباغ» رقم )۳١۳(‏ من 
حديث ابن عباس ولفظه: «نَصْدّقَ على مولاة لميمونة بشاةء کک 
رسول الله ي فقال: «هلا أخذتم إهابها فدبغتموهء فانتفعتم به؟ فقالوا: 
ميتة. فقال: إنما حرم أكلّها» . 


ثانياً: أنه ليس بناسخ؛ لأننا لا ندري هل قضيّة الشَّاةَ في 
حديث ميمونة قبل أن يموت بشهرء أو قبل أن يموت بأيام؟ ومن 
شرط القول بالنسخ العلم بالتّاريخ. 

ال : أنه لى شبح أنه متاخرء فإنة لا عارص ديك ميجونة؛ 
لأن قوله: ١لا‏ تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب» يُحمّلُ على 
الإهاب قبل الدّبغْ» وحيئئظٍ يُجمع بينه وبين حديث ميمونة. 

فإن قال قائل: كيف تقولون لو دبع اللحم ما طَهُرَ؛ٍ ولو دبع 
الجلدٌ طهّرَ؟ وكلها أجزاء ميتة» ونحن نعرف أن الشريعة الحكيمة 
لأ يمكن أن فرق ن متمائل: ؟ 

أجيب من وجهين : 

الأول الهج نت الفرق فى الاب والننة سر ع 
ماين فاع ,أن عناك قرفا في المعتى > ولكتك لم تتوصّل 
إليه؛ لأن إحاطتك بحكمة الله غير ممكنة» فموقفك حينئذ 
ال 

الثاني : أن يُقَالَ: إنه يمكن التّفريق بين اللحم والجلد» فإن 
حلول الحياة فيما كان داخل الجلد أشدُ من حلولها في الجلد 
نفسه» لأن الجلد فيه نوع من الصلابة بخلاف اللحوم» والشحوم» 
والأمعاء. وما كان داخله فإنه ليس مثله» فلا يكون فيه من الحَبَّثْ 
- الذي من أجله صارت الميتة حراماً ونجسة ‏ مثل ما في اللحم 
ونحوه. ٠‏ 


ويباح انها لقي الدب في يَابسِ ول ا O‏ 


الحكم الثاني: أن ما كان خارج الجلد من الوبر والشَّعر فإنه 
طاهر» والجلد بينهماء ولهذا أعطي حكماً بينهما. 

وبهذا نعرفٌ سمو الشريعة» وأنها لا يمكن أن تُفرّق بين 
متماثلين» ولا أن تَجمّع بين مختلفين» وأن طهارة الجلد بعد 
الّبغ من الحكمة العظيمة» ونجاسته بالموت من الحكمة 
العطبية؟ لالش كالشع:والوين وارك ولي كالشيحي 
واللحم والأمعاء. 

قوله: «ويُباحُ استعماله بعد التّبغ في يَابِسِ»2 يعني: يباح 
استعمال جلد الميتة بعد الذبغ في يابس. 

فأفادنا المؤلّفٌ أن استعماله قبل الدَّبعْ لا يجوز في يابس» 
ولا غيره؛ لأنه نجس . 

وظاهر كلامه أن الاستعمال لا يجون:ولق بعد أن تف 
الجلد وصار يابساًء وهذا فيه نظر؛ لأنّنا نقول: إذا كان يابساًء 
واستّعمل فى يابس فإن النّجاسة هنا لا تتعدّى كما لو قدّدناف 
وجعلناه ا لا يناشر ها الأشباء الرّطبة» فإن هذا لا مانع منه. 

قوله: «في يَاپس»» خرج به الرّطب فلا يجوز استعماله فيه. 
مثل أن نجعل فيه ماءً أو لبنأ ولا آي شيء رطب. ولو بعد 
الذّبغ ؛ لاله إذا كا يا ولاقاه شيء رطب تنجّس بهء أما إذا 
کا والجلد يابس فإنه لا يتنجّس به؛ لأن النّجاسة لا 
يتعدَّى حكمها إلا إذا تعدّى أثرهاء فإن لم يتعدَّ أثرها فإن حكمها 
لا يتعدّىء وإذا قلنا بالقول الرّاجح: وهو طهارته بالدّباغ فإنه باح 
استعماله في الرّطب واليابس . 


سل كتاب الطهاة 


وَيدِل لذلك أن الرسول ا وا وأصحابه من مزادة امرأة 
مشركة”''؛ وذبائح المشركين نجسة» وهذا يدل على إباحة 

استعمالة فى الرّطى > وآنة: يكو ظاهرا . 

1 00 5 03 5 

قوله: «من حيوان طاهر في الحياة» . أفادنا المؤلف› أن 
الجلد الذي بباح استعماله بعد الذّبغ في اليابس هو ما كان من 

والطاهر فى الحياة ما يلى: 

أولاً: کل مأكول كالإبل» والبقرء والغنم» والضَبُعء ولحو 

ذلك. 1 
ثانا ل ان من الي قاف علنةى ارفا علي الد س 

كالهرّة لقوله ككلِةِ: «إنها ليست بتبّسء إنها من الطوّافين 

عليكم)”"' . 
الثاً: كَل شيء ليس له نَفْسٌ سائلة» يعني إذا ذُبحَء أو فتلء 

(۱) تقدم تخريجه في ص(٤۸).‏ 

(۲( رواه آ خمد «(TY ۲۹٦ /٥(‏ وأبو داود» کتاب الطهارة: باب سؤر الهرة» رقم 
504 والنسائي» كتاب الطهارة: باب سؤر الهرة» (١/غ‏ هم 60(« والترمذي» 
أبواب الطهارة: باب ما جاء في سؤر الهرة» رقم (47)» من حديث أبي قتادة. 
وقد صح هذا الحديث جممٌ من الأئمة منهم: الترمذي» وابن خزيمة» 
والعقيلي» وابن حبان» والحاكم» وابن تيمية» وغيرهم. قال البخاري: «جوّد 
مالك بن أنس هذا الحديث» وروايته أصحٌ من رواية غيره». قال الدارقطني : 


«رواته ثقات معروفون). 


انظر: «المحرر» لابن عبد الهادي رقم (0») «التلخيص الحبير» رقم 50 


رانعا: "الآدمى ٠»‏ ولكتة هنا خير وارد لان اعمال جلذه 
محرّم» لا لنجاسته» ولكن لحرمته. 

فلو دّبغ إنسان جلد فأرة» أو هِرَّة فإنه لا يَظهُرٌ على 
المذهب» لكن يباح استعماله في يابس. 

وقيل: يَظهُرٌُء ويُباح استعمالّه في اليابسات والمائعات"» 
وعلى هذا يصح أن نجعل جلد الهرَّة سقاء صغيراً»ء إذا دبغناه لأنه 
طهر 

وقيل : إن جلد الميتة لا يطهر بالدّباغ ؛ إلا أن تكون الميتة 
مما له الائ كالإبل والبقر والغنم ونحوهاء وأما ما لا 
E‏ ا وهو اختبار 
شيخنا عبد الرحمن السَّعدي رحمة اش“ > وعلى هذا فجلد الهرَّة 
وما دونها في الخلقة لا يطهر بالدّبغ . ْ 

فمناط الحكم على المذهب هو طهارة الحيوان في حال 
الحياة» فما كان طاهراً فإنه بباح استعمال جلد ميتته بعد الذّبعْ في 
يابس» ولا يظهر. وعلى القول الثاني : يظهُر مطلقاً» وعلى القول 
الثالث: يظهّر إذا كانت الميتة مما تُحِلّه الذّكاة. 


والرّاجح : القول الثالث ل أنه جاء في بعض ألفاظ 
الحديث: «دباغها ذكاتها)!؟ . بقع بالذكاة» ومعلوم أن الذكاة لا 


.)157/1( انظر: «الإنصاف» (154/1). (۲) انظر: «الإنصاف»‎ )١( 

(۳) انظر: «المختارات الجلية» ص(١١).‏ ا 

)6( رواه خمد )/ «(V1‏ والنسائي. كتاب الفرع والعتيرة: باب جلود الميتة› (۷/ 
لاا 110/4 من ديك سلمة ين ال 


تهر إلا ما يُباح أكله» فلو أنك ذبحت حماراًء وذكرت اسم الله 
عليه وأنهر الدم» فإنه لا اا ذكاة» وعلى هذا نقول: جلد 
ما يحرم أكله. ولو كان طاهراً في الحياة» لا يطويز بالدباغ» 
ووجهه. أن الحيوان الظاهر في الحياة إنما جعل طاهراً لمشقة 
التحرز منه لقوله مية: «إنها من ا علیکم؟؛ وهذه العِلّة 
تنتفى بالموت» وعلى هذا يعود إلى أصله وهر الجا فلا 
يَظهُر بالذباغ . 

فيكون القول الرّاجح: أن كل حيوان مات وهو مما يُؤكل؛ 
فإن جلده يهر بالدّباغ» وهذا أحد قولي شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمة الله» وله قول آخر يوافق قول من قال: إن ما كان طاهرا 
في الحياة فإِنّ جلده يطهر بالدًبغ. 

قوله: «ولبتها2», لبن الميتة نجس» وإن لم 0 بها؛ لأنه 
مائع لاقى نجساً فتنبّس به» كما لو سقطت فيه نجاسة - وإلا فهو 
فى الحقيقة منفصل عن الميتة قبل أن تموت - لكنهم قالوا: إنها 
لا مانت ارت نة كرون د لقن نجاسة كين ذلك 

واختار شيخ الإسلام أنه طاهر”" بناء على ما اختاره من أن 
= قال ابن حجر: الإسناده صحیح؟ . «التلخيص الحبيرا رقم (5). 

وله شاهد من حديث عائشة بلفظ : «دباغ الميت ذكاته» رواه النسائي» كتاب 

الفرع والعتيرة: باب جلود الميتة .)١۷١/۷(‏ 

قال ابن حجر: «هذا حديث حسن». «موافقة الحُبر الخبر» .)١179/5(‏ 
)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوى» /5١(‏ 46)» «الاختيارات» ص۲)ء «الإنصاف» (۱/ 


.)1١ 5# ۲ 
.)١١١ /١( «الإنصاف»‎ »)٠١/1١( انظر: «مجموع الفتاوی»‎ )۲( 


باب الأنية نت 
و 5 1 ا وو لاه ر 
وكل اجزائها SOS‏ فى السو د 0 
الشىء يه ينجس إلا ا فقال: إن لم يكن متدرا يدم 
الميتة» وما أشبه ذلك فهو طاهر. 

الف طهر لى رجات هله السالة فى المدهين ةلأ 
وإن انفصل واجتمع في الضّرع قبل أن تموت فإنه يسير بالنسبة إلى 
ما لاقاه من النجاسة» لأنها محيطة به من كل جانب» وهو يسير» 
ثم إن الذي يظهر سريان عفونة الموت إلى هذا اللبن؛ لأنه ليس 
كالماء في قوَّة دفع النجاسة عنه. 


والمذهب» وإن كان فيه نر من حيث قاعدة: أن ما لا 

يتغيّر بالنجاسة فليس بنجس» وهذه قاعدة عظيمة محكمة» لكن 
حرمت ع لْمِرِتَةٌ # [البائدة: 15 واللجن ٠ف‏ الضرع قد يكون 

داخلاً في هذا العموم. 

قوله: «وكل أجزائها نجسة»» كاليدء والرّجلء والرّأس 
ونحوها لعموم قوله تعالى: #إِلَا أن يكوت مَيِنَةَ أو دما تَسَفُومًا 
و لحم زر َإِنَّمُ رجش [الأنعام : هل والميتة بطل على كل 
الحيوان ظاهره وباطنه . 

قوله: «غيز شَغر ونحوه». كالصُوف للغنم» والوبر للوبل ء 
والريش للطبووء ‏ والشغر للمَعْن والبقرء وما أشبهها. 

1 يستثن من ذلك ما يلي : 

١‏ - عظم الميتة» على ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية 


)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوى» (۲۱/ ۳۲)» «الاختيارات» ص(). 


© 6ه هه هه هوه هه هو هه وه هه ووه ومع هوهو و هوه هو و هو وه وم ةو هق و هن ووو هو وو و مو هوم وده 


رحمة الله“ وهو أحد القولين في المذهب” ولاك 
أن العظم وإن كان يتلم ويحس لكنه ليس فيه الحياة الكاملة. 
ول يحل الدّې ول فهو يشبه الظفر والشّعر 
وما أشبه ذلك» وليس كبقية الجسم. ويقال E)‏ مدار 
الهارة والنّجاسة على الدَّم؛ ولهذا كان ما ليس له نَفْسٌ سائلة 
طاهرا. 

ولكن الذي يظهر أن المذهب في هذه المسألة هو 
الصّواب؛ لأن الفرق بين العظم وبين ما ليس له نَفْسٌ سائلة أن 
الثاني حيوان مستقل» وأما العم كان لجنا تدا اتير راك 
يتألّم فليس كالظفر أو الشّعر؛ ثم إن كونه ليس فيه دم محل نظر؛ 
فإن الظاهر أن فيه دماً كما قد يُرى في بعض العظام. 

١‏ ب السّمك وغيره مخ حيؤاك البحر بذون استعناء». فإن ميعته 
طاهرة حلال لقوله تعالى: أجل لک صيد البَحْرٍ وَطْمَامُةٌ4 [المائدة: 
5 وتقدّم تفسير ابن عباس للصّيد والطّعام”" . 

ويلزم من الحِلَ الظهارة» ولا عكس» فيتلخّص عندنا ثلاث 
قواعد: 

ا كر خلال طاهر . 
ب - کل نجس حرام . 
ج - ليس کل حرام نجساً 


.)۲٦(ص انظر: «مجموع الفتاوى» (۲۱/ 4۷)ء «الاختیارات»‎ )١( 
تقدم تخريجه ص(۸9).‎ )۳( .)۱۷۷ /١( انظر: «الإنصاف»‎ )۲( 


بنجس؟ | ولأن الل إذا مات 00 0 كان نجساً ما أفاد 

5 ميتة اما لاله دم» والمراد الدّم الذي يسيل إذا‎ - ٤ 
أو رچ كال نات والجراد. والعقرب. وَالدّليْل غلب ذلك‎ 
جدیت أن هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ا : «إذا‎ 
. وقع الذباب في شراب أحديكم فأيغمسه ثم لينزغه)”"‎ 

فقوله : «افليغمشه) يشمل غمسّه فى الماء الحارء وإذا هين 
في الماء الحار فإنه يموت» فلو كان ينجس لأمر الرّسول َل 
بإراقته . 

ونضيف للقواعد السابقة قاعدة رابعة وهي: أنه لا يلزم من 
الظهارة الكل . 

ا غير شَعْرٍ ونحوهاء اشترطوا بم الله في الخ 
ونحوه أن يَجَزَّ عدا للا أن يُقَلْعَ ا لأنه إذا قلع فان أصوله 
محتقن فيها شيء من الميتة› ود تور ياي توا أما 
لقره ل للك ل ل نتن 

ا أن الميتة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

(۱) تقدم تخريجه ص(90١).‏ 

() رواه البخاري» كتاب بدء الخلق: باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم 
فلیغمسه» رقم (۳۳۲۰). 

(۳) انظر: «حاشية العنقري على الروض المربع» .)١/١(‏ 
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-١‏ الشغن ونحوه طاهر. 
۲ - اللحمء وما كان داخل الجلد نجس» ولا ينفع فيه الدّبغ . 
#اتن ‏ جلد :وهو طليقة توما «وسكية نين الس اسان 

تتمة: ذكر الفقهاء رحمهم الله» أن جعلَ المُضْران والكزش 
وئَراً ‏ أي حبالاً ‏ دباع أي بمنزلة الدباغ"''» وبناءً عليه لا يكون 
طاهراًء ويجوز استعماله في اليابسات على المذهب. | 

لكن صاحب «الفروع» رحمة الله وهو من أشهر تلاميذ شيخ 
الإسلام رحمه الله ولا سيّما في الفقه ‏ يقول: «يتوجّه لا»”", 
والمعتى + آنه يرئ أن الأوجة بناة على المذهت+ أو على القول 
الرّاجح عنده أنه ليس دباغاًء وما قاله متوجّه؛ لأن المُصْرَان 
والكرّش من صلب الميتة» والصَّواب ما ذهب إليه صاحب 
«الفروع». 

وبهذه المناسبة: إذا قيل: «يتوجّه كذا»» فهو من عبارات 
صاحب «الفروع». وإذا قيل: ينّجه کذا) فهو من عبارات مرعى 
صاحب «الغاية»» وهو من المتأخرين جمع في «الغاية» بين 
«المنتهى» و«الإقناع؟ . 

لكن بين توجيهات صاحب «الفروع» واتجاهات صاحب 
«الخاية» من حيث القوّة والتّعليل والدليل فرق عظيم. 

فتوجيهات صاحب «الفروع» غالباً تكون مبنيّة على القواعد 
والأصول» أما اتجاهات صاحب «الغاية» فهى دون مستوى تلك. 


.)٠٠١/١( انظر: «الفروع»‎ )۲( .)۱۷٤/١( انظر: «الإنصاف»‎ )١( 


باب الأنية 595 


وما أَبِيْنَ من حي فهو كمينته . 


قوله: «وما بين من حي فهو كميتته»؛ هذه قاعدة فقهية. 

وأبين : أي فصل من حيوان حيّ. 

وقوله: (كميتته)» يعني : طهارة» ونجاسة» جلا وخرمة. 
6 أَبِينَ من الآدمي فهو طاهرء حرام لحرمته لا لنجاسته» وما 
أبين من السّمك فهو طاهر حلال» وما آبين من البقر فهو نجس 
حرام» لأنَّ ميتتها نجسة حرام» ولكن استثنى فقهاؤنا رحمهم الله 
تخالى مسال : 

Sa SE N 
الجماعة فلا يدركونه فيذبحوه» لكنهم يضربونه بأسيافهم أو‎ 
خناجرهم» فهذا يقطع رِجْلّه وهذا يقطع يدهء وهذا يقطع رأسه‎ 
حتى يموت». وليس فيها دليل عن النبي يه إلا أن ذلك أيْرَ عن‎ 
." الصّحابة رضي الله عنهم‎ 

قال الإمام افد رسي الله: كانوا SE‏ 
مخاريهم: ولا بون راسا والحكمة في هذا والله أعلم _: 
هذه الطريدة لا يقدّرٌ على ذبحهاء وإذا لم يدر على ذبحهاء 0 
جل بعقرها في أي موضع من بدنهاء > فكما أن الصّيد إذا أصيب 
في أي مكان من بدنه ومات فهو حلال؛ فكذلك الطّريدة؛ لأنها 
صيد إلا أنها قطعت قبل أن تموت. 
00( انظر: «شرح منتهى الإرادات» (۲۸/۱). 


فق روى الإمام أحمد عن هشيمء > عن منصورء عن الحسن أنه كان لا يرئ بالطريدة 
بأسا كان المسلمون يفعلون ذلك في مغازيهم. «المغني» (۲۸۱/۱۳) ونحوه 
عند ابن أبي شيبة في «المصنف» كتاب الصيد: باب في الرجل يضرب الصيد 
فيبين منه العضوء رقم (19594). 


قال أحمد: «فإن بقيت»» أي: قطعنا رجلهاء ولكن هربت 
ولم ندركها؛ فإن رجلها حيئئظٍ تكون نجسة حراماً؛ لأنها بانت من 

الثانية: السك وفأرته» ويكون من نوع من الغزلان يُسمّى 
ل السك 

يُقال: إنهم إذا أرادوا استخراج المِسْكِء فإنهم يُركضونه 
فينزل منه دم من عند سُرّتهء ثم يأتون بخيط شديد قوي فيربطون 
هذا الدم النازل ربطاً قويّا من أجل أن لا يتّصل بالبدن فيتغذى 
بالدّم» فإذا أخذ مدَّة فإنه يسقطء ثم يجدونه من أطيب المسك 
ا 

وهذا الوعاء يُسمّى فأرة المسشك» والمِسّكُ هو الذي في 
جوفه» فهذا انفصل من حَيّ وهو طاهر على قول أكثر العلماء. 
ولهذا يقول المتنبي : 
فإِنْ تَمُقِ الأنام وأنت منهم فن المِسْكَ بعض دم الغزال”") 


82 8 


(۱) انظر: «الفروع» »)544/١(‏ «المجموع شرح المهذب» (1/ 017). 
(۲) ديوان المتنبي بشرح العكبري (؟/5). 


تمهيد: 

اعلم أن الله عرَّ وجل قد أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة» 
من الأكل .والشرات واللباس والمسكن؟ وغير ذلك من نه الى 
وى و عد ٠‏ 

الأكل والشَّرابُ علينا فيهما نعم سابقةٌ ولاحقة. 

أما السّابقة: فإن هذا الماء الذي نشربه ما جاء بحولنا ولا 


بقوتناء قال الله تعالى : فيم الما الى فر @ أ الوه ين 


54 


لمر آم شن لمن ®{ [الواقعة]» وقال تعالى: قل رمم إن سم 
ررس ورد لوک ر س رت 2 کے ر سوك 
مؤي عورا من اتیک تاو معن 42 [الملك]ء وقال تعالى: #تأنزلنا 
من السماء مه فاسقینکو وصآ اسر م رن4 [الحجر: ؟1]. 


2 
3 


من الأرض. 

والطعام الذي نأكله قال الله تعالى عنه: اويم ما حرو 
ءاسم تَْوعُوتهْء آم حن الزَرِعْوكَ © لو ناء لَجَعَلسَهُ حا لث 
OES‏ لواف ا ئة عظيمة من الله. فهو الذي رَرَعه» 
ونما حتى تكامل» ويسَّرٌ لنا الأسباب التي تُيسّرٌ جنيه» وحصادهء 
ثم ظخنه وطبْخهء إلى غير ذلك من النّحَم الكثيرة. 

قال بعض العلماء: إنه لا يُقدّم الطعام بين يديك وإلا وفيه 
ثلاثمائة وستون نِعْمّة”''» هذا الذي يُدْرَكُ فكيف بالذي لا يُدْرَك؟ 


(۱) انظر: «غذاء الألباب لشرح منظومة الآداب» (2119/5 .)٠١١‏ 


ثم بعد ذلك نِعَُمْ عند تناوله» وعندما تأكله على جوع ماذا 
تكون لذته؟ 

وغ قن فك لذو وها يقن الما 
لا تجد تعباً في ذلك. . 00 

Sy 
منهاء لكن هذا الطعام الغليظ ينزل في هذه الأمعاء الرقيقة ولا‎ 
تتفي يلع نِعْمّة من الله عر وجل؛ لآأن داخل الجوف ليس فيه‎ 
. إحساس فيمر فيه بدون إحساس‎ 

ثم إن الله تعالى خلق عدَداً تُفرز أشياء تُلَيِّن هذا الطعام 
وتخففه حتى ينزل. 

ثم إن الله عنَّ وجل جعل له قنوات يذهب معها الماءء 
وهناك عروق شارعة في هذه الأمعاء تُفرّق الدَّمَ على الجسم؛ 
فأين توصله؟ توصله إلى القلب. 

ثم إن هذا القلب الصّغير في لحظة من اللحظات يُطهّرٌ هذا 
ال ثم يخرجه إلى الجانب الآخر من القلب نقيّاء ثم يدور في 
البدن» ثم يرجع مرّة ثانية إلى القلب فيطهّره ويصفيه» ثم يعيده 
نقيّاء وهكذا دواليك. 

كل هذا ونحن لا نحس بهذا الشيء ؛ وإلا فالقلب يُضير 
نبضات» كل ا ا والنبضة الأخرى تخرج شيئاً. من 
هذا الدم. 


وه ذلك يذهب هذا الدّم إلى جميع أجزاء الجسم بشْعَيْرَات 
دقيقة منظمة مرتبة على حسب حكمة الله وقدرته» ومع هذا اشا 


فإِنّ من قدرة الله العظيمة البالغة أنَّ مجاري العُروق لا تتّفق في 
الأعضاءء فكل عو مار خا .ممصن أن بذك الم 
ليست المجاري فيها كيدك الس بل تختلف . 

وكذلك النهنة إلى الاج تخ كل هدا من أجل يان 
فدرة الله عر وجل . 

و هذا فى اک اه حكنة 
تقتضي أن لهذه اليد مجاري معيّنة؛ ولهذه اليد مجاري خاصّة لم 
افا الل هكا 

المهم من كل هذا أن نبيّن به أن لله علينا نعماً ماديّة بدنيّة 
في هذا الطعام» سابقة على وصوله إلينا ولاحقة 

ثم إن هناك نعماً دينيّة تتقدَّم هذا الطعام وتلحقه» فتّسمّي 
عند الأكل؛ وتحمد إذا فرغت. فإن الله تعالى يرضى عن العبد أن 
يأكل الأكلة فيحمده عليهاء ويشرب الشرية يجين غلا 
ورضى الله غايةٌ كل إنسان» فمن يُحصّل رضى الله عر وجل؟ 
فنحن نتمتَّع بنعمه» فإذا حمدناه عليها رضي عتا وهو الذي 
تفضّل بها أولاً. 

وهذه النعمة - وهي رضى الله - أكبر من نعمة البدن. 

اظن لر لم :تضرع اه ا أن تد عند اال 
زارت فإننا لو حمدناه لصرنا مبتدعين وصرنا آثمين. لكنه شرع 
ل ذلك من أجل أن يوصلنا ‏ إلى:وقبات: أسأل" الله أن جف ذلك 
اا 

فهذه نعمة عظيمة لا يدركها الإنسان إلا عند التأمل . 


وأنضا : عند تفريغ وإخراج هذا الذي أكلناه وشربناه يحصّل 
لنا نعم جسْمية وحسيّة) شرعية ودينية . 

فالتعم الحسّية فيما لو احتقن هذا الظّعام أو الشَّراب في 
جسمك ولم يخرج؛ فإن المآل الموت المحقق» ولكنه بنعمة الله 
يخرج . 

ولو احتقنت الريح التي جعلها الله تعالى لتفتح المجاري 
أمام ما يعبر منها من الطّعام والشراب» فلو أنها انسدت ماذا 
يكون؟ ینت بخ البطن ثم مرق فيموت الإنسان» وكذلك البول: 

إذاً؛ قَللّهِ علينا نعمة في خروجه» وفي تيسيره نعمة كبرى» 
والحمد للهء نسأل الله لنا ولكم دوام النعمة» فإذا أردت حبسته 
وإذا أردت فتحته» ومن يستطيع أن يفتح المكان حتى ينزل البول 
لول أن الله يسر ذلك :زكذلك معن شتت فقد تذهت: وتبوؤل 
وليس في المثانة إلا ربعهاء أي أن امال تاره وقد 
تحبسه وهي مملوءة؛ ولكنك تستطيع أن تتحمّل 

فهذه من نعم الله» ولا يعرف قَدْرَ هذه النعمة إلا من ابثّليَ 
الل ىا حفص سال الله السلذية: 

وكذلك بالنسبة إلى الخارج الآخر فيه نِمَمّ عظيمةء ومع 
ذلك هناك نعم ير شروت بهذه التعم البدنية» فعند الدخول هناك 
ذكر مشروع يقربك إلى الله وعند الخروج ذكر مشروع تقريك 
إلى الله عر وجل. 4 

فتأمل نعم الله عليك» فهي سابغة وشاملة واسعة دينية 
ودلموية» و تعرف صدق هذه الآية» قال تعالى : لوان دوا 


باب الاستنجاء 


6م 2 5-0-0 
چ عند دخول الخلاء ae Tes‏ 


«r: ك الْإضَكنَّ لط ڪا کک‎ E 
4© وال ورن ا ا إت لله لفو تَحِيمٌ‎ 
e [النحل]» فين الله حال الإنسان وشأن الرت عند‎ 

فحال العبد: ال للم نجه كار كاري 

وشأن الربٌ عر وجلّ: أن يقابل هذا الظلم وهذا ا 
بالمغفرة والرحمة ولله الحمد. 

هذا الات ذكر ف المولك ره أله قال د الا ات 
وآداب قضاء الحاجة. 

U A a E 
٠ القطعء يقال: تجوت السجرة» أي: قطعتها.‎ 

وهو اصطلاحاً: إزالة الخارج من السّبيلين بماء أو حجر 
ونحوه» وفي ذلك قطع لهذا اللخس: وهذا وجه تعلق الاشتقاق 
بالمعنى الاصطلاحي . 

قوله: «يُسْتَحبُ عِنْدَ تُخولٍ الخلاء»» اختلف العلماء 
- رحمهم الله - هل المستحب مرادف للمسنون» أو المستحب ما 
تيك بتعليل » والسشون ما نيف عدليل؟ 

: الي الذي لو يليت ينيك بدليل؟ لا قال فيه‎ ES 
يسن لأنك إذا قلت: يسن فقد لكيه لاون دليل» أما إذا‎ 
تك بتعلیل و واجتهاد 0 یه ا لآن :الا سات‎ 
. ليس كالسنة بالنسبة لإضافته إلى رسول الله كلو‎ 


(۱( انظر: «حاشية التنقيح للحجاوي» ص(٤۰۸‏ خف (11V cA‏ 


SN 


= كت الطهاة 


قول : بسم الله أعودٌ بالله من الحْبْث والحْبَائِثْ» .. 22 


وقال أكثرهم : لا فرق بين ايُستحبٌظ ل ولهذا 
يُبّر بعضهم بايسنا وبعضهم باايُستحبٌ). 

ولا شَكٌ أن القول الأول أقرب إلى الصّحةء فلا يُعبّر عن 
الكو الذي لغ يطيخ بالشنة ی را ال يسيك ذلك 
ونرى هذا مطلوباًء وما أشبه ذلك. 

قوله: «قول بسم الله». هذا سنَّةّ لما رواه عل بن أبى طالب 
رضى الله عنه عن النبئ َة أنه قال: «سَثْرَ ما 8 أن ال 
ورات سكن ادها اول :اعدف ال يت أن يقر 


42 ٠. e» 8 8 ٠ 0 ۲٣ 
قوله: «أعوذ باش من الخبث والخبائث». وهذا سئة لخديف‎ 


Ie O E 
الخلاء قال: «اللهم اا م ا‎ 


(1) انظر: «شرح الكوكب المنير» .)٤١١/١(‏ 

(0) رواه الترمذي» أبواب الصلاة: باب ما ذكره من التسمية عند دخول الخلاءء رقم 
(2207.» وابن ماجه» كتاب الطهارة: باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء» رقم 
(۷) من حديث علي . 
قال الترمذي: «هذا حديث غريب» لا نعرفه إلا من هذا الوجهء وإسناده ليس 
بذاك القوي»» قال الدارقطني: الحديث غير ثابت «العلل» /٤[‏ ل۹٠‏ - أ] نسخة 
دار الكتب المصرية» وكذلك ضمّفه النووي في «الخلاصة» رقم .)۳۲١(‏ 
إلا أنه له شواهد ‏ يتقوّى بها من حديث أنس» وأبي سعيد الخدري» وابن 
مرو وان بو و ادن و ای ا رحتنت ابی متهن 
والسيوطي» والمناوي وغيرهم. 
انظر: «نتائج الأفكار» /١(‏ ۱۹۷)» «فيض القدير» (45/4). 

(۳) رواه البخاري» كتاب الوضوء: باب ما يقول عند الخلاءء رقم »)۱٤١(‏ 
ومسلم» كتاب الحيض: باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء» رقم .)۳۷١(‏ 


باب الاستنجا 000 


وعِنْدَ الخُرُوج منه: عفرانك» E‏ 


الت سكوة الات وشئياة ب فل رزؤانة الكو ا 
والخبائث: النفوس الشُرّيرة ‏ وعلى رواية الضِمٌ ‏ جمع خبيثء 
والمراد به ذُكران الشّياطين» والخبائث ئث جمع خبيثة ) والمراد إناث 
الشّياطين. 

والتسكين أعمٌء ولهذا كان هو أكثر روايات الشيوخ كما 
قاله الخطابي رحمة اله . 

فائدة البسملة: أنها سر . 

وفائدة هذه الاستعاذة: الالتجاء إلى الله عر وجل من الحُبث 
والخبائث؛ لأن هذا المكان خبيث» والخبيث مأوى الخبثاء فهو 
مأوى الشياطين» فصار من المناسب إذا أراد دخول الخلاء أن 
يقول: أعوذ بالله من الحُبث والخبائث. حتى لا يصيبه الخُيثٌ 
وهو إل ولا الخبائث وهي اون ال 

والعندية في كلام المؤلّف هنا تفلي قبل الدّخول» فإن كان 

في الب - مثلاً - استعاذ عند الجلوس لقضاء الحاجة. 

5 أغيلة المكان لحان ساسع نهنا ا لان 
هذا المكان ا خىل واج 

وقوله: «قول»» أي: يقول بلسانه إلا من أخرّس فيقول 

وقوله: «أعودٌ بالله». أي : أعتصم وألتجئ بالله عر وجل . 

قوله: «وعند الخَّروج منه: عُفرانك»» أي: يسن أن يقول بعد 
)١(‏ انظر: «معالم السنن» .)٠١ /١(‏ 


الخروج منه : غفرانك» للحديث e‏ رضي الله عنها 
أن النبي كل كان إذا خرج من السك كل EE‏ 
والعندية هنا بعلديّة. أي : يقول ذلك بعد خروجه» فإن كان في 
ابر فعند مفارقته مكان جلوسه. ١‏ 

رق غ نك عمران: مضا ف تقر غفا 
وعُفْرَاناً» كسَّكرَ يَشْكُر شكراً وشكراناً» فقوله عُفْرَانك: مصدر 
منصوب بفعل محذوف تقديره : أسألك غفرانك . 

والمغفرة هن ست ادنك والتّجاوز عنه› لأنيا مأخوذة من 
المِعْمَر» وفي المغفر سَنْر ووقاية» وليس سَّئْراً فقط» فمعنى: اغفر 
لي؛ أي: اسر ذنوبي» وتجاوز عي حتى أسَلَمّ من عقوبتهاء ومن 
الايا 

ومناسبة قوله: «غْفْرَانك» هنا : 

قيل: إن المناسبة أن الإنسان لما تخمّف من أذيّة الجسم 
تذكّر أذيّةَ الإثم؛ فدعا الله أن يخمّف عنه أذيّة الإثم كما مَنَّ عليه 


(1) رواه أحمد »)١55/5(‏ وأبو داودء كتاب الطهارة: باب ما يقول الرجل إذا 
خرج من الخلاء رقم ( °(« والترمذي» أبواب الطهارة: باب ما يقول إذا خرج 
من الخلاءء رقم )¥ والنسائي في عمل اليوم والليلة رقم 5049 وابن ماجه» 
كتاب الطهارة: باب ما يقول إذا خرج من الخلا رقم ٠(‏ 0 وغيرهم من 
حديث عائشة. 
الباب». 
وصحححه : ابن حبان» والحاكم» والنووي» وابن حجر . 
انظر: «العلل» لابن أبي حاتم (١/۳٤)ء‏ «المجموع» (۷۹/۲)ء و«الحُلاصة» رقم 
)۳4۱1(< «المحرر) لابن عيد الهادي رقم )¥( «انتائج الأفكار» لابن حجر /1١‏ 
15؟). 


باب الاستنجا 


الحَمْدُ لله الذي أَذْمَبَ عى الأذى وَعَائَانىء 1 


بتخفيف أذيّة الجسم» وهذا معنى مناسب من باب لكر الشيء 
الى 

وقال بعض العلماء: إنه يسأل الله عَفْرائَه» لأنه انحبس عن 
ذكره في مكان الخلاءء ليان الله المغفرة له ذلك الوقت الذي لم 
)۲( 


يذكر الله فيه 

وفي هذا نظر: لأنه انحبس عن ذكر الله بأمر الله» وإذا كان 
كذلك فلم يعرّضٍ نفسه للعقوبة» بل عرّضها للمثوبة؛ ولهذا 
الحائض لا تُصلّيء > ولا تصومء ولا يُسَنُ لها إذا هرت أن 
تستغفر الله بتركها الصّلاة والصّوم أيام الحيض. ولم يقله أحدء 


ولم يأتِ فيه سنّة . 


والصّحيح هو الأول. 
قوله: «الحمد ش الذي اذهب عَنّي الأذى وعاقاني»» قوله: 
«الأذى» أي: ما يؤذيني من البول والغائط. وعافانى أي: من 
انحباسهما المؤدّي إلى المرض أو الهلاك» والحديث الوارد فى 
ا 1 

.)۷١/١( انظر: «إغاثة اللهفان»‎ )١( 

(0) انظر: «المجموع شرح المهذب» .)۷٦/۲(‏ 

(۳) رواه ابن ماجه» كتاب الطهارة: باب ما يقول إذا خرج من الخلاءء رقم (801) 
من حديث أنس بن مالك. وضعّفه النووي في «شرح المهذب» (۸۳/۲)ء 
والبوصيري في «الزوائد». 
وروأه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» رقم )1(« وار بن الجوزي في «العلل 
المتناهية» رقم )0۳4( من حديث آي در 
وضعفه النووي في «الخلاصة» رقم (595). 
ورواه أبو بكر بن أبي شيبة» كتاب الطهارات: باب ما يقول إذا خرج من = 


وتَقَدِيم رجله اليَسْرى دُخولاء واليُمنى خروجاء عَكس 


مسجل» وتغل» اح ع له عع البهااة e‏ جه 86 يا زمره Ra Ses‏ 


قوله: «وتَقْيِيمُ رخله اليُسْرى نُخُولا واليُمنى خروجاء عَكس 
مجر وريه أي : يمتح أن يُقَدُمَ رجله الیسری عند دخول 
لخدن ويُقدّمَ الاي إذا خرج› وهذه مسألة ايده فاليمنى 
كدم ا شرل الد كنا اوا يرن "4 والسرق عند 
الخروج منه» وهذا عكس المسجدء وكذلك التعل ثبت عن 
رسول الله يك أنه أمر لابس التّعل أن يبدأ باليُمنى عند اللّبس» 
وباليُسرى عند الخلع» وهذا في «الصّحيحين”" قالوا: فدلٌ هذا 
على تكريم اليُمنى» لأنه يبدأ بها باللبس الذي فيه الوقاية» ويبدأ 
باليُسرى بالخلع الذي فيه إزالة الوقاية» ولا شك أن الوقاية 

کن 
فإذا كانت اليُمنى تُقدّم في باب التكرت والبسرئ دم :في 


Ee‏ فإنه ينبغي أن تُقدّم عند دخول الخلاء المشوف: وعند 
0 


چ اليُمنى؛ لأله خروج إلى أكمّل وأفضل 


= المخرج» رقم )09١(‏ عن أبي علي الأزدي» عن أبي ذر به موقوفاً من قوله. 
وأبو علي الأزدي: مقبول؛ كما في «التقريب». 
وحسّن ابن حجر أثرٌ أبي ذرٌ الموقوف. «نتائج الأفكار» .)۲۱۸/١(‏ 

)١(‏ رواه الحاكم .)۲۱۸/١(‏ وقال: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي. 

() رواه البخاري» كتاب اللباس: باب ينزع نعله اليسرى» رقم (2»)08607 ومسلمء 
كتاب اللباس: باب استحباب لبس النعل في اليمنى » رقم .)١40(‏ من حديث 
أبي هريرة ولفظه: «إذا انتعلَ أحدُكم فليبدأ باليمين» وإذا نزع فليبدأ بالشّمالء 
ليكن اليمنى أولهما تُنْعَلَء وآخرهما تُنْرّع»: واللفظ للبخاري. 

(۳) انظر: «فتح الباري» (۲۷۰/۱) شرح حديث رقم )11۸(<« )۳11/1۰( شرح 
حديث (0865). 


باب الاستنجا ۹ 


واعتماده على رجله الى وة في فضاء» REE‏ 


211101010101217 
ينيد على رل ا ى عل ها الجا ج رادل الأضحات 
لذلك بأنَّ النبيَ كك «أمر أصحابه أن يعتمدوا على الرَّجْل 
al‏ التو 71 لهذ الحديك عمف 

وِعَلليا ذلك ا 

الأولى: أنه أسهل لخروج الخارج» وهذا يُرْجَعّ فيه إلى 
الأطبّاء. فإن ثبت هذا طبًا يكون من باب مراعاة الصّحة. 

الثانية: أن اعتماده على اليُسرى دون اليُمنى من باب إكرام 
اليمين» وهذه عله AE‏ لكن فيه نوع من المشمّة إذا تُصبت 
اليمنى» واعتّمد على البشرق 6 ولا :سما إذا كان قاضي الحاجة 
كثير اللحمء أو كنيو السن؛ أو ضعيف الجسم فيتمب في اعتماده 
على اليسرى» ويتعب في نصب اليمنى . 

ولهذا لو قال قائل: ما دامت المسألة ليست فيها سنَة ثابتة 
عن رسول الله َة فإن كون الإنسان يبقى على طبيعته معتمداً على 
الرّجلين كلتيهما هو الأولى والأيسر. 

قوله: «وبخده في قضاء»› الصخت يعود إلى «قاضى 
الحاجة»» والمراد بُعْدَهُ حتى لا يُرى جسمّهء وذلك إذا كان في 
)١(‏ رواه الطبراني في «الكبير» (۷/رقم 4255045 والبيهقي )45/١(‏ عن سراقة بن 

مالك. 

وضعَفه: النووي» والهيثمي» وابن حجر. 

انظر: «الخلاصة» رقم (١١۳)ء‏ «المجمع» (١/٦٠۲)ء‏ «بلوغ المرام» رقم 


.)6١8( 
.)٠١ /١( انظر: «كشاف القناع»‎ )( 


۱11۰ 


EEE CRE RSE ا‎ E وشار وارتياده لبوله‎ 


مكان ليس فيه جُدران» أو أشجار ساترة» أو جبال» يبعد في 
الفضاء حتى يستترٌ؛ لحديث المغيرة بن شعبة في «الصّحيحين) 
قال: «فانطلق حتى تَوَارى عَن فقضى اچ وأيضا: فيه من 
ارو و الدب ما هو ظافر. 

قوله: «واستتازه»» يعنى: يستحب استتاره» والمراد استتار 
دنه كله وهذا أفضل؛ لما تقدّم م ایت المشيرة يق شق 
وأما استتاره بالنسبة للعورة فهو أمر واجب. 

قوله: «وارتياده لبوله مكاناً رَخُوأ؛ ارتياد.» أي: طلبء 
و«لبوله» يعنى: دون غائطه» و«رخواً»: مثلث الرّاء ومعناه المكان 
اللّيّن الذي لا يُخشى منه رَشَاشنٌ البول. 

فإن قل لماذا شخب 

فالجواب: أنه أسلم من رَشَاشُ البول» وإن كان الأصل 
عدم إصابتَهِء لكن رَبّما يفتح باب الوسواس إذا كان المكان 

وكثير من النّاس يُبتلى بالوسواس في هذه الحال» فيقول: 
أخشى أن يكون قد رُنْنَّ علي ثم تبدأ النَمْسُ تعمل عَمَلَّها حتى 
يَبّقَى شاكا في أمره. 

فإن کان في أرض ليس حوله شيءٌ رحُوٌء قالوا: يُدني دگره 
E ET‏ وهذا صحيحء وگل .هذا 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الوضوء: باب المسح على الخفين» رقم »)۲٠۳(‏ ومسلمء 

كتاب الطهارة: باب المسح على الخفين» رقم (174؟) واللفظ له. 
(0) انظر: «شرح منتهى الإرادات» .)7"١/١(‏ 


باب الاستنجا ات 


و بيذه الشرئى إذا فَرَعْ من بولِه 4 من أضلِ ذگرهِ إل 
اسه ثلاثاء وره ثلاث ا ا ا ا ا 0 


خاد عن الوسواسن والشكوك:العى لها الخيطان'في: تفن 
الإنسان. 

قوله: «وَمَّسُحُه بيده ار C (e‏ أي بستحت أن يمسح 
إذا فرغ من البول من أصل الذكر - وهو عند حلقة الدّبْر - إلى 
رأة ثلاث مرات؛ لأجل أن يخرج ما عي في القناة من البول؛ 
لله ريما قن ول فإذا قام أو تحرّك نزل» ف فم أجل ذلك خاب 
e‏ 
00 البولء ریما ت تتم بهذا سے ولا سیا إن 
«الرَّكد كالضرع: إن 8 در 00 تركته قر ا هذا فلا 
يُستحبٌ المسح» NER‏ يزاين الدك EE‏ 

قوله: » نره فلاشاً»› اشر معناه: أن يحرّك الانسان ذکره 
من :الداعل_ لأ بيده الخدمت: اذا بال احذكم فلار ذكيره 
ثلاثا»" قالوا: ولأجل أن يخرج بقيّة البول إن كان فيه شيء من 
النول» لكل التحديف ضف لا تعمد عليه والتثز من بات 
التنطع المنهيّ عنهء ولهذا قال شيخ الإسلام: «النّترٌ بدعة وليس 
(۱) انظر: «مجموع الفتاوى» .)1١5/5١1(‏ 
(؟) رواه أحمد /٤(‏ ۷٤۳)ء‏ وابن ماجهء كتاب الطهارة وسننها: باب الاستبراء بعد 

البول» رقم (١۳۲)ء‏ والبيهقي )١١١/١(‏ عن يزداد اليماني به مرفوعاً. 


وضعفه: البيهقي› والنووي» وابن حجر» والبوصيري . 
انظر: «الخلاصة» رقم (755)» «بلوغ المرام» رقم .)٠١5(‏ 


١١*91‏ كتاب الطهالة' 


وتصؤله من موضعة ؛ م غيره إن خاف تلوّثاً. 


وعلان الأمران اللّذان ذكرهما الأصحاب يُشبهان ما ذكره 
بعض العلماء ء من آله ينبغي للإنسان أن يَتَتَحْتَحَ ليخرج باقي البول 
إن كان فيه" . 

وبعضهم قال: ينبغي أن يقومّ ويمشي خطوات" 

وبعضهم قال ينبغي أن يصعدَ درجة ويأتي من أعلاها 

ا والتّعليل ما سبق. 

وکل هذا من الوساوس التي لا أصل لهاء والذَّينٌ 
- ولله الحمد ‏ يسر . 

صحيحٌ أن بعض الئاس قد يُبتلى إذا لم يمش خطوات 
ويتحرّك بخروج شيء بعد الاستنجاء» فهذا له حكم خاصٌ» 
فيمكن أن نقول له: إذا انتهى البول وكان من عادته أن ما بقي من 
البول لا يخرج إلا بحركةء وي5 خرج أن معي شي بشرط أن 
یکون عنده علم ويقين بأنه يخرج منه شيء» أما مجرد الوهم فلا 
عِبْرّهَ به» وهذا كعلاج لهذا الشخفن بولا تجن هذا ا عام 
لكل أحد. 

قوله: «وتحؤله من موضعه؛ ليستَنْجِي في غيره إن خافٌ 
تلؤثأ» › يعني : انتقاله من موضع قضاء الحاجة ليستنجي بالماء إن 
خاف تلوثاً ؛ كأن يخشى من أن يضرب الماء على الخارج اا 
000( انظر: «مجموع الفتاوى» 2»)١١77/15١(‏ «الاختيارات» ص(9). 


إهة انظر: «مجموع الفتاوى» 2)٠١7/5١1(‏ «إغاثة اللهفان» .)٠١١ /١(‏ 
)۳( انظر: «مجموع الفتاوى» »)٠١57/5١(‏ «إغاثة اللهفان» .)٠١١ /١(‏ 


ويُكْرَهُ دُخوله بشيء فيه ذِكْرُ الله تعالى. 0 


ثم يُرشٌ على ثوبه» أو فخذهء أو ما أشبه ذلك فيُقال: الأفضل 
أن تنتقل درءاً لهذه المفسدة. وأيضاً: مثل هذه الأمور قد تُحدك" 
وسوس 

أما إذا لم يحَفْء كما يوجد في المراحيض الآنء فِلّه لا 
ينتقل . 

قوله: : «ويُكْرَهُ تُخولة بشيء فيه ذِكُرُ الله تعالى» ٠‏ الضمير فى 
قوله: «دُخوله) يعود إلى «قاضي الحاجة»» ويحتمل أن يعود إلى 
«الخلاء)» 


والثراه بذكر الله هنا «اسم الله» لا الذكر المعروف؛ لأنهم 
اكد ارا بحديث أنس رضي الله عنه أن النبيّ وك كان إذا دخل 
الخلاء وضع كاين7؟ اھ كان دشرا قا «محيد رسون الف 


(۱) رواه أبو داود» كتاب الطهارة: باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يُدخل به الخلاءء 
رقم (۱۹)» والترمذي» كتاب اللباس: باب ما جاء في لبس الخاتم في اليمين» 
رقم »)2١147(‏ وابن ماجه» كتاب الطهارة: باب ذكر الله على الخلاء والخاتم 
في الخلاء» رقم (۳۰۳)» والحاكم (۱۸۷/۱). 
قال الترمذي: «حسن صحيح غريب»» «تحفة الأشراف» رقم .)٠١١١(‏ 
قال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين». وفيما قالا نظر؛ لأن الحديث 
معلول ضعيف كما قال الجمهور. 
قال أبو داود: «هذا حديث منکر). 
قال النسائي: «هذا الحديث غير محفوظ». «تحفة الأشراف» رقم .)٠١١١(‏ 
قال النووي: «ضعفه أبو داود والنسائي والبيهقي والجمهورء وقول الترمذي: إنه 
حسن مَرُدُودٌ عليهة. «الخلاصة» رقم (759). 
قال ابن حجر: «هو معلول». «بلوغ المرام» رقم (85). 
وانظر: «تهذيب السنن» 2)557/1١(‏ «المحررا رقم (4۲)ء «التلخيص الحبير» رقم 
.)٤١(‏ 


وهذة لست من الذكن المعرؤف) فقي أن كل هنا فيه اسم الله 
یکره دُخَولٌ الخلاء به. 

والحديث معلول» وفيه مقال كثير . ومن صح الحديث 
أو حسّنه قال بالكراهة. ومن قال: إنه لا يصحٌ؛ قال بعدم 
الكراهة» لكن الأفضل أن لا يدخل. 

فرق نيع فرلا افق والقول: إن مكروى: لأنه لا 
يلزم من ترك الأفضل الوقوع في المكروه. 

واستثنى بعض العلماء «المُضْحَف» فقال: يحرم أن يدخل به 
الخُلاء سواءٌ كان ظاهراً أم خفيًا""'؛ لأن «المُضْحَفَ» فيه أشرف 
الكلام» ودخول الخلاء فيه نوع من الإهانة. 

قوله: «إلالحاجة»» هذا مستثنى من المكروه» يعنى إذا احتاج 
إلى ذلك كالأوراق النقديّة التي فيها اسم الله فلا بأس بالدخول بهاء 
لأنَنَا لو قلنا: لا تدخل بها ثم أخرجهًا ووضعها عند باب الخلاء صارت 
عُرضة للنسيان» وإذا كان في محل بارح صارت عُرضة لأن يطير بها 
الْهّواءُ» وإذا كان في مجمع من النّاس صارت عُرضة لأن تسرق . 

أما «المُصْحَفُ) فقالوا: إن خاف أن يسرق» فلا بأس أن 
يدخل به" وظاهر كلامهم: ود كان غتيًا يجدٌ بَدَلّه. 

وعلى كل حال ينبغي للإنسان في «المُصْحَفٍ) خاصّة أن 
يحاول عدم الدُخول به» حتى وإن كان في مجتمع عام من 
الا فيعطيه أحداً يمسكه حتى يخرج . 


(۱) انظر: «الفروع» »)١١١/١(‏ «النكت على المحرر» .)۸/١(‏ 
(۲) انظر: «كشاف القناع» .)٥۹/۱(‏ (۳) انظر: «كشاف القناع» .)09/١(‏ 


باب الاستنجا ااه 


۴ 4 


و 2 م 56 اي 
ور :و قبل دنوه من الارض O‏ 


قوله: «ورَفْعٌ قَوْبِهِ قَبلَ ُوه مِن الأرض». أي: يُكره لقاضي 
الحاجة أن يرقَمٌ ثوبّه قبل أن يدنو من ا وهذا له حالان: 

الأولى : أن يكون حوله من ينظرهء فرفع ثوبه هنا قبل دنوه 
من الأرض محرّم؛ لأنّه كَشْفْ للعورة لمن ينظر إليهاء وقد نهى 
انب بي عن ذلك» فقال: «لا ينظر الرَّجُل إلى عورة الرّجْل)0" . 

الثانية: كشفه وهو خال ليس عنده أحد» فهل يكره أم ل؟ 
هذا ينبني على جواز كشف العورة والإنسان خالٍ. 

وفيه ثلاثة أقوال للعلماء”" : 

الأول الجواز: 

الثاني : الكراهة . 

اثالث : التحريم» وهو المذهب. لكن اقتصروا على الكراهة 
هنا؛ لأن كقفها هنا لسبب وهو قضاءً الحاجة. لكن كرهوا أن 
يرفع ثوبه قبل دنوه من ارط لعدم الحاجة إلى الرفع حینگڵ» 
ولم يقولوا بالتّحريم؛ لآن أصل الكشف هنا مباح . 

أما إذا أراد أن يبول وهو قائمء فإنه سيرفع ثوبه وهو 
واقف» ولكن نقول: إن القائم دانٍ من قضاء الحاجة؛ لأنه 
سيقضيها وهو قائم. 

والبول قائماً جائرٌء ولا سيّما إذا كان لحاجة» ولكن 
)١(‏ رواه مسلم» كتاب الحيض: باب تحريم النظر إلى العورات» رقم (۳۳۸)» من 

حديث أبي سعيد الخدري. 
(۲) انظر: «الإنصاف» (۳/ ۱۹۸). 


الأول: أن يأمنَّ التلويث. 

الثانى : أن يأمنّ النّاظر. 

وقد ثبت في «الصحيحين» من حديث حذيفة رضي الله عله 
أن النبي بيا أتى سبَاطة قوم فال فا 

قال بعض العلماء: فعل ذلك لبيان الجوازء وقال آخرون: 
فعله للحاجة 0 أن السّبّاطة كانت عند قوم مجتمعين ينظرون إليهء 
فهو إن قعد في أعلاها مستدبراً لهم ارتد بولّه إليه؛ وإن قعد في 
أعلاها مستقبلا لهم انكشفت عورته أمامهمء فما بقى إلا أن يقوم 
قائماً مستدبرًا للقوم» فيكون في ذلك محتاجاً إلى البول قائماً . 

(۳) f ٠» هھ‎ 8 5 5 51 2 03 

وأما حديث: الال ذلك يع كان بو E‏ 
فضعيف. وكذلك القول بأنه فعل ذلك لأن العرب يَتَطَببُونَ بالبول 
قياماً من وَجَع الرّكب فضعيف” . 

ولكن يمكن أن يُقَالَ: إن العرب إذا أوجعتهم ركبّهم عند 
الجر تالز" اما للحاحة : 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الوضوء: باب البول قائماً وقاعداًء رقم (4؟1): ومسلم» 

كتاب الطهارة: باب المسح على الخفين» رقم (۲۷۳). (ملاحظة): السّباطة: 
(۲) انظر: «فتح الباري» (۱/ ۴۳۰)» «المغني» (/). 
(۳) رواه الحاكم »)١87/١(‏ والبيهقي )٠١١/١(‏ من حديث أبي هريرة. 

وصحّححه الحاكم» وتعقبه الذهبي: بأن فيه راوياً ضعيفاً . 

والحديث ضعفه : الدارقطني» والبيهقي › والنووي» وابن حجر وغيرهم. 

انظر: «الخلاصة» رقم (2)759 و«الفتح» شرح حديث رقم .(TYD»‏ 

(ملاحظة): المأبض: باطن الركبة. 
(4) انظر: «فتح الباري» (880/1). 


قوله: «وكَلامُة فيه»» يعني: : يكره كلام قاضي الحاجة في 
الخلاءء والدّليل: أن رجلاً مرّ بالنبيّ يل وهو يبول؛ فسلّم عليه 
فلم يرد عليه السّلام”"'. 

قالوا: ولو كان الكلام جائزاً لردّ عليه السَّلام؛ لأن رد 
السّلام واجب”"' . 

لكن مقتضى هذا الاستدلال أنه يحرم أن يتكلم وهو على 
قضاء حاجتهء ولهذا ذكر صاحب الكت ابن مفلح رحمةٌ الله 
هذه المسألة وقال: وظاهر استدلالهم يقت يقتضي التّحريم» وهو أحد 
القولين في المسألة"" : 

لكن اعتذروا عن القول بالنّحريم بعذرين”*) 

الأول: أن هذا ا لا يستحقٌ رَدَاء لأنه لا يصعي 
ال تاي ا ومن سلّم في حال لا ينبغي أن يُسَلَم 
فيها لم يستحقّ رَدَا . وهذا ضعيف؛ e‏ 
رَد السَّلام باه سَلّم في حالٍ لا يستحقٌ الردَّ فيها 

الثاني : أن النبيّ بيه لم يترك الواين + لأنه تعد أن انه 
مو صولة غو 


(۱) رواه مسلمء كتاب الحيض: باب التيمم» رقم .)۳۷١(‏ من حديث ابن عمر. 

(۲) انظر: «المغني» 1لا ). 

(۳) انظر: «النكت على المحرر» »۸/١(‏ 4). 

(5) انظر: «كشاف القناع» »)٦۳/۱(‏ (۱۲۸/۲). 

() رواه أحمد (545/4). وأبو داودء كتاب الطهارة: باب أيردٌ السلام وهو يتبول» 
رقم (۱۷)» والنّسائي» كتاب الطهارة: باب رد د السّلام بعد الوضوءء رقم (98), 
وابن ماجهء كتاب الطهارة: باب الرجل شم عليه وهو يبول» رقم (9”0690) عن = 


أما إذا | كان قاضيًا الحاجة ا يه 39 عر 0 
لولا ما فيه من المقال دون عار الوب لأن اسول كلل 
أخبر أن الرَّجُلين إذا فَعَلا ذلك فإن الله يمقت عليه . والمَقْت 
اشد البغض» وأما إذا لم ينظر أحدهما إلى عورة الآخر؛ فأقل 
أحواله أن يكون مكروهاً. 

والإمام أحمد نص على أنه یکره الكلام حال قضاء 


= المهاجر بن قنفذ أنه أتى النبيّ ية وهو يبول» فسلم عليه فلم يرد عليه حتى 
توضّأء ثم اعتذر إليه» فقال: (إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر» وصحّحه: 
ابن خزيمة» واين حبان» والحاكم» والنووي» والذهبي. 
انظر: «الخلاصة» رقم (2)"00 و«فتح الباري» شرح حديث رقم (3770). 

)١(‏ رواه ابن الشّكن في «صحيحه» [«بيان الوهم والإيهام» ])51٠١ /٥(‏ عن يحيى بن 
ادي قلي عن محمد بن عبد الرحمن» عن جابر بن عبد الله: «إذا تغوط 
الرجلان َليحوارٌ كل زاح متا عن صاحبه» ولا يتحدثان على طؤقهماء فان الله 
يمقت على ذلك». 
قال ابن القطان: «صحيح من حديث جابر»ء وأقرّه ابن عبد الهادي في «المحرر» 
رقم (4۸). 
ورواه الطبراني في «الأوسط» (۱۸7) عن أبي هريرة. وقال الهيثمي: «رجاله 
موثقون». «المجمع» .)5١7/١(‏ 
ورواه أحمد (757/7)» وأبو داودء كتاب الطهارة: باب أيرد السلام وهو يبول» 
رقم (١٠)ء‏ والحاكم )١917/١(‏ وصححههء ووافقه الذهبي. وحسّنه النووي من 
حديث أبي سعيد الخدري. 
وضعّف طريق أبي سعيد ابن القطان؛ بسبب الاضطراب وجهالة الراوي عن أبي 
سعید . 
«بيان الوهم والإيهام» رقم (۸0۲» 205415٠ 231١1١8‏ وانظر: «العلل» للدارقطني 
.)245/1١(‏ ولكن تقدم تصحيح ابن القطان لطريق جا 


وبوله في سی ۰> ونحووء واقامة مه ةم فم موهفم ملم معو ولو لم6 وه 


ا . VD,‏ 
الحاجة» وفي رواية عنه قال: «لا ينبغي)” 0 


والمعروف عند أصحابه أنه إذا قال: «أکره»» أو «لا ينبغى) 
أنه للتّحريم . ۰ 

فالحاصل: أنه لا ينبغي أن يتكلّم حال قضاء الحاجةء إلا 
لحاجة كما قال الفقهاء رحمهم الله كأن يُرشِدَ أحداًء أو كلمه 
أحد لا بد أن يرد عليه» أو كان له حاجة في شخص وخاف أن 
ينصرف» أو طلب ماء ليستنجي» فا 

و «وبوله في شق»» يعني : 7 بوله في شق . . والقّقُ؛ 
هو الفتحةٌ في الأرضء وهو الجحر للهوام والدوات» وظاهر 
كلامهم أله رلو كان ال معازم السب كنا لو كانت ال رن 
قغانا ويبس هذا القَاع ففي العادة أنه يتشفّقٌ . 

قوله: «ونخوه»» مل بعضهم بفم البّالوعة"» وهي مجتمع 
الماء غين التظفة 00 بهذا الاسم لأنها تبتلع الماءً. 

والكراهة تزول بالحاجةء كأن لم يجذ إلا هذا المكان 
ا 

والدّليل على الكراهة: 

: حديث قتادة عن عبد الله بن سجس أن النبئ كلل‎ - ١ 
«نهى أن يبال في الجحراء قيل لقتادة: فما بال الجحر؟ قال:‎ 
وها (الصديك مو العلا من‎ ٠ يقال إنها ماكو ال‎ 


(۱) انظر: «الإنصاف» .)١9/1(‏ (۲) انظر: «كشاف القناع» (۳/1(. 


(۳) انظر: «التكت على المحرر» .)4۹/١(‏ 
)٤(‏ رواه أحمد (87/5)», وأبو داود» كتاب الطهارة: باب النهي عن البول في = 


صَخجَحه ومنهم من ضَعَّفه وأقل أحواله أن يكون خا لذن 
العلماء قبلوه» واحتجُوا به. 

١‏ - ومن التّعليل: أنه يُخسّى أن يكون في هذا الجحر شيء 
ساكن فتُّفْسِد عليه مسكنه» أو يخرج وأنت على بولك فيؤذيك» 
وربما تقوم بسرعة فلا تسلم من رَشاش البول. 

وقد ذكر المؤرّخون أنَّ سيِّدَ الخزرج سعد بنّ عبادة 
رضي الله عنه بَالَ في جحر بالشام» وما إن فرغ من بوله حتى 
استلقى ميّناً. فسمعوا هاتفاً يهتف في المدينة يقول: 


= الجحرء رقم (۲۹)» والنسائي كتاب الطهارة: باب كراهية البول في الجحرء 
رقم ,)7:/١(‏ والحاكم .)187/1١(‏ 
وأعلّه ابن التركماني وغيره بما قل عن أحمد بن حنبل أنه لم يثبت سماع لقتادة 
من عبد الله بن سَرجس . 7 
لكن أثبت سماعه منه علي بن المديني وأبو زرعة» والمثبت مقدم على النافي. 
بقيّ أن قتادة مدلس ولم صرح بالسماع. 
والحديث صخحه: الحاكم» وابن خزيمة» وابن السّكن» والنووي» والذهبي . 
والله أعلم. 
انظر: «الجوهر النقي» مع سنن البيهقي »)44/١(‏ و«الخلاصة» رقم »)۳٤٤(‏ 
و«التلخيص الحبير» رقم »)١۱۳١١(‏ «جامع التحصيل» للعلائي ص(7551). 

)١(‏ روى هذه القصة عبد الرزاق في «المصنف» (۳/ )٥4۷‏ رقم »)٦۷۷۸(‏ ومن طريقه 
الظبراني في «الكبير» (5/ رقم ١٠۳٥)ء‏ والحاكم (/ 71657) عن معمر عن قتادة. 
ورواها ابن سعد (۳/ )٦۱۷‏ (۷/ ۹٠۳)ء‏ والحارث بن أبى أسامة فى «مسنده» 
[المطالب العالية] رقم (١٠)ء‏ والطبراني (7/ رقم 509)» والحاكم (6/ 20507 
وابن عساكر في «تاريخ دمشق» )555/7١(‏ عن ابن سيرين. 
ورواها الأصمعي حدثنا سلمة بن بلال عن أبي رجاء. 


هكذا دکر المؤرخون» والله أعلم بصحّة هذه القصَّة ولكن 
يكفي ما ذكرنا من الدّليل والتّعليل؛ ومع هذا لو لم يجد إلا هذا 
المكان 0 كان ودار 


شر فرجه بيميئه» امنا يشمل كلا الفَدْجَين لأن افرج) مفردٌ 
مضافٌ والمفردٌ المضاف يعم والمَرْجُ يُطلق على المُبّل والدّبُرء 
فيكره انسل ج نميه لدت أي قتادة : «لا يمْسِكُنَ أحد 
دکره بيمينه وهو يبول» ولا تمسح من الخلاء بيمينة » ولا مَس 
في الإناء»”" . 

ومن تأمّل الحديتٌ وَجَدَ النبيَ بي فَيِّده بحال البول» 
فالجملة: «وهو يبول» حال من فاعل «يمسٌ». 

وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في القّيدء هل هو 
مراد بمعنى أن النهيّ وارد على ما إذا كان يبول فقطء لأنه ربّما 
تتلوّث يده بالبول» وإذا كان لا يبول فإن هذا العضو كما قال 
ال 36 اع اما حينم كل عن الرحل ايض 


= ورواها عبد الأعلى بن مسهر أيضاً. 
وهذه كلها مراسيل» والمرسل إذا جاء مرسلاً من وجه آخر؛ مخرجه غير مخرج 
الأول؛ فإنه حينئذ يتقرّى؛ كما هو مذهب المحققين من أهل العلم. 
انظر: «جامع التحصيل» للعلائي ص(١٤)»‏ «تاريخ دمشق» لابن عساكر /٠١(‏ 
(٦‏ 

فق رواه البخاري» كتاب الطهارة: باب النهي عن الاستنجاء باليمين» رقم ,)١67(‏ 


ومسلم› »> كتاب الوضوء» باب النهي عن الاستنجاء باليمين» رقم (TY)‏ واللفظ 
له. 


(۲( يأتي تخريجه: ص(۲۸۱) . 


= كتاب الطهالرة 


واستنجاۇه› اهار بها 4 ا ا ل 00 


ذكرّه في الصّلاة هل عليه وضوءٌ؟ وإذا كان بَضْعَة منه فلا فرق بين 
ادكه عون الم أن انمو . 

وقال بعض العلماء: إنه إذا نهي عن مسّه باليمين حال 
البول» فالنهئُ عن مسّه في غير حال البول من باب أَوْلَى؛ لأنه 
في حال البول رَبّما يحتاج إلى مسّهء فإذا نهي في الحال التي 
يحتاج فيها إلى مسّه فالنهيُ في غيرها اول" . 

وكلا الاستدلالين له وجه والاحتمالان واردان» والأحوط 
أن يتجتّب مَسَّهُ مطلقاء ولكن الجزم بالكراهة إنما هو في حال 
البول للحديث» وفي غير حال البول محل احتمال» فإذا لم يكن 
هناك داع ففى: الد اليسرى غنية عن اليد اليمتى.. 

رمل الكراعة؟ هی باب اكرام النمن. 

قوله: «واستنجاؤه واستجماره بها»» يعني: یکره استنجاؤه 
واستجماره بيمينه . 

والفرق بينهما: أن الاستنجاء بالماء» والاستجمار بالحجر 
ونحوه» لقول النبئ كَلةِ: «لا يتمسّح من الخ ت 

وأما التعليل فهو إكرام اليمين. 

أما إذا احتاج إلى الاستنجاءء أو الاستجمار بيمينه؛ كما لو 
كانت اليسرى مشلولة فإن الكراهة تزول»ء وكذا إن احتاج إلى 
الاستجمار باليمين؛ مثل أن لا يجد إلا حجراً صغيراًء فقال 


(20) انظر: «فتح الباري» 1/ )ل «الإنصاف» .)5١9/١(‏ 
(۳) تقدم تخريجه ص(١51١).‏ 


59 ا ۰ 


واستقبّالٌ النيرَيْنء ويحرْم استقبالٌ القبلةء واستدبارها ..... 


العلماء: إن أمكن أن يجعله بين رجليه» ويتمسّح فعل» وإن لم 
يمكنه أخذه باليمين» ومسح بالشمال. 

قوله: «واستقيال الوق يعني که اميكقيال الخمين 
والقمر حال قضاء الحاجة» وليض هناك دليل صحیح › بل تعليل 
وهو: لما فيهما من نور الله » وهذا ال الذي فيهما ليس نور الله 
الى هر ع بل اهر الور اون وفي هذا نظر! لأن مقتضاه 
كراهة استقبال النجوم مغلا فإذا قلنا بهذا قلنا 
وإضاءة يكره ه استقبالة! ثم إن هذا التعليل منقوض ن بقوله كك: «لا : 
a‏ القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائتط ول شرقواء أو 
غ E‏ 
أن تكون الشمس أو القمر بين أيديكم فلا تفعلوا. 

لحي : عدمٌ الكراهة لعدم الدّليل الصَّحِيحء بل ولثبوت 
الدّليل الدَّال على الجواز. 

5 دا e‏ القيلة 0 لحديث اي 
5 5057 ولا eT‏ ولک E‏ و عدوا قال 0 
أيُوب: فقدمنا السام فوجدنا مراحيض قد بُنيت نحو الكعبة» 


000 انظر: «الإنصاف» .)5١١/١(‏ 
)۲( رواه البخاري» كتاب الوضوء: باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول... رقم 
»)٤٤(‏ ومسلم كتاب الطهارة: باب الاستطابة» رقم )۲٠١(‏ واللفظ له. 


فتتحرف عنهاء ونستغفر اله 

وقوله يلِ: «لا تستقبلوا ولا تستدبروا» نَهىٌء والأصل في 
النهي التّحريم . 

والحديث يفيد أن الانحراف اليسير لا يكفى؛ لأنه قال: 
«ولكن شرّقوا أو غرّبوا»» وهذا يقتضي الانحراف الام ولكن : 
«شرّقوا أو غرّبوا» لقوم إذا شرّقوا أو غربوا لا يستقبلون القِبْلةء 
ولا يستدبرونها كأهل المدينة» فإِن قبلتهم جهة الجنوب فإذا 
شرّقواء, أو غرّبوا صارت القبلة إما عن أيمانهم» أو عن شمائلهم: 
وإذا شرق قوم أو غرّبواء واستقبلوا القبلة» فإن عليهم أن لو 
ا 

وأما التعليل: فهو احترام القبلة في الاستقبال والاستدبار. 

قوله: «في غير يُنَيَان»؛ هذا استثناءً» يعني : : إذا كان في 
بنيان فيجوز الاستقبال والاستدبار؛ لحديث ابن عمر 
رضي الله عنهما قال: «رَقِيْت يوماً على بيت أختي حفصة» فرأيت 
الي ية قاعداً لحاجته مستقبل السام یر الكعبة وها 
المشهور من المذهب» بل قالوا رحمهم الله : يكفي الحائل وإن 
لم يكن بُنياناً» كما لو انّجه إلى كَوْمََةٍ من رمل أقامها وكان 
وراءهاء أو إلى شجرة ما أشبه ذلك" . 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الصلاة: باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام وأهل 

المشرق» رقم »)۳۹١(‏ ومسلم كتاب الطهارة: باب الاستطابة» رقم (555). 
(؟) رواه البخاري» كتاب الوضوء: باب التبرز في البيوت» رقم »)۱٤۸(‏ وانظر رقم 

.0575( ومسلمء كتاب الطهارة: باب الاستطابة» رقم‎ :)١54( :)١54( 
. 7/1 انظر: اشرح منتهى الإرادات»‎ )۳( 


وقال بعض العلماء: لا يجوز استقبال القبلة» ولا استدبارها 
بكل حال في البُنيان وغيره» وهو رواية عن أحمد" قالوا: 
وهذا ون حدر أي أبوت استدلالاً وعملا . 

أما الاستدلال: فبقول الرَّسولٍ ية . 

وأما العمل: فبفعل أبي أيُوب حين قدم الشَّام فوجد 
مراحيض بنيت نحو الكعبة قال: «َنَنْحَرِفُ عنها ونستغفر الله 
وخا مدل على أنه لع ير هنا كاتا وهذا اعا 
الإسلاء. 

وأجابوا عن حديث ابن عمر بما يلي : 

١‏ - أنه محمولٌ على ما قبل التهي» والنّهي يُرَجَحُ عليه؛ لأن 
النّهَيَ ناقل عن الأأصل» وهو الجوازء والتّاقل عن الأصل أوْلَى. 

۲ - أن حديث أبى أيُوب قول» وحديث ابن عمر فعل» 
والفعل لا يُعارض القولٌ؛ لأن فعله ية يحتمل الخصوصية» أو 
النّسِيانَء أو عُذراً آخرء لكن هذا الاحتمال مردودٌ؛ لأن الأصل 
الاقتداء والتأسّي به كلِ. ثم إِنّه لا توجد هنا معارضة تامّة بين 
القول والفعل» .ولو كان كذلك لكان القول بالخصوصية مُتّجِهاً 
بل يمكن حمل حديث أبي أيوب على ما إذا لم يكن في البُنيان» 
وحديث ابن عمر في الاستدبار على ما إذا كان في البنيان. 

والرّاجح: أنه يجوز في البُنيان استدبارٌ القِبْلة دون 
استقبالها؛ لأن النهي عن الاستقبال محفوظ ليس فيه تفصيل ولا 


(61 انظر: «الإنصاف» (504/1). (؟). انظر: «الاختيارات» ص(۸). 


تخصيص» والنهيَ عن الاستدبار خخصّصٌ بما إذا كان في البنيان؛ 

وأيفا : الاستدبان أهون ين الاسشتقيال + لدا اة دوا 
أعلم ‏ التخفيفٌ فيه فيما إذا كان الإنسان في البنيان. 

والأفضل: أن لا يستدبرها إن أمكن. 

اال القيلة فد یکن ران كنا ها2 وقد کون واجيا 
كما فى الكبلاة :“وقد کون مكروما كاف تة الجمعةء فان 
يكره للخطيب أن يستقبل القَبْلة ويجعل النّاس وراءه» وقد يكون 
بس ان ا والوْضُوء حتى قال بعض العلماء: إن كَل طاعةٍ 
الأفضلٌ فيها استقبال القبلة إلا بدليل”". ولكن في هذا نظر! لأنَنا 
إذا جعلنا هذه قاعدة فن هذا خلااف الو م أن الأصل 
فى الشادات الحظر. 

قوله: «ولَيْثُه فوق حاجته». أي : : يحرم» ويجب عليه أن 

م 

يخرج من حين انتهائه› وعلّلوا ذلك بعلي 

الأولى : أن في ذلك كشفاً للعورة بللا حاجة. 

الا الخشوق ب والمزاحيقن :ماو الان رارش 
الخبيثة فلا ينبغى أن يبقى فى هذا المكان الخبيث. 

وتحريمٌ اللبث مبنئٌ على التعليل» ولا دليل فيه عن النبئ كَل 
ولهذا قال أحمد في رواية عنه: (إنه يكره» ولا يحرم»)”". 


.)٦۳/١( انظر: «الفروع» (١1/؟16١). (؟) انظر: «كشاف القناع»‎ )1١( 
.)۱۹۳/۱( انظر: «الإنصاف»‎ )۳( 


قوله: «وبوله في طریق»› أي : : يحرم» والغائط من باب 
أَوْلَى؛. لما رواه مسلم أن النبى ي قال: 30 E‏ قالوا: 
وما اللَّمَانان يا رسول الله ؟ قال: «الذي شغ في طريق الاسم 
أو في ظلّهب»“. وفي سنن أبى داود رحمه الله تعالى: «اتقو 
الملاعن الثلاث: البرّاز في الموارد» وقارعة الطّريق» 0 

والعلّة : أن البول في الطريق أَذيّة للشارةة وإيذاء المؤمنين 
محرمء قال الله تعالى: والس م دوك المرّمنن نّ وَلْمُوْيسّب بعر ۶ 


ا EG‏ رسي سا در 


أكتسبواأ فق فق أحتملواً بهتنا وإثما ميا 469 [الأحزاب] . 

قوله: : «وظِلٌ نافع»» أي : يحرم أن يول أو يتغرّط في ظل 
م ولیس كل ظل يحرم فيه ذلك» بل الل الى خط ننه 
الاس فلو بال أو تغرّط في مكان لا يُجلسٌ فيه؛ فلا يُقال 
بالتّحريم» والدّليل قوله مَل : «أو في ظلّهم»» يعني : بالطل الذي 
هو محل جلوسهمء وانتفاعهم بذلك. 


000 رواه مسلم» كتاب الطهارة: باب النهي عن التخلي في الطرق والظلال» رقم 
(60) من حديث ع هريرة. 

(0) رواه أبو داودء كتاب الظهارة: باب المواضع التي نهى النبي ية عن البول 
فيها» رقم (0؛» وابن ماجه» كتاب الطهارة: باب النهي عن الخلاء على قارعة 
الطريق» رقم (۳۲۸)» والحاكم .)1717/١1(‏ 
من طريق أبي سعيد الحميري عن معاذ به» والحميري هذا إضافة لكونه 
مجهولاً ‏ لم يسمع من معاذ» لذلك ضعَّفه ابن القطان وابن حجر والبوصيري» 
إلا أن له شواهد من حديث ابن عباس وسعد بن أبي وقاص وجابر وابن عمر 
والحديث صححه الحاكم» وابن السكن» والذهبي» وحسنه النووي. 
والحديث صحّحه: الحاكم» وابن السكن» والذهبي. وحسّنه النووي. انظر: 
«العلل» للدارقطني (7/8/5”) و«الخلاصة» رقم (540)»: و«التلخيص» رقم 
.)١150(‏ المجمع (۲۱۳/۳). 


س۲۸ خب ا 
وتحت شجرة عليها ثمرة. 

وقال بعض أهل العلم : مله مش الاس فى آنا الكناء 7“ 

ا ا E‏ 

راص اهل العلم: إلا إذا كانوا يجلسون لِيبة ل 
فعل محرّم جاز أن يفرّقهم. ولو بالبزل» أن الغائط ٠‏ وى هذا 
نظر؛ لعموم الحديث؛ ولأن لا فائدة من ذلك» لأنهم إذا علموا 
أنه تغرّط أو بال في أماكن جلوسهم فإنهم يزيدون شرّاء وريّما 
يتقاتلون معه. 

والطريق السّليم أن يأتي إليهم وينصحهم. 

قوله: «وتحت شجرةٍ عليها فَمرةٌ», يعني يحرم البو 
والتغرّط تحت شجرة عليها ثمرة» وأفادنا رحمه الله بقوله: 
انيت آنه لا يد أنديكوان قربا ها ول تعدا 
قز كه اكقر  6‏ لقتل الع لهي وبعمة: اللنا الشجرة هدو لك مي 
تقيّد فيقال: ثمرة مقصودة» أو ثمرة محترمة. 
والحسوة قن ادن يقصدها الا ولو كانت غير 
نط مةه قاذ تجو الال محا أو القخوط: لاله :ريما سقط 
فتتلوّث بالنّجاسةء ولأن من قصد الشّجرة ليصعد عليهاء فلا بد 
أن يمر هله النجاسة فتلرت بها والمتكرمة كثمرة التخل: 
كانت فى مكان لا يقصده أحدٌ فلا يبول ولا يتغرّط تحتها ما 
دامت مثمرة» لأن النّمر طعام محترم» وكذلك غيرها من الأشجار 
التي تكون ثمرتها محترمة لكونها طعاماً؛ فإنه لا يجوز التبؤّل 
والتغرّط تحتها. 


() انظر: «كشاف القناع» (5/1"). 


ت 


أن 


باب الاستنجاء ۹ | 


و سجر ثم يستنجو بالماء. ويجزثه الابعار . 


وهناك أشياء لا يجوز البول فيها ولا التغوّط غير ما ذكره 
المؤلّف كالمساجد؛ ولهذا قال النبئ ية للأعرابي: إن هذه 
المساجد لا تصلح لشيء كر ذا لصون ولا E‏ إنما هي 
لذكر الله عر وجل والصّلاة: وقراءة القرآن»» وكذلك 
المدارس» فكل مجتمعات الاش لأمر دينيٌ أو نوی لا يجوز 
للإنسان أن يتبوّلَ فيها أو يتغوّط . 

والعِلّهُ: القياسُ على نهي النبئ ية عن البول في الظرقات» 
وظل النّاس. 

وكذلك: | ب التي تحصّل للمسلمين في أي عمل كان 
قوليًا أو فعليًا 00 قوله تعالى: واي بوذت 0 
وَلمُومت بِعَبْرِ ما أكسسبو فق احتملوأ بهتنا وتا ا 69 
[الأحزاب]. 

وأما المُسْتَحَمٌ الذي د يستجم الاس فيه فلا يجوز التغوّط 
فيه » لأنّه لا يذهب. أما ا فجاء: ئزء لأنه يذهب؛ مع أن الأولَى 
عدمه» لكن قد يحتاج الإنسان إلى البول كما لو كانت باقي 
الحمّامات مشغولة. 

قوله: «ويستجمر ثُمَّ يَسْتَنْحِي بالماء. .»» الاستجمار: يكون 
بحجر وما ينوب منابه» والاستنجاء يكون بالماء. 

وقوله: «يستجمرٌ ثم يستنجي» هذا هو الأفضل؛ وليس على 
سبيل الوجوب» ولهذا قال: «ويجزئه الاستجمار». 


(۱) رواه مسلمء كتاب الطهارة: باب النهي عن الاغتسال في الماء الراكد. رقم 
)۲۸٠(‏ عن أنس بن مالك. 


ه © ه 9٠‏ © © ههه ه ه9©6 © 6ه وو ههه و ههه هو 6 هوهو ومو ووه هو ووو و مد هدعوو ومو وو و ووه 


والإنسان إذا قضى حاجته لا يخلو من ثلاث حالات: 

الأولى: أن يستنجيّ بالماء وحده. وهو جائز على الراجح» 
وإن وُحِدّ فيه خلافٌ قديم من بعض السّلف”“ حيث أنكر 
الاستنجاء وقال: «كيف ألوّتٌ يدي بهذه الأنتان والقاذورات»› 
والصّحيح الجوازء وقد انعقد الإجماع بعد ذلك على الجواز. 

ودليل ذلك: حديث أنس رضى الله عنه قال: كان النبيك َكل 
يدخل الخلاءء فأحمل أنا وغلامٌ نحوي إداوةٌ من ماء وعَئَرَة؛ 
فيستنجي بالماء”" . 

وأما التعليل: فلأن الأصل في إزالة النّجاسات إنما يكون 
لاء فكما انك ريل اللكاية به عو رلك كذاق اا 
بالماء إذا كانت من الخارج منك. 

الثانية : أن يستنجي. بالأحجار وحدها. 

والاستنجاءٌ بالأحجار مجزئ دَلَّ على ذلك قول الرّسول علا 
وفعله : 

أما قوله: فحديث سلمان رضى الله عنه قال: «نهانا 
رسول الله ئة أن نستنجي بأقل من ثلاثةٍ اجان . 


8.١ 


.)۲٠۷/۱( انظر: «المغني»‎ )١( 

(۲) انظر «المصنف» لابن أبي شيبة» كتاب الطهارات: باب من كان لا يستنجي بالماءء 
رقم )١156(‏ عن حذيفة بن اليمان» ورقم )١151(‏ عن عبد الله بن الزبير. 

(۳) رواه البخاري» كتاب الوضوء: باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء رقم 
(16۲(» ومسلمء كتاب الطهارة: باب النهي عن التخلي في الطرق والظلال» 
رقم (۲۷۱۷). 1 

©( رواه مسلمء كتاب الطهارة: باب الاستطابة» رقم (۲۹۲): 


باب الاستنجاء ۹ |سے 


إن لم يَعْدُ الخارج موضعٌ العادة. 


وأما فعله فكما فى حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن 
اليك كه أو القائط ان اة احجان اا ورين 
ورَوْثةء فأخذ النبئُ 6ه الحجرين» وآلقى الرّوئة وقال: «هذا 
رکس وفي زوا «ائتنى : ا 

ا ر 
اجا وأتى بها بثوبه؛ فوضعها عنده؛ ثم انصرف” . فدلٌ 
على جواز الامكجمان: 

اماد لقول شيخ الإسلام رحمة الله أن النّجاسة إذا 
زالت بأي مزيل كان طَهُرَ المحل. وهلا اق :ال الل 
والمعقول من قول من قال: لا يزيل النتجس إلا الماء الطَهُور. 

الثالثة : أن يستنجي بالحجر ثم بالماء. 

وهذا لا أعلمه ثابتاً عن النبيّ يله لكن من حيث المعنى 
لاك أنه اكل تظهيرا . ۰ 

قوله: «إن لم يَعْدُ الخارخ موضع العادة»» اشترط المؤلّتٌ 
للاستجمار شروطاً: الشّرط الأول أشار إليه بقوله: «إن لم يَعْدُ 
الخارج موضع العادقا اق الذي عدت الفادة بان البول حقو 
إليه من رأس الذگرء وبأن الغائط ينتشر إليه من داخل الفَحذْينء 
() رواه البخاري» كتاب الوضوء: باب لا يستنجي بروث» رقم .)١65(‏ 

(۲) رواه الدارقطني في «سننه» /١(‏ 080). 
(۳) رواه البخاري. كتاب الوضوء: باب الاستنجاء بالحجارة» رقم .)٠١١(‏ 


(5) انظر: «مجموع الفتاوى» .)٤١١ /۲١(‏ وسياق الكلام على هذه المسألة يأتي 
إن شاء الله تعالى ص(٤۲٤).‏ 


) كتاب الطهاة 


ويشترط للاستجمار بأحجار ونحوها أن يكون طاهراً 


فإن تعدَّى موضع العادة فلا يجزئ إلا الماء» وليس هناك دليل 
على هذا الشرط 4 بل تعليز :وهو أن الاقتضان على :الأججار 
ونحوها في إزالة البول أو الغائط خرج عن نظائره؛ فيجب أن 
يقتصر فيه على ما جرت العادة به» فما زاد عن العادة فالأصل أن 
يرال بالماء: 

وظاهر كلام المؤلّفٍ: أن الذي لم يتعدّ موضع العادة يجزئ 
فيه الاستجمارء والمتعدّي لا بد فيه من الماء. 

وقال بعض أصحاب أحمد رحمة الله: إذا تعدّى موضعَ 
الحاجة لم يَجْزْ في الجميع إلا الماء'''. لأنه لما لم يتم الشّرط 
فسد الكل. 

ولو قال قائل: إن ما يتعدََّى موضع العادة بكثير» مثل أن 
ينتشر على فخذه من البول فإنه لا يجزئ فيه إلا الماء؛ لأنه ليس 
محل الخارج ولا قريباً منه» وأما ما كان قريباً منه فإنه يسامح فيه 
فلعله لا يُعارض كلام الفقهاء رحمهم الله. 

قوله: «ويُشترَط للاستجمار باحجارٍ ونحوها»» الأحجار 

«ونحوها» مثل: المَدَرَ؛ وهو: الظين اليابس المتجمُده 
والتراب» والخْرّق» والورق» وما أشبه ذلك كالخشب. 

قوله: «أن يكون طاهرأ»» يعني: لا نجسأًء ولا متنجساًء 
والفرق: أن النَّجِسّ: نجس بعينه» والمتنجّس: نجس بغيره» يعني 


() انظر: «الإنصاف» .)515/١(‏ 


ظرات غ بهذا هو ا 6د والدليل * مودت 
ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي يل ألقى الرّوئة وقال: «هذا 
ركني والركس : الج: 

وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: نهى رسول الله يل 
أن يُستنجى بعظم أو رَوث وقال: (إنهما لا بُطهّران»'» فدلٌ على 
أن"المسنتكى :نه لا د أن :يكون طاهرا: 

ومن التّعليل: أن النّجس خبيث» فكيف يكون مطهراً. 

قوله: «مُنْقِياً»» يعني يحصّل به الإنقاء» فإن كان غير مني لم 
يجزئ» وهذا هو الشّرط الثالث. 

لآن المقصود بالاستجمار الإنقاء» بدليل أن النبى كَل هى 
أن يُستنجى بأقلّ من ثلاثة أحجار. ولأن النبيّ ل قال في الذي 
يُعذْبُ في قبره: ١إِنّه‏ ك ا ا أو 
«لا بتبئ من البول»“ > ثلاث روايات. 


(1) رواه ابن عدي (07/4") (ترجمة سلمة بن رجاء)» والدارقطني (05/1). 
قال ابن عَدي: «... ولسلمة بن رجاء غير ما ذكرت من الحديث» وأحاديثه 
أفراد وغرائب» ويحدّث عن قوم بأحاديث لا يُتابع عليها». 
وقال الدّارقطني: «إسناده صحيح»» وأقَرّه الحافظ في «الفتح» شرح حديث رقم 
.)١155(‏ وصخحه النووي في «الخلاصة» رقم (7170). 

(۲) رواه مسلمء كتاب الطهارة: باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء 
منهء رقم (۲۹۲) عن ابن عباس . 

(۳) رواه البخاري» كتاب الوضوء: باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله» رقم 
(51)» ومسلم» في الموضع السابق» من حديث ابن عباس أيضا. 


هق رواه ابن عساكرء كما ذكر الحافظ ابن حجر في «الفتح» شرح حديث رقم 
(51). 


غير عَظم وَرَوْثْ ا ا ا ا ا ل 3 

والذي لا ينق : إما لا ينقي لملاسته» كأن يكون افلا 
جدّاء أو لرطوبته. كحجر رَطب»ء أو مَدَر رطب» أو كان المحل 
قد نَشِفتءٍ لال الحجر قد يكون صالحاً للإنقاء لك المح غير 
صالح للونقاء . 


قوله: عير SE‏ هذا شرط عدمي وهو الشّرط 
الرّابع» لأن کا تدلٌ على التي . 

والدليل على ذلك أن النبيّ ل نهى أن يُستنيجى بالعظم أو 
E e‏ ج e‏ ات TO‏ واش em‏ 
وسا 3 ورويفع'" 3 وغيرهم رضي الله عنهم . 

والتّعليل: أنه إن كان العَظْمْ عظم مدقا فقل س کک 
آنا ا ا لأنه بي قال لهم: ' 
عظم ذكرَ اسم الله عليه يقع في أيديكم أُوَفْرَ ما يكون e‏ 
ولا يجوز تنجيسه على الجن وإن كان عظم ميتة فهو نجس فلا 
يكون مطهراً: 

والرّوث: نستدلٌ له بما استدللنا به للعظم . 

وأما الل فإن كان طاهراً فهو عَلَكُ بهائم الجنّ؛ وإن كان 
نجساً لم يصلح أن يكون مطهّراً. 
)١(‏ تقدّم تخريجهء ص(170, 91ل ۱۳۳). 
(۳) رواه أبو داودء كتاب الطهارة: باب ما يُنهى عنه أن يُستنجى به» رقم (95)) 

والنسائي كتاب الزينة: باب عقد اللحية» رقم (0087): وأحمد .)٠٠١۸/٤(‏ 
)۳( رواه مسلمء كتاب الصلاة: باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن» 


رقم (١هةغع)‏ عن عبد الله بن مسعود. 


قوله: «وطعام» › يعني بني آدم» وطعام بهائمهم› فلا 
يصح الاستنجاء يا والدّليلَ: أن الرّسول كه نهى أن بجی 
بالعظمء والرّوث» ليها طعام الجنّء ودوابهم. والإنس أفضل»ء 
فيكون النهي عن الاستجمار بطعامهم وطعام بهائمهم من باب 
أولى. 

كما أن فة محدورا اخ وهو الكفر بالنّعمة؛ ؛ لأن الله 
تعالى ا للأكل ؛ ولم يخلقها لأجل أن ا هذا الامتهان. 

فكل طعام لبني آدم؛ أو بهائمهم› فاه حرام أن يُسِتَجَمَرَ به . 

وظاهر كلام المؤلّف: ولو كان ُضْلَةٌ طعام ك 

قوله: «ومحترم». المحترم ما له خرمة» أي تعظيم في 
الشرع؛ مثل: كُتب العلم 8 والدليل قوله تعالى: #إدَلِكَ 
ومن طم شر لَه نها من تقو اقلوب 56 [الحج]. 

am‏ للك ومن يعم حرمت آلو فهو حي لو ند 
ريي [الحج: ٠١‏ 

والتّقوى 5 فمن أجل ذلك لا يجوز أن يستجمرٌ 
الانسان بشيء محترم . 
وظاهر كلام المؤلّف : ولو كان کنا ` بغير العربية ما دام 
موضوعه موضوع محترم . 
قوله: «ومتّصلٍ بحيوان»» يعني : المتّصل بالحيوان لا يجوز 
الاستجمار به» لأن للحيوان خرمة؛ مثل: أن يستجمر بذيل بقرة» 
و د بطل وإذا كان علمُها يُنهى عن الاستجمار به فكيف 
بالاستجمارٍ بها نفسها؟! 


0 A 
——~- 


فن قِيل: لزم على هذا التعليل أن لا يجوز الاستنجاء 
بالماء ؛ أن اليد سوفٌ 0 النجَاسَة؟ 

فالجواب: أن هذا قد قال به بعض السّلفء وقال: | 
الاستنجاء بالماء من غير أن يتقدّمه أحجارٌ لا يجوز ولا يجزئ؛ 
لأنك تلوّث يدك بالتجاسة" . 

وخذا قرول a‏ وروي 
أنه ية كان يقتصرٌ على الاستنجاء . 

أما مباشرة اليد النّْجاسة فإن هذه المباشرة ليست للتَّلوْتْ 
بِالخَبّثِ بل لإزالته والتّتخلص م وميا شر الممنوع للتّخلص منه 
ليست محظورة بل مطلوبةء ألا ترى أنه إذا كان الإنسان مُخْرِماً 
ووضع عليه شخص طيباً» فن استدامة هذا اليب حرام» ويجب 
عليه أن يُريله ولا شيء عليه بمباشرته إِيّاه لإزالته. 

وله أرقا + لو أن رجلة عقون أرما را حا ندمب وی 
٠ 000‏ ثم تذكر الاو ات اة و ا ا 
التوبة الإقلاع عن المعصية فوراء, فإن مروره على هذه الأرض إلى 
أن يخرچ لا إثم فيه؛ لأنه للتخلصض من الجر فمباشرة الشيء 
الممنوع للتّخلّص منه لا يمكن أن يأثم الإنسان به لأنَّ هذا من 
تكليف ما لا يطاق. 

قوله: «ويُشترط ثلاث مسحات». هذا هو الشّرط الخامس 
من شروط الاستجمار وهو أن يمسح محل الخارج تاكيك مر ابت 


)١(‏ انظر: ص(۱۳۰). 


والدّليل على ذلك: حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه 
وهو في «صحيح مسلم) قال نى وسول الله يي أن نستنجي 
بأقلّ من ثلاثة أحجار». 

وَالعلّة فى امره كل بخلاقة اتجار: لأجل أن لا يكرّر 
الإنسَانٌ المسخ على وجه واحد؟ لأنّه إذا فعل ذلك لا يستفيدٌ» 
بل ربما يتلوّث زيادة. 

قوله: «مُنْقَيّة»» هذا هو الشّرط السَّادسء والإنقاء هو أن 
يرجم الحجرٌ يابساً غير مبلول» أو يبقى أثرٌ لا يزيله إلا الماء. 

قولە: «فاكثر»» يعني : أن يمسح ثلاتٌ مسحات» فان لم 

تی الثلاث زاد عليها . 

رال عقي الفا 6 ان درن اوت عت کان 
الحكم يدور مع عِلته. وهذا القول يُرَدُ أنه ية نهى أن نستنجي 
بأقل من ثلاثة أحجارء وإذا نهى عن ذلك فإِنَّه يجب أن لا نقع 
فيما نهى عنه. وأيضاً: الغالب أنه لا إنقاء بأقلَّ من ثلاثة أحجار؛ 
ولأنَّ الثّلاثة كميّةٌ رنب عليها الشَّارع كثيراً من الأحكام. 

قوله: «ولو بحجر ذي شعب»» «لو»: إشارة خلاف؛ لأن 
بعض العلماء قال: ea‏ مقتصراً في ذلك 
على الظاهر من الحديث» ولا شك أن هذا أكمل في الظهارة» إذ 
الحجر ذا لشخب فد يكوت في اذ جوانبه شيء 50 


)000( تقدم تخريجه » ص(۱۳۰). 
(۲) انظر: «المغني» (۹/۱٠۲)ء‏ «المجموع شرح المهذب» .)1١*/1(‏ 
(۳) انظر: «الإنصاف» (۱/ ۰ ) «المحلی» .)96/1١(‏ 


الأولى وهو لم يعلم به لوكين لكر الي المي فال إن الحجر 
ذا لتم كالأحجار الثلاثة إذا لم تكن و متداخلة بحيث إذا 
ا بد الل التّلويث بالشّعيّة الأخرى . 

وهذا هو الرّاجح في ذلك؛ لأن العِلَّةَ معلومةٌ فإذا كان 
الحَجَر ذا شعَّب واستجمر بِكُلّ جهة منه صح . 

وقال بعض العلماء: إن الرّسول بي اشترط ثلاثة أحجار؛ 
لأجل أن يكون حجرٌ للصّفحة اليُمنى» وآخر لليُسرى» وآخر لحلمّة 
ا 

قوله: «وبْسَنُ قطْخه على وثرِه؛ يعني: قطع الاستجمارء 
والمراد عدده» فإذا نمی بأربع زاد خامسة» وإذا أنقى نيت راد 
سابعة» وهكذا. 


والدّليل: ما ثبت فى «الصّحيحين» أن النبي ي قال: « 
اسفجمرٌ فليوتز»(" 2 واللام للأمر. ١‏ 

فإن قال قائل: الأصل في الأمر الوجوب» وهذا يقتضي 
وجواب الإيتار. 

فالجواب: نعم؛ الأصل في الأمر الوجوب» فإن أريد 
بالإيتار الثَّلاتُ 7 اللوجوب؛ لدت سان وقد ق 
وإن افق ما زاد على العّلاثْ فالأمر للاستحباب بدليل ا ا : 


.)5١15/1( «المغني»‎ »)٠٠۷ /١( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 

)۲( رواه البخاري» كتاب الوضوء: باب الاستنثار في الوضوءء رقم »)١5١(‏ 
ومسلم» كتاب الطهارة: باب الإيتار في الاستنثار» رقم (۲۳۷) عن أبي هريرة. 

(۳) تقدم تخريجه ص(١17).‏ 


ويجبٌ الاستنجاءً لكل حارج إلا الرّيحَ a‏ 


0 


«من استجمر فليويِرٌ» مَنْ فعل فقد أحسنّ؛ ومَنْ لا فلا حرج 
فبيّن النبن كيه أن هذا على سبيل الاستحباب . 
قوله: «ويجبٌُ الاستنجاء لكل خارج إلا الريع»» هذا بيان 
حكم الاستنجاءء وما يجب له الاستنجاءء فقال: (ويجب. . .). 
وهل المرادٌ هنا تطهير المحل بالماء أو بما هو أعمٌّ من ذلك؟ . 
الجواب: ان عام يعني أن تطهيره بالماء أ بالاحيجار 


واجب 


ال أمره يو علي بنَ أبي طالب أن يغسل ذكره 
لخروج المي NF ST‏ حديث سلمان: «أمرنا 


)١(‏ رواه آحمد (۳۷۱/۲)» وأبو داود» كتاب الطهارة: باب الاستتار في الخلاءء 
رقم »)١(‏ وابن ماجه» كتاب الطهارة» وسننها: باب الارتياد للغائط والبول» 
رقم (۴۷)» وابن حبان رقم )١51١(‏ وغيرهم من طريق الحصين الحبراني» عن 
أبي سعيد الخير» عن أبي هريرة به. 
قال ابن حجر: وا ای ابي داواي الحمصي› » وفيه اختلاف› 
وقيل: إنه صحابي» ولا يصح والرّاوي عنه ا الحبراني» وهو مجهولء 
وقال ا : شيخ» وذكره ابن حبان في الثقات» وذكر الدارقطني الاختلاف 
فيه فى العلل» . 
«التلخيص الحبير» رقم »)١77(‏ وانظر: «العلل» للدارقطني رقم .)٠١۷١(‏ 
قال النووي: «هذا حديث حسن»! «المجموع؛ (۲/ .)٠١‏ 
قال ابن حجر: «حسن الإسناد»! «الفتح) شرح حديث رقم .)١55(‏ 
قلت: أما أبو سعد (أو سعيد) فهو تابعي قطعاً كما قال ابن حجر في «تهذيب 
التهذيب» 2.)1١١5/١١(‏ وذكر «الخير» بعده كما في بعض الروايات وَهُْمْء 
والصواب بدونها كما قال الدارقطني في «العلل»ء فالقول قول الحافظ في 
«التلخيص» والإاسناد ضعيف. 

(؟) رواء البخاري؛ كتاب الغسل: باب غسل المذي والوضوء منه» رقم »)۲٦۹(‏ 
ومسلم؛ كتاب الحيض: باب المذي» رقم .)۳٠۳(‏ بلفظ : «يغسل ذكره ويتوضأ». 


رسول الله ككل أن لا نستنجي بأقلّ من ثلاثة أحجار)"' 
وقوله: «لكُلَ ححارج» أي من السّبيلين» ويُستثنى من ذلك 
الرّيحُ؛ لأنها لا تُحدِثٌ أثراً فهي هواءٌ فقطء وإذا لم تُحدث أثراً في 
المحل فلا يجب أن يُعْسَلَ؛ لأن غسله حينئكٍ نوع من العبث»› 
وسواء كان لها صوت أم لا فهي طاهرة» وإن كانت رائحتها خبيثة . 
وقال بعض العلماء: إن الرَيحَ نجسة فيجب عُسل المحل 
منها" . والصحيحٌ: أنها طاهرةٌ؛ لأنها ليس لها جرم 
ويترئّب على هذا أنه لو حرجت منك وثيابك مبلولة فإنها 
ستلاقي رطوبة. 
فإن قلنا: : هي نجسةٌ وجب غسل ما لاقته» وإن قلنا E‏ 


ولا نقول: يترئِّبٌُ على ذلك ما ذكره بعض بى الفقهاء أن 
المصلّىَ لو حمل قِرْبّة فُساءٍ فهل تصحٌ صلاته؟ لأن هذا أمر لا 
المسائل» ومثل هذا الأولى تركه؛ لأنه قد يُعاب على الفقهاء أن 
يصوّروا مثل هذه الصور التادرة» التي قد تكون مستحيلة. 

ويُستئنى من ذلك أيضاً المنيٌ ؛ وهو خارجٌ من السّبيل فهو 
داخل في عموم قوله: «لكُلَ حارج ج) لكنّه طاهرٌء والظاهر لا يجب 
الاستنجاء له. 


)0( تقدم تخريجه ص(١17).‏ 
(۲) انظر: «الإنصاف» .(To T/1)‏ 


باب الاستنجا اا 


بے کہ 


ولا يصح قبله وضو ولا تيمم . 


ويُستثنى أيضاً غيرٌ المُلَوْثِ ليُبُوسَيِه فإذا خرج شيء لا 
تلوت ليبوشجة فلا ي لها لأن المقصود من :اهاه 
الظهارةٌ» وهنا لا حاجة إلى ذلك. 

فإن خرچ شيءٌ ناد كالحصاة فهل يجب له الاستنجاء؟ 

الجواب: ِن لوّئت وجب الاستنجاء؛ لدخولها في عموم 
كلام الول وإذا ل ما الحاتجة إلنه: 

قوله: «ولا يصح قبلّه وُضُوءٌ ولا تيمُّمٌ»؛ يعني: يُشترظ 
لحه الر ضر الم تقدم الاستنجاء» أو الاستجمار. 

والدّليل فعل النبئ بلا فاته کان يدم الاستجمار على 
الؤضوء» ولكن هل مجرد الفعل يدل على الوجوب؟ الرَّاجحُ 
عند أهل العلم أن مجرّد الفعل لا يقتضي الوجوب؛ إلا إذا كان 
انا لمخم می القول يدل على :الجر هاه غك النَّص 
الس 

أما مجرد الفعل: فالصضّحيح أنه ال عل الاسفنيات:»: 
ولكنّ فقهاء الحنابلة استدلوا على الوجوب بقول النبئ ية لعلىٌ 
رضي الله عنه: «يغسّل دَكَرّه ويتوضّأ»”", قالوا: َم ذِكرَ عسل 
)02( مثل حديث أنس عند البخاري» كتاب الوضوء: باب حمل العنزة مع الماء في 

الاستنجاءء رقم )٠١۲(‏ بلفظ : ١كان‏ رسول الله اة يدخل الخلاءء فأحمل أنا وغلامٌ 

إداوة من ماء وعَتَرَة» يستنجي بالماء . ووجه حمل العنزة مع الماء : لأن النبي لا 


كان إذا استنج' توضّأء وإذا توضّأ صلّى . قال ابن حجر : «هذا أظهر الأوجه». وهو 
استنباط البخاري» وانظر أحاديث الاستجمار والاستنجاء ص(2170 171). 


(۲) انظر: «مجموع الفتاوى» (2)077/175 «الأصول من علم الأصول» ص(١14).‏ 
)۳( تقدم تخريجه ص(۱۳۹) . 


الذَّكَرء والأصل أن ما ُدمَ فهو أسبق(". ويدلٌ لذلك قوله يِل 

حين أقبل عل الغا اتا وال من كار ا انا ينا 
بَا الل ولكن هذه الرواية في «مسلم؟ فادها كران 
«البخاري» وامسلم؟ خت قال: وا وانضحٌ فرجك ۳ 


فظاهرهما التّعارض؛ لأنَّ إحدى الرٌوايتين قَدَّمَتْ ما أخُرّه 
الأخرى. 

والجمع بينهما أن يُقالَ: إن الواو لا تستلزم الثّرتيب. 

فأما رواية النّسائي: «يغسل ذُكره ثم ليتوضّأ”'» وهذه 
صريحة في التّرتيب. فقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمة الله أنها 
منقطعة» والانقطاع يضعّفٌ الحديث» فلا يُحتَحّ بها. 

ولهذا كان عن الإمام أحمد في هذه المسألة روايتان” : 


الأولى: أنه يصح الوُضُوءٌ والتيمُمُ قبل الاستنجاء. 
الثانية : أنه لا يصح وهى المذهب. 


() انظر: «كشاف القناع» (۱/ ۷° ۷1). 

زفق رواه مسلم»› كتاب الحج: باب حجة النبي مي رقم (۱۲۱۸) عن جابر بن 
عبد الله. . 

(۳) رواه البخاري» كتاب العُسُل: باب غسل المذي والوضوء منه» رقم (۹٦۲)ء‏ 
ومسلمء كتاب الحيض: باب المذي» رقم [ ])3١7(-‏ واللفظ له» عن 
علي بن أبي طالب. 

() رواه النسائي» كتاب الغسل: باب الوضوء من المذي (الاختلاف على بكير)» 
)١١19/١(‏ رقم .)٤۳۸(‏ عن بكير بن الأشج» عن سليمان بن يسار عن علي بن 
أبي طالب به. وسليمان بن يسار لم يسمع من علي ولا من المقداد؛ كما قال 
القاضي عياض . انظر: هامش «جامع التحصيل» ص(191١).‏ 

.)375 2718 /۱( انظر: «الإنصاف»‎ )٥( 


والرٌواية الأولى اختارها الموقّق» وابن أخيه شارح «المقنع» 
والمجد. 

وهذه المسألة إذا كان الإنسان في حال السّعَة فإننا نأمره 
أولاً بالاستنجاء ثم بالوْصّوء» وذلك لفعل النبئ ياف وأما إذا 
نسي» أو كان جاهلاً فإنه لا يجسر الإنسان على إبطال صلاته» 
أو أمره بإعادة الوضوء والصّلاة. 


.)٠١ /١( «المحرر»‎ .)۲۳١ ۰.۲۳۰ /١( «الشرح الكبير»‎ »)٠٠١ /١( انظر: «المغني»‎ )١( 


٤‏ )4<( كتاب الطهلة 


2 شود وشن لوطو 


ا :ساق يكو و انيرك ا و 
على الثاني اسم مصدر يُطلق على الآلة التي هي العُود فيقال: هذا 
راك من اراك كما يفال مراك وتطلق. على القعل قال 
الخواكبنة؟ اه ارك الذي عن اة 

وقوله: «باب السّواك وسن الؤضوء»» بعض العلماء قال: 
باب السُواكِ وسّنَنِ الففظرة» والمناسبة أن السّواك من الفظرة. 

وبعضهم قال: باب السُواكِ وسّئَنِ الوْضُوء؛ لأنّه لما كان 
السّواك من سن الؤضوء قَرَنَ بقيةَ السّئن بالسّواكء وإلا فالأصل 
أن الست ك بعل ذِكرٍ الواجيات والأركان» كما فعلوا ذلك في 
كتاب الصّلاة» وإنما 2 السؤاك غلل الو ضوء وهو من سه 
لوجهين : 

الأول: أن السّواك مَسْنُونَ كل وقت» ويتأكّد في مواضع 
أخرى غير الؤْضوء . 

والثاني : أن السّواك من باب التطهير فله صِلَةٌ بباب الاستنجاء. 

قوله: «التّسؤّك بخود»» التسوك مبتدأء وخبره «مسنون». 
والجار والمجرور الذي هو «بعود» متعلّق بالنَّسِوّك. 

وقوله: «بعود) دخل فيه كل أجناس العيدان؛ سواء كانت 
من جريد النّخلء أو من عراجينهاء أو من أغصان العنب أو من 
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لين متي غَيْرٍ مُضِرٌ لا يمنت لا بأضبع» نه ل ل eae‏ 


غير ذلك» فهو جنس شامل لجميع الأعواد» وما بعد ذلك من 
القيود فإنها فصول تُحْرِجٌ بقيةَ الأعواد. 

فخرج بقوله: اعودٍ التَّسدُهُ بِخْرٌقَة أو الأصابع» فليش 

جه على ها ذه [ليه اذاف وو المذهب. 

قوله: «ليّن», خرج به بق الأعواد القاسية؛ فإنه لا يتسو 
بها؛ لأنها لا تفيد فائدة العود الليّنء وقد فض * الله إن 0 
والطبقة التي على العظم في الأسنان. 

ول : «مُدْق») وت به العود الذي لا شعر له ويكون رظنا 
رطوبة قويّة» فإنه لا يُنقي لكثرة مائه وقِلّة شعره التي تور في إزالة 
الوَسخ . 

قوله: «غَيْرِ ُضرٌ» . احترازاً مما يضر كالرٌّيحان» وکل ما له 
رائحة طيبة؛ لأ يؤثر على رائحة الفم؛ لأن هذه الريح الطيبة 
تنقلب إلى ريح خبيثة . 

قوله: «لا يَتَقَنَتُ؛ معناه لا يتساقط»ء لأنه إذا تساقط في 
فمك ملأه أذى. ۰ 

قوله: o‏ ی لا 0 م اتسوك بالأصبع» ولا 
تبحضل نه الس سواء كان ذلك عند الوْضوء أو لم يكن هذا 
مقتضى إطلاق الول 

وقال بعض العلماء؛ ومنهم الموفّق صاحب «المقنع»» وابن أخيه 
شارح «المقنع»: إنه يحصّل من السّئيّة بقدر ما حصل من الإنقاء”'" . 
)١(‏ انظر: «المغني» (۱/ ۱۳۷). «الشرح الکبیر» .)۲٤١/١(‏ 


وقذا روي عن علق بن أي طالب برضي اللعنةة في صفة 
الؤْضْوء أن النبى كلِ: «أدخل بعض أصابعه في فيه...)'", 


وهذا يدل على أن السك بالأضيع اولك لبن كار 
لأن العود 6 إنقاءً . 

لكن قد لا يكون عند الإنسان في حال الوضوء شيء من 
العيدان يَستاكٌ به» فنقول له: يجزئ بالأصبع . 

قوله: «أو خزقة»» أي: لا يُسَنٌ التَّسوُّك بِالخِرْقّة ولا 
ل به للد كفا أن يجعل الخِرّقّة على الأصبع 
ملفوفة ويتسوّك بهاء والإنقاء بالخرقة» أبلغٌ من الإنقاء بمجرّد 
الأصبع. 

ولهذا قال بعض العلماء: إن كان الإصبع خشنا أجز 
السك به» وإن كان غير خشن لم يجرى”". 

وتقدَّم أن الخرقة أبلغ في التّنظيف. قَمَنْ قال: إن الأصبع 
تحصل به السنّة قال: إن الخرقّة من باب أولى. 

فائدة: في الأصبع رات AS‏ لا باط فيها 
أحد في الصَّرف؛ لأن الصّاد ساكنة» والهمزة والباء مثلثتان» يعني 
يجوز فيها فتح الهمزة» وكسرهاء وضمهاء مع فتح الباءء 
وكسرهاء وضمها. 

قال بعضهم افا تلك اللات ونا الها اة 
)١(‏ رواه أحمد )١58/١(‏ وإسناده ضعيف» وانظر: «التلخيص الحبير» رقم (1۹). 
(۲) انظر: «المجموع شرح المهذب» .)۲۸۲/١(‏ 
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وهمرّ أنملةٍ ثلث وثَالِمّه التسع في أصبع» واختم بأصبوع 

قوله: : «مَسْنُون» ) هذا خبر قوله: «التَّسِوٌّك). والمسنون عند 
العلماء E‏ 
الإلزام فهو الواجب. 

والدّليل على سُنيّة السّواك قوله ية في الحديث الصحيح 
«لولا أن أشنَّ على أمتي لأمرتهم بالسّواك عند كل صلاة)”'" . 

فقوله كَل : «لولا أن أشن على أمتي لأمرتهم. cK...‏ دل 
على أنه ليس بواجب» لأنه لو كان واجباً لس عليهم. 

وله وول ,على نه لبش لصون 1 ان الع ر باد لوالا 
المشقّة لكان واجباً لأهميته 

قوله: «كُل وقټِ» › ائ بالليل والتفارة والدّليل قول 
النبيّ يي في حديث عائشة: «السّواك مطهرة للفم؛ مرضاة 
ال ا فأطلق النبي ية ولم يقيّد في وقت دون آخر. 

وفي هذا فائدتان عظيمتان: 

. دُنيويّة: کونه مطهرة للفم‎ - ١ 

ا گر مرضاةً ا 

وکل هذا يحصّل بفعل يسير فيحصّل على أجر عظيم» وكثير 
(1) رواه البخاريء» كتاب الجمعة: باب السواك يوم الجمعة» رقم (۸۸۷)» ومسلمء 

كتاب الطهارة: باب السواك» رقم (؟507) واللفظ له من حديث أبي هريرة. 


(۲) رواه البخاري تعليقاً بصيغة الجزم» كتاب الصوم: باب السواك الرّطب واليابس 
للصائم» ترجمة حديث » رقم (1992). 


س4۸ 


لغير صائم بَعْدَ الزوالٍ» SASS‏ ست ا وو 


من النّاس يمر عليه الشّهران والثلاثة ولم يتسوك إما جهلاًء 
تهاوناً . 

قوله: «لغير صائم بعد الزّوال»» أي : فلا ا وهذا يعم 
صيام الفرض والتَّفْل. 

وقوله: «بعد الرّوال»» أي: زوال الشّمسء ويكونُ زوالها 
إذا مالت إلى جهة المغرب؛ لأنها أولُ ما تطلع من ناحية الشَّرق»ء 
فإذا توسطت السّماء ثم زالت عنه فقد زالت. 

قال أهل العلم رحمهم الله: علامة الزّوال أن تنصب 
شاخصاً؛ أي: شيئاً مرتفعاء ا ام لي 
فلن لم تزل ف ف بدا يريد ولو ف ققد رال 

والمشهور من المذهب كراهة التَّسوّك بعد الزّوال للصّائم؛ 
والدليل: 

١‏ قوله يكِدِ: «إذا صّمْثَمِ فاستاكوا بالغداة» ولا تستاكوا 
بالععشئ»”"'» والعَشِي بعد الرّوال. 

١‏ - قوله ل : الَخُلُوفُ فم الصائم أطيبٌ عند الله يوم 
القيامة من ريح المسك”". والخُلُوف ‏ بضم الخاء ‏ هو الرّائحة 
الكريهة التي تكون بالفم عند خلوٌ المعدة من الطّعام» ولا يظهر 
)١(‏ انظر: «حاشية العنقري على الروض المربع» .)١١۳/١(‏ 

(۲) رواه الدارقطني )۲۰٤۲/۲(‏ رقم (۷٤۲۳)ء‏ ومن طريقه البيهقي »)۲۷٤/٤(‏ من 


حديث على» والحديث ضغفه البيهقى» وابن حجر. انظر: «التلخيص» رقم 
(55). 


(۳) رواه البخاري» کتاب الصوم: باب فضل الصوم»› رقم 2)1١86(‏ ومسلمء كتاب 
الصيام: باب فضل الصيام رقم )١٠١١(‏ من حديث أبي هريرة. 
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في الغالب إلا في آخر النّهارء لكن لما كان ناشئاً عن طاعة الله 
صار أطيبٌ عند الله من ريح المسك. وإذا كان أطيبٌ عند الله من 
ريح المسك فإنه لا ينبغي أن يزال» بدليل أن دم الشسّهيد الذي 
سر و ا م يي 
كما أمر النبيٌُ ية بذلك فى شهداء أ > قالوا : فكل ما كان 
نافشا عن طاغة الله TT‏ ولذلك كُره للصائم 
اتسوك يعد الزوالووانا جل ال وال فقالواة خب اسن 
ويباح برطب. فجعلوا السّواك للصّائم على ثلاثة أوجه: مباح 
برطب قبل الرّوال» ومسئون بيابس قبل الرّوال» ومكروه بعد 
رو ال مطلتا. 

رادار اله مسئون للصّائم قبل الرَّوال: بعموم 
الأدلة. 

وعلى أنه مباح برظب: انطو کے أن ر ت ت 
طعمٌ يصل إلى الحلق فيل بصيامه؛ ولهذا قال لني ية للقيط بن 
صَبرة: «وبالغٌ في الاستنشاق إلا ا 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الجنائز: باب الصلاة على الشهيد» رقم »)۱۳٤۳(‏ من 
حديث جابر بن عبد الله . 

(۲) انظر: «المغني» )1۳۸/1(« شرح منتهى الإرادات» (۸/۱(. 

(۳) رواه أحمد »۳۳/٤(‏ ١١۲)ء‏ وأبو داودء كتاب الطهارة: باب فى الاستنثار» 
رقم »)١57(‏ والنسائي كتاب الطهارة: باب المبالغة في الاستنشاق» )٦۷ /١(‏ 
رقم (41)» والترمذي» كتاب الصوم: باب ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق 
للصائم» رقم (؛»؛ وابن ماجه» كتاب الطهارة: باب المبالغة في الاستنشاق 
والاستنثار» د (4¥). 


وصحه > : الترمذي» وابن خزيمة» والحا 3 والنووي وغير : 
جممٌ منهم : 


8ه ههه ههه هم موه وو هوهو و قو ووةه ووو ووو ومو و ووو ووو ووه وه وه ههه وو وهو وم وو وه 


وأماا كول مك وها بعد ال وال فاسعدلراء الات وا 
السابقين؛ الدّالين على الكراهة. 

وقال بعض العلماء: إنه لا يُكرّهُ للصّائم مطلقاًء بل هو سنه 
TTT‏ 
في حقه كغيره 8 

قال في «الإقناع» ‏ وهو من كتب الحنابلة المتأخُرين؛ وهو 
غالباً على المذهب -: «وهو أظهر دليلاً)”' . وهو اختيار شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه 4 

واستدلوا : : بعموم الأدلة الدَّانَّ على سُئَيّة السواك؛ كحديث 
عائشة رضي الله عنها السابق“» فإن النبيّ ڳل لم يستشن شيا“ 
والعام يجب إيقاؤه على عمومه» إلا أن 0 مخصّص له ولیس 
لهذا العموم مخصّص قائم . 

وأما حديث علي فضعيف ٠‏ لا يَقَوَى على تخصيص 
0 0 جه E‏ 
0 5 فلا 50 

وأما التعليل فعليل من وجوه: 

الوجه الأول: أن الذين قتلوا فى سبيل الله أُمِرْنا بأن تُبقى 
= انظر: «الخلاصة» رقم (4) (اشرح صحيح مسلم» للنووي رقم (TYD‏ 

«المحرر» )١٠١*/١(‏ رقم .)٤٥(‏ «التلخيص» رقم (480). 
(۱) انظر: «الإنصاف» .)۲٤١/۱(‏ (۲) انظر: «الإقناع» (۳۱/۱). 


)۳( انظر: المجموع الفتاوی» (0؟/2)557 «الاختيارات» ص( .)١ ٠‏ 
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دماءهم؛ لأنهم ا يوم القيامة› الجرح ي ع وا اللون لون 
الدَّمِء والريح ريح المسكِء فلا ينبغي أن يرَالَ هذا الشَّيِءُ الذي 
ل يوم القيامة. 

ر قوله بي في الذي مات في عرفة اكْمُتُوه ه في 
ل '» ولهذا ينبغي فيمن مات محرماً أن لا نطلب له خرقّة 
جديدة» بل فة فى ثياب إحرامه التى عليه؛ لأنه كما قال 
النيئ يله: ايبعث يوم القيامة ملً ٠.‏ 

الوجه الثاني: أنَّ ربط الحُكم بالرّوال مُنتقضٌ؛ لأنه قد 
تحصّل هذه الرّائحة قبل الرّوال؛ لأن سبَبّها خلوٌ المعدة من 
العام وإذا لم يتسجّر الإنسان آخر الليل فإِنَّ معدته ستخلو مبكرة؛ 
وهم لا يقولون: متى وُجدت الرّائحة الكريهة كره السّواك؟! 

الوجه الثالث: أن من النّاس من لا توجد عنده هذه الرّائحة 
الكريهة» إما لصفاء معدته» أو أنه معلا تهضم بسرعة» 
فتكون هذه العِلَة منتقضة › انتقضت العلَة انتقض المعلول؛ 
أذ العلة امنا والسارن 0 

والرّاجح أن السواك سرة حت للصائم قبل الرّوال وبعده» 
ويؤيده حديث عامر بن ربيعة ‏ والذي ذگره البخاري لما يا 
«رأيت النبيّ يياه يَسْتَاك وهو صائمٌء ما لا أحصي أ أو اغ 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب جزاء الصيد: باب سُنَة المحرم إذا مات» رقم )۱۸١١(‏ 

واللفظ له» ومسلمء كتاب الحج: باب ما يُفعل بالمحرم إذا مات» رقم 

)١1١5(‏ من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 
(؟) رواه البخاري تعليقاً بصيغة التمريض» كتاب الصوم: باب السّواك الرطب - 


قوله: «مُدَاكَدٌ»» خبرٌ ثان»ء لقوله: «التَّسِؤّك) دة الأخبار 
جائزء قال تعالى: ##وَهْوٌ ود لْودودُ 4069 [البروج] فالودودٌ خبرٌ 
ثانء ولا يجورٌ أن يكونَ صفةً للغفور؛ لأن «الغفور» نفسه صفة 
بالمعنى العام» لا بالمعنى انحوي . 

قوله: «عِنْدَ صلاة,» والدّليل قوله يَكلِ: «لولا أن أشیّ على 
آمتي لأمرتهم بالسشواك عند کل ا وكلمة «عند) فى 


الحديث وفي كلام المؤلّف تقتضي القُرْبَ لأن العندية تقتضي 
قرب الشيء من الشيء»ء كما قال تعالى: #إنَّ أَلَدِينَ عند رب 


[الأعراف: 7ه وكما قال فى الكتاب الذي كتبه فهو عنده فوق 
١ 0‏ 
ا 
8 اا ٤‏ 7 ۶ 5 
فقوله يي : «عند كَل صلاة» أي قربهاء وكُلْما قَرْبَ منها 
فهو أفضل» وأما قول بعضهم: «عند الصّلاة»: إن المراد به 
الوضوءء فغير صحيح ؟ لن الْؤُضوء قل تدم على الصَّلاةَ كثيراً) 
= واليابس للصائم» انظر رقم .)۱۹۳١(‏ ووصله أحمد (۳/ ٥٤٤)ء‏ وأبو داودء 
كتاب الصوم: : باب او للصائمء رقم «((YTT4)‏ والترمذي» كتاب 
الصوم: باب ما جاء و فى السواك للصائم› رقم (V0)‏ وقال: حديث حسن» 
وابن خزيمة رقم 0000 ومداره على عاصم بن عبيد الله» قال الحافظ 
فيه : ضعيف . 
انظر: «التقريب» .)7١857(‏ 
(0١)‏ تقدم تخريجه ص(۷٤۱).‏ 
(۲) رواه البخاري» كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: ۾ ريخذرڪم کہ ال هد ننسو 4 
رقم (V€)‏ ومسلمء كتاب التوبة: باب في سعة رحمة الله رقم (۲۷۵۱) عن 
أبي هريرة عن النبي بي قال : «لما خلق الله الخلق» كتب في كتابه» وهو يكتب 


على زمسه» وهو وضع عنده على العرش: إن رحمتي تغلب غضبي) . واللفظ 
للبخاري . 
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تن إن للرضوة ااا شا كا و شن شتروظ ال عد 
الصلاة أن يكون الفم وسخا. 

وقوله: «عند صلاةٍ» يشمل الفرض والنفل» وصلاةً الجنازة 
لعموم الحديث"'"» أما سجود الثّلاوة فيُبنى على الخلاف: 

ن ا لاج كما ها الور ن الا 
الراك له ول دلا ,وكتالك تسرد الشكر. 

ولكن نقول: إذا لم يكن مُتَأكَداً عند سجود الثّلاوة فإنه 
لكلف ا ود رقت لكو له قي اله يكرت فين اجن 
هذا الكيء إذا فلا إن سجوة التلاوة ليس اة 

قوله: «وانتباو», أي يتَأَكَدٌ السواك عند الانتباه من النَّومء 
والدّليل قول حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: كان رسول الله اة 
إذا قامّ من الليل يَشُوصٌ فاه بالسّواك" . 

قال العلماء: معنى يشوص : يغسله ويدلكه بالسواك" . 

وظاهر كلام المؤلّف: أنه يَتَأْكَدُ عند الانتباه من نوم الليل» 
ومن نوم النّهار؛ لأنه قال: «وانتباء» ولم يخص بالليل. 

ولا يصح أن يُستدلٌ بحديث حذيفة على تأكد السّواك عند 
الانتباه من نوم النّهار؛ لأن الدّليل أخصُ» ولا يمكن أن يُستَدَلَ 
(۱) تقدم تخريجه ص(49١).‏ 
() رواه البخاري» كتاب الوضوء: باب السّواك» رقم (545) واللفظ له» ومسلم 

كتاب الطهارة: باب السواك» رقم (55"),» ولفظه: «كان إذا قام 


ليتهجد. . . .). 
(۳) انظر: «المصباح المنیر» (۳۲۷/۱). 


بالأخصٌ على الأعمُ. لكن 0 إن حذيفة رأى النبي 4لا عند 
الانتباه من نوم الليل» ولا يمنع أن يكون ذلك أيضاً عند الانتباه 
من و النهان؛: لان الغِلة ا وهي القم بالنُوم . فعلى 
هذا يتأكّد كما قال المؤلف عند الانتباه من النُومِ مطلقاًء بالدّليل 
في نوم الليل» وبالقياس في نوم التهار. 

واعلم أن القياس الواضح الجليّ يعبر عنه بعض 0 

> كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله بالعموم المعنوي”") ؛ 

7 العموم يكون بالألفاظ» وقد يكون بالمعاني» ا إذا 
ا :أو هلي غل فا أن هدا المعنى الى عاء بد ال شل 
هذا المعنى الذي لم يدخل في النَّصّ لفظاً؛ فإننا نقول: دخل فيه 
بالعموم المعنوي. وإذا قلنا: إنه ثبت بالقياس الجلي فالأمر 
واضح؛ لأن الشّريعة لا تفرّق بين متماثلين. 

قوله: «وتغيّر قم 5 يَتَأْفّد شل ا الفم» الد 
قوله كَلِ: «السّواك مطهرة لقم فمقتضى ذلك أنه متى احتاج 
المُمّ إلى تطهير كان مَأكداً. 

قوله: «ويستاك عرضاً». أي: عرضاً بالنُسبة للأسنان» 
وطولاً بالنسبة للقّمء وقال بعض العلماء: يستاك طولاً بالنُسبة 
للأسنان» لأنه أبلغ في التنظيف . 

ويحتمل أن يقال: يرجع إلى ما تقتضيه الحال» فإذا اقتضت 
الحالٌ أن يستاك طولاء استاك طولاً» وإذا اقتضت أن يستاك 
)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوى» .)٤۳۹/٩(‏ 
(۲) تقدم تخريجه ص(١٤۱).‏ 


2ك كار حي يي ااا 


و 


مدا بجانِب فُمه 4 الأَيْمَنِء 016 ده قر وده 10م 6ه م6 Sd OOS‏ 


عرضاً استاك عرضاً؛ لعدم ثبوت سن بيه في ذلك . 

6 : «مبتيئاً بجانب قَمِه الأيمن». والدّليل أن النبى يلا 
«كان يعجبه التبمن في ت ورجا وطهوره. وفي ا 
کل 

واختلف العلماء هل يستاك باليد اليُمنى أو اليُسرى7©؟ 

فقال بعضهم: باليمنى؛ لأن السّواك ين :والسنة طافة 
وقربةٌ لله تعالى» فلا E‏ بالیسری ؛ لان اليعترض ُقدّم للأذى» بئاءً 
على قاعدةٍ وهى: أن اليسرى تقدّم للأذى» واليُمنى لما عداه. 

وإذا كان عبادة فالأفضل أن يكون باليمين. 

وقال آخرون: باليسار أفضل6 وهو المشهور هن الخذهب؛ 
لأنّه لإزالة الأذى» وإزالة الأذى تكون باليُسرى كالاستنجاءء 
والاستجمار. 

وقال بعض المالكية: بالتفصيل» وهو إِنْ تسوك لتطهير القَم 
كما لو'استيقظ من أو لازال اتر اكا والكرجة فيكون 
السار الأنه لرا الأو 

وإن تسوك لصيل الشئة فباليمية؛ لأنه مجرد قربة» كما لو 
توضّأ واستاك عند الوُضُوءء ثم حضر إلى الصّلاة قريباً فإنّه يستاك 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الوضوء: باب التيمن في الوضوء والعُسْلء رقم )١14(‏ 

ا و > كتاب الطهارة: باب التيمُن ذ في الطهور وغيره» رقم (514) 


(؟) انظر: «مجموع الفتاوى» (۱۰۸/۲۱ ۔ ۱۱۳)ء «الإنصاف؟ (۲۷۲/۱ء ۲۷۳). 


۳) انظر: «شرح الزرقاني على مختصر خليل» .)۷۲/١(‏ 


5 ر £ 
قوله: «ويَدَّهِنُ غئا»» الادهان: أن يستعمل الذهن فى شعره. 
وقوله: «غِبّا» يعنى: يفعل يوماًء ولا يفعل يوماًء وليس 
لازماً أن يكرت بهذا ارتب فشكن أن مله 5 ويتركه 
يومين» أو العكس» ولكن لد يستعمله دائماً؛ لأنه يكون من 
المُترّفين الذين لا يهتمون إلا بشؤون أبدانهم» .وهذا ليس من 
الأمور المحمودة» ففى 9 أبي داود والنّسائي أن النبئ كَل كان 
ينهى عن كثير من الإرفاه” ای الا ينيعي أذ كير من ن إرفأه 
نفسهء وقال ك : «إن خيركم قرئى » ثم الذين يلونهم ٠‏ ثم الذين 
يلونهم» ثم يكون بعدهم قوم 0 ولا يُستَفْهَدُونء ويخونون . 
ھر ”20 ” 1 : 7 
ولا يؤتمنون» ويَنْذِرُون ولا يوفون» ويظهر فيهم السّمَن) 
فالسَّمّن يظهر من كثرة الإرفاه؛ لك اللي ل ب لب سق 
غالباًء وهذا ندل على أن كثرة التّرف» ليست من الأمور 
المحمودة. 
وكرك الأذهاة N‏ لأن النعن بكرن ها ليمن 
قوله: «ويَكْتَحِلُ وثرأه الكْخَْلٌ يكون بالعين. 
(۱) رواه أحمد (2565/5)» وأبو داود» كتاب الترجل» رقم »)٤٠٦١(‏ والنسائي» 
كتاب الزينة: باب التَّرَجْلء (8/ .)١186‏ وانظر (۱۳۳/۸). من حديث عبد الله بن 
شقيق » ورجل من أصحاب النبي ي يقال له: عبيد - بإسنادين صحيحين . 
(۲) رواه البخاري» كتاب الشهادات: باب لا يشهد على شهادة جور». رقم 
(۲1)» ومسلم» كتاب فضائل الصحابة: باب فضل الصحابة ثم الذين 
یلونهم» رقم )۲٥۳۰(‏ من حديث عمران بن حصين. 


باب السواك وسنن الوضي. (۷ے 


وقوله : «وثْراً؛ يعني ثلاثة في گل عَين 

قالوا: وينبغي أن يكتحل بِالإِنْمِدٍ كل ليلة» وهو نوع من 
الكل فيد دا للعية : 

ومن أراد أن يعرف عنه فليقرأ: «زادٌ المعاد)() لابن القَيْم 
رحمه الله وهو من أحسن الكخْل تقوية للنظر. 

ويقال: إن زرقاء اليمامة كانت تنظرٌ مسيرةً ” ثة أيام بعينها 
المجرّدة. E‏ إلى عينها فوجدوا أن عروق عينها 


تکاد تكون محشرّةً بالإٹور" . 

أمّا الاكتحالٌ الذي لتجميل العين فهل هو مشروع للرَّجلِ أم 
للأنثى فقط؟ 

الظاهر أنه مشروع للأنثى فقطء أما الرَّجْل فليس بحاجة إلى 
تجميز عيئيه . 


وفك بقال: : إنه مشروع للرّجل أيضاًء لأن النبي كله لما 
سكل : إن أحدنا يحب أن يكون نعلّه حسناً وا 
«إن اجن يحب لعفا 


الاكتحال فهو ا له ولا فلا 0 


() انظر: «زاد المعاد» /٤(‏ ۲۸۳). 

(؟) انظر: «خزانة الأدب» للبغدادي )٠٠١/٠١(‏ الشاهد رقم )۸٠١(‏ تحقيق/ 
عبد السلام هارون. 

(۳) رواه مسلمء کتاب الإيمان: باب تحريم الكبر وبيانه» رقم (4) من حديث 
عبد الله بن مسعود. 

() وفي «مجموع الفتاوى» لشيخنا )١١5/١١(‏ قال: «وأما الرّجَال فمحل نظرء وأنا 


زمه 1) كتاب الطهاة' 


وتجبٌ التسمية في الوضوءِ م الذكرء a OS‏ 


قوله: «وتجبٌُ النََّسميةٌ في الؤْضُوءٍ مع الذكر»» أي يقول: 
بسم الله» ويكون عند ابتدائه؛ لقوله وك : «لا وضوء لِمَنْ لم يَذكر 
اسم الله غليةا > فدل هذا على أنها:واجة: وأنها في البداية› 
وهذا المشهور؛ لأن النّسمية على الشيء تكون عند فعله كما في 
قوله تعالى: ىوا ًا ڏک اسم أو يي [الأنعام: .]1١8‏ 
وقوله کل : فاا الد ودر اسم الله ل فكلره)”'" :. والتسمية 
على الدع تكون عند الذبح قبل الشروع فيه» وهذا المشهور من 
المذهب؛ بناء على القاعدة المعروفة: «أن التفى يكون أو لنفى 
الوجود ت ي اليح ف لتقي الال فإذا تجاه نض ی 
الكتاب أو السْنّة فيه نفيٌ لشيء؛ فالأصل أن هذا النفيَ لنفي وجود 


= أتوقف فيهء وفرق بين الشاب الذي يُخشى من اكتحاله فِتْئةٌ فيُمنع» وبين الكبير 
الذي لا يُخشى ذلك من اكتحاله فلا يُمنع». 

)1١(‏ رواه أحمد »)٤۱۸/۲(‏ وأبو داودء كتاب الطهارة: باب التسمية على الوضوء» 
رقم (١١٠)ء‏ وابن ماجهء كتاب الطهارة: باب التسمية على الوضوء رقم 
207469 وغيرهم من حديث أبي هريرة . 
وفي إسناده يعقوب بن أبى سلمة: «مجهول». 
إلا أنه روي من ديك أبن سعيد» وسعيد بن زيد» وعائشة» وسهل بن سعدء 
وأبي سبرة» وأم سبرة» وعلي» وأنسء ولا يخلو طريق منها من مقال. 
قال ابن كثير: «رُوِيّ من ظرتي شد بعضها بعضأء فهو حديث حسن أو صحيح؟. 
قال ابن حجر: : «والظاهر أن مجموع هذه الأحاديث يحدث منها قوّة). 
وصحّحه: أبو بكر بن أبي شيبة. وحسّئه : العراقي» واب بن الصلاح» وابن تيمية» 
وابن كثير» وغيرهم. 
انظر: «شرح العمدة» لابن تيمية »)١٠١ /١(‏ «إرشاد الفقيه» لابن كثير 2)95/1١(‏ 
«التلخيص الحبير» رقم .)۷١(‏ 

(۲) رواه البخاري» كتاب الشركة: باب قسمة الغنائم» رقم »)۲٤۸۸(‏ ومسلمء كتاب 
الأضاحي: باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم» رقم )١1978(‏ عن رافع بن خديج. 


باب السواك وسنن الوضي. [و16 اح 


ذلك الشيء٠‏ فإن كان وچوا فهو نفي الصَّحَة ونفيٰ الصحة نفي 
للوجود الشّرعي» لض 
ذلك الشيء» صار النفيُ لنفي الكمال لا لنفي الصّحّحة . 

مثال نفي الوجود: «لا خالق للكون إلا الله . 

مثال نفي الصّحة: «لا صلاة لمن لم يقرأ بأمّ الكتاب». 

ومثال نفي الكمال: «لا يُؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما 
يحت فده 

فإذا نرّلنا حديث التسمية في الوْضوء على هذه القاعدة فإنّها 
تقتضي أن التسمية شرظ في صِحّة الوُضُوءء لا أنّها مجرّد واجب؛ 
لأذا شن الؤضوء لانعفاء اللسمية معتاه تفي ال وة العت 
صحّة العبادة بانتفاء شيء كان ذلك الشيء شرطاً فيها . ولك 
المذهب أنها واجبة فقط وليست شرطاً. وكأنهم عَدَلُوا عن كونها 
شرطاً لصحّحة الوْضُوءء أن الحديث فيه نظر؛ ولهذا ذهب الموفق 
رحمة الله إلى 2 ت وة ا لأن الإمام أحمد 
رحمه الله قال: لا يثبت في هذا الباب شيء"' 0 وإذا لم يثبت 
فيه شيء فلا يكون حجة 

E‏ ووا د لنب يي لم يذكروا فيه 
التسميةة ومثل هذا لو كان من الأمور الواجبة التي لا يصح 
الوْضوء بدونها لذُكرَت. 

وإذا كان في الحمّام» فقد قال أحمد: «إذا عطس الرّجل 


(1) انظر: «المغني» (1/ €0( «الإنصاف» )۱1 .(TV‏ 


١ه‏ هم هم ههه ووو هوم هلمم م م اواو ولعو اناوه و وموم م ووو م وم ووو وه وو و و و 9١.5.6.‏ 


وقوله: « مع الذكر» أفادنا المؤلف رمه الله أنها تسقط 
الان و u‏ فإن نسيها فى أوَّلهء وذكرها فى أثنائه فهل 
يسمي ويستمرهء آم يَبْتَدِئ؟ اختلف في اال «الإقناع» 
و«المُنتهى») ‏ وهما من كتب فقه الحنابلة ‏ فقال صاحب 
«المنتهى» : يبتدئ"» لأنه ذكر التسمية قبل فراغه» فوجب عليه 
أن يأتي بِالؤْضوء على وجو 5 

وقال صاحب «الإقناع): يستمر 3 ا قط الان :اذا 
انتهى من جملة الؤُضُوءء فإذا انتهى من بعضه من باب أولى. 

والمذهب ما في «المنتهى». لأن المتأخرود يرون أنه إذا 
اختلف «الإقناع» و«المنتهى» فالمذهب «المنتهى» . 

وقال المقواء عو العا ف الل أنه إحدى 
الظهارتين فكانت التسمية فيه واجبة 56 ولأنها إذا وجبت 

في الوْضوء ھر ام واک مروراً على المكلف ترحرتها في 

الحَدَّث الأكبر من باب أولى . 

وقالوا أيضاً: تجب في ال لأنه بدل عن طهارة 
الماء» والبدل له حكم المبدل. وقد يُعارَضٌ في هذا فيقال: إن 
تيمم ليس له حكم المبدل في وجوب تطهيرٍ الأعقناء؟ لأن 
التيمي إنما يُطَهَّرَ فيه عضوان فة الوه والكناة في الحدث 
)١(‏ انظر: «المغني» (۲۲۷/۱)ء «الإنصاف» (۱۹۱/۱). 


(۲) انظر: «منتهى الإرادات» .)١97/١(‏ (۳) انظر: «الإقناع» (١1/١ة).‏ 
(؛) انظر: «الإنصاف» /١(‏ كلا ١۲۷)ء‏ «الإقناع» .)50/١1(‏ 


باب المواك وسنن_الوضي. 0 


الأصغر والأكبرء فلا يُقال: ما وجب في طهارة الماء وجب في 
طهارة التيمُم» لكن الاحتياط أولى فيسمّي عند التيمُم أيضاً . 
والمتأمّل لحديث عمّار بن ياسر وهو قوله بية: «إنما كان 
يكفيك أن تصنع هكذا»”''» يستفيد منه أن التسمية ليست واجبة 
فال 
والتسمية في الشَّرع قد تكون شرطاً لصحّة الفعل» وقد تكون 
واا وقد کون س وقد اتگرن ندعة . فتكون شرظ] لصكة 
الفعل كما في الذّكاة والصيدء فلا تسقط على الصّحيح لا عمداًء 
ولا جهلاًء ولا سهواًء فإذا دَبَحَ» أو صاد ونسي التَّسمِية؛ صار 
المذبوح والصّيد حراماً . 
زالملعت»: إذا زم صدا ونسي أن يُسمّيَ صار حراماًء 
ون دح ونسي ا ''! وهذا من غرائب العلمء 
فن الصيد أولى بالحُذر؛ فكيف يُعذر النّاس في الذبيحة» ولا 
يعذرون في الصّيد؟! مع أن الغالب أن الإنسان إذا رأى صيداً 
يستعجل وت ال م ودليل اهناب عن أن التّسمية لا 
تسقط في الصّيد سهواً - قوله كله: «إذا أرسلت كَلْبَك وسمّيت 
نك" ومقتضى ذلك أنّك إذا لم تذكر اسم الله فلا تأكل. 
(1) رواه البخاري» كتاب التيمم: باب التيمم ضربة» رقم (۷٤۳)ء‏ واللفظ لهء 
ومسلم كتاب الحيض: باب التيمم» رقم (54). 
)۳( انظر: «الإقناع» 14/0« (TE‏ 
(۳) رواه البخاري»ء كتاب الذبائح والصيد: باب صيد المعراض» رقم (0405): 


00 > كتاب الصيد يت باب الصيد بالكلاب المعلمةء رقم (۱۹۲۹) من 


هوه »© هو وهو هه وهو وه وو وه هو وو ووو هو ووه و ووه ووو وهو ووه ومو ووو ووو ووم ووووه 


فنقول: هو أيضا 0 «ما أنه الدّم وذکرّ اسم لله عليه 
کل ان '» وأيُ فرق بين هذا وهذا؟ 

لا فرق» فجعل جل المذكاة مشروطاً بالنّسمية وإنهار الدّم؛ 
كما جعل الصّيد مشروطاً بالإرسال اا وحينئلٍ لا ينّجه 
التفرنق بيتهماء رانف : فكما أله لو نسي ودْبَحَ ال 
كهربائي؛ فإنها ميتة لا تج“ فكذلك إذا نسي ولم يسم فهي ميتة 
ور 

فإن قيل: أليس الله تعالى يقول: ريا لا مُوَاِدْنَآ إن َيِا 
1 کنا 4 [البقرة: ]۲۸١‏ . 

قلنا: بلى؛ فالذي نسي أن يسمّيَ على الذّبيحة ليس عليه 

ثمء لكن من أكل منها متعمّداً فإنّه آثم لأن الله يقول: ولا 
ا َم يد [الأنعام: ]۱١١‏ فنهى عن الأكل» 
لكن إذا اکل جاهلاً . أو ناسياً فلا إثم عليه لقوله تعالى: ##ريّنَا لا 


2 ع ر 


تُوَاغِذْنَا إن يتا أو کا4 [البقرة: »]۲۸١‏ وهذا اختيار شيخ 
42 


الإسلام 
فإن قيل : إن ذلك بترتي عليه إتلاك لأموال المشلمين: 

وقد تكون نوقاً ثمينة؛ فهل يؤمر صاحبها بجرها للكلاب إذا نسي 

النّسمية؟ قلنا الو د وا عليه فإلّه لا يمكن أن ينسى 

بعد ذلك . 


وتكون التسمية واجبة كما في الوضوء. 


عة الله . 


دلق تقدم تخريجه ص(108١).‏ 
00( انظر: «مجموع الفتاوی» (174/96). 


باب السواك وسنن الوضي. نت 


ويجبُ الختانُ ما لم يَحخَفْ على نميو شهش52«2 


وتكون مستحبّة كالتّسمية عند الأكل على رأي الجمهور") 
وقال بعض العلماء: إنها واجبة'' وهو الصّحيح. 
وتكون بدعة كما لو سى عند بَذْء الأذان مثلآء إذا أراد أن 
١ 7‏ 7 
يؤذن قال: بسم الله الرحمن الرحيمء وكذا عند الصّلاة. 
أمَا عند قراءة القرآن فتّقرأ في أول السّورة» وأما في أثناء 
الشورة فال ديفن اا ي أن يقول > يا 


ورد بعض العلماء هذا وهو الضّحيح ‏ وقال: إن الله لم 
يأمرْنا عند قراءة القرآن إلا أن نقول: أعوذ بالله من الشّيطان 
الرّجيمء فإذا أردت أن تقرأ في اا ر ف 

قوله: «ويجبُ الختانُ ما لم يخفٌ على نفسه». اول مَنْ سَنَّ 
الخْتانَ إبراهيم عليه السلام”” . 


(۱) انظر: «افتح الباري» (۹/ ›»)٥۲۲‏ «الإنصاف» (۲۱/ ۳۱ - ۳۹۳). «زاد المعاد» 
). 

(۲) انظر: «البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة» ص(١١).‏ 

(۳) رواه ابن أبي عاصم في «الأوائل» رقم »)١5(‏ والطبراني في «الأوائل» له رقم 
)٠١(‏ عن سلمة بن رجاء» عن محمد بن عمرو بن علقمة» عن أبي سلمة» عن 
أبي هريرة» عن النبي كَلِ: «كان إبراهيم أول من اختتن. . .». وسلمة بن رجاء: 
صدوق يغرب كما في «التقريب»» وسيأتي ص(1560). قول ابن عدي فيه: 
ايحدث عن قوم بأحاديف اله يتابع عليها». 
إلا أنه قد تابعه أبو أسامة حماد بن أسامة ‏ وهو ثقة ‏ حدثنى محمد بن عمرو بن 
علقمة به. فيما رواه ابن عساكر «التاريخ» (501/7): فمدار الحديث إذاً على . 
محمد بن عمرو بن علقمة؛ وهو صدوق له أوهام» كما في «التقريب». 
قال ابن معين: ما زال الناس يتقون حديثه. قيل له: : وما عِلّةَ ذلك؟ 
قال: كان يُحدّث مرّة عن ابي سلمة بالشيء من رأيه. ثم يُحدّث به مرّة أخرى 
عن أبي سلمة عن أبي هريرة «تهذيب الكمال» »)7١7/17(‏ فلا تطمئن النفس = 


© © ههه هه هه و مومهو هه و و وهم ووه موه موه و ووه همه و وهو مو وموم جم ووو ووود وه 


وهو بالنسبة للذّكر: قطعٌ الجلدة التي فوق الحَكَمًة. 

وبالنسبة للأنثى: قطعٌ لحمةٍ زائدة فوق محل الإيلاج» قال 
الفقهاء رحمهم الله: إنها تشبه عرف الدّيك. 

وظاهر كلام المؤلّف: أنه واجب على الذّكر والأنثى» وهو 
المذهب. وقيل : هو واج غل الدكو دون الأنثى» واختاره 
اموق 7 ونه الله . 


وقد أطال ابن القيم و الله في فة المودود»“ في 


ا ولم يرجح شيبااء وکا - والله أعلم لم 
يترجح عنده شيء في هذه المسالة: 

وأقرع الأقوال : کک عق اال كال شه قن حكن 
الساء ‏ وة التفريق بينهما : أنه فخ ان ب تعود 
إلى شرط من شروط الصّلاة وهي الهارة» لأنّه إذا بقيت هذه 


ك لتحمله هذا الحديث ما لم يتابع . 
ورواه ابن عدي (۱/ )۴٦۰‏ عن إبراهيم بن أبي يحيى» عن يحيى» عن يحيى بن 
سعيد» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة به مرفوعاً . 
إبراهيم بن أبي يحييل: متروك. وتابعه حماد بن سلمة عند البيهقي في «الشّعب» 
رقم (8541) ولكنها متابعة لا تنفع؛ لأن الراوي عن حماد هو عبد الله بن 
واقد : متروك. ورواه البخاري في «الأدب المفرد' رقم (190١)؛‏ والبيهقي في 
«الشّعب) رقم ( 8) من طريقين عن سعيد بن المسيب موقوفاً عليه» من قوله. 
قال البيهقي : هذا هو الصحيح؛ موقوف. 

(TTY «11/110 انظر: «المغني» )10/1( «الإنصاف»‎ )١( 

(؟) انظر: «تحفة المودود؛ ص(٥٩  .)٠١١‏ 


الجلدة» فإن البول إذا جرج من 5 الحَشّفَة بقي وتجمّع » > وصار 
ا في الاحتراق وا وكذلك كن تل أو عصر هذه 
الجلدة خرج البول وتنجس بذلك . 

0 5 58 ع عُِ و2 و 3 

وأما في حى المرأة فغاية فائدته: أنه يُقلل من غلمتهاء أي 
شهوتهاء وهذا طلب كمال» وليس من باب إزالة الأذى. 

ولا بذ من وجود طبيب حاذقٍ يعرف كيف يختن» فن لم يوجد 
فإنه يختن نفسه إذا اي وإبراهيم عليه السلام حَتَنَ نفسَه زه 0 

واشترط العولت أنْ لا يخاف على نفسه» فإن خاف على 
نفسه من الهلاك. أو الضَّررء فإنه لا يجب» وهذا شرظ في جميع 
الواجبات؛ فلا تجب مع العجز. أو مع خوف الف أو ررد 

ويجوز للخاتن أن ينظر إلى عورة المختون» ولو بلغ عشر 
سنين» وذلك للحاجة» والدّليل على وجوبه في حقٌّ الرجال: 

- قوله للخ «خمسٌٌ من الفطرة»» وذكر منها الختان" . 

. أمره َة من أسلمَ أن يختتن"» وهذا يدل على الوجوب‎ - ١ 
رواه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء: باب قول الله تعالى: «واتخذ الله إبراهيم‎ )١( 

خليلاً» رقم )0(« ومسلمء > كتاب الفضائل: باب من فضائل إبراهيم ء رقم 

(۲۳۷۰) عن أبي هريرة. 
(۲) رواه البخاري» كتاب الاستئذان: باب الختان بعد الكبر ونتف الإبط» رقم 

. ومسلم› كتاب الطهارة: باب خصال الفطرة» رقم (701) عن أبي هريرة‎ c(4) 
وأبو و کتاب‎ 2)1١5 /۳( ولفظه: «ألتي عنك شعر الكفر واختتن» رواه أحمد‎ )۳( 

الطهارة: : باب في الرجل يسلم فيؤمر بالغسل» رقم (65") عن ابن جريج قال: 


أخبرك عن یم بن كليب عن ابه عن جاه فذكره. 
قال ابن القظان الفاسي : «إسناده غاية في الضّعف» مع الانقطاع الذي في قول - 
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اف الان ية بين المسلكين والتضازق حى كان 
المسلمون يُعرفون قتلاهم في المعارك بالختان» فالمسلمون 
والعرب قبل الإسلام واليهود يختتنون» والنّصارى لا يختتنون» 
وإذا كان ميزة فهو واجب. 
٤‏ - أنه قم شيء من البَدَنْء وقطعٌ شيء من البَدَنْ حرام 
و لا يُستباح إلا بالواجب. 
ا يقوم به و لي اليتيم» وهو أعتداءٌ عليه» واعتداءٌ على 
مالهء لأنه سيعطي الخاتن أجرة ن ماله غالا فلولا أنه وات 
واكاجا لقي انيرأ قا قوئ: ا IE‏ 2 


= ابن جريج: ات وذلك أن عُثيم بن كُليبٍ وأباه وجده مجهولون»» «بيان 
الوهم والإيهام» رقم .)1۹٥(‏ 
إلا أن له شاهدين: 
الأول: : من حديث وائلة بن الأسقع. رواه الطبراني في «الكبير» (۲۲/رقم 
49») والحاكم .)01٠١/8(‏ قال الهيثمي: «فيه منصور بن عمار الواعظ وهو 
ضعيف». «المجمع» (۲۸۳/۱). 
الثاني : من حديث قتادة أبي هشام» رواه الطبراني في «الکبير» /١9(‏ رقم )٠١‏ 
ولفظه: «وكان رسول الله يهو يأمر من أسلم أن يختتن». 
قال الهيثمي : «رجاله ثقات» «المجمع» )1/ .(YAT‏ 
قلت: فيه هشام بن قتادة الرهاوي: تابعي لم يوثقه إلا ابنُ حبان. «الثقات» (۷/ 
8 ومال النووي في «المجموع» )٠١٤/۲(‏ إلى تحسينه. 
وروى البخاري في «الأدب المفرد) رقم E)‏ بإسناد صحيح عن الزهري 
قال: «كان الرجل إذا أسلم مر بالاختتان» وإِنْ كان را 
قال ابن كثير: «هذا مرسل حسن». الإرشاد الفقيه» .)7”5/1١(‏ 
وانظر: «المجمع» )064/۷( «التلخيص» رقم (۲۱۳۹). 

.)١١5/5؟51١( انظر: امجموع الفتاوئ»‎ )١( 


باب السواك وسنن الوضي. 0 
ويره الْقَرَعْ . SRE‏ ا 


ولد له رل ا : «الختان سنه في حَقَّ الرجال» مُكرمة في 
ال ل ضعيف› ولو صح بخ لكان فاصلاً . 
قوله: «وثكره القَرّعٌ». القَرَعَ: يفل بعض الرس وترك 
بعضهء وهو أنواع : 
- أن يحلنّ غير مرتّب» فيحلقٌ من الجانب الأيمن» ومن 
الجانب الأيسرء ومن النّاصية» ومن القَمًا. 
اا ا ورا 9 قال ابن القيم زيه أللّه : 
را 


٤‏ - أن يحل النّاصيةَ فقط ويتركٌ الباقى. 

والمرّع 7 لأن النبيّ كله رأى غلاماً حلق بعض 
شعره وترك ب بعضه» فنهاهم دده وقال: «احلقوا کل أو 
اتركوه 0305 '. إلا إذا كان فيه تة بالكُقّار فهو محر لأن 


() أخرجه أحمد (070/5» والبيهقي (715/8) وغيره من حديث شداد بن أوس» 
والحديثُ ضعفه: البيهقي» وابن عبد البرّء وابن حجرء وغيرهم. 
انظر: «التلخيص» رقم (۲۱۳۹). 

() انظر: «تحفة المودود» ص(09). 

(۳) انظر: «شرح صحيح مسلم» للنووي» كتاب اللباس : باب كراهة القزع» (۷/ 07057 . 

2 رواه عبد الرزاق في «المصنف» رقم ,)١40575(‏ وعن أحمد بن حنبل (۸۸/۲)» 
وعنه أبو داودء كتاب الترجل: باب في الذؤابة» رقم (4145) عن معمر عن 
أيوب عن نافع عن ابن عمر به. 
قال ابن عبد الهادي: «هذا إسناد صحيح» ورواته كلهم أئمة ثقات». «المحرر» 
رقم (595). 
قال ابن كثير: (إسناده صحيح». (إرشاد الفقيه» /١(‏ ۴۳). 


التشبّه بالكنان محرمء قال النبيٌ وك : افق تكله بقوع فيو 

)01( 5 
منهم ¢ وعلى هذا فإذا واا فخضا 2 اة فإننا تأهره اق 
را وي يقد ذلك إن معلير كله و 


قوله: «ومن سنن الؤضوء»» السّئنَ جمع سنّة» وتطلق على 
الطريقة» وهي أقوال الرّسول َة وأفعاله وتقريراته» ولا فرق في 
ا ميك الوا مي ی ی 
الفا تقال له تة 


مثال الواجب: قول أنس: «من السّئَّة إذا تزوّجٌ البكرّ على 
العيّب أقام عندها سبعاً». 


ومثال المسن: کو ابن اتيز رضى الله عنه : ا 
القدمين» ووضْعٌ اليد على اليد من السُنّة)”". 


وأمًا عند الفقهاء والأصوليين رحمهم الله تعالى : فهى ما 
سوى الواجب؛ ی الذي أْمِرَ به لا على سبيل الإلزام. 


(۱) رواه أحمد »)٠١/۲(‏ وأبو داود» كتاب اللباس: باب في لبس الشهرة» رقم 
(T1)‏ عن ابن عمر»› بإسنادٍ قال فيه ابن تيمية: «وهذا إسناد جيد» فإن ابن 
آي شيبة» وأبا النضر» وحسان بن عطية ثقات مشاهير أجلاء من رجال 
الصحيحين» وهم أجل من أن يُحتاج أن يُقال: هم من رجال الصحيحين». 
انظر : «الاقتضاء» (۸۲). 

() رواه البخاري» كتاب النكاح: باب إذا تزوج البكر على الثيب» رقم ))015١(‏ 
ومسلم»› كتاب الرضاع: باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج 
عندها عقب الزفاف» رقم .)۱٤١١(‏ 

(۳) رواهأبو داود» كتاب الصلاة: باب وضع اليُمنى على اليسرى في الصلاةء رقم 
(:76). 

قال النووي: «رواه أبو داود بإسناد حسن». «الخلاصة» رقم .)1١9١(‏ 


باب السواك وسنن الوضو. —)٦۹(‏ 
السواكء وغل الكَمَيْن ثلاث وجب من نوم 1 كط 


تكمها : أنه شات قاعلها :امالا ٤‏ ولا يُعاقب تاركها: 

قوله: ا تقدّم أنه يتَأْكّدُ عند الو ضعت ولل 
قوله كلِ: «لولا أن أشي على أمتي لأمرنهم بالسّرّاك مع كُل 
وضوء)7" . 

قوله: «وعَسْلُ الكفّين ثلاثاً»» لأنه ية كان إذا توضأ بدأ 
تمل الكنين ثلانا”""ء .ولانهما آلة الخشل فان بهها بقل الماء 
وتُدلّكُ الأعضاءً» فكان الأليقٌ أن يتقدّم تطهيرهما. 

فإن قيل: لماذا لا يقال: إن غسلهما واجب لمداومة 
النيت كَلله؟ 

فالجواب: أن الله يقول: یناما الدرح ءَامَنُوا إذا متم 
الصاو فاعسلوا ووک 4 [المائدة: »]٦‏ ولم يذكر الكفين. 

قوله: «ويجبٌ من نوم ليلٍ» » الصمير في قوله: «يجب» يعودٌ 
على غسل الكمّين ثلاثاًء وهذا إذا أراد أن يغمسهّما في الإناء. 

والدّليل: حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كَل 
قال: «إذا استيقظ أحذكم من نومه» فلا يغمس يده في الإناء؛ 


ل 


جم 


)١(‏ رواه البخاري تعليقاً بصيغة الجزم» كتاب الصوم: باب سواك الرطب واليابس 
للصائم» انظر رقم )۱۹١١(‏ بلفظ: «عند كل وضوء» من حديث أبي هريرة. ` 
ورواه ‏ بهذا اللفظ ‏ أحمد (۲/ ٠٦٠٤ء‏ 019)» وابن خزيمة رقم .)١50(‏ 
قال النووي: «هو حديث صحيح. . . وأسانيده جيدة». «المجموع» (۳۲۸/۱). 
قال ابن عبد الهادي: «رواته كلهم أئمة أثبات»» انظر: «المحرر» رقم .)۲١(‏ 

(؟) رواه البخاري» كتاب الوضوء: باب الوضوء ثلاثأ ثلاثاء رقم »)١59(‏ ومسلمء 
كتاب الطهارة: باب صفة الوضوء وكماله» رقم )۲۲١(‏ من حديث عثمان بن 
عفان . 


عن لھا ادا فان أحذكم لا يدري أين ا 
ا وقوله: مِنْ نوم ليل» خرج به نوم النهار» فلا يجب غسل 

الك مه 

فإن قال قائل:. قولّه في الحديث: «إذا استيقظ أحدُكم من 
نومه) فن انومه) مفرد مضاف فيشمل کل وم 

وأيضا 00 «إذا استيقظ» ظرف يشمل آناء الليل وآناء 
النّهارء فلماذا يُخَصٌّ بالليل؟ 

فأجابوا: أنه يحض بالليل لتعليله ياه في قوله: «فإن 0 
لا يدري أين باتت يدها » والبيتوتةِ لا تكون إلا E‏ 
من باب تخصيص العام بلعل TT‏ 
إلا لنوم الليل صار المراد بالعموم في قوله: «من نومه» نوم الليل» 
فهو عام ريك به الخاصٌ . 

قوله: «ناقض لوضوء» . احترازاً مما لو لم يكن ناقضاً . 

والنّوم الَاقض غل الماح کل زوم إلا بين دوم من 
قائم» أو قاعلا" . والصّحيح ا تقض الورضوء على 
E‏ فما دام الإنسان يحس بنفسه لو أحدث فان نومه لا 


ا ا ركتبي لو أعدت فزن ترد 
إفرة 


ينض وضوءه 
وهذا الذي ذكره الفقهاء هنا حيث قالوا: «ناقض لوْضوء»» 
(۱) تقدم تخريجه ص(54). () انظر: «المغني» .)٠٤١/١(‏ 


(۳) انظر ص(۹٥۲۷‏ ۔ ۲۷۸). 


باب السواك وسنن الوضي. [ اح 
والبدَاءَةٌ بِمَضْمَضَّةٍء ثم اسْيَنْشَاقِ والمبالغة فيهما لغير صائم» 
يؤيّدٌ أن الرّاجح أن النّوم النّقض للوْضوء ما فَقَدَ به الإنسان 
ا 

ووجهه: أن قوله: «فإن أحدّكم لا يدري خاو أن إحساسه 


س 


مفقود» وعلى هذا إذا كان يدري بحيث لم يفقد إحساسه فإنه لا 
ينتقض وضوءه» مع أنَّ الفقهاء في باب نواقض الوضوء يخالفون 
ذلك. 

قوله: «والجَدَاءةٌ بِمَضْمَضّةٍ ثم استنشاق»» أي: ومن سنن 
ازو افا رمفصفنة له الستقاق :وهذا كد صل ال 
والأفضل أن يكون ثلاث مَرّات بثلاث غَرَّفات. 

والمصْمّضَّةٌ هي: إدارة الماء في القّم . 

لاان عو ات الفا فالس “من الأنفه: 

AEE a‏ وإن أخُرهما بعد غسل 
الوجه جاز. 

ولم يذكر المؤلّف الاستنثار؛ لأن الغالب أن الإنسان إذا 
استنشق الماء أنه يستنثره» وإلا فلا بذ من الاستنثار» إذ لا تكتمل 
السّنّة إلا به» كما أنها لا تكتمل السّنّة بالمضمضة إلا بمج الماءء وإن 
كان لو ابتلعه لحد متمضمضاًء لكن الأفضل أن يمبّه؛ لأن تحريك 
الماء بالفم يجعل الماء وسخاً لما يلتصق به من فضلات كريهة بالفم . 

قوله: «والمبالغة فيهما لغير صائم». «فيهما» أي: ومن سنن 
الزن الالح نوق ا ي وال هاه وله قن 
ال نشتيك اا بقوة وتجعله يصل كل الفمء والبالنة 
في الاستنشاق: أن يجذبه بنفس قوي . 


۷۲ 


وتلل اللخ الكدنة Al‏ 


ويكفي في الواجب أن يديرٌ الماء في فمه أدنى إدارة» وأن 
سی الماءَ حتى يدخل في مناخره. ١‏ 

والمبالغة مكروهة للصًائم» لأنها قد تؤدّي إلى ابتلاع الماء 
ونزوله من الأنف إلى المعدة؛ ولهذا قال بيه للقيط بن صَيرَة : 
اا ار سر بين الأصابع» وبالغ في الاستنشاقء إلا 
أن تكون صائماً» 

وإذا كان في الإنسان جيوبٌ أنفيةٌ» ولو بالغ في الاستنشاق 
احتقن الماءٌ بهذه الجيوب وآلمه» أو فسد الماء وأدَّى إلى صديد 
أو تجو ذلك ففي هذه الحال نقول له: لا تبالغ درءاً للضَّرر عن 

قوله: «وتخليلٌ اللّخيّة الكثيفة». أي ومن سنن الوضوء 
تخليل اللحية الكثيفة» واللحية إما خفيفةٌ» وإما كثيفةٌ. 

فالخفيفة هي التي لا تسر البشرة؛ وعداو بسي ف را 
تحتها؛ ES‏ بادياً يأ كان داجلا في :الو الذي 
تكون به المواجهة. والكثيفةٌ: ما تسر البشرةء وهذه لا يجب إلا 
غسل ظاهرها فقط» وعلى المشهور من المذهب يجب غسل 
المشترشل مها : 

وقيل: لا يجب كما لا يجب مسح مااسترسل من 
الراس والأقريد في وات الوجوب" اور با وبين 
الرانى :أن الل وإن طالت تحصّل بها المواجهة؛ فهي داخلة 
(۱) تقدم تخريجه ص(۹٤۱).‏ (؟) انظر: «الإنصاف» .)۲۸٤/١(‏ 
(۳) انظر: ص(۲۱۱). 


باب السواك وسنن الوخه. 2 


فى حََدٌ الوجهء أما المسترسل من الرّأس فلا يدخل ة FE‏ 
لآأنه.ماحوذ من الكرؤس وهو الغلوء وها لب عه ال ی 
فليس بمترئس. 


القائية؟ اق اعد كنا ها وتالا باصا اط 


والدليل قول عُثمان رضي الله عنه: «كان النبنْ بيا يحلل لحيته في 
الوْضُوء) '''» وهذا الحديث وإن كان في سنده مقال؛ لکن له 
طرق كثيرة» وشواهد تدلّ على أنه يرتقي إلى درجة الحسن على 
أقلّ درجاته» وعلى هذا كو قل اللحة الكثيفة سنّة 


وذكر أهل العلم أن إيصال الّهور بالنسبة للشعر ينقسم إلى 
ار 
ثلاثة أقسام” '': 


(1) رواه الترمذي» أبواب الطهارة: باب ما جاء في تخليل اللحية» رقم (١۳)ء‏ وابن 
ماجه» كتاب الطهارة: باب ما جاء في تخليل اللحية» رقم )٤١١(‏ وغيرهماء 
من حديث عثمان بن عفان» وفي إسناده عامر بن شقيق: لين الحديث. 
إلا أن له شاهداً من حديث أنس؛ رواه أبو داود» كتاب الطهارة: باب تخليل 
اللحية» رقم »)١50(‏ والحاكم )١494/١(‏ وصحّحهء وله شواهد كثيرة انظرها في 
«التلخيص الحبير» رقم (85). 
والحديث صَخّحه: الترمذي» وابن خزيمة» والحاكم» وابن حبان» وابن القطان. 
وحسّنه ابن الملقن. 
وقال البخاري: أصح شيء عندي في التخليل حديث عثمان. فقيل له: إنهم 
يتكلّمون في الحديث؟ فقال: هو حَسَّنّ. «علل الترمذي الكبير؛ .)١١٠١ /١(‏ 

(0) انظر: «المغني» .154/١(‏ 2701 207387 «القواعد» لابن رجب ص(٤).‏ 
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04 ت 5 
كثيفة كانت» أم خفيفة» وهذا في الظّهارة الكبرى من الجنابة 
لحديث عائشة رضى الله عنها: «كان الب له يصب على را 
الماء حتى إذا طن أنه أروى بشرّتّه أفاض عليه ثلاث مرَّات2300, 
وعدت افصلا الشعرة واف ال 

الثاني : ما لا يجب فيه إيصال الكلهور إلى ما تحت الشّعرء 
سواء کان خفیفاًء أم ثقيلاًء وهذا في طهارة التيمُم. 
ي 1 

كانت خفيفة» ولا يجب إن كانت كثيفة» وهذا فى الوضوء. 
فإن يكن | له 3 سقط 

بالنسبة ا أو التقصير في الشسك؟ 
قال عفن الغلماء:. يمن أن قر بالموفى غل را 
وهذا في الحقيقة لا فائدة له؛ لأنَّ إمرار الموسى على 

)0غ( رواه البخاري» كتاب الغسل : باب تخليل الشعرء رقم «((TVY)‏ ومسلمء كتاب 

الحيض: باب صفة غسل الجنابة» رقم (915). 

(0) رواهأبو داود» كتاب الطهارة: باب الغسل من الجنابة» رقم »)۲٤۸(‏ 
والترمذي» أبواب الطهارة: باب ما جاء أن تحت كل شعرة جنابة» رقم 
(25». وابن ماجه» كتاب الطهارة: باب تحت كل شعرة جنابة» رقم (0917) 
من حديث أبي هريرة. ومداره على الحارث بن وجيه» وهو ضعيف جداً. 
والحديث ضعفه: الشافعي» وأحمد» والبخاري» وأبو حاتم الرازي» وأبو داود» 
والبيهقي» والنووي»› وغيرهم . 
انظر: «العلل» لابن أبي حاتم »)59/١(‏ «المعرفة والآثار» .)٤۸۳ /١(‏ 

(۳) انظر: «الإنصاف» .)51١/9(‏ 


باب السواك وسنن_الوضو. 0000 


الشَّعر ليس مقصوداً لذاته حتى يُقال: لما تعذر أحد الأمرين شرع 
الأخذ بالآخر؛ لأن المقصود من إمرار الموسى إزالة الشَّعرء 
وعدا لا يعر للم 

ونظير هذا قول من قال: إن الأخرس لا بد أن يقرأ 
القاقطة أن يك لساته وكقفيه .ولا أضوت له 

وهذا لا فائدة له؛ لأن تحريك اللسان والشفتين لإظهار 
2 م عو 3 
النطق والقراءة» وإذا كان هذا متعذراً فتحريكهما عبث. 

قوله: «والأصايع» › ای ومن سنن الوْضوء تخليل أصابع 
اليدين › والرّجِلين» وهو في الرجلين اكد لوجهين : 

الأول: أن أصابعهما متلاصقة. 

والثّاني: أنهما تباشران الأذى فكانتا آكد من اليدين. 

وتخليل أصابع البيدين: أن دحل تا ببعض . 

وأما الِرّجلان ا ااه او يعدن 
a‏ ال من الأسفل إلى الإبهام؛ ثم الرجل ا 
يبدأ بها من الإبهام لأجل التيامن؛ لان يمين الرجل اليمنى 
الخنصرء ويمين اليُسرى الإبهام» ويكون بخنصر اليد اليسرى 
3 تقليلاً للأذى ؛ لأن اشرق هي التي ُقدّم للأاذى”" . 

هذا اتحسته عض العلماءة لكن القول: :بأنة: من السئة 
وهو لم يرذ عن النبيّ ية فيه نظر!ء فيقال: هذا استحسان من 
بعض العلماء» لكن لا يِلَْرّمُ به كسنة. 


.)١8977/١( انظر: «المغنى»‎ .)1١*/ انظر: «الإنصاف»‎ )١( 


و اع 6 


0 


وهذا يُشبه ما ذكروه في تقليم الأظافر من أنه ته يُقَلْمُها 
EEE‏ ورووا حديثاً لا يصحٌ عن النبي وي: «أن من قلّم 
2 مخالفا م يصبه ارم في عينيه]!" . وصِفَة ا هنا أن 
السبابة. وفي 0 أن تبدا بالإبهام ؛ ثم ا ثم 
ثم السّبّابة؟ ثم البئصر. ' 

وهذا لو صَمّ فيه الحديث لقلنا به وعلى العين والرأس» 
فرتعا يكون سا لقا الجن ونح لذ ندرك لكن الخد 

عن النبئ بء وإنما ES‏ 

کدرا کے نالك كان النبيّ ل يعجبه التيمْنٌ في 
تنعّله» وترجُله وطهوره. وفي ا کله ا" فيبدأ بخنصر اليد 
اليمنى ؛ ؛ ثم البِنْصِر؛ ثم الوسطى؛ ؟ ثم السَبّابة؛ 7 ع العام ؟ ثم 
إيهام اليسرى ؛ ثم السَّبّابة؟ 7 ثم الوسطى؛ ثم البنصر؛ ثم الخْنصَرء 
هذا على أن في الس ثقلاً من ذلك ا 

قوله: «والتّيَامن» ‏ أي : ومن سن الوْضوء التافب وهر 
خاصٌ بالأعضاء الأربعة فقط وهما: اليدان والرّجُلان» تبدأ باليد 
(۱) انظر: «المغني» 2)١١8/١(‏ «الإنصاف» (1/). 
(۲( رواه ابن بظّة (شرح العمدة) لابن تيمية »)140/١(‏ وذكره ابن قدامة في 

«المغني»» والجيلاني في «العُنية» دون عزو لمصدر» وقال عنه ابن القيم : «إنه 

من أقبح الموضوعات)»» ونصٌ السخاوي وملا علي قاري على أنه لم يثبت في 
كيفية قص الأظافر عن النبي ي شيء. 
انظر: «المغني» (١/8١١)؛‏ «المنار المنيف» ص(5): «الأسرار المرفوعة» 


اه «تذكرة الموضوعات» ص( 1( 
(9) تقدم تخريجه ص(150). 


باب السواك وسنن الوضي. 0ك 


اليمنى ثم اليسرى» والرّجُل اليُمنى ثم اليسرى. 

أما الوجه فالنصوص تدلٌ على أنه لا تيامن فيه اللهم إلا 
أن يعجر الإنسان عن غسله دفعة واحدة فحينئلٍ يبدأ بالأيمن منهء 
وكذلك الرس 

والأذنان يمسحان مرَّة واحدة؛ لأنْهما عضوان من عضو 
واحد» فهما داخلان في مسح الرَّأسء ولو فُرِضَ أن الإنسانٍ لا 
يستطيع أن يمسح زأسه إلا بيد واحدةء فإنه يبدأ باليمين» وان 
اليف 

والدّليل على مشروعية التّيامن حديث عائشة رضي الله عنها 
قالت: «كان رسول الله يل يعجبه التَّيمُنُ في تنعّله وترخلة 
وظهُورِه وفي شأنه عله , 

وأما المسح على الحُفين فقال بعض العلماء: يمسحُهما 
فا الأنينها لما مسحا كانا كارا ون ال ين شع 
رضي الله عنه قال: «فمسح على شُفيه"" . ولم يذكر التيامن. 

وقال بعض العلماء: يُستحب التّيامن؟©» لأن المسح فرعٌ 
عن الغسل؛ ولأنهما عضوان يتميّز أحذهما عن الآخر بخلاف 
الرأس» وإنما لم يذكر التَّيامن لكونه معلوماً من هديه كَل أنه كان 
يعجبه التيامن› كما لو قال في الؤضوء: ثم غسل رجليه» ولم 
(۱) تقدم تخريجه ص(00١).‏ () انظر: «الإنصاف» (518/1). 


)۳( رواه البخاري» كتاب الصلاة: باب الصلاة ة في الكقاف: رقم «(FAN)‏ ومسلمء 


کتاب الطهارة: باب المسح على الخفين» رقم (۷4). 
(5) انظر: «الإنصاف» (518/1). 


۱۷۸ ک|‎ 
E: of 
E NSS RS واخد ماع جدیل لادد‎ 


لكر الي قبل اللمرئ. وخا تمن ا اقرب الف يدا باي 
قبل اليُسرى”" والأمرٌ في هذا واسع إن شاء الله تعالى. 

قوله: «واخدُ ماء جديد للأنّتَيْن»» أي ومن “ست الؤضوء اخ 
ماءِ جديد للأدنين فِيْسَن إذا مسح رامت أن ناخد ما انا 
لأ والدليل حديث عبد الله بن زيد أنه رأى النبي یا يتوضأء 
تأجل لازن جاء ETE O‏ 


وهذا الحديث شاد اانه الف 5 رواه مسلم أن 


النبيّ بي مسح برأسه بماء غير فضل يديه ' 3 ', ولأ جميع من 
وصف وضوءه وه لم يذكروا أنه أذ ماءً ديد للأدنين. فعلى 
هنا كون الزات اه ل ةذ اعا دا للأدنين. 


وأمًا التعليل لمشروعية أ حذ ماء جديد للأذنين: أنهما كعضو 


(۱) وقال شيخنا في مجموع الفتاوى :)۱۷۷/١١(‏ «... يكون المسح بالندية ا 
على الرجلين جميعاًء يعني اليد اليمنى تمسح 0 اليمنى» واليد اليسرى 
7 تمسح الرجل اليسرى في نفس اللحظة»؛ > كما تمسح الأذنان؛ لأن هذا هو ظاهر 
السنة؛ لقول المغيرة رضي الله عنه: افمسح عليهما»» ولم يقل: بدأ 
باليمنى. ٠...‏ . 

(؟) رواه البيهقي )٠١ /١(‏ وقال: «هذا إسناد صحيح"». فتعقّبه ابن التركماني بقوله: 
«ذكر صاحب الإمام [ابن دقيق العيد] أنه رآه في رواية ابن المقري عن حرملة 
عن ابن وهب بهذا الإسناد وفيه: ومسح بماء غير فضل يديه لم يذكر الأذنين. 
وتعقّبه أيضاً ابن حجر بقوله: «وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ: ومسح 
برأسه بماءِ غير فضل يديه» وهو المحفوظ». «بلوغ المرام» رقم .)٤١(‏ 
قال ابن القيم: «لم يثبت أنه أخذ لهما ماءً جديداً» وإنما صح ذلك عن ابن 
عمر». «زاد المعاد» .)48/١(‏ 

(۳) رواه مسلم»› كتاب الطهارة: باب صفة الوضوءء رقم (0) من حديث 
عبد الله بن زيد رضي الله عنه. 


باب السواك وسنن الوخو. اداج 


مم ت ر َه 
وَالعَسْلَةٌ التَايَةٌء والثّالثة. 


مستقل. فجوابه أنهما يُمسحان مع الرّأس مرَّةَ واحدة فليسا عضواً 
مستقلا . 

قوله: «والغَسْلَهٌ الثّانيةٌ والثّالثةُ»» أي من سُئَن الوْضوء 
الخ اة ,والكالعة + والاولى رواجبة لقولة ال 2 واا 
وجوش وَْدِيَكْم إل امراف وامسحوا روسكم وڪم إل 
لْكَعََيْنِ» [المائدة: ]٦‏ . 
والتّانية أكمل» والثّالئة أكمل منهما؛ لأنَّهما أبلغ في 
التنظيف. 


وقد ثبت عن النبي بي أنه توضّأ مرّة مرّة''» ومرّتين 
م وثلائاً 9 1 

وتوضّأ كذلك مخالفاًء فغسل وجهه ثلاثاًء ويديه مرّتين» 
وراه e‏ 

وقد كر بعض العلماء أن يخالف بين الأعضاء في العدد“» 


)1١(‏ رواه البخاري» كتاب الوضوء: باب الوضوء مرة مرة» رقم .)١61!(‏ من حديث 
ابن عباس رضي الله عنهما. 

000 رواه البخاري» كتاب الوضوء: باب الوضوء مرتين مرتين» رقم .)١54(‏ من 
حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه. 

() رواه البخاري كتاب الوضوء: باب الوضوء ثلاثاً ثلاثاء رقم (159)» ومسلمء 
كتاب الطهارة: باب صفة الوضوء وكماله» رقم (77؟)» من حديث عثمان بن 
عفان رضي الله عنه . 

() رواه البخاري» كتاب الوضوء: باب غسل الرجلين إلى الكعبين» رقم ركمك) 
ومسلم» كتاب الطهارة: باب في وضوء النبيٌ ۰ رقم (YY)‏ من حديث 
عبد الله بن زيد. 

(5) انظر: «الإنصاف» (۲۹۰/۱). 


© ©» و ©ه © هوه هه هه هه 6ه ههه مهو وهو هه ع مهمومه ووم 6م ممم دوه ووم مو و ووو وموم مودو 5.١5‏ 


فإذا غسلت الوجه مرّةء فلا تغسل اليدين مرّتين وهكذا . 

والصَّواب أنه لا يُكره؛ فإنه ثبت أن الرّسول بل خالف 
فغسل الوجه ثلاثاء واليدين مرَّتين» والرّجلين مرّة. 

والأفضل أن يأتي بهذا مرّة» وبهذا مرّة. 

وقد يُقال: إن النبيَ كيه توضّأ مرّة لبيان الجوازء لا على 
سبيل التعبّد باختلاف العبادات» وتوضاً مرّتين لبيان الجواز أيضاً. 

عالت كذلك ليان اراز لكن تقول إن الأضل. التعيد 
والمشروعية. 

فالذي يظهر: أن الإنسان ينوع وعلى كلام المؤلف: 
الثلاث أفضل من الثنتين» الان أفضل من الواحدة. 

وق الخ تعض الطلماء تة الال فال لنا س هي 
أفضل من واجب'''! وقد قال الله عر وجل في الحديث القدسي: 
«وما تقرب إليّ عبدي بشيءٍ أحبّ إلىّ مما التر EE a‏ 
والتثليث في الؤضوء ا وهي أفضل من الغسل مره مره وهي 
وا وابتداء ال س وهو أفضل من رده الواجب. 

والجواب : أن هذا الل خظأ من اص لان غل أعفناء 
الؤضوء ثلاث قل دخل فيه الواجب وزيد عليه وأما ابتداء السّلام 
فمناقش من وب جهين : 

الأول: أن يقال : لا نسلم أن ابتداءه أفضل» بل رده أفضل 
(1) انظر: «الإنصاف» (1/ ١۲۹)ء‏ «غذاء الألباب شرح منظومة الأداب» .)785/1١(‏ 


(۲) رواه البخاري» كتاب الرقاق: باب التواضع» رقم (560) من حديث أبي 
هريرة . 


باب السواك وسنن الوخي. 
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لعموم الحديث: ما تقرّب إلىّ عبدي. . ٠٠.‏ فيبطل الإلغاز من 
أصله . 

الاني: أنّنا لو سلَّمنا أن ابتداء السّلام أفضل من ردّه؛ فذلك 
لأن ردّه مبنيٌ عليه؛ فحاز مبتدئ السّلام فضيلتين: الأولى: ابتداءً 
السلام» والثانية: أنه كان سبباً للواجب. 

فالحاصل أن التّفل لا يمكن أن يكون أفضل من الواجب 
للحديث الذي ذكرناه وللنّظر الصحيح ؛ الول مبحئة :الله لهك 
العبادة ما أوجبهاء ولجعلها إلى اختيار الإنسان. 


45 4ه 


۱۸۲ كتاب اللهاة' 


باب فروض الوْضوءِ وصفته 


القُروض : : جمع فرض» و القاعدة عند 
النّحُويين أن الحفدلو e ١‏ > ولا يتْنى» ولكن جَمَعَهَا باعتبار 
E‏ أو على تقدير أن الحصدر شعن سم المفعول. أي : 
مفروضات الوُضُوء . 

والترعن ف اللكة يدل على معان انلها : الحَرٌّ والقطع. 
فالحزٌ قطعٌّ بدون إبانة» والقطعٌ حر مع إبانة. 

والفرض في الشرع عند أكثر العلماء مرادفٌ للواجب» أي 
بمعناه» وهو ما أُمِرَ به على سبيل الإلزام. يعني : امد الله بقاري 
انا بفعله . 

وحكمه:. أن فاعله امتغالاً مُتابٌء وتاركة مستحقٌ للعقاب . 

وعند أبي حنيفة رحمة الله: الفرض ما كان ثابتاً بدليل 
قطعيئٌ الثبوت والدّلالة. 

ولا مات دلبل عتم ارت ر 

ومثّلوا لذلك: بقراءة شيء من القٌّرآن؛ فإنه س 
الصَّلاةء لقوله تعالى: فاقوأ ما يسر من لفان [المزمل: 

وقراءة الفاتحة و ول قرفي" لان ا 
أخبار الآحادء وعند كثير من الأصوليين وغيرهمء أن أخبار 
الآحاد لا تفيد إلا الط . 


.)44/١( انظر: «الإحكام في أصول الأحكام»ء للآمدي‎ )١( 


باب فيوض الوضوء وصفته 102 
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والمراد روفي الو صو ها أركان الرضوة: 

وبهذا نعرف أن العُلماء - رحمهم الله - قد ينوّعون 
العبارات» ويجعلون الفروضَ أركاناًء والأركان فروضاً. 

والدليل غلى أن"الفروضن-هنا الأركان: أن هذه الفزوفن 
هي التي تتكوّن منها ماهيّة الوُضُوءء وكل أقوال أو أفعال تتكرّن 
متها ماه العبادة فإّها أركان. 

OE REN O SS 
. والحسن‎ 

وكتزه) :الد ع وج نشل الا عا الأريعة عل 
صفة مخصوصة. 

فإن قيل: هذا حدّ غيرٌ صحيح» لقولك: بغسل الأعضاءء 
والرّأس لا يغسل؟ 

الج ات أن هذا من نات الخ 

وقوله: «وصمَّيِهِ؛ معطوفةٌ على فُروض» وليست معطوفةً على 
وُضوءء يعني : وباب صفة الوُضوء. 

والصّفة: هي الكيفيّة التي يكون عليها. 

وَللوضِوء صفتان : مف اة و ا 

قوله: «فروضّة سِتَّةٌ. دليل انحصارها في ذلك هو الشبّع. 

قوله: «غسل الوجه». هذا هو الفرض الأول» وخرج به 
المسح. فلا بد من الغسل» ٠‏ فلو بلّلت يدك بالماء ثم مسحت بها 
وجهك لم يكن ذلك غسلا . 


سا ۸٤6‏ 
والقم ولاف منه» وعسل التدية O E SO‏ 8 


والعَسلٌ: أن يجري الماء على العضو. 
2 ا و e‏ الا ودم ا 


ا 


وقولنا: من منحنى الجبهة؛ وهو بمعنى قول بعضهم: من 
منابت شعر الرّأس المعتاد'''؛ لأنه يصل إلى حَدٌ الجبهة وهو 
المنحنى» وهذا هو الذي تحصل به المواجهة؛ لأن المنحنى قد 
انحنى فلا تحصّل | به الخوانجهة:والدلجل قول تعالى: ##يتآمًا 
آل ءَامَنُوَاْ إا قشم إلى الصاو ايلوا وُجُومَك: 4 [المائدة: 5]. 
وقد سبق حكم مسترسل الل 

قوله: «والفمٌ والأنفٌ منه»ء أي: من الوجه؛ لوجودهما فيه 
فيدخلان في خد وعلى هذا فالمضمضة والاستنشاق من فروض 
الؤْضْوء؛ لكنهما غير مستقلين ؛ فهما يشبهان قوله كلِ: «أُمِرتُ أن 
أَسْجَدَ على سبعة أَعظُمء على الجبهة» وأشار بيده على أنفه»» 
وإن كانت المشابهة ليست من كَل وجه. 

قوله: «وغسل اليدين»؛ هذا هو الفرض الثاني وأطلق 
الع فة رخ الفط الد وکن بعت أن يقد دك کن 
إلى المرفقين؛ لان اليد إذا أطلقت لا يراد بها إلا الكف. 


.)۲٠٠١(ص انظر: «الإنصاف» (۳۲۹/۱)ء وسيأتي ذلك في المتن‎ )١( 

(۲) انظر: ص(۱۷۲). 

(۳) رواه البخاري» كتاب الأذان: باب السجود على الأنف» رقم »)۸١١(‏ ومسلمء 
كتاب الصلاةء باب أعضاء السجود. رقم (4) من حديث ابن عباس . 


باب فوض الوخو. وصفته 505 


ومَسْحُ الرس ل 
والدّليل قوله تعالى: «والسارق وَألسَّارِقَةٌ فافعو أدِيهُمَا» 
2 


[المائدة: ٨۸‏ وقوله في التيمم: # فامسحوا أ پيجهڪم م یریک 
ين4 [المائدة: 5] ولم يمسح انب کيا في تيشم إلا 
وَالمِرْفَقٌ: هو المقصل الذي بين العضد والذراع. 
وسّمّي بذلك من الارتفاق؛ لأن الإنسان يرتفق عليه» أي: 
والدّليل على دخول المرفقين قوله تعالى: ويي إل 
لْمَرَافِقِ © [المائدة: 7] وتفسير النبيّ َي لها بفعله» حيث كان يغسل 
يده اليْمنى حتى يشرع في العَضدء ثم يغسل يده اليُسرى 
كذلك 9" , 
قوله: «ومسك الورّنس». هذا هو الفرضٌ الثَّالتُ من فْرُوض 
الؤُضُوءء والفرق بين المسح والغسل: أن المسح لا يحتاج إلى 
جريان الماء» بل يكفي أن يغمس يده في الماء؛ ثم يمسح بها 
ا وإِنّما أوجب الله في الرأس المسح دون الغسل؛ لأن 
الحبدل يشق على الإتسان». ولا سيّما إذا كدر الشعر» ركان في 
أيام الشّتاء» إذ لو غسل لنزلٌ الماءٌ على الجسمء ولأن الشّعر 
قى اميتلا هدة 'طويلة.:وهذا بلق الاس يه العسر والحشقة 4 والله 
إنما يريد بعباده اليسر. 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب التيمم: باب التيمم ضربة» رقم »)۳٤۷(‏ ومسلمء كتاب 
الحيض: باب التيمم» رقم (7”74) عن عمار بن ياسر. 
(۲) رواه مسلم» كتاب الطهارة: باب استحباب إطالة الغرّة والتحجيل» رقم (557)» 


من حديث أبي هريرة» وأصله مختصراً فى البخاري» كتاب الطهارة: باب 
استحباب إطالة الغرة والتحجيل» رقم (175). 
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طولاً ومن الأذن 3 الأأذن 0 17 هذا ال الذي 
ين المأ هو لفقو عورال انين 

واختلف ا الله - فيما إذا غسل رأسه دون 
مسحه؛ هل يجزئه أم لا؟ على ثلاثة أقوال”: 

القول الأول: أنه يُجزئه؛ لأن الله إنما أسقط الغسل عن 
الرّاين تحقيفاً» لأنه يكرت فيه شعر فيمتك الماء ويسيل إلى 
اسف ولو كلت لكان عمله لكان ف ولا سيّما في أيّام 
الشتاء والبّردء فإذا غسله فقد اختار لنفسه ما هو أغلظ فيجزئه. 

القول التّاني : أنه يجرئه مع الكراهة نشرظط أن يُمِرّ يده على 
رأسه. وإلا فلاء وهذا 0 لاه إذا أمرّ يده فقد حصل 
المسح مج زيادة الماء بالغسل . 
قال 0 3 امسحواً تخا رک ا [المائدة: 5]» وإذا كان كذلك 
هّنا 0 

ولا ريب أن المسح أفضلٌ من الغسل» وإجزاء الغسل مطلقاً 
عن المسح فيه نظرْء أما مع إمرار اليد فالأمر في هذا قريب. 
(1) انظر: «الإنصاف» .)7140/١(‏ 
() رواه البخاري تعليقاً بصيغة الجزم» كتاب البيوع: باب النجش» ومن قال: لا 


يجوز ذلك البيعء انظر رقم (۲١٤٠۲)ء‏ ووَّصَّلَّهُ مسلمٌ. كتاب الأقضية: باب نقض 
الأحكام الباطلة» رقم )۱۷١۸(‏ من حديث عائشة. 


باب فروض الوضوء وصفته 00 


€ 


ERS SRS DRESSES Se a ومنه الأذتان‎ 


ولو مسح بناصيته فقط دون بقيّة الرّأس فِلّه لا يجزئه؛ لقوله 
تعالى: #وامسحوأ بر وسک 4 [المائدة: 1] ولم يقل: « 
رؤوسكم» والباء في اللغة العربية لا تأتي للتبعيض أبداً . 
قال ابن برهان: من زعم أن الباء تأتي في اللّغة العربية 
للتبعيض فقد ا وما ورد في حديث المغيرة ة بن شعبة أن 
النبى ية مسح ا العامة بوعل ما فإجزاء 
الس على الم اتج كلو ال فلا يدل 
قوله: اود الأذنان»› 5 من الرّأسء والدّليل مواظبته َل 
وأا خدج «الأذنان من الرّأس)”' فضعّفه كثير من 
العلماء كاين الصلاح وغيره» وقالوا: : إن طرقه واهية». ولكثرة 
الصف فعا لا درفي إلى كر المسه: 
(1) انظر: «المغني» .)۱۷١/١(‏ 
(Y۲)‏ رواه مسلم› كتاب الطهارة: باب المسح على الناصية والعمامة» رقم (۷€). 
(۳) رواه أحمد (2))558/6 وأبو داود» كتاب الطهارة: باب صفة وضوء النبيّ 2 
رقم »)١75(‏ والترمذي» أبواب الطهارة: باب ما جاء أن الأذنين من الرأس» 
رقم (۳۷)ء وابن ماجه» كتاب الطهارة: باب الأذنان من الرأس» رقم (157» 
٤‏ 1108 ) وغيرهم من طرق كثيرة لا يخلو أي منها من ضعف. 


قال الحافظ ابن حجر حجر: «وإذا نظر المنصف إلى مجموع هذه الطرق» عَلم أن 
للحديث أصلاً وأنه ليس مما يطرحٌ» وقد حَسَّنوا أحاديث كثيرة باعتبار طرق 
لها دون هذه) . 


«التكت على ابن الصلاح والعراقي» .)519/١(‏ 
وانظر ظرقه في: «الخلافيات» للبيهقي  "57/١(‏ ۳۹۳)ء و«التلخيص الحبير» 
(۰۹۱/۱ ؟95) رقم (043). 


وبعض العلماء صحّحهء وبعضهم حسّنهء لكن مواظبة 
النبي بي على مسحهما دليل لا إشكال فيه» وعلى القول بصحة 
الحديث فهل يجب حلق الشّعر الذي ينبت على الأذنين مع شعر 
الرس في حلق النسك؟ 

فالجوات: أن من صح الحديث فإِنّه يلزمه القول بذلك. 
ولكن الذي يتأمّل حلقٌ النبيّ بيا شعره في النّسك لا طن أنه كان 
يحلق ذلك أو أن الام مكلفرن ا أن فص :و آنا عك 
القول بضعف الحديث فلا إشكال. 

قوله: «وغَسْلٌ الرُجلين»» وهذا هو الفرض الرابع من فروض 
الؤضوء. وأطلق رحمه الله هنا الرّجِلِينء لكن لا بُدَّ أن يُقالَ: إلى 
الكعبين» كما قال الله تعالى: رركم إل الْكَعَبيْن4 [المائدة: 
5 ولأن الرّجل عند الإطلاق لا يدخل فيها العَقِبٌ؛ بدليل أن 
قاع الطريق يُقطعون من المفصل الذي بين العَقِبٍ وظهر القدم» 
ويبقى العَقِب فلا يقطع»› وعلى هذا يجب أن نقيّد كلام المؤلّف 
بما قيّدتُ به الآيةُ. 

والكَعْبّان: هما العظمان النّاتئان اللذان بأسفل السّاق من 
جانبي القدم» ar‏ الذي عليه أهل السنّة. 

ولكن الرّافضة قالوا: المراد بالكعبين ما تكعّب وارتفع» 
وهما العظمان ا في ظهر القدم""» لأن الله قال: لإ 
الْكعين 4 ولم يقل: إلى الكعّاب» وأنتم إذا قلتم: إن الكعبين 


.)007 250١/؟( انظر: «شرح العقيدة الطحاوية»‎ )١( 


باب وض الوضو. وصفته 144 أ 


: العظمان النّاتئان فالرّجلان فيهما أربعة» فلما قال الله: إِلّ 
کنیا غلم اله كعبان في الرّجْلينء فلل جل كعب واحد. 
ال عليه يشنة ال كله فان كان بحسل رجليه إلى 
الكعبين اللذين في منتهى السّاقين» وهو أعلم بمراد الله تعالى» 
وتبعه على ذلك كل من وصف وُضُوء النبي كل من الصّحابة 
رضي الله عنهم . 1 
والرّافضة يخالفون الحقٌّ فيما يتعلّق بطهارة الرّجل من وجوه 
ثلاثة : 
الأول: أنهم لا يغسلون الرّجلء بل يمسحونها مسحاً. 
الثاني: أنهم ينتهون بالتطهير عند العظم الناتئ في ظهر القدم 
الثالث: أنهم لا يمسحون على الخُفين» ويرون أنه محرّم» 
مع العلم أن ممن روى المسحَ على الحُفين علىّ بن أبي طالب 
رضي الله عنه وهو عندهم إمام الأئمة. 
قوله: «والتَّرتِيبُ,» وهو أن يُطهَّر كل عضو في محلّه» وهذا 
هو الفرض الخامس من فروض الٌّضُوءء والدليل قوله تعالى : 
تاا البح منوا إا نمر إل الصلوة فاغسأوا أ ورم 
يكم إلى الْمَرَافقِ وَأمْسَحُوأ ا وی راڪم إل الْكعبن» 
[المائدة: 5]. 
وجه آلدلالة هَن الآية: إدخال الممسوح بي بين المغسولات› 
ولا نعلم لهذا فائدة إلا الثّرتيب» وإلا لسيقت المفسولات على 
نسقٍ واحدء ولأنَّ هذه الجملة وقعت جواباً للسَّرطء وما كان 


© هم همه .هوهو 6ه م مم وموم وو ووه ووو مومهو م وموم م ووو ووو وم وو وم ووم ووو وو و ووه 


جواباً للشّرط فنّه يكون مرباً حسب وقوع الجواب. 

ولأن الله ذكرها مرئَّة» وقد قال الب يكلله: «أبْدَأً بما بدا الله 
230 , ْ 

والدّليل من السَنّة: أن جميع الواصفين لؤضوئه يلل ما 
ذكروا 0 أيه كان وا دان خی ها دك الل 


مسألة: هل يسقط التَّرتِيبُ بالجهل أو النسيان على القول 
؟ 


قال بعض العلماء: يسقط بالجهل والنسيان”"© لأنهما غذرء 
وإذا كان التّرتيب بين الصلوات المقضيات يسقط بالنسيان فهذا 
مثله . 

وقال آخرون: لا يسقط بالنسيان؛ لأنه فرض والفرض لا 
قط "نا نيساك : 

والقياس على قضاء الصّلوات فيه نظر؛ لأنَّ ك صلاة عبادةٌ 
مستقلة. ولكن الؤضوء عبادةٌ واحدة. 

ونظير اختلاف الترتيب في الوّضُوء اختلاف الترتيب في 
ركوع الصَّلاة وسجودهاء و قبل الركوع اضيا فن الجر 
لت لوقوعه قبل محلّه؛ ولهذا اقول أن الترتيب يسقط سقط 
بالنسيان؛ و ف التفسن هئه شی نعم لو فُرِضَ أن رجلاً جاهلاً في 
بادية ومنل نشأته وهو يتوضّأ؛ ؟ فيغسل الوجه وا ليدين والرّجلين ثم 


للك رواه مسلمء كتاب الحج: باب حجة النبي كَكةْ: رقم ,)١514(‏ من حديث جابر. 
(0) انظر: «الإنصاف» .)٠٠۳/۱(‏ 


باب فروض الوضو. وصفته 00 
و 
SER AS lb‏ 1 


بيخ اراي فهنا قد يتوجّه القول بأنه يعذر بجهله؛ كما عَذَّرَ 
التب م أناساً كثيرين بجهلهم في مثل هذه الأحوال. 

قوله: «والموالاة» » هذا هو الفرض السّادس من فروض 
الؤْضوء؛ وهى أن يكون ايء مزالا للشىء. أي عَقَبَّه بدون 
تأخير» واشترطت الموالاة لقوله تعالى: تاا البح ءَامَنَُاْ إا 
6 قمتم إلى الصاوة مَأَعْسِلُواً وجوه الآية [المائدة: 5]. 

وة الدّلالة: أن اجوات الشرط يعون سانيا لا تا 
ضرورة أن المشروط يلي الشرط . 

ودليله من السّنَّة: أن النبيّ اد وا ا ولم يكن 
يفصل بين أعضاء وُضْوئهء ولان ال كله رأى رجلاً توضأء 
وترك على قدمه مثل موضع فر لم يصبْه الماء فأمره أن بحسن 
الوُضووءَ . وفي ١‏ ع لو ل ا 
«ارجع فأَحسِنٌ 7 

وفي ((مسند ا خی أن النبيّ َكِب رأى رجلا يُصلَّي ) 
1 وفي ظهر قدمه لمعه قذْرَ الدرهم لم يصبها الما فأمره النبيئ لا 
أن يعيد الوضوء والصلا: '. والفرق بين اللفظين ‏ إذا لم نحمل 
() رواه مسلمء كتاب الطهارة: باب وجوب استيعاب جميع أجزاء البدن محل ٠‏ 

الطهارة» رقم ۲ ) من حديث عمر بن الخطاب. 
فق رواه أحمد 2)١5:5/8(‏ وأبو داودء كتاب الطهارة: باب تفريق: الوضوء؛ رقم 

(1V0)‏ قال أحمد: الإسناده جيد)ا. وقوّاه ابن التركماني» وار 00 وقال ابن 

كثير : «إسناده جيد قوي صحیح! . 

انظر: لاسئن البيهقي» مم اتفسير ابن كثير) [المائدة: »]٦‏ «التلخيص 

الحبير» رقم ( 60 


2 كتاب الطهلة' 


وهي : أن لا يؤخرَ ا عضو حتى يَنْشِفَ الذي قبله . 


أحدّهما على الآخر ‏ أنَّ الأمر بإحسان الوُضُوء أي: إتمام ما 
نقص منه. وهذا يقتضي عَسْلَ ما ترك دون ما سَبّق» ويمكن حمل 
رواية مسلم على رواية أحمدء فلا بُدَّ من إعادة الوضوء» ورواية 
أحمد سنذها جيدٌ قاله أحمدء وقال ابن كثير: «إسناده صحيح». 

ومن التظر: أنَّ الؤُضُوء عبادةٌ واحدةٌء فإذا فرق بين أجزائها 
لم تكن عبادة واحدة. 

وكال تحصن O‏ “إن الموالاة مله لعف E E‏ 
لأن الله أمر بغسل هذه الأعضاءء وهذا حاصل بالتّوالي» 
والتفريق. 

والآزلن” القولةبانيا فرط انها اة واو ل يمك 
تجزئتها . 

قوله: «وهي: أن لا يخر شل عُضُوٍ حتى يَنْشِفَ الذي 
قَيْلّهه, هذا تفسيرالمؤلّف رحمه الله للموالاة. 

وهذا بشرط أن يكون ذلك بزمنِ معتدل خالٍ من الريح أو 
كد الحرّ واليرد: 

وقوله: «الذي قبله»» أي: الذي قبل العضو المغسول 
ا فلو مُرِضَ أنه اخر وى سني اراس a‏ 
تَنْشِف اليدان» وبعد أن نَشِفَ الوجه فهذا وضوء مجزئ؛ لأن 
المراد بقوله: «الذي قبله»» أي: قبله على الولاءء وول 
الأعضاء السّابقة. 

وقولنا: في زمن معتدل» احترازاً من الرّمن غير المعتدل» 


(۱) انظر: «الإنصاف» ”1 


باب فيوض الوض. وصفته ۳ے 


كزمن الشّتاء والرّطوبة الذي يتأخّر فيه السّاف» وزمن الحرٌ والرّيح 
الذي سرع فيه العافت 

وقال بعض العُلماء ‏ وهي رواية عن أحمد -: إن العبرة 
بطول الفصل عُرفاً» اناف ا قل د أن يكون 
الوْضوء متقارباًء فإذا قال ا إن هذا الرَّجَل لم يفرّق 
وضوءه؛ بل وضوؤه مَّصل» فإِنه يُعتبرٌ موالياًء وقد اعتبر العُلماء 
العُرف في مسائل كثيرة. 

ولكنّ العُرْفَ قد لا ينضبظ فتعليقُ الحكم بنشافي الأعضاء 

أقربُ إلى الصبط . 

وقوله: «الموالاة» يستثنى من ذلك ما إذا فاتت الموالاة 
لأمر يتعلّق بالكلهارة. 

مثل: أن يكون بأحد أعضائه حائلٌ يمنع وصول الماء 
«كالبوية» مثلاًء فاشتغل بإزالته فإنه لا يضرٌّء وكذا لو نفد الماء 
وجعل يستخرجه من البئر» أو انتقل من صنبور إلى آخر ونشِفت 
الأعضاء فإنه لا يضرٌ. 

1ن [ذا ا لمن لا كملق اهار كان جد 
على ثوبه دمأ فيشتغل بإزالته حتى تَشِفت أعضاؤه؛ فيجب عليه 
إعادة الؤُْضْوء؛ لأن هذا لا يتعلّق بطهارته . 

قوله: «والئية شرط»» وهي القصدء و القلبٌّ ولا 
يعلم باليّات إلا الله عر وجل ٠‏ 


(1) انظر: «الإنصاف» .)١٠١/١(‏ 


= كتاب الطهالة 
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والنيّهُ شرظ في جميع العبادات. 

والكلام على النيّة من وجهين: 

الأول : من جهة تعيين العمل ليتميز عن غيره» فينوي 
بالصَّلاة ألا صلاة وأنّها الله مثلاًء وبالحج أنه حجٌ وبالصّيام 
أنه صيام» وهذا يتكلم عنه أهل الفقه. 

الثاني : قصدٌ المعمول له» لا قصد تعيين العبادة» وهو 
الإخلاص وضده الشرك» والذي يتكلم على هذا أرباب السّلوك في 
باب التو حيك وما يتعلّق به وهذا أهم من الأوّل» لاله ل الإسلام 
وخلاصة الذين» وهو الذي يجب على الإنسان أن يهتم به. 

وينبغي للإنسان أن يتذكر عند فعل العبادة شيئين: 

الأول: أمر الله تعالى بهذه العبادة حتى يؤدّيها مستحضراً 
أمر الله» فيتوضّأ للصّلاة امتثالاً لأمر الله؛ لاله تعالى قال: ياي 
الل امتا 5ا قشي إل السازة اغا | موقم يديك إل 
لْمرَافِقٍ © [المائدة RE‏ لا لمجرد كوق الوضوة رطا لضكة اللاة . 

الثاني : التأسّي بالنبئ كَل لتتحمّق المتابعة. 

وقول اة شرط» أي لصحّة العمل وقبوله وإجزائه؛ 
لقوله اة : «إنما الأعمال بالنيّات»'. 

ولأنَّ الله عر وجل قيّد كثيراً من الأعمال بقوله: اء 
ا 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب بدء الوحي: باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله يلل 


رقم »)١(‏ ومسلمء كتاب الإمارة: باب قوله: «إنما الأعياك بالنيات»» رقم 
۷ 014۰ عن عمر بن الخطاب. 


باب فوض الوخو. وصفته 0 


كقوله تعالى: ولدب روا اا و ب [الرعد: ۲۲]» 
وقوله: ومن يَفْعَلْ دَلِكَ اعا عَرَصَاتٍ ألو سََوْفَ َيِه َج 
عَظِيبًا* [النساء: .]١١4‏ 

وهل ينطق بالنيّة؟ على قولين للعلماء"» والصّحيحٌ أنه لا 
يتطق بها وأن التعبّد لله بالنطق بها بدعة ينه عنهاء ويدل لذلك 
أن النبيّ بي وأصحابه لم يكونوا ينطقون بالنّة إطلاقاً» ولم يُحفظ 
عنهم ذلك» ولو كان مشروعاً لبيّنه الله على لسان رسوله لا 
الحالي أو المقالي. 

فالنطق بها بدعةٌ سواءٌ في الصّلاةء أو الرّكاة» أو الصّوم. 

أما الحج فلم يرد عن النبيّ ككل أنه قال: ترك ادام ار 
نوي المت الفلاني» وإنما يلبّى بالحج فيُظهر النيَة» ويكون 
ادال سا على ان 

لكن إذا احتاج الإنسان إلى اشتراط في نْسُكه» فإنه لا 

ترط ان ينطق الي فيقول : ا ارت کان بل له أن و 
م اك م ا 

والمقهوو عق المديك: آنه بقن اللطق ها سا في الحجح 
وغيره» وهذا ضعيف لما سبق. 

وأا القولة يانه سن الى ها جيرا » فهذا او ات 

من التشويش على النّاس ولا سيما في الصّلاة مع الجماعة ما هو 
ا وليس هناك حاجة إلى التلفظ بالنيّة لأن الله يعلم بها . 


)1١(‏ انظر: المجموع الفتاوی» 2)5١18/77( )75١7”/1١4(‏ «الإنصاف» لوا" 


۱۹٦ سےا‎ 


لا الا غات كلها RS‏ 


والنيّة ليست صعبة» وإن كانت عند بعض آهل الوسراشن 
صعبة ؛ لأنّ كُلّ عاقل مختار يعمل عملاً فلا بُدّ أن يكون مسبوقاً 
بالنيّة» فلو قرب لرَجُل ما ثم سَمّى وغسل کقیه» ثم تمضمض 
واستنشق. . . إلخ؛ إن هذا لا فل أن يكون يدوق ت 

ولهذا قال بعض العلماء رحمهم الله: لو أنَّ الله كلّفنا عملاً 
بدون نيّة؛ لكان من تكليف ما لذ طاق : فلو قال الله: صلُوا 
ولا تنوواء فته غير ممكن». .حدئ :فال شيخ الإسلام: إذا تعشى 
الإنسان ليالي رمضان فن عشاءه يڌل علق :نه ولو لم واا 
من الح وذلك لاله لن يُكثر من العام كما يُكثره ه في سائر 
أيامه؛ لأنه سوف يتسحر آخر الليل: 

قوله: «لطهارة الأحداث كلّهاء» الحَدَّثُ: معنّى يقوم بالبَدّن 
يمنع من فعل الصّلاة ونحوهاء هذا في الأصل. 

راا بطل غل شت شتفال + للا خت ولول 
حَدثٌ» ومنه قوله ككلةِ: «لا بع الله صلاةً أحدكم إذا أحدث حتى 
يتوضًّأ»9؟. 

وت بقوله: ا الأحداث» طهارة الأنجاس» فلا 
يُشترظ لها ند فلو علق إنسان ثوبه في السّطح» وام الخطر حت 
غسله» وزالت النَّجَاسةُ طَهُرَ؛ِ مع أن هذا ليس بفعله» ولا بنينه. 


(1) انظر: «مجموع الفتارى» (557/14). 

(۲( رواه البخاري» كتاب الوضوء: باب لا تُقبلٌ صلاةٌ بغير طهور» رقم Ké)‏ 
ومسلم› كتاب الطهارة» باب وجوب الطهارة للصلاة» إرقم (۲۲۵). من حديث 
أبي هريرة. 


باب فروض الوضو. وصفته كاحت 


وكذلك الأرض تصيبها النّجّاسةء فينزل عليها المطر فتطهر. 

وما ذكره المؤلّف : مذهب مالك والشّافعي”"» وأحمد" 
و أبو حديفة رحمة الله إلى أن طهارة الحدك ل 
ظ ليا الكة* !أو ا المت عاد مودو ا و ا تعن 
مقصودة لتصحيح الصّلاة» كما لو لبس ثوباً يستّر به عورتهء فإنه 
0 يُشترظ أن ينوي بذلك ستر العورة» بل لو لَيِسَهُ للتجمّلٍ أو 
لدفع البرد» وما أشبه ذلك أجزأه. وهذا ضعيف . لوانت أن 


الؤضوء عبادةٌ مستقلة بدليل أن الله تعالى رنب عليه الفضل 
والعّوابَ والأجن ومثل هذا يكون عبادة اتل وهو قول 
جمهور العلماء ٠.‏ 


وإذا كان عبادة مستقلّة» صارت النّةٌ فيه شرطاًء بخلاف 
ال الجا فإنّها ليست فعلاًء ولكنها َكل عن شيء يُطلب 
إزالته» فلهذا لم تكن عبادة مستقلّة» فلا تُشتَرظ فيها الئّة. 

وقوله#كليا» أا به هرل ادف ال ص والاكيره 
وَالطلياوة الا والتيشم . ) 

قوله: «فينوي رَفْعَ الحدث». هذه الصّورة الأولى للنيّق فإذا 
توا بنيّة رفع الحدث الذي حَصّل له بسبب البول مثلاً صم 
وؤضوءه» وهذا هو المقصود بالوُضوء . 
)١(‏ انظر: «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير؛ .)۷۸/١(‏ 
(۲) انظر: «المجموع شرح المهذب» .)۳٠۹/۱(‏ 


(۳) انظر: «الإنصاف» .)۳١۷ /١(‏ 1 
(5) انظر: «بدائع الصنائع» (۱۹/۱ء .)5١‏ 


كتاب الطهلة 
١981‏ كعد 


أو الطّهارة لِمَا لا يُبَاحٌ إلا بهاء فإن نوى ما تسن لَهُ 
الطهارة كقَرَاءقٍ أو ددا ar‏ ا له ارتَمَعَ» 


قوله: «أو الطّهارة لما لا يُبَاح إلا بها». وهذه هى الصّورة 
الكّانية أي: ينوي الظهارة لشيء ء لا يباح إلا باللهارة كالصّلاة 


والطّلواف ومس المصحف› فإذا نوی الملهارة للصلاة ارتفع حدثه 
ا المريتو رمع ا لان ا لا تصحٌ إلا بعد رفع 
الحدث . 


قوله: «فإن نوى ما تسن له الطهارة كقراءة»» هذه هي 
الشتورة اا ا نرق الطهارة لما شت اله ولبين لما دي 
كقراءة القرآن» فإن قراءة القرآن دون مس المصحف تسن لها 
الظهارة. بل كل ذِكْرِ فإن السَّنَّ أن يتطهّرَ له؛ لقوله 45 «اكَرِهْتُ 
أن أذكر الله إلا على ار فإذا نوی EA EEE‏ 
ارتفع عدي 1ه إذا نوی الارة ا تش له فمعنى ذلك أنه 
نوى رفع الحدث؛ لأجل أن يقرأء وكذلك إذا نوى الظّهارةً لرفع 
الغضبء أو النّوم» فإنه يرتفعٌ حدثه. 

فصار لني ثلاث صور: 

الأولى: أن ينوي رفع الحدث. 

الثانية : أن ينوي الظهارةً لما تجبٌ له. 

الثالثة: أن ينوي الطهارةً لما تسن له. 

قوله: «أو تجديداً مسنوناً ناسياً حدّقّه ارتقَع». هذه الصّورة 
الرابعة. أي: تجديداً لوْضوءٍ سابق عن غير حدث» بل هو على 


00 تقدم تخريجه ص(١١).‏ 
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وضوء» فينويى تجدید الؤضوء الذي NS‏ 

لکن افرط الولف رمه اه شط 

ا الأول: أن يكون ذلك التجديد E‏ لأنة إذا لم 
یکن مستوناً لم يكن وا فإذا نوى التجديد وهو غير مسئنون» 
فقد نوى طهارةً غير شرعية» فلا يرتفع حدلّه بذلك. 

وتجديد الو ضغ کون عسوا إذا ال الذي قبله. 
ا الرى تسرف ف أن يعوضَأ للصّلاة 
الجديدة . 

كا نوما ماده المي مولن اليه ثم حَضَر وقتُ 
العصر وهو على طهارتهء ف ا يا 
للؤْضوء؛ ان الو و الشابق + فكان مجديد الوضوء لر 
اوغا فإن لم يَصل به؛ بأنْ توضاً للعصر قبل دخول وقتها؛ 
ولم صل بهذا الؤْضوءء ثم هنا أذ العصرٌ جدّد هذا الرضوءء 
اس مهرم ؛ لأنّه لم يُصلٌ بالوْصُوء الأرّلء فلا يرتفع 
كلدك لو كان أحدث بين الوضوء الأول والثاني . 

الشرط الثاني : أن ينسى حدلّه» فإن كان ذاكراً لحدثه فإنه لا 
يرتفع» وهذا من غرائب العلم! إذا نوى الشَّيءَ ناسياً صح » وإذا 
نواه ذاكراً لم يصمّ!. 

مثاله : اسان الور و ثم نقضه بعد الصّلاة» ثم 
ل الوْضُوء للعصر ناسياً أنه أحدث» فهذا يرتفع ده لأنه 
برف عدي فسا E‏ 

فإذا كان ذاكراً لحدثهء فلا يرتفع؛ لأنّه حينئذٍ يكون 


کل ظ كتاب الطهاة 


وإن ولا مسوا أخرا هو وا خت ARÊ‏ 


متلاعباًء فكيف ينوي التجديد وهو ليس على وُضُوء؛ لأن التّجديد 


لا يكون إلا والإنسان على طهارة. 

قوله: «وإن نوی عُسْلاً مسنوناً أخِرَّاً عن واجب», مثاله : أن 
يغتسل من تغسيل الميّت» أو يغتسل للإحرام» أو للوقوف بعرفة» 
فهذه أغسال مسنونةٌ» وكذلك عُسْلَّ الجمعة عند جمهور العلماءء 
والصحيح : أله واجبٌ. 

0 5 ٠ 1 ٠ 

وظاهر كلام المؤلف ‏ وهو المذهب -: ولو ذكر أن عليه 
غسّلاً واجباً وقيّده بعض الأصحاب بما إذا كان ناسياً حدئه"» 
أي: ناسياً الجنابة» فإن لم يكن ناسياً فإنه لا يرتفع؛ لأن الغْسْل 
المسنون ليس عن حدث» وإذا لم يكن عن حدثء. فقد قال 
لنب كِ: «إنما الأعمال بالنيّات»”". وهذا الرَّجِلُ لم ينو إلا 
الغْسْل المسنون» وهو يعلمُ أن عليه جنابة» ويذكر ذلك» فكيف 
يرتفع الحدث؟ 

وهذا القول ‏ وهو تقييده بأن يكون ناسياً ‏ له وجهةٌ من 
النظر .. 

ولل لته أ ليا انال الحيتون طيارة شنرف 
كان رافعاً للحدث» وهذا التُعليل فيه شىء من العِلَّةَ لأنّه لا شك 
بأنّه عْسُْلَُ مشروع» ولكنه أدنى من العُسْل الواجب من الجنابة» 
فكيفة يقوى المسنون خن يضرع عن الراتحن الأعلى؟ 
)١(‏ انظر: «الإنصاف» (۳۱۱/۱» .)۴٠١‏ 
(۲) متفق عليه وقد تقدَّم تخریجه» ص(٤۱۹).‏ 


باب فيوض الوضو. وصفته ٣۹۹‏ مك 


لكن إن كان ناسياً فهو معذور. 

مثاله: لو اغتسل للجمعة ‏ على القول بأنه سن - وهو عليه 
جنابة لكنه لم يذكرهاء أو لم يعلم بالجنابة إلا بعد الصلاة» كما 
لو احتلم ولم يعلم إلا بعد الصلاة» فإن صلاة الجمعة تكون 
صحيحة لارتفاع الجنابة. 

أما إذا علم ونوى هذا الغسل المسنون فقط» فإن القول 
بالإجزاء في النفس منه شيء. 

قوله: «وكذا عكسه». كذا: خبر مقدّم» وغكسة: ميغد 
ار أي : إذا نوى غُسلاٌ واجياً أجزأ عن المستون لدخولة فة 
كما لو كان عليه جنابة فاغتسل منها عند السّعي إلى الجمعة فإنه 
رنه عن عسل الجمحة؛ لأن الواجبٌ أعلى من المسنون فيسقظ 
به» كما لو دخل المسجد ووجد الناس ولون فدخل معهم» فان 
تحيّة المسجد تسقط عنه؛ لأن الواجب أقوى من المستحبٌ. 

وإذا توئ العشليي الواجبه والمسشحت اجا من بات أولي؟ 
لعموم قوله كَل : «إِنّما الأعمال بالئيّات)0'. 

وإِنْ جعل لكل عُسْلاً فهو أفضل؛ كما اختاره الأصحاب“ 
رحمهم الله. 

وعلى هذا فالعُسل الواجب مع المسنون له أربع حالات: 

الأولى: أن ينوي المسنونَ دونَ الواجب. 


. )۱۹٤(ص متفق عليه» وقد تقدم تخريجه‎ )١ 
.)89/1١( انظر: «كشاف القناع»‎ )۲( 


.0( ظ كتاب الطهالة 


RAR E أحدات:‎ CO 


الثانية : أن ينوي الواجبّ دون المسنون. 

الثالثة : أن ينويهما جميعاً. 

الرابعة: أن يغتسل لكل واحد غسلاً منفرداً . 

قوله: «وإن اجتمعت أحداتٌ تُوحِبُ وضوءا»»› ای بأن فعل 
من نواقض الوٌّصُوء أشياء متعدّدة» كما لو بَالَء وتغرّطء ونام 
وأكل لحم إبل» ونوى الظهارة عن البولء فإنه يجزئ عن 
الجميع . 

ولكن لو نوى عن البول فقط على أن لا يرتفع غيره» فإِنّه 
لا يجزئ إلا عن البول؛ قوله ڪل : «إنما الأعمال الماك 
وإنما لكل امرئ ما و 0 

وقيل: يجزئ عنه وعن غيره "أ لأن الحدت وصفٌ واحد؛ 
وان تعدّدت أسبانة فإنه لا يتعدّدء فإذا نوى رفعه ارتفع وإن لم 

ال اسا واا من سات 


ر 


وقيل: إن عين الأول ارتفع الباقي» وإن عبن الثاني لم 
يرتفع شيء سنه 0 أن + لاني ورد رد على حدثع لا على 0 
يرتفع ا لن الثاني هر E‏ شيئًاً: وحینئز 
إذا تو رفع الحدث من الثاني لم يرتفع › لأن الحدث من الأول. 
والصّحيح: أنه إذا نوى رفع الحدث عن واحد منها ارتفع 
)١(‏ متفق عليهء وقد تقدم تخريجه » ص(٤۱۹)‏ . 
(۲) انظر: «الإنصاف» (۱/ ۳۱۷ ۳۱۸). 
)۳( انظر: «الإنصاف» )1/ ۱۷« (T1۸‏ 
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2 کر 2 7_0 لو سلس ولس بر .اس 4 

أو غسلاء فنوى بطَهارَتِهِ أحدها ارتفع سَائِرُها» ويجبٌ 
7 2 ر هم سل 

الإتيان بها علد اول واجبات الطهّارة. وهو التسميةع Ra‏ 


عن الجميع؛ خن إن نوی أن لا يرتفع غير لأن الحدّتٌ 
وصف واحد وإن تعدّدت أسبابه» فإذا نوى رفعه من البول ارتفع . 

ولا يعارض قوله ي : «وإِنّما لكل امرئ ما نوى»» وهذا لم 
ينو إلا عن حدث البول؛ لأن الحدث شيء واحدء فإذا نوى رفعه 
ارف ولي الإنسان إذا ال فى اليتاعة الراخذة مدلا نار له 
حدثء وإذا تخ تغرّط في الا الواحدة E‏ صار له حدث 
آخر وهكذاء بل الحَدَّثُ واحدّء والأسباب متعددةٌ. 

قوله: «أو عُسْلاً فَتَوى بطَهَارَتِهِ أحَدَها ارتفعَ سائُرها»» أي : 
اجتمعت أحداث توجب عُسّْلاً كالجماع» والإنزال» والحيض» 
الفا اة للا و اعت وتوف يقتلة ا مقا 
فان جميعٌ الأحداث ترتفعٌ . 

وما يُقال في الحدث الأصغرهء يقال هنا. 

قوله: «ويجب الإتيان بها عند أؤل واجبات الطّهارة» وهو 
النّسمية»» أي: يجب الإتيان بالنيّة عند أوّل واجبات الظّهارة» 
وهي السمية : ا 

والنيّة: عزمٌ القلب على فعل الطاعة تقرّباً إلى الله تعالى. 

ارا اراد اكلام على محل الاي ی يتوق 
الإنسان؟ 

وقوله: «عند»» هذه الكلمة تدل على القُرْب كما في قوله 
تعالى: إل ألِينَ عند یلت لا سکرو عن باد وستحوتم ولم 
يَنْجُدُوتَ 4694 [الأعراف]. فالعنديّة تدلٌ على القّرب» وعلى هذا 


کڪ( كتاب الطهلة 
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وسن عند اول مسنوناتها إن وجد 0 واجب» ees ES‏ 


يجب أن تكون النيّةُ مقترنةً بالفعل» أو متقدّمةً عليه بزمن يسيرء 
فإن تقدمت بزمن كثير فإنها لا تجزئ. 

وقوله: «عند أوَّل واجبات الطهارة»» لم يقل عند أوَّل 
فروض الظهارة؛ لأن الواجب مقدم على الفروض في الظهارة. 
والواجب هو التسمية. 

وهذا على المذهب من أن التسمية واجبةٌ مع الذكر. 

ون ل والخلاف في ذلك» وبيان 
التي اھا 7 . 

فإذا أراد أن يتوضّأ فلا بد أن ينوي قبل أن يُسميَ: لأن 
التنّسمية واجبة. 

قوله: «وشُسنٌ عند وَل مسنوناتها إِنْ وُحِدَ د قبل واجب»؛ اول 

| 


0 


مسئونات الطّلهارة غسل الكفين ثلاثاًء فإذا غسلهما ثلاثاً قبل أن 
يُسمّي صار الإتيان بالنيّة حينئزِ سَنَهُ. 
وقوله: «إن وجد» الضَّمير يعود على أوَّل المسنونات. 
وقوله: «قبل واجب»» أي: قبل النّسمية» ٠‏ فلو غسل گفیه 


م 


ثلاث قبل أن يسمي فلن تَقَدّمَ ال قبل غسل اليدين سن . 


واليّةَ لها محلّان: 
الأول: تكون فيه سُنَّةّه وهو قبل المسنون إِنْ وُجِدَ قبل 
واجب . 


الثاني : تكون فيه واا عند أول الا جات وقد شقان 


.)۱٥۸(ص انظر:‎ )1١( 


واستصحابُ ذكرها في جميعهاء ويجبٌُ استصحاب حُكيها 


ما ما في ذلك وله سكن اشر مه الاسان الماء؛ ثم يشرع 
فى الوْضوء من غير نيّة؛ ولا لا بد أن ت کر نل سا هه خت 
عن اول المسنونات؛ اللهم إلا إن كان إنما يغسل يديه لتنظيفهما 
من طعام ونحوه؟ ثم نوى الؤُضوء بعد غسل اليدين» فهذا ریما 
يُقالٌ: إنه ابتدأ الظهارةً بلا نيّةء وحينتذٍ فعليه أن يأتي بالنيّة عند 
التسْمَيهُ . 
0 إن ُد قبل واجب»ء الاريك الله إلى أن هذا 
ترف ل كلب وحينئذ يكون الات sS‏ 
قوله: «واستصحاب ذكرها في جميعها». سكن 
استصحاب ذكرهاء والمرادٌ ذكرُها بالقلب» أي يُسَنَّ للإنسان تذكُرٌ 
النيّهَ بقلبه في ج ET E EE‏ 
ذكرها سنة. 
ولو شى الا نه بر قضله #الندان غل ما اف القلبية: 
ولو نوى بقلبه الوضوءء لكن عند الفعل نطق بنيّة العمل؛ 
فيكون اعتماده على عزم قلبه لا على الوهم الذي طرأ علیه» كما 
لو أراد الحج ودخل في الإحرام بهذه النّة؛ لكو سيو لدان ل 
بِالعَمْرة فإنه على ما نوى. 
قوله: «ويجب استصحاتٌ حكمها». معنا + أن لا ينوي 


(۱) انظر ص(۲۰۳). 


فالنيّةٌ إذاً لها أربع حالات باعتبار الاستصحاب: 

الأولى: أن يستصحب ذكرها من أوَّل الوْضوء إلى آخره. 
وهذا أكمل الأحوال. 

الثانية: أن تغيبَ عن خاطره؛ لكنّه لم ينو القَظعَء وهذا 
يُسمّ استصحابٌ حكوهاء أي بَنَى على الحكم الأوّل» واستمرٌ 
عليه . 


الثالثة: أن ينوي قطعها أثناء الوُضُوءء لكن استمرّ مثلاً في 
غسل قدميه لتنظيفهما من الظّين فلا يصح وُضُوءُةُ؛ لعدم 
استصحاب ا 0 العبادة . 
Î‏ ا ل يَنتقض وضوءه» لل نوی 0 بعل باه 
الفعل . 

ولهذا لو نوى قطعٌ الصَّلاةٍ بعد انتهائهاء إن صلاته لا 
تنقطع ٩‏ 

قاغدة: . فط ن السا يد فا ل وة ولك انك 
بعل الفراغ العبادة» سواء شککت في النيّق أو في أجزاء 
العبادة» فلا يؤثر إلا مع اليقين. 

فلو أن رجلاً بعد أن صَلَّى الظهر قال: لا أدري هل نويثُها 
ظهراً أو عصراً شكّاً منه؟ فلا عبرة بهذا الشكٌ ما دام أنه داخل 


.) ١ 9ه‎ /1١( انظر: «المغني»‎ ۰ )١( 


باب فيوض الوضوء وصفته 


على نها الله فون الظليو ولا يوثر الك اذلف وا انيد 
في هذا: 
والشكاجعد الفغل لايور .روكذ ]ذا اة ما 

ومثله لو شَكّ - بعد الفراغ من الصّلاة - هل سجد سجدة أو 
تخد ؟ انإ هذا ا و 

وهنا مسألةٌ مهمّةٌ وهي : اوی كرض الرفت دوك ن 
الصَّلاةء وهذه تقع کثیراً فلو جاء إنسان مغلا لمتلاة الله 
ووجد الناس ا رتح عدم الى لك الجا ولم يستحضر 
اا الظهرء أو الفجرء أو العصرء أو المغربء أو العشاء. وإنما 
استحضر أتها فرض الوقت. 

فالمذهية: لا حزق 4 لأنه لا بدا أن ع الوا 
العصرء أو المغرب» أو العشاءء أو الصّبح. 

وعن أحمد رواية: أنه إذا نوى فرض الوقت أجزأه. ذكرها 
ابن رجب في الجامع الاه والحكم)» واختارها بعض 
الأ صاب 

وهذا لا يسمٌ الاس العمل إلا به لأنّه كثيراً ما يغيب عن 
الإنسان تعيينُ الصّلاة» لكن نيّته هو أنها فرض الوقت. 

مسألة: رجل سلَّم من ركعتين من الظهر بناء على أنَّها الفجر 
ثم ذكرء هل يكمل ركعتين أم يستأنف الصّلاة؟ 
)١(‏ انظر: «منظومة في أصول الفقه وقواعد فقهية»: للمؤلف رحمة الله ص(١٠).‏ 
() انظر: «الإنصاف» (/ :)75٠‏ «جامع العلوم والحكم» .)۸١ /١(‏ 


يقولون في هذه الصورة: يجب أن يستأنف يل" لأنه 
موقي انها اده وكين بخلاف من سَلّم من ركعتين عن 
. الظهر ونحوها : ثم ذكر؛ فإنه يتم أربعاً ويسجد للسّهوء ولأنّه سلّم 
على أنّها صلاة رباعية. 

قوله: «وصفة الؤضوء»» المؤلف رحمة الله ساق صفة 
: الؤضوء المشتملة على الواجب» وغير الواجب. 

قوله: «أن ينوي». النيّةٌ شرظ لقوله يَكِةِ: «إنّما الأعمال 
اا 

قوله: : «ثم يُسمَّي» ۰ التسميةٌ اة على المذهب وقد سبق 
نيان الخلاف في هذا" . 


قوله: «ويغسل كفّيه ثلاثاً؛ والدّليل فعل النبي ياء فته 
كان إذا أراد أن يتوضّأ غسل كمّيه ثلاث وهذا سه 

وتعليل ذلك أن الكفّين آله الؤضوء› فينبغي أن يبدأ بغسلهما 

قوله: «ثم يَتَمَضْمَضٌ»» المضمضةٌ: أن يُدخل الماء في فمه 
| ثم يمبّه. 
وهل يجب أن يدير الماء في جميع فمه أم لا؟ 


.)157/1( انظر: «الإقناع»‎ )1١( 
.)١195(ص متفق عليه وقد تقدم تخريجهء‎ )۲( 
.)١59(ص تقدم تخريجه‎ )٤( .)۱٥۸(ص انظر:‎ )۳( 


باب فروض الوضوء وصفته ۹ | 


قال العلماء رحمهم الله: الواجبٌ إدارته في الفم أدنى 
إدارة"'"» وهذا إذا كان الماء قليلاً لا يملأ الفم» فإن كان كثيراً 
يملأ الفم فقد حصل المقصودٌ. 

وهي يجب أن يزيل ما في فمه من بقايا الطعام فيخلَلَ 
أسنانه ليدخل الماءٌ بينها؟ 

الطاهر: أنه لا يجب. 

وهل يجبٌ عليه أن يزيلَ الأسنانَ المركّبة إذا كانت تمنعٌ : 
وصول الماء إلى ما تحتها أم لا يجب؟ 

الظاهر أنه لا يجب» وهذا يُشبه الخاتمٌ» والخاتم لا يجب 
نزعُه عند الؤُضُوءء بل الأؤلى أن يحرّكه لکن ليس على سبيل 
الوجوب. لأن النبيَ كَل كان يلبسه”" ولم يُنْقَلَ أنه كان يحرّكه 
عند الوُْضْوءء وهو أظهر من كونه مانعاً من وصول الماء من هذه 
الأسنان» ولا سيّما أنه يَشُْقَّ نزع هذه التركيبة عند بعض النّاس. 

قوله: «ويستنشق»٠‏ الاستنشاق: أن يجذِب الماء بتمس من 
ا ّْ 

وهل يجب الاستثار؟ 

قالوا: الاستنثار سن ولا شك أن طهارة الأنف لا تتم 
)١(‏ انظر: «الإقناع» .)57/١(‏ 
(۲) رواه البخاري» كتاب الأيمان والنذورء رقم (56561)» ومسلمء كتاب اللباس 

والزينة: باب لبس النبي َي خاتماً من وَرِقٌ...» رقم (۲۰۹۱)» من حديث ابن 

عمر. 
(۳) انظر: «الإنصاف» (۱/ ۳۲۷). 


ويَعْسلَ وجهّه مِنْ منابتٍ شَّعْر الرأس 200010111111 


إلا بالاستنثار بعد الاستنشاق؛ حتى يزول ما في الأنف من أذىّ. 

وهل يبالغ في المضمضة والاستنشاق؟ 

قال العلماء: يبالعُ إلا أن يكونَ صائماً لقوله ي للقيط بن 
صَِرَّة: «...: :وبال في الاستنشاق إلا أن تكونٌ صائما»'. 

وكذلك لا يبالعْ في ا إذا كانت له جيوب أنفيّة 
زوائد؛ لأنّه مع الا وتاريس ا في هذه الزوائد ثم 
يتعفن» ويصبح له رائحة كريهة ويصابٌ بمرض» أو ضرر 0 
ذلك» فهذا يقال له: يكفي أن تستنشق حتى يكون الماء داخل 
ا 

قوله: «ويغسلَ وجهه». الوجه ما تحصل به المواجهة» وهو 
أشرف أجزاء البدن. 

قوله: «من منابتِ شعر الرأس». المرادٌ: مكان نبات الشّعر 
المعتاد بخلاف الأفرّعء والأترّع. 

فالأ فرع : الذي له شعرٌ نازل على الجبهة . 

والأنزع: الذي انحسر شعرٌ رأسه. قال الشاعر يوصي 
زوجته : 
ولا تنكحي إن فرق الدَّهِرٌ بيننا أَعَمَ القفا والوَجَهء ليس بأئرّعا”” 

وقول ار ات 
رحمه الله» وقال بعضٌ العلماء: من منحنى الجبهة من الرَّأس؛ 
(۱) تقدم تخريجهء» ص(۹٤۱).‏ 
(؟) البيت لهدبة بن خشرم» انظر: «لسان العرب» مادة (نزع) (۸/ 0707 . 


باب فيوض الوضوء وصفته الاح 


ااا ا وی وو ن 


لأن المنحنى هو الذي تحصّل به المواجهةء وهذا أجود. 

a‏ «إلى ما انحدر من الَخْيين والذقن طول 0 هو 
0 فإنه لأن الوجه ما به e‏ 
تحشل هذا الشعر:فكوق غميلة واا 

وقال بعض العلماء: : إن ما جاوز الفرض من الشَّعر لا 
نخ اف لأن الله قال: ##وجُومك* [المائدة: 5]اء والشّعر في 
حكم المنفصل . 

وقد ذكر ان رجب هذا في «القواعد»» وصح أنه لا يجب 
غسل ما استرسل من ا ا e‏ 

قوله: : «ومن الأدن إلى الأذن عرضا»› والبياض الذي بين 
العارض الان من الوجه. 

والشّعر الذي فوق العظم الناتئ يكون تابعاً للرّأسء هذا حَدٌ 
الوجه. 

والدّليل على غسله قوله تعالى: يتا 
زم رم ب ل عو 
فمتم 0 ألصَّلرة ف عسلواً وجوهك# [المائدة: 1]. 

قوله: «وما فيه من شعر خفيفء والظَاهنَ الكثيف»» الخفيفٌ : 


الت اموا إذا 


)١(‏ «القواعد» لابن رجب ص(5). 


ا؟١»‏ 
ل 9 چ الل 
مع ما استرسل منه» ثم يديه مع المرفقين» e‏ 0 


نآ رهن ووائه البشرة الک ما لأ ری مورا 

فالخفيفٌ: يجب غسله وما تحته؛ لأن ما تحته إذا كان یری 
فاه تَحصُلْ به المواجهة» والكثيف يجب غسل اشر دوق باطنه ؛ 
لأن المواجهة لا تكون إلا في ظاهر الكثيف. 

رانك يحت كيل اتوي الريش ةين حير E‏ 
وا والأهداب والحاجبين والعارضين . ويُستحبٌ لل 
الشّعر الكثيف؛ لأنَّ الرسول ييا كان يخلّل لحيته في الرضوء. 

قوله: «مع ما استرسل منه». «استرسل» أي: نَرَلَ. 

وظاهرٌ كلام المؤلّفٍء ولو نزل بعيداًء فلو قُرِضَ أن لرَجَلٍ 
لحية طويلة أكثر مما هو غالب في النّاسء انه بحت عليه قينا 
الخفيف منهاء والظاهز من الكثيف. 


قوله: «ثمّ يديه مع المرفقين» ؛ أي: اليمنى ثم اليُسرى» ولم 
يَذْكُرْ هنا التَيامنُ ؛ لأنه سبق في سنن الؤضوء . 

وقوله: « مع المرفقين»» تعبير المؤّف مخالفٌ لظاهر قوله 
E‏ ورای إلى ألْمرافق# [المائدة: 5]» لأن المعروف عند 
العلماء أن ابتداء الغاية داخل لا انتهاؤهاء بمعنى: أنك إذا قلت 
لشخص: لك من هذا إلى هذاء فما دخلت عليه «من» فهو لهء 
وما دخلت عليه «إلى» فليس لهء فظاهر الآية أن المرفقين لا 
يدخلان. لكنهم قالوا: «إلى» في الآية بمعنى «مع»» وجعلوا نظير 
)١(‏ العنفقة: شعيرات بين الشفة السُّفلى والذقن» «المحيط» مادة (عنفق). . 
(۲) تقدم تخریجه» ص :(۱۷۳). 


باب فيوض الوضو. وصفته 0 
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هذا قوله تعالى: #ولا اكوا موم إل أَمْوْلْكْ 4 [النساء: ۲]ء أي : 
مع أموالكم. ولكن هذا التنظير فيه نظرْ؛ فإن الآية في المال» 
الست كالآية 39 0 لأنه قال: # واوا لتم ا ب امو ا 
ليِيتَ بالطب وآ وک كوا آمو 1 مول 4 N‏ ا 
مضمومة إلى ا فالإنسان لا يأكل مال غيره إلا إذا ضِمّه 
إلى ماله» فضمّن قوله: «ولا تأكلوا» معنى الصَمْ. 
أما آية الوضوء فليست كذلك. 
ولكن الجواب الصّحيح أن الغاية داخلة فيها بدليل السّنَّة 
فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه توضّأ حتى أشرع في العَضْدء 
وقال: هكذا رأيت النبى ية يفعل'''» ومقتضى هذا أن المرفق 
داخل . 
وكذلك روي عنه ييه أنه توضّأ فأدار الماء على مرفقيه 
وقد يُقال: إن الغاية لا تدخل إذا ذُكِرٌ ابتداءٌ الغاية «من», 
أما إذا لم تُذكر فإنها تكونَ داخلة» ولهذا لو قال قائل: هل 
الأفضل في غسل اليدين البَّدْهُ من المرفق» أو من وسط الذراع» 
أو من أطراف الأصابع؟ . 
فالجواب: أن الأفضل أن يبدأ من أطراف الأصابع لقوله: 
«إلى». وإن لم يكن ا ذلك عندي قويًا؛ لان الابتداء لم 
)١(‏ رواه مسلمء وقد تقدّم تخريجه ص(180١).‏ 
(۲) رواه الدارقطني (۱/ ۸۳)ء والبيهقي )017/١(‏ من حديث جابر. 
وضعفه: ابن الجوزي» والمنذريء والنووي» وابن الصلاح» وابن حجر 
وغيرهم . 
انظر: «الخلاصة» للنووي رقم (۱۷۷)» و«التلخيص الحبير» رقم (05). 


(Y) 


سےا ۲۱٤‏ 
ا ع r:‏ رك 
ثم يمسح کل راسه مع ديق مرة واحدة» ا 


ل بل من الإتيان ب«إلى» هنا؛ إذ لو لم تأتٍ وقال: 
(اغسلوا أيديكم)؛ لكان الواجبٌ غسل الكت فقط؛ لأن اليّد إذا 
أطلقت فالمراد بها «الكفٌ» بدليل قوله تعالى: #والسارف السار 
فاقطعوا أيِدِيَهُمَا»* [المائدة: ۳۸] وقطعٌ يد السّارق من ده 
ول اي في التيمم: «کامسحوا يجيت وَأَيدِيكُم مه 
[المائدة: »]٦‏ ومسح جح اليد في التيمم إنما يكون 0 الكف؛ بدليل 
فعل الرسول و 

وإن تمسّك متمسّكٌ بالظاهر ‏ الذي ليس بظاهر - وقال: إن 
الأفضل أن يكون من الأصابع. فأرجو أن لا يكون به بأمن. 

وقوله: «مع المرفقين» د تعر الف لامع فن ات اير 
والتوضيح . 

قوله: «ثم يمس كَل رأسه مع الأذنين مَوَةٌ هَ واحدة». ا لا 
ا وإنّما يمسحه. وهذا “من تخفيف الله تعالى على عباده؛ 
لأن الغالب اَن اراي فة حم شق الما ف ال هلان ال 
yT EOE‏ فيتأذى 7 و في أيّام 
ال 

وقوله: امع الأذنين» دليل ذلك : 

١‏ - ثبوته عن النبيئ يل أنه كان يمس الأذنين مع الرًأس0“ 

aT 
تقدم تخریجه» ص(۱۷۹) من حديث عبد الله بن زيد.‎ )۱( 
. تقدم تخریجه» ص(۱۸۷)‎ )۲( 


۳ أنّهما آلة السّمعء فكان من الحكمة أن تُطهّرا حتى 
يَظهُرَ الإنسان مما تلقّاه بهما من المعاصي. 

قوله: «ثم يغسل رجليه مع الكعبين». الكلام على قوله: 
امع الكعبين» كالكلام على قوله: امع المرفقين»» وكلمة امع 
ليس فيها مخالفة للقرآن؛ لأن «إلى» في قوله تعالى: إل 
الْكَعَبين 4 [المائدة: 7] بمعنى (مع) لدلالة السُنَ على ذلك؛ كما في 
حديث أبى هريرة رضى الله عنه: أنه توضّأ فغسل ذراعيه حتى 
أشرع فى الخضة ا حتى أشرع في السّاق» وقال: هكذا 
رأيثٌ النبئ كلل يفعل”''. وعلى هذا فالكعبان داخلان فى الغسل 
وهما: العظمان الناتئان في أسفل السّاق. ْ 

فيجبٌ غسلّهماء وهذا الذي أجمع عليه أهل السّئَّة لقوله 
تعالى: ایا أل َمَنَْأ إا كُمَثْمْ إلى الصاوة ماعيلوا وجوفم 
ديك إل امراف وأتسحوا موسيم راڪم إل الكميي» 
[المائدة: 7] بنصب «وأرجلكم» عطفا على «وجومّكم» وهذه قراءة 


ت امو 


سبعيه . 

وأما قراءة «وأرْجُلكيْ» بالجرُ» وهي س ايشا »> فشُخرّج 
على ثلاثة أوجه: 

الأول: أن الجرّ هنا على سبيل المجاورة» بمعنى أن الشيء 
يتبع ما جاوره لفظاً لا حكماء والمجاور لها «رؤوسكم) بالجرٌ 


)۱( رواه مسلمء وقد تقدم تخريجه ص(186). 


(۲) قرأ بها: ابن كثير» وأبو عمروء وحمزة. انظر: «السّبعة» لابن مجاهد 
ص(17١).‏ 


ل ال لل ل ل ال ىا لى الى الى الى ل الى 1 ل ل ىل ل ل لل لل 1 1 الى ل الى لل الى ل ل ل ل ل ل ل ىا ل ال لا ل لل ل ل 1 لا ا ١ك‏ 


فتجرٌ بالمجاورة. ومنه قول العرب: «هذا جُحر صب خَرِب» بجر 
خَرب» مع 5 صفة لجُحر المرفوع» ومقتضى القواعد رفع خرب» 
لأت فة المرفوع سرع ولكن العرب جرّته على سبيل 


الثاني: أن قراءة التصب دلت على وجوب غسل الرّجلين. 

وأما قراءة الجر؛ فمعناها: اجعلوا غسلكم إِيَّاها كالمسح»› 
لا يكون غسلاً تتعبون به أنفسكم؛ لأن الإنسان فيما جرت به 
العادة قد يكثر من غسل الرّجلين ودلكها؛ لأنها هي التي تباشر 
الأذى» فمقتضى العادة أن يزيد في غسلهاء فقّصدٌ بالجرٌ فيما 
يظهر كَسْرٌ ما يعتاده النَّانُ من المبالغة في غسل الرّجلين؛ لأنهما 
اللتان تلاقيان الأذى. 

الثالث: أن القراءتين تُنََّلُ كل واحدة منهما على حال من 
أحوال الرّجلء وللرّجل حالان: 

الأولى: أن تكونّ مكشوفة» وهنا يجب غسلها. 

الغائية:... إن تكون مستورة بالختث .ونحزة فحت مها : 

فلا ءتان على حاليٰ الرّجْلء والسِّنّةٌ ببّنت ذلكء وهذا 
أصحٌ الأوجه وأقلها تكلا وهو معت على القواعد» وعلى ما 
يُعرَفُ من كتاب الله تعالى حيث تُنرَّلُ كل قراءة على معنى 
يناسبها . 


)١(‏ وردّه ابنُ خالويه بأن هذا يُستعمل في الشعر والأمثال للاضطرار»ء والقرآن لا 
اضطرار فيه. «الحجّةة ص(59١1).‏ 


ويغسل الأقطعٌ بقيّة المفروض» فإن قُطِمَ من المَفْصِل ا 
راس العضد منهء قو الوا AS EOI‏ 


ويكون في الآية إشارة إلى المسح على الخفين. 

قوله: «ويغسل الأقطعٌ بقيّة المفروض»» أراد رحمة الله أقطع 
اليدين؛ بدليل قوله: «عَسَلَ رأسسَ العَضد منه». 

فيغسل الأقطعٌ بقيةَ المفروض» ولا يأخذ ما زاة على 
لتر الى ای 

فمثلاً : لو أنه فلع من نصف الذّراع؛ فلا يرتفع إلى العَضْدٍ 
بمقدار نصفب الأراع ؛ لأن العَضُدَ ليس محلًا للغسلء وإنما يغسل 

بقيّة المفروض لقولة ال ا اله ما سطع [التغاين: »]1١‏ 
وذ اتقى الله ما استطاع . 

ولقوله ي «إذا أَمَرتُكُم فأمر فأتوا منه ما استطعتم)»'"' 
وما فع سقط فرضه. 

قوله: «فإن قطِعَ من المَفْصِل عَسَلَ رَأْسَ القضْد منه»» يعني 
إِذَا فطع من مفصل المِرْفق غَسَلَ رأسَ الحمي اران اعفد 

مع المرفق في موازنة واحدة. 


وقد سبق ان أنه يجبٌ غسل اليدين مع المرفقين» وراش 
العَضْدٍ داخل في المرفق فيجب غل وإن فطع من فوق المفصل 
ليست غ 


(1) رواه البخاري» كتاب الاعتصام: باب الاقتداء بسنن رسول الله يله رقم 
(۷۲۸۸)» ومسلم» كتاب الحج: باب فرض الحج مرَّة فى في العمرء رقم (۱۳۴۳۷) 
من حديث أبي هريرة. 

(0) انظر ص(؟١5‏ ۔ ۲۱۳). 


سا ۲۹۸ 


ثم يرفع بصرّه إلى السّماء 1515*019 


| وهكذا بالنسبة للرّجل إن فع بعض القدم عسل ما بقيّ» 
وإن فلع من مفصل العَقّب غسل طرف السّاق؛ لا 

ا بالنسبة لذن e‏ وإ 
الأذنين. 


004 


قوله: «ثم يرف يبصره إلى قا ا سنة إن صح 
الحديث. وهو ما روي أن النبى كيد قال: «من توضأ فأحسن 
الؤْضوة» ثم رفع نظره ه إلى السّماء فقال: أشهد أن لا إله إلا الله ؛ 
وحده لا شريك له» وأشهد أن ما عبده ورسوله. فتحت له 


أبواب الجنّة الثمانية» يدخل من أيّها ا وفى سئده مجهول»؛ 
والمجهولٌ لا يُعلم حاله: هل هو حافظء أو عدلء أو ليس 
كذلك» وإذا كان في السند مجهولٌ حُكِمَ بضعف الحديث. 

والفقهاء ريم الله ينوا هذا الحكم على هذا الحديث. 
وق العلل رادو أنه يرفع م نظرَه إل السّماء إشارة إلى غل الله 
تحالى حيث مهد له بالتُوحيد: 


)١(‏ رواه أحمد .)٠١١ -١0١/4(‏ وأبو داود» كتاب الطهارة: باب ما يقول الرجل 
إذا توضأء رقم »)١7١(‏ وابن الستّي رقم »)7١(‏ والبزار في «مسنده» رقم 
(141) كلهم من طريق أبي عقيل» عن ابن عمه» عن عقبة بن عامر» عن عمر 
به. وابن عم أبي عقيل هذا: أبهمَء ولم يُسمّ. 
قال علي بن المديني: هذا حديث حسن . «مسند الفاروق» لابن كثير )١١١7/١(‏ 
قال ابن حجر: «هذا حديث حسن من هذا الوجه» ولولا الرجل المبهم لكان 
على شرط البخاري؛ لأنه أخرج لجميع رواته؛ من المقرئ فصاعداً إلا المبهم» 
ولم أقف على اسمه». «نتائج الأفكار» /١(‏ 4258 وانظر: «العلل» للدارقطني 
(؟/١١1).‏ 


باب فروض الوضوء. وصفته "aD‏ 


قوله: «ويقول ما وَرَدَ»» وهو حديث عمر رضي الله عنه: 
هد أ لك الله وأشهد أن تحمدا عيده ورسوله» اللهم 
اجعلني من التوابين؛ واجعلني من المتطهّرين» فن من أسبغ 
الؤضوء ثم قال هذا الذكر؛ فشك له أبواتٌ البعنة الثمائية + فيل 


NN MoE وكاس‎ 
BS E E تلو لم31 وهال‎ 

ولأن فيه الجمع بين سؤال الله أن يجعله من الترابين الذين 
طهّروا قلوبهم» ومن المتطهّرين الذين طهّروا أبدانهم. 

وقال عفن O‏ الذكو: لكر مضه الس 
والتيمّم'' أيضاًء لأن الغسلَ يشتمل على الوُضُوء وزيادة» فإن 


(1) رواه مسلم» كتاب الطهارة: باب الذكر المستحبٌٍ عقب الوضوءء رقم (75؟). 
دون قوله: «اللهم اجعلني من التوابين» واجعلني من المتطهرين»» وهذه الزيادة 
رواها الترمذي» أبواب الطهارة: باب ما يقال بعد الوضوءء رقم .)٠١(‏ 
- قال الترمذي: في إسناده اضطراب. 
قال ابن حجر: لم تغبت هذه الزيادة في هذا الحديث» فإن جعفر بن محمد شيخ 
الترمذي تفرد بهاء ولم يضبط الإسنادء فإنه أسقط بين أبي إدريس وبين عمر: 
جبير بن نفير وعقبة» فصار منقطعاء > بل معضلاًء وخالفة كل من روا عن معاوية بن 
صالح ثم عن زيد بن الحباب. . . فاتفاق الجميع أولى من انفراد الواحد؛ . 
«نتائج الأفكار» .)154/١(‏ 
وله شاهد من حديث ثوبان رواه ابن السني رقم (۳۲). وفي إسناده أبو سعد 
البقال: ضعيف. 
وله طريق أخرى عند الطبراني في «الأوسط» رقم (4840). من طريق الأعمش 
عن سالم بن أبي الجعد عن ثوبان. 
قال ابن حجر : سالم لم يسمع من ثوبان» والراوي له عن الأعمش ليس بالمشهور. 
(؟) انظر: «الإنصاف» ,)750/١(‏ «الأذكار» للنووي ص(09). 


من صفات الغسل المسنونة أن يتوضّأ قبله. 

ولان المع رة 

وأمّا التيمُم فلأنه بدل على الوْضُوءء وقد قال الله تعالى بعد 
التيمم: #ولكن بريد لطھر کہ4 [المائدة: 1] فكان مناسباً . 

ويرى بعض العلماء: أنه يقتصر على ما وَرَدَ في الوضوء فقط . 

وهو ظاهر كلام الأكثرء قال في «الفروع»: «ويتوجُه ذلك 
بعد العُسل؛ ولم يذكروه»» وقال في «الفائق»: «قلت: وكذا 
0 فد AEN‏ 

وهذا ‏ أعني الاقتصار على قوله بعد الوُضُوء ‏ أرجح؛ لألّه لم 
يُنقل بعد العُسل والتيمم» وكل شيء وج سَبَبّهُ في عهد النبيّ كَل ولم 
ینغ منه مانع» ولم يفعله» فإنه ليس بمشروع. نعم؛ لو قال قائل 
باستحبابه بعد العُسل إن تَقَدَّمهُ وُضوء لم يكن بعيداً إذا نواه للؤضوء . 

وقول هذا الذكر بعد الغسل أقربُ من قولِه بعد التيمُم؛ لأنّ 
المغتسل يصدق عليه أنه واو 

قوله: «وتُباحٌ معونئه»» أي: معونة المتوضئ» كتقريب 
الماء إليه وصَبّه عليه» وهو يتوضّأء وهذه الإباحة لا تحتاج إلى 
دليل ؛ لآنها هي الأصل . 

وقد دَلَّ أيضاً على ذلك: أن المغيرةً بن شعبة رضي الله عنه 
صب الماءَ على رسول الله يي وهو يتوضأ7". 
(۱) انظر: «الفروع» (154/1). (؟) انظر: «الإنصاف» (756/1). 
(۴) رواه مسلمء كتاب الطهارة: باب المسح على الخفين» رقم (174). 


باب فيوض الوضوء وصفته ۹ |سے 


فان فلت ألا بكرن هذا مكتروعا :لاه من بات التعاون :على 
البرٌ والتقوى» فلا يقتصر على الإباحة فقطء بل يقال : إنه مشروع؟ 

فالجواب: لا شك أنَّه من باب التّعاون على البرٌ والتّقوى 
ولكن هذه عبادة ينبغي للإنسان أن يُباشِرَّها بنفسهء ولم یرد عن 
النيئ يل أنه كُلّما أراد أن يتوضّأ طلب من يُعينه فيه. 

وقال بعض العلماء: تُكرَهُ إعانة المتوضيئء إلا عند 
اة + الأنها عادول يسفن لوان أن جني عا 
والمذهب أْصَحٌ . 0 

قوله: «وتنشيفٌ أعضائه»» التنشيف بمعنى : التجفيف . 

والدّليل: عدم الدّليل على المنع» والأصل الإباحة. 

فإن قلت: كيف تجيبّ عن حديث ميمونة رضي الله 
بعد أن ذكرت عُسْلَ النبئ كَل قالت: اقَتَاولتُهُ كوبا فلم أده 
نانظلق وهو فش د 

فالجواب: أن هذا قضيّة عين تحتمل عِدَّة أمور: 

إما السببٍ في المنديل» كعدم نظافته» او ھی أن ل 
بالماء الله بالماف عر عابني أو غير ذلك. 

وقد يكون إتيانها بالمنديل دليلاً على أنَّ من عاديه أن ينشَّفتَ 
أعضاءه وإلا لم تأت به . 

والصَّوابُ: ما قاله المؤلّف أنه مباح. 
)١(‏ انظر: «الإنصاف» .)859/١(‏ 


۳0( رواه البخاري» كتاب الغسل "نات و ن عن الخمل عن اليا رقم (71075) 
واللفظ لهى ومسلمء > كتابٌ الحيض : باب صفةٌ عُسْلٍ الجنابة» رقم (۳۱۷). 


كتاب الطماة 


سا ۲۲۲ 


أتى به المؤلّف بعد صِفَةٍ الوْصوء لأنه حُكمٌ يتعلّق بأحد أعضاء 
الا . وذكر المؤلف في هذا الباب المسح على العِمّامة 
والجبيرة» والخْمَّارء وَالْحْمَيْنِ > فكان مشتملاً على أربعة مواضيع . 

الا ما يلس على الرّجل من الجلودء ول بتع جنا 
يلي غاا دن الان والصّوف» وشبة دل من كل ها بلس 
على الرّجْل مما تستفيدٌ منه بالتسخين» ولهذا بعث النبِئُ يي سرية 
ادهع أن سعد على الاق وال اي 5 

أي : الخقاف» وسّمّيتُ: «تساخين»» لأنينا قا 

والمسح على الخفين جائرٌ باتفاق أهل الستَة. 

وخالفت في ذلك الرّافضةٌ؛ ولهذا ذكره بعضُ العلماءِ في 
كتب العقيدة لمخالفةٍ الرافضة فيه“ حتى صار شعاراً لهم. 
(۱) رواه أحمد /٥(‏ ۲۷۷)ء وأبو داودء كتاب الطهارة: باب المسح على العمامة» 

رقم »)١55(‏ والحاكم :)١59/١(‏ عن راشد بن سعد عن ثوبان قال: « 

رسول الله ية سريةء فأصابهم البردُء فلما تَدِموا على رسول لله بلا أمرّهم أن 


يمسحوا على العصائب والتّسَاخِينِ»» قال أحمد: ١لا‏ ينبغي أن يكونَ راشدٌ سمع 
من ثوبان+ لأنه مات قديماً». تعقّبه ابن عبد الهادي والزيلعئٌ بما نصّه: «وفي 
هذا القول نظرء فإنهم قالوا: إن راشداً شهد مع ا صفين» وثوبان مات سنة 
أربع وخمسين» ومات راشد سنة ثمان ومائة» وليه ابن معين وأبو حاتم. . 
انظر: «المحرّر؛ لابن عبد الهادي )١١7/١(‏ رقم (١۷)ء‏ «نصب الراية» 0 
06 أضف إلى ذلك أن ثوبان وراشداً حمصيّان. والحديث صخُحه الحاكم؛ 
ووافقه الذهبي. وقال الذهبي في «الشّير» :)٤4١ /٤(‏ «إسناده قوي . 
(۲) انظر: «شرح العقيدة الطحاوية» (۲/ 2081١‏ 0086). 


وهو جائز بالكتاب ال والإجماع . 

أما من الكتاب فل e E‏ مسحوأ روسكم رڪم 
8 كبن [المائدة : 5] على قراءة الجر . 

وأما من السّنَّهَ فقد تواترت الأحاديثُ بذلك عن النبت بلا . 

قال النّاظم : 
هما توانر ديت قن كدت ومن ون لله ا وات 
ورؤية شفاعة والحوض ومسځ لحفين وهذي بعض 

قال الإمام أحمد رحمه الله: ليس في قلبي من المسح 
شيءء فيه أربعون حديثاً عن النبي كلا . أي : ليس في قلبي 
شدي لجرا 
اا 

قوله: «يجورٌ لمقيم يوماً وليلة»» ع بالجواز»› فهل الجوارٌ 
مُنْصَبّ على بيان المدّة» أو على بيان الحكم؟ 

إن كان على بيان المدَّة فلا إشكال فيه» يعني : : أن الجواز 
متعلّق بهذه المدة: 

وإن كان مُنْصّباً على بيان الحكم فقد يكون فيه إشكال» 
وهو أن المسحٌ على الحُفين للابسهما سنه وخلعُهما لغسل 
الرّجل بدعة لاف الس 

لكن قد يُجابُ عن هذا الإشكال بأن نقول: إن المؤلّت عبّر 


.)١577/1١( «نصب الراية»‎ 2)7”50/١( انظر: «المغني»‎ )١( 


بالجواز دفعاً لقول من يقول بالمنع» وهذا لا يُنافي أن يكون 
مشروعاً: والعلماء يعبّرون بما يقتضي الإباحة في مقابلة من يقول 
بالمنع› وإن كان الحكم ا کن 000 على الجوازء بل 
هو إما واجب» أو مستحبٌ. 

ونظيرٌ ذلك: قول بعضهم: ولمن أحرم بالحج مفرداً ولم 
يست الهدي أن يفسخة لعمرة کون 0 

فالتعبير باللام الدالّة على الجواز في مقابل من منع ذلك؛ 

لأن بعض العلماء يقول بعدم الجواز؛ لأن هذا من إبطال العمل . 

وقوله: «لمقيم» يشمل المستوطن والمقيمَ؛ لأن الفقهاء 
رحمهم الله يرون أن الئاس لهم ثلاث حالات: 

إحداها: الإقامة. 

الثانية : الاستيطان. 

الثالثة : السّفر. 

ويفرّقون في أحكام هذه الأحوال. 

والصحيح : أنه e‏ إلا استيطان أو ر وهذا 
اختيار شيخ الإسلام" وأن الإقامة باعتبارها قسماً ثالثاً ينفرد 
بأحكام خاصّة لا توجد في الكتاب. ولا في السنّة . 

والإقامة عند الفقهاء: هي أن يقيمَ المسافرٌ إقامة تمنع القضرّ 
ورّحَصَ السَّفْرِ؛ ولا يكون مستوطناًء وعلى هذا فإنه مقيم» فلا 
)١(‏ انظر: «الإقناع» (07/1). 
(۲) انظر: «مجموع الفتاوی» .15/1١5(‏ 189). 


باب مسح الخفين 000 


2 م‎ 1 e ٠. 
a ولمسافر ثلاثة بلياليها من حدث بعد لبس‎ 


با نينا 


تنعقد به الجمعةٌ» ولا تجب عليه؛ أي: بنفسه» ولا يكون خطيباً» 
ولا إماماً فيهاء حتى لو أراد أن يقيم سنتين» أو ثلاثاً . 

والمستوطنٌ: الذي اتَّحَدَّ البلدَ وطناً له. 

وحكم الق فى الح علن الكدين كسك المستوظن» 
كما أن حكمه كحكم المستوطن في وجوب إتمام الصّلاة» وفي 
تحريم الفِظرٍ في رمضان» لكن ليس هو كالمستوطن في مسألة 
الجمعة» فلا تجب عليه بنفسه» ولا يكون إماما فيهاء ولا خطيباء 
حينئذٍ يكون في مرتبة بين مرتبتين» ولا دليل على هذه المرتبة. 

وقوله: ايوا وليلة» لحديث على رضى الله عنه قال: «جعل 
النبي يك للمقيم يوما وليلة» للتار اة أيام بلياليهن»؛ 
أخرجه مسلم 

وهذا ص صريحٌ بين مُمَصّل . 

قوله: «ولمسافر ثلاثة بلياليها». إطلاقٌ المؤلّف رحمةٌ الله 
يشمل السّفر الطويل والقصير. 

ويشمل سفرٌ القّصر وغيره؛ لأن هناك سفراً طويلاً لكن لا 
يَفَصّر فيه كالسّفر المحرّم» أو المكروه على المذهب» كمن سافر 
لشرت الخ أو الاستمتاع الايا 

والمذهب: أن االتوايا ده الصو ربدي باح فيه القّصرٌء 

زل هزاف اله تفع ويه الله 

قوله: «من حَدَثِ بعد لبْس»» من: للابتداء» يعني : أن ابتداء 


)۱( رواه مسلمء كتاب الطهارة: باب التوقيت في المسح على الخفين» رقم (5/ا؟). 
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العدةتبواة كانت او أم ثلاثة أيّام» من الحَدَّثْ بعد 
الس وهذا هو المذهب؛ لان الخدت ت وجوب الؤضوء 


3 


فعلّق الحكم به وإلا فإنَ المسح لا يتحمَّنُ إلا في أوَّل مرّة 
يمسح . 7 

ونظيرٌ هذا قولهم في بيع القّمار: إذا باع نخلاً قد تشقن فق طلعة 
فالثّمر للبائع ؛ مع أن الحديث : امن باع نخلاً قد أبرث. E‏ 
لكن قالوا : إن التشقّقَ سببٌ للتأبير فأنيط الحكم به ا 

والذى نكن أن عا بادا اة ثلاثة أمور: 

الأول: حال اللبس. 

الثاني : حال الحَدَّثُْ. 


الثالث : حال المسح. 
محال الاس فلا تعدئ المدة من الليسن قرلا واعدا فن 
المذهب» وأما حال الحَدّث فالمذهبٌ: أن المدَّة تبتدئ منه. 
والقول الثاني : تبتدىاً شن الم لان الأ الأحاديث: 
ew‏ 8 له ولا يمكن أن كدت عله أنه ماسح إلا ع 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب البيوع: باب من باع نخلاً قد أبّرتء رقم ))55١5(‏ 
ومسلم» كتاب البيوع: باب مَنْ باع نخلاً عليها ثمر» رقم :)١047(‏ من حديث 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 
(؟) انظر: «كشاف القناع» (۲۷۹/۱). (۴۳) انظر: «الإنصاق» )400/١(‏ 
0( رواه أحمد )3١1/5(‏ - واللفظ له وأبو داود» كتاب الطهارة: باب التوقيت في = 


ويدلٌ له أن الفقهاء أنفسهم ‏ رحمهم الله قالوا: لو أن 
رجلاً لبس الحُفّين وهو مقيمٌ؛ د وس ني 
السَمَر أوّل مرّةء فإنه يتم مسح مسافر 7 وهنا :يذل غ أنه ر 
ابتداء المدّة من المسح وهو ظاهرٌ. 

فالصَّوابٌ: أن العِبْرَةَ بالمسح وليس بِالحَدَثِ. 

مثال ذلك: رجلٌ توضّأ لصلاة الفجر ولبس الحْمّين» وبقو 
على طهارته إلى السّاعة العاسفة ضحى» ثم أحدث ولم يتوضأء 
وتوضاً في السّاعة الثانية عشرة» فالمذهب: تبتدئ المُّدَّةٌ من 
السّاعة التّاسعة. 

وعلى القول الرّاجح: تبتدئ من السّاعة الثَانية عشرة إلى أن 
يأتي دورها من اليوم الثاني إن كان مقيماًء ومن اليوم الرّابع إن 
كان مسافراً. 


= المسح» رقم (۷١٠)ء‏ والترمذي» كتاب الطهارة: باب المسح على الخفين 
للمسافر والمقيم» رقم (40)› وابن حبان رقم (۱۳۲۹) (۱۳۳۰)» والطبراني 
(5/ رقم 774) عن أبي عبد الله الجدلي» عن وة بن تات هم فرعا 
قال البخاري: «لا يصح عندي؛ لأنه لا يُعرف لأبي عبد الله الجدلي سماع من 
خزيمة بن ثابت». «العلل الكبير» (١7/1/ا١1).‏ 
وهذا من البخاري بناءً على اشتراطه ثبوت السماع بين الراوي وشيخه. 
وإلا فإن الحديث قد صححه جمع من الأئمة منهم: ابن معين» والترمذي» وابن 
حبان» وابن القيم وغيرهم. 
انظر: «العلل» لابن أبي حاتم (۲۲/۱)» عون المعبود »)۲۹٤/١(‏ «جامع 
التحصيل»؛ ص(77"1). 
وانظر: حديث أبي بكرة ص(519). 

.)٤١٤/١( انظر: «الإنصاف»‎ )١( 


فالمقيمٌ أربعٌ وعشرون ساعة» والمسافر اثنتان وسبعون 
ساعةً . 

وأجاد كول العامة إن اک ت قي وز 
صحيح؛ لأنَّ الإنسانَ قد يُصلّى أكثر من ذلك ومُّدَّة المسح باقية 
وهو مقيم؛ كما لو لبس الحُمّين لصلاة القّجرء وبقي على طهارته 
إلى أن صَلَى العشاءء فهذا يوم كامل لا بحسب عليه؛ لأن المدَّة 

قبل المسح أوَّل مرّة لا تُحسَّبُء فإذا مسح من العَّدٍ لصلاة 
598 فإذا بقي على طهارته إلى صلاة العشاء من اليوم الثالث» 
فيكون قد صَلّى خمس عشرة صلاة وهو مقيمٌ . 

قوله: «على طاهر»» هذا هو الشّرط الثاني من شروط صِحَةٍ 
المسح على الحُفَينَ؛ ذهو أن يكرت الملبوسن ظاهراء 

والطاهر: يُطلّقُ على طاهر العين» حجر مض الح 

وقد يلق الظَاهِرٌ على ما لم تُصِيّْه نجاسة» كما لو قلت: 
يجب عليك أن بصي بثوب طاهرء أ لم تُصِبْه نجاسة . 

والمراد هنا طاهر العين؛ لأن من الخمًاف ما هو نجس 
ال كما لو كان جما مع جل ان وماد جا عر طابر لكين 
لكنّه متنجس ؛ أي: أصابته نجاسة» كما لو كان الحُْفُ من جلد 
بعيرٍ مُذگی لکن أصابته نجاسةء فالأوّل نجاسته نجاسة عينيّة؛ 
والتّاني تجا شه اة که وعلى هذا يجوز المسح على 
الت ال لكو لا ل هه لأنه عط للا اجات 
التجاسة: ١‏ 

وفائدة هذا أن يستبيح بهذا الؤصْوء مس المصحف؛ لأنه لا 


أما لو اتخ خَُمًا من جلد ميتة مدبوغ تحل بالذگات فإن هذا 
ينبني على الخلاف' : 

إن قلنا: لا يطهر - وهو المذهبٌ ‏ لم يَجَرْ المسح عليه. 

وإن قلنا: يطهّر بالدّبغ جارٌ المسح عليه. 

ووجه اشتراط الظهارة: أن المسحَ على نجس العين لا 
يزيده إلا تلويثاًء بل إن اليد إذا باشرت هذا النَّجسّ وهي مبلولة 


3 
-. 0 


لجست . 
7 5 - صلا ا 5 عو 
وربما يؤحدل من قول النبيٌ ا : «فإني أدخلتهما 
طاه ˆ 0000 
هردین“ . 


لكن معنى الحديث أَدْخَلتّهماء أئ: القدمين طاهرتين» كما 
يفسّره بعض الألفاظ7". 
قوله: «مباح. احترازاً من المحرّم؛ هذا هو الشّرط 
الثالث» والمحرّم نوعان: 


)١(‏ انظر: ص(860). 

(؟) رواه البخاري» كتاب الوضوء: باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان» رقم 
»)۲٠١(‏ ومسلم» كتاب الطهارة: باب المسح على الخفين» رقم (154؟) من 
حديث المغيرة بن شعبة. 

(۳) رواه أبو داود» كتاب الطهارة: باب المسح على الخفين» رقم .)٠١١(‏ بإسناد 
حسن عن المغيرة مرفوعاً: «... فإنى أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان». 
وبوّب به البخاري»› انظر الحديث السّابق. 
وروی ابن حبان رقم (1755) بسنل حسن عن النبي بي قال: «... إذا تطهّرَ 
ولبس خفيه فليمسخ عليهما». وصَحّحه ابن خزيمة رقم (۱۹۲). 
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الأول: محرّم لكسبه كالمغصوب» والمسروق. 

الثاني : محرّم لعينه كالحرير للرَجلٍء وكذا الو انك E‏ 
(وهو الجورب) فيها صور فهذا محرم) ولا يُقال: إن هذا من 
داف نا يعي لذن هذا من باب اللباس» واللباس الذي فيه 
صُورٌ حرام بکلٌ حال» فلو كان على «الشراب» صورةٌ أسدٍ مثلاً 
فلا يجوز المسح عليه. 

وكلا هذين النوعين لا يجوز المسح عليهما 

ولا نعلم دليلاً بيّنا على ذلك. 

وأما التّعليل: فلآنَ المسح على الحُمَين رُخْصَّةَء فلا يُستباحُ 
بالمعصية؛ ولأن القول بجواز المسح على ما كان محرّما مقتضاه 
إقرار هذا الإنسان على لبس هذا المحرّم» والمحرّم يجب إنكاره. 

وربما نقول: بالقياس على بطلان صلاة المُسبل"" - 


(۱) رواه أبو داودء كتاب الصَّلاة: باب الإسبال في الصّلاة» رقم (578)» والبيهقي 
)۲١۱/1(‏ عن أبان العطار» عن أبي جعفر [المدني]» عن عطاء بن يسار» عن 
5 هريرة عن النبي ب «لا يقبل الله صلاة رجل مسبل إزاره». قال النووي: 
«علی شرط مسلم»! «الخلاصة» رقم (4۸۳). قلت: بل إسناده ضعيفف؛ فيه 
ثلاث علل : 

١‏ - أبو جعفر هذا هو المدني: مجهولء كما قال ابن القطان» والذهبي» وابن 
حجر» وغيرهم . انظر: «تهذيب التهذيب» .)٠١ /١۲(‏ 

- أبان العطّار قد ولف فى إسناده؛ كما قال البيهقى» ولبيان ذلك انظر 
«السنن الكبرى» للبيهقي (۲/ ١ .)٠٤۲‏ 
۳ - في إسناده اختلاف. أفاده الحافظ ابن حجر. انظر: «السنن الكبرى» 
للنسائي )٤۸۸/٥(‏ رقم (4۷۰۳). «النكت الظراف» مع «التحفة» (۲۷۹/۱۰)ء 
«أطراف المسند» .)٠۹/۸(‏ 


صح ا فإن المسيل تبطل ص ل لبن ا محرّماً. 
فإذا فسدت الصّلاةٌ بلبس الثّوب المحرَّم؛ إن المسح أيضاً يكون 
اجا بلج الخ المحرّم . 

قوله: «ساترٍ للمفروض»» أي: للمفروض غسلّه من الرَّجْلٍ) 
وهذا هو الشّرط الراة فيُشترّط لجواز المسح على الحُمّين أن 
يكون ساتراً للمفروض . 

ومعنى «ساتر» ألا يتين شيءٌ من المفروض من ورائه؛ سواءٌ . 
كان ذلك من أجل صفائهء أو خفتهء أو من أجل خروق فيه. 

لأنّه إذا كان به خُروقٌ بان من ورائه المفروضٌ» فلا يصحٌ 
المسحٌ عليه حتى قال بعض أهل العلم متو م الخدم دهده 
المذهب .نلو كان هذا الحزق تمقدا ز«راس اليخراز؛ 

والتّعليل: أن ما كان خفيفاً أو به مُروق» فإن ما ظهَرَ؛ٍ 
فَرْضْهُ العْسْلء والعُسْل لا يجام المسحَء إذ لا يجتمعان في 
عضو واحد. 

وأمّا ما يصف البشرة لصفائه؛ فلأنه يُشْترَط السّتر وهذا غير 
ا بدليل أن الإنسان لو صلى في ثوب يصف البشرة لصفائه 
فصلاته باطلة . 

وذهب الشافعيةٌ إلى: أن ما لا يَسْثْر لصفائه يجوز المسحٌ 
عليه" لأنّ محل الفرض مستورٌ لا يمكن أن يصل إليه الماء؛ 
وكوثه ثُرى من ورائه البشرةٌ لا يضرٌء فليست هذه عورة يجب 


.)607/١( انظر: «المجموع شرح المهذب»‎ )١( 


سترها حتى نقول: إن ما يصف البشرة لا ب يصح المسح عليه. 
وليس في السُنّهَ ما يدل على اشتراط ستر الرّجْل في الف . 
وهذا تعليل جَيّدٌ من الشّافعية . 
وقال تعفن النتياءة انه لذ درط ]و ايكون اتا 

اررض 

للمفروض © . 
واستدلوا: بأن النصوص الواردةً في المسح على الحُمَين 

للف وما ورد مقا فإنه يجب أن يبقى على إطلاقه. وأي أك 

من النّاس يُضيف إليه قيداً فعليه الدّليل» وإلا فالواجب أن تُطلق 
ما أطلقه الله و ونقيّد ما قيِّذه الله نوله 

ولان كرا من الشجانة كارا قرا وغالب الفقراء لا 
تخلو خفافهم من خُروق» فإذا كان هذا غالبا أو كثيراً من قوم في 
عهد الرّسول كلا ؛ ولم ينبّه عليه الرَّسولٌ َل دل فلن أنه لسن 

بشرط . وهذا اختيار شيخ الإسلام "". 

ا ا ات 

نفس المَُّعَىء ا ا و 
.بل نقول : إن الحُفٌ إذا جاء على وفق ما أطلقثه السَنَهّ؛ فما 

ظهَرَ من القدم لا يجب غسُلُّهء بل يكون تابعاً للحُفٌء ويُمسحٌ عليه. 


.)4 انظر: «الإنصاف» 0ه‎ )١( 
.)١1١؟(ص «الاختيارات»‎ ,.)١5١7 ,1١ا/7/5؟5١( انظر: المجموع الفتاورى»‎ )۲( 


وأما قولهم: لا يجتمع مسح وعُسْلُ في عضو واحد» فهذا 
فض بالجميرة إذا كانت في نصف الذراع» فالمسح على 
الجبيرة» والُسْلُ على ما ليس عليه جبيرة؛ وعلى تسليم أنه لا بُدَ 
من ستر كل القدم نقول: ما ظهر يُعْسَلء وما | ا 
كالجبيرة» ولكن هذا غير بل وما اختاره شيخ الإسلام هو 
الرّاجح؛ لأن هذه الخفاف لا لا من الخروق» فكيف 

E‏ ونلزمهم بذلك. ثم إن كثيراً من النّاس الآن 

يستعملون جواربٌ خفيفة» ويرونها مفيدةً للرّجل» ويحصّل بها 
الس وقد بعث النبيل ية سرية فأصابهم البرد» فأمرّهم أن 
يمسحوا على العصائب (يعني العمائم) والتّساخين (يعني 
الخقاف)”'» والتّساخين هي الخفاف؛ لأنها يُقصد بها تسخينٌ 
الكل وشن الرّجْل يحصّل من مثل هذه الوا 

إذا؛ هذا الشرط محل خلاف بين أهل العلم» والصَّحيحٌ 
عدم اعتباره. 

e‏ «يَثْيْتُ بنفسه». أي : لا ب بد أن يثبت بنقسه » أو بنعلين 

. يده كات ا لع عليه‎ e فإن كان لا يثبت‎ U 
هذا المذهب.‎ 

فلو فُرِضَ أن رَجُلاً رِجْلّه صغيرةٌ» ولبس حُمًاً واسعاً لكنّه 
ربطه على رجله بحيث لا يسقط مع المشي» فلا يصح المسح 
عليه . 
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)١(‏ تقدم تخريجه ص(777). 


والصحيح : أنه يصع والدّليل على ذلك أن الف 
الواردة فى ي المسح على الخُمْين مُطلقةء فما دام أنه يَنَْفِعَ به 
ویش نيه یا المائه؟ ولا دليل على المنع. 

وقد لا يجدٌ الإنسان إلا هذا الحْفٌ الواسع فيكون في منعه 

من المسح عليه ما لكو ال ادف كر f‏ 
ر 

نكن اواك ف ا ت هذا ل دنه سر RE‏ دم لا 
هذا الحُفٌ الكبير الواسع وقال: أنا إذا لَبِسْتُهِ وشددثه مشيت» وإن 
لم أشْدّدهُ سقط عن قدمي» ماذا نقول له؟ 

نقول : على المذهب لا يجوز وعلى القول الرّاجح يجوزٌء 
ووجه رجحانه جر ره الشّرط . 

نقول: الدّليل عدم الدّليلء أي عدمٌ الدّليل على اشتراط أن 


قوله: «من E‏ من : ساية لقوله: «طاهر»»› فالجارٌ 
والمجرورٌ بيان لطاهرء و«من»: إذا كانت بيانيّة فإن الجار 
والمجرور في موضع نصب على الحال» يعني حال كونه من 
2 
خف 


والح ها يكون مم التجلد. والجوارف: ها يكون من غير 
ودليل المسح على الجوارب القياس على الحفٌء إذ لا 


فرق بينهما في ا الرّجَل ا والعلة فيهما د فيكون 


حديث : أن ار على العصائب ,ا 7 ١‏ 
ماعن و كر دما تكن |اتخل: 


i 


وأما «الموق» فإنه قصير مسح عليه» وقد ثبت 
E 5‏ )۲( 

قوله. e‏ شترط المؤلفٌ أن نكون ففيقا ؛ 
لاله لا 0 أن يكون اننا للمفروض على المذهب» وغير الصفيق 


لن 


66 e 
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(۱) تقدم تخريجه ص‌(۲۲۲). 

(۲) رواه أبو داود» كتاب الظلهارة: باب المسح على الخفين» رقم (۳١٠)ء‏ 
والطبراني (١/رقم‏ ١٠٠٠ء‏ ١١٠١)ء‏ والحاكم )17١/١(‏ وصخحه عن شعبة» 
عن أبي بكر بن حفص» > عن أبي عبد الله مولى بني تيم بن مرة» عن أبي 
عبد الرحمن» عن بلال به مرفوعاً . وهذا إسناد ضعيف. 
- أبو عبد الله وأبو عبد الرحمن كلاهما مجهول لا يُعرف. 
- شعبة قد خولف في إسناده. خالفه ابن جريج فرواه عن أبي بكر بن حفص» 
عن أبي عبد الرحمن» عن أبي عبد الله به. فيما رواه عبد الرزاق رقم .)۷۳٤(‏ 
وانظر: «العلل» للدارقطني (۷/ ٦‏ رقم (۱۲۸۳)» «تهذيب الكمال» (1؟/ 
»)٤۳ ۲‏ «تهذيب التهذيب» .)١166/١7(‏ 
ورواه أحمد 2)١5/5(‏ والطبراني /١(‏ رقم »)١١١١‏ وابن خزيمة رقم (149) عن 
حماد بن سلمة» عن أيوب» عن أبي قلابة ) عن أبي إدريس الخولاني» عن بلال 
به مرفوعاً . وهذا إسناد جيد في الظاهر؛ إلا أنه معلول» لأنه قد رواه جماعة 
عن أيوب فلم يذكروا أبا إدريس الخولاني» وخالفهم حماد فذكره. واختلف فيه 
على أوجه أخرى . 
انظر: «العلل الكبير» للترمذي (١/۱۷۷)ء‏ «العلل» لابن أبي حاتم (۳۹/۱) رقم 
«(AT)‏ «مسند البزار» رقم (۱۳۷۸)» «العلل» للدارقطني (۷/ ۲ رقم (1186). 


ا۲۳۹ 
وَنْحْوهِمَاء وعلى عِمَامَةٍ لرجل EE‏ 


سد 0 ا E‏ ا لبس 0 
ذلك فاته يجوز المت 5 لأن العلة واحدة. 

قوله: «وعلى عمَامة لرجُل» › أي ويجور المسح على عمامة 
الرّجل» ا ما يعمم به الرّأس» ويكوّر عليه وهى 
معروفة . 

والدليل على جواز المسح عليها حديث المغيرة بن شعبة 
رضي الله عنه أن النبئ كلِ: «مسح بناصيته» وعلى العمامة» 


اك e‏ 
وقد يعبر عنها ا في «(صحيح مسلم : مسح على 
لتقيو نكي ل 


ففسّر الجْمّار باليّامة: ولولا هذا التفسير لقلنا بجواز 
المسح على «العُترة»» إذا كانت مخمّرة للرّأس» كما يجوز في 
وه اا 

وقوله: «الرجْل)» أي: لا للمرأة» وهو أحد شروط جواز 
المسح على العمامة» فلا يجوز للمرأة المسح على العكافة: لان 
لبسها لها حرام لما فيه من التشبّه بالرّجَالء وقد لعن رسول الله كَل 


)١(‏ رواه مسلم » كتاب الطهارة: ياب المسح على الناصية والعمامة. رقم (7؟). 
(۲) رواه مسلمء الكتاب والباب السابقين» رقم (1/5؟) عن بلال بن رباح 
رضي الله عنه . : 

(۳) روى أحمد )١7-1١١-1١١/5(‏ من حديث بلال بلفظ: «فيمسح على العمامة 

والخفين). 


اللمععبيين من الرحالبالتساء: والمعسييتات من التسناء 
الال 

ويُشترظ لها ما يُشترّظ للخْفٌ من طهارة العين» وأن تكونٌ 
مباحة» فلا يجوز المسح على عمامةٍ نجسة فيها صورٌء أو عمامة 
حرير. 

وقوله: «لرَجُل»» كلمة رَجُل في الغالب تُطَلَقُ على البالغ» 
وهذا ليس بمراد هناء بل يجوز للصبيٌّ أن يلبس عِمامة ويمسحَ 
عليها . 

وكلمة «ذّكَر؛ تَظلَقْ على ما يقابل الأنثى. 

قوله: «محنّكة أو ذات ذؤابة»» هذا هو الشّرط الثاني لجواز 
المسح على العِمّامة» فالمحنّكة هي التي يُدار منها تحت الحنك» 
وذات الذؤابة هي التي يكون أحد أطرافها متدليا من الخلف» 
وذات: بمعنى صاحبة. 

فافكرظ التو لك للشحامة شرا 

الأول: أن تكون لرَجل . 

الثاني : أن تكون محتكةء أو ذات ذؤابة. 

مع اشتراط أن تكون مباحة» وطاهرة العين. 

والدّليل على اشتراط التّحنيك» أو ذات الذؤابة: أن هذا هو 
الذي جرت العادةٌ بلبسه عند العرب. 


(1) رواه البخاري»› كتاب اللباس: باب المتشبهون بالنساء والمتشبهات بالرجال» 
رقم (0886) من حديث ابن عباس . 


ولأن المحنّكة هي التي يَشْقٌّ نزعهاء بخلاف المُكوّرة بدون 
7 تحضشك . 


وعارض شيخ الإسلام و الله فى هذا الشرط"» وقال: 
إنه لا دليل على اشتراط أن تكون محنّكة. أو ذات ذؤابة. 

بل النصٌ جاء: «العمامة2”'' ولم يذكر قيداً آخرء فمتى ثبتت 
الْسْمَامَة جاز 0 
الترع» بل قد تكون الحكمة أنه لو حتكها اا أكوارها . 

ولاه لو رع العمَّامة» فإن الغالت أن الاس قد اسان 
العرق اة فإذا نزعها» فقد يصاب بضرر بسبب الهواء؛ 
ولهذا له اله عليها . 

ولا يجب أن يمسم ما ظهر من الرّأس» لكن قالوا: يُسَنَّ 
أن يمسم معها ما ظهر من الرّأس؛ لأنه سيظهر قليل من الناصية 
ومن الخلف غالباً؛ فيجب المسح عليهاء ويستحب المسح على 
ما ظَهَرَ. 

قوله: «وعلى خُمُر نساع»» أي ووز المسح على حمر 
نساء . 

حمر : جمع خمار» وهو مأخوذ من الحَمْرة» وهو ما يُعْطى 
به الشىءٌ. فَجْمّار المرأة: ما تَغْطى به رأسها: 
(۱) انظر: «مجموع الفتاوى» .187/17١(‏ ۱۸۷)ء «الاختيارات» ص(51١).‏ 
(۲( تقدم تخريجه » ص(175). 


© © هه ©*ه ههه .ههه و6 هه هه هوه وهو وو هو ووه هوه هوه ووه هو ووو ووو وهو وموم موءو وه 


واختلف العلماء في جواز مسح المرأة على خمارها. 
فقال بعضهم: إنه لا يجزئ”' لأن الله تعالى أمر بمسح 
6ء ص و رو 2 انل حل . - ها 
الراس فى قوله: #وامسحوأ ر وسک [المائدة: 5]» وإذا مسحت 
على الخمار فإنها لم تمسح على الرّأس؛ بل مسحت على حائل 

وهو الخمار فلا يجوز. 
وقال آخرون بالجوازء وقاسوا الجْمّار على عِمّامة الرّجْل 

فالخْمَار للجرأة بمنزلة العمامة للرّجل» ا موجودة فى 

کا 

وعلى كَل حال إذا كان هناك مشمّة إما لبرودة الجر أو 
لمشقّة النزع واللّت مرَّة ة أخرى. فالتسامح في مثل هذا لا اسن 
به وإلا فالأؤلى الأ تمسح ول ترد نصوص صحيحة في هذا 

ا 
ولو كان الراسن مليّداً اء أو صمغ» أو عسل» أو نحو 

ا ان ثبت آذ الي کله كا في إحراه ا 

رأسَّه " فما وضع على الرَأس مِنّ التّلبيد فهو تابع له 

.)۳۸۷ /۱( انظر: «الإنصاف»‎ )1١( 

(۲) روى ابن أبي شيبة» كتاب الطهارات: في المرأة تمسح على خمارهاء رقم 
(159) بإسناد حسن عن الحسن البصري عن أم سلمة أنها كانت تمسح على 
ا 

2 

(۳) رواه البخاري» كتاب الحج: باب من أهل مليداء رقم فك 56 ومسلمء کتاب 

الحج: باب التلبية وصفتهاء رقم [۲۱ - ])۱۱۸٤(‏ من حديث ابن عمر. 


وهذا يدل على أن طهارة الرّأس فيها شيء من التّسهيل. 

وعلى هذا؛ فلو لبّدت المرأة رأسها بالجتاء جاز لها المسحٌ 
عليه :ول حاحة إلى أن قفن اها تابي هذا الحنّاء. 

وكذا لو شدّت» على راسها خلا وهو ما يُسَمَى بالهامة» .جاز 
لها المسحٌ عليه؛ لأننا إذا جوّزنا المسح على الخمار فهذا من 
با أولى: 

وقد يُقال: إن له أصلاً وهو الخاتم» فالرّسول ييه كان 
بلس اا ومع ذلك فإّه قد لا يدخل الماءٌ بين الخاتم 
والجلد» فمثل هذه الأشياء قد يُسامِحٌ فيها الشرع» ولا سيما أن 
الرّأس من أصله لا يجب تطهيرًه بالغسل» وإنما يطهرٌ بالمسحء 
فلذلك حُمَمَتُْ طهارته بالمسح. 

ر فلي حمر داع دان ذلك فرط هوهق أن 
يكون الخمارٌ على نساء. 

قوله: «مُدَارَةٍ تحت خُلُوقِهن»» هذا هو الشَّرْط الَّانىء فلا يُدَّ 
أن تكون مدارة تحت الحلق.. لا 0 لأن هذه لا يش 
نزعها بخلافي المدارة. 

وشل بشثر E yy‏ 
والمذهب أنه يُشترط» وقال بعض العلماء: لا يُشترطء لأنه لم 
يثبت عن النبيّ بيا أنه وقتهاء ولان طهارة العْضوٍ التي هي عليه 
أخفٌ من طهارة الرّجْلِء فلا يمكن إلحاقها بالحُفٌء فإذا كانت 


(۱) تقدم تخریجه» ص(9١5).‏ 


عليك فامسح عليهاء ولا توقيتٌ فيهاء وممن ذهب إلى هذا 

القول: الشوكاني في «نيل الأوطار» وجماعة من أهل 

العلم'"' . 
قوله: «في حَدَث أصغر» › الحَدّث: وصفٌث قائم بالبَدن يمتع 

من الصّلاة ونحوها مما تشترط له الهارة. 
وهو قسمان : 
الثانى : أصغر وهو ما أوجب الؤضوء. 
فالعمامة» والحُفٌء والخمارٌء إنما تمسح في الحَدَّثْ 

الأصغر دون الأكبرء والدّليل على ذلك حديث صفوان بن عَسّال 

قال: «أمَرنا رسولٌ الله كلا إذا كُنَا سَفْراً ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام 

ولياليهن إلا من جنابة» ولكن من غائط»› وبول» ونوم" . 
فقوله: «إلا من جنابة»» يعني به الحدّتٌ الأكبر. 
وقوله: «ولكن من غائط وبول ونوماء هذا الحدث 

.)0١05 2706 /1١( انظر: «نيل الأوطار»‎ )١( 

(۲) انظر: «المحلى» (۲/ 50). 

(۳) رواه عمد 1/8 :يل والنسائي» كتاب الطهارة: باب الوضوء من 
الغائط والبول» وباب الوضوء من الغائط› )4۸/۱( رقم )10۸“ 10۹( 
والترمذي» كتاب الطهارة: باب ما جاء في المسح على الخفين للمسافر رقم 
(0»؛ وابن ماجهء كتاب الطهارة: باب الوضوء من الوم رقم (للاة). 


والحديث صحححه: الترمذي› وابن خزيمة» وابن حبان» والنّووي» وابن حجر . 


انظر: «المحرر» رقم (2)519 «الخلاصة» رقم (515)» «الفتح» شرح حديث رقم 
(20)). 


الأصغر. فلو حصل على الإنسان جنابة مذدَّةَ المسح فإنه لا 
يمسح › بل يجب عليه العْسلٌ؛ لن الخدتف الاك لمن فيه شي 
ممسوح › لا أصلي ولا فرعي » إلا الجبيرة كما يأتي. 


نبي : 


به 


فا تسق أن لهذه المميتوخابف: الو الح واا 
والخمار شروطاً تتفق فيها؛ وشروطاً تخت بكل واحد. فالشّروط 
المتفقة هي : 

١‏ أن تكون في الحدث الأصغر. 

اه أن كوت العلوين اها 

دان كو ا 

 :‏ أن يكون لبسها على طهارة. 

5ه أن يكونا فى المدة المحددة. 

هذا ما ذكره کک عرفت الخلاف في بعضها. 

GEE U‏ يففرظ ايكون هارا 
للمفروض»› ولا يُسْتَرَط ذلك في العِمّامة والخمَّار» والعِمّامة 
يُشترَط أن تكو على رَجُل» والجمار يُشترط أن يكون على أنثى» 
والخفٌ يجورٌ المسح عليه للذكور والإناث. 

قوله: «وجبيرة»»ء أي: ويجوز المسحٌ على جبيرةء 
والجبيرة: فعيلة بمعنى فاعلة» وهي أعواذ توضع على الكسر ثم 
يرط عليها ليلتكم. والآن بدلها الجبس. 

وأما «جبير» بالنسبة للمكسور فهو بمعنى مفعول أي مجبور. 


باب مسح النقين 00 


لم جاوز قَذَْرَ الحَاجَوَء ولو في أكبَرَ ان 


ويُسكّن الكسيرٌ جبيراً من باب الفاول» كما يسم اللْديمُ 
سليماً مع أنه لا يُدرى هل يسلم أم لا؟ 

وتُسمّى الأرضٌ التي لا ماء فيها ولا شجر مَفَازة من باب 
التفاؤل. 

قوله: «لم تتجاوز قَدْرَ الحاجة». هذا أحدٌ الشّروطء 
وتتجاوز: أي تعد . 

والحاجة: هي الكسرء وكل ما قَرْبَ منه مما يُحتاجُ إليه في 
دهان 

فإذا أمكن أن نجعل طول العيدان شبراًء فَإنّنا لا نجعلّها 
ا وزيادة» لعدم الحاجة إلى هذا الرّائد. 

وكذا إذا احتجنا إلى أربطةٍ غليظة استعملناهاء وإلا استعملنا 
أربطة دقيقة. 

وإذا كان الكسر في الأصبع واحتجنا أن نربط كل الرّاحة 
لتستريح اليد جاز ذلك لوجود الحاجة. 

فإن تجاوزت قَدْرَ الحاجة» لم يُمسح عليهاء لكن إن أمكن 
نزعُها بلا ضرر نْزِعَ ما تجاوز قدّر الحاجة فن لم يُمكنْ فقيل : 
يمسح على ما كان على قدر الحاجة ويتيمّم عق الا 
والرّاجح أنه يمسح على الجميع بلا ته تيمم؛ لأنه لما كان يتضرًرٌ 
بنزع الزّائدٍ صار الجميع بمنزلة الجبيرة. 

قوله: «ولو في أكبر»» لو: لرفع التَّوهُمء لأنه في العمّامة 


() انظر: «الإنصاف» .)1:75/1١(‏ 


والخمار وال قال: «في حدث أصغراء ولو لم يقل هنا «ولو 
في أكبر» لتومّمٌ متوهمٌ أن المسحَ عليها في الحدث الأصغر فقط 
مع أنه يجوز المسح عليها في الحدث الأصغر والأكبر. 

وذلك لوجوه: 

١‏ حديث صاحب الشَّجَةَ ‏ بناءٌ على أنه حديث حسن» 
ويّحتَجٌ به فإن الرّسول يل قال: (إنمّا كان يكفيه أن يتيمّمَ؛ 
ويعصِبَ على جُرحه خرقة ثم يمسح عليها»”"". 

وهذا في الحدث الأكبرء لأن الرّجل أجنب. 


۲ - أن المسح على الجبيرة من باب الضرورة: والصووؤزة 
لا فرق فيها بين الحدث الأكبر والأصغرء بخلاف المسح على 
الخفين فهو رخصة. 

" - أن هذا العضو الواجبَ غسلّه سّيِرَ بما يسوعٌ ستره به 
شرعاً فجاز المسحٌ عليه كالحفين. 


»)۳۳١( رواه أبو داود» كتاب الطهارة: باب في المجرؤح يتيمّمء رقم‎ )١( 
.)۲۲۷/۱( والدارقطني (۱۸۹/۱) رقم (0719» والبيهقي‎ 
وصخحه ابن السكن» وقال ابن الملقن: «رجاله ثقات»!‎ 
قال أبو بكر بن أبي داود: «لم يروه عن عطاء عن جابر غير الزبير بن خُريق»‎ 
وليس بالقوي». قال البيهقي: «ليس هذا الحديث بالقوي».‎ 
قال عبد الحق الإشبيلي: لا بُروى الحديث من وجه قوي». وكذلك ضعفه‎ 
النووي.‎ 
وقال ابن حجر: «رواه أبو داود بسندٍ فيه ضعف» وفيه اختلاف على رواته».‎ 
«الخلاصة» رقم (080)» «التلخيص‎ ,)77/١( انظر: «الأحكام الوسطى»‎ 
.)15( الحبير» رقم (١٠۲)ء «البلوغ» رقم‎ 


٤‏ - أن المسحَ ورد التعبّد به من حيثٌ الجملةٌ فإذا عجزنا 

عن الغسل انتقلنا إلى المسح كمرحلة أخرى. 
ل ا بانج كالما اقرب 3 

إن كانت ضعيفة إلا أن بعضها يجبر يعض 
الحميوة فثقول : ره 
فرضه المسح. وهذا الاس واه كان ليسي من العف من 
جهة أن المسح على الخقين E‏ ومؤقتٌ» والمسح على الجبيرة 
عَويْمَة وغیر موقت والمسح على الحُمّين يكون في الحدث 
الأصغرء وهذا في الأصغر والأكبرء والمسح 0 يكون 
القياس من التظر إلا أنه 2 085 7 لم سور 
بعاتسر E‏ لمشي EE‏ وهذا ما 
عليه جمهور العلماء. 

وقال بعضٌ العلماء - كابن حزم الاي على ر 
لن أحاديثها ضعيفة ) ولا فرق أنه ينجبر بعضها ببعض »© ولا یری 
56 

واختلف القائلون يعدم جواز المسح. 

فقال بعضهم: إنه يسقظ العُسْل إلى بدل» وهو التيمم'" بأن 
)١(‏ انظر: «المحلى» .)۷٤/۲(‏ (۲) انظر: «نيل الأوطار» .)7"5154/1١(‏ 


يسل أعضاءً الطهارة ويتيمّمَ عن الموضع الذي فيه الجبيرة» لأنّه 
عاجرٌ عن استعمال الماء» والعجز عن البعض كالعجز عن الكل 

وقال آخرون: إنه لا يتيمَّمٌء ولا بمسخ ٠‏ لأنه عجز عن 
غسل هذا العضو فسقط كسائر الواجبات» وهذا أضعفٌ الأقوال 
أنه يسقط الغسل إلى غير تيمم ولا مسح » لان العضو موجود 
ليس بمفقود حتى يسقط فرضه» فإذا عجز عن تطهيره بالماء تطهر 
ببدله . 


ورْبّما يعمّه قوله تعالى: دان کم کر أو عل سر أو 


جاه د ينم ين قابط أو مسنم اليس كلم يجدُوا © يمرا 
[المائدة: »]١‏ وهذا مريض؛ لأن الكسر أو الججرح نوع من ال 
فجاز فيه التيمم. 

وإذا قلئا: لا بد من التيمُم أو المسح» فإن المسح أقرب 
إلى الظهارة بالماءء لأنه طهارة بالماء» وذاك طهارة بالثّراب. 

اشنا : التيمم قد يكون في غير محل الجبيرة؛ لأن ؛ التيمم 

فى الوجه والكفين فقطء والجبيرة قد تكون ‏ مثلاً - في الذراع 1 

ال 

فأقرب هذه الأقوال: جواز المسح عليها. 

وهل يُجمعٌ بين المسح والتيمم؟ 

قال بعض العلماء: يجب الجمعٌ بينهما احتياطاً”” . 


(۱) انظر: «المحلّى» غلا ¥0(. (۲) انظر: «الإنصاف» .)5750/١(‏ 


والصّحيح: أنه لا يجب الجمعٌ بينهما؛ لأن القائلين 
بوجوب التيمُم لا يقولون بوجوب المسح» والقائلين بوجوب 
المسح لا يقولون بوجوب التيمم؛ فالقول بوجوب الجمع بينهما 
خارج عن القولين. 

ولأن إيجاب طهارتين لعضو واحد مخالفٌ للقواعد 
ارغ لان هرل نحطي هذا "اعضو زا كذ أو كذ 

أما يجاب تطهيره بطهارتين فهذا لا نظير له في الشّرعء ولا 
كلت أن عبداً بعبادتين سببهما واحد. 

قال العلماء ‏ رحمهم الله تعالى -: إن الجُرحَ ونحوّه إما أن 
يكون مكشوفاً» أو مستوراً . 

فإن کان اشفا ا اه الها فإن ر فالمسح»› 
فإن 56 المسح فَالتِيمُم» وهذا على الترتيب. 

وإن كان مستوراً بما يسوعٌ ستره به؛ فليس فيه إلا المسحٌ 
فقط» فإن أضره المسح مع كونه مستوراًء فيعدل إلى التيمّمء كما 
لو كان مكشوفاً» هذا ما ذكره الفقهاء رحمهم الله في هذه المسألة. 

قوله: «إلى حَلّهاء. بفتح الحاء أي: إزالتهاء وكسر الحاء 
لحن فاحششٌ يغيّر المعنى ؛ لأنه بالكسر يكون المعنى إلى أن تكون 
حلالاً» وهذا يفسدٌ المعنى» فيمسحٌ على الجبيرة إلى حَلّها ما 
ببرء ما تحتهاء وإِمّا لسبب آخر. 

فإذا برئ الجرح وجب إزالتها؛ لأن السببّ الذي جاز من 
أجله وضع الجبيرة والمسحٌ عليها زال» وإذا زال السبب انتفى 
الست 


|۲4۸ كتاب الطهارة"' 


إا لبس ذلك بَعْدَ كمال الطهارة. 

قوله: «إذا لس ذلك»» المشارٌ إليه الأنواع الأربعة: الحْف 
الجا ال اتر 

قوله: «بعد كمال الطّهارة»» لم يقل: بعد الظهارة حتى لا 
يتجوّز متجوّرٌء فيقول: بعد الظهارة» أي: بعد أكثرها. 

فلو أن رَجُلاً عليه جنابةٌ وغسل رجليه» ولبس الحُقَين ثم 
أكمل الغسل لم يجزْ؛ لعدم اكتمال الظهارة. 

صحيحٌ أن الرّجلين طهّرتاء لأن الغسل من الجنابة لا ترتيب 
فيه» لكن لم تكتمل الطهارة. 

ولو توضّأ رَجْلَّ ثم غسل رجه اليُمنى» فأدخلها الحْف» ثم 
غسل اليُسرى؛ فالمشهورٌ من المذهب: عدمٌ الجوازء لقوله: «إذا 
لبس ذلك بعد كمال الظّهارة»» فهو لما لبس الحُفٌ ذ في الرّجْلٍ 
اليُمنى لبسها قبل اكتمال الظهارة لبقاء غسل اليُسرى» فلا بد من 
غسل اليُسرى قبل إدخال اليُمنى الحّف. 

ودليل هذا القول: قوله ية : «فإِنّي أدخلتّهما طاهرتين»” 

فقوله: «طاهرتين» وصفٌ للقدمين» فهل المعنى أدخلت كل 
واحدة وهما طاهرتان» فيكون أدخلهما بعد كمال الطهارة. 

أو أن المعتى: أدخلتٌ كل واحدة ظاهرة: فتجوز الصّورة 
التي ذكرنا؟ هذا محتمل. 

واختار شيخ الإسلام: أنه يجوز إذا طهر اليمنى أن يلبس 
الخفٌء ثم يطهّر اليسرىء ثم يلبس الحفٌت7". 
(۱) تقدّم تخريجهء ص‌(۲۲۹). 
(۲) انظر: «مجموع الفتاوى» (۲۰۹/۲۱» »)5١١‏ «الاختيارات؛ ص(1١).‏ 
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وقال: إنه أدخلهما طاهرتين» فلم يُدخل اليُمنى إلا بعد أن 
طهّرهاء واليُسرى كذلك» فيصدقٌ عليه أنه أدخلهما طاهرتين 

وعلى المذهب: لو أن رجلاً فعل هذاء نقول له: اخلع 
اليمنى ثم البسها؛ لأنك إذا لبستهنا بعد خلعها لستها بعد كمال 
الظهارة . 


ورتا قال هذا نوع من العبث؛ 8 معت لحلميا ,كم 
لها ماري لأن هذا لم يؤثّر شيئاًء ما دام أنه لا يجب 
إعادة تطهير الرّجْل فقد حصل المقصودٌ. 

ولكن روى أهل السَّنن أن النبي كَل رخص للمقيم إذا توضّأ 
فلبس حُميه أن يمسح يوماً وليل 

فقوله: (إذا واا قد يرجح المشهورٌ من المذهب؛ لأن مَنْ 
ا 

وهذا ما دام هو الأحوط فسلوكه أَوْلى» ولكن لا نجسّر 
على رن ل ی ثم أدخلها الخ» ثم غسل اليسرى 

ثم أدخلها الحف أن تقول له أعد صلاتك وو وء لك نام 

ل 0 


)00 رواه ابن ماجه» كتاب الطهارة: باب ما جاء ف في التوقيت في المسح للمقيم 
والمسافر» رقم (005)»: وابن خزيمة رقم 0195 وابن حبان رقم )1١975(‏ 
وغيرهم» عن أبي بكرة. 
والحديثٌ صَححه: الشافعي» وابن خزيمة» وابن حبان» والخظابي» والنووي 
وغيرهم» وحَسّنه البخاري. 
انظر: «الخلاصة» رقم (۷). «التلخيص الحبير» رقم ١5(‏ ؟). 


وأما اشتراط كمال الظهارة فى الجبيرة» فضعيفٌ لما يأتى : 

الأول: أنه لا دليل على ذلك» ولا يصح قياسّها على 
الحُفْين لوجود الفروق بينهما.  ٠‏ 

الثاني : أنها تأتي مفاجأة» وليست كالحُفٌ متى شئت لبسته. 

وعدم الاشتراط هو اختيار شيخ الإسلام”'"» ورواية قويّة 
عن أحمد اختارها كثيرٌ من الأصحاب”". 

ويكون غذاضين الفروق بيك التخيرة الحم 

ومن الفروق يض أن بين الجبيرة ة وبقيّة الممسوحات: 

١‏ أن الجبيرة ا واف بخص 
بالرجل » والعمامة والخمار يختصّان ياراس 

وبهذا نعرف عط من أفتى أن المرأةً يجوز لها وضع 
«المناكير» لْمَدَّة يوم وليلة ؛ أن المسح إنما ورد فيما لبان على 
الرس والرّجل فقط» ولهذا لما كان النب ا في تبوك عليه ا 
شاميّةٌ وأراد أن يُخْرِجَ ذراعيْه من أكمامه ليتوضّأ اق يبتع 
لضيق أكمايه» فأخرج يده من تحت الجبَّة والقئ ال علي 
منكبيه» حتى صب عليه المغيرة رضي الله عنه" ¢ > ولو كان المسح 
جائزاً على غير القدم والرّأس» لمسح النبئُ بي في مثل هذا 
الحال على كميه. 

؟-أن المسحَ على الجبيرة جائرٌ في الحَدّثين» وباقي 
)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوى» (۱۷۹/۲۱)ء «الاختيارات» ص(9١).‏ 
(؟) انظر: «الإنصاف» (۱/ ۰۳۸۷ ۳۸۸). 
)۳( تقدم تخریجه» ص‌(۲۲۹) من حديث المغيرة بن شعبة. 


د م الأصغر: 
أن المسح على الجبيرة غر و قلخا وباقي الممسوحات 
مؤقُتةٌ وسبق نَّ الخلافٌ في العِمَامة 0 
أن الجبيرة لا ط لها الظهارة ‏ على القول الرّاجح ‏ 
ل 
العلم في اشتراط الطهارة بالنسبة للعِمّامة والخمار" . 
قوله: : «ومن مسح في سَفرء ثم أقام» › من مَسَحَ في سَفَرِ ثم 
أقامء فإنّه يتم مسح مقيم إن بقي من المدّة شىء وإن انتهت 
المدَّةٌ حَلَعَ . 
مثاله : مسافرٌ أقبل على بلده وحان وقت الصلاة > فمسح ثم 
وضل إلى البلد 00 داه 
الصَّلاة ة لما وصل إلى بلدهء كنا لا يعر ف ا 
فإن کان مضى على مسحه يوم وليلة» ثم وصل بلده فإنه 
يخلع : وإن مضى يومان حَلعَ» وإن مضى يوم بقي له ليلة. 
قوله: دأو عَكَسَ» ‏ ع ا في إقامة ثم سافر» فإنه يتم 
سج مقن تقل لانت الق اطا 
مثاله: مسح يوماً وهو مقيم» ثم سافرء فإنه يبقى عليه ليلة› 


.)511١(١ص انظر:‎ )١( 
.)۳۸۸ »۳۸۷ /۱( انظر: «الإنصاف»‎ )۲( 


وما بعد الليلة اجتمع ذ فيه مبيحٌ وحاظرٌء فالسّفن اة والخصضن 
تح فلت انتالحر احقباط ؟- لأتلف إا خلت ورغسلت 
قدميك فلا شبهة في عبادتك› وإن مسحت ففي عبادتك شبهة› 
وقد قال النبئُ ككِةِ: «دَعٌْ ما يَريْبّك إلى ما لا 00 

والرّؤانة الغائية عو احم أنه يم مسح مسافر؛ لأنّه جد 
السّببُ الذي يستبيح به هذه المدّة» قبل أن تنتهي مَدَة الإقامة» أما 
لو انتهت مُدَةٌ الإقامة كأن يتم له يوم وليلة؛ ار اد 
قبل أن يمسح؛ ففي هذه الحال يجب عليه أن يخلعَ. 

وهذه الرّواية قيل: إن أحمد رحمه الله رجع الا و 
رواية قوية. 

مسألة: إذا دخل عليه الوقت ثم سافر» هل يُصَلّي صلاة 
مسافر أو مقيم؟ 

المذهب: يُصلّي صلاة مقيم . 

والصّحيح: أنه يُصِلَّى صلاة مسافر. 

زيكه الشعالة وري ع فده لاله الآن صَلّى وهو مسافر؛ 
وقد قال الله تعالى: وا صم فى الْأرْضٍ فليس لتك جاح أن لَتَصروأ 
م الصَّلوة» [النساء: .]٠١١‏ 

كما أنه إذا دخل عليه الوقثٌ وهو مسافرء ثم وصل بلده 
فإنه يتم . 
(۱) تقدم تخريجهء ص(۳۲). 
(۲) انظر: «الإنصاف» (۳۰۲/۱» 507). 


قوله: TT‏ يعني هل مسح وهو مسافرٌ أو 
7 ع لان عو و 8 1 0 
مسح وهو مقيم؟ رم e‏ وهو المذهب. 
وبناء على الرواية الكانية - في المسألة السّابقة ‏ يتم مسح 
ادر لآنّ هذه الرّداية الثانية بباح عليها أن يم مسح مسافرء 
دن أنه ادا ا مقيما (الصسي في هذه 0 
ما ل ا ا 
مسافرء ما لم تنته مُدَّة الحضر قبل سفره» فإن انتهت فلا يمكن 
أن بمسح : 
قوله: «وإن أخدّث ثم سافر قبل مَسْحه فَمَسْعَ مسافرٍ». أي : 
أحدث وهو مقيمٌ» ثم سافر قبل أن يمسحء فِلّه يمس مسح 
ا لأنه لم يبتدئ المسح في الحضرء وإنما كان ابتداء مسحه 
ا وعلى هذا س م لنا وجحان القول الذي اخترناه من 
0 أن ابتداءً مد ag as‏ وَهُمْ هتا 
قد وافقوا على أنَّ الخكم تعدو ١ Bl‏ بادك ويلزم 
الأصحاب ‏ رحمهم الله أن و بالقول الراجح 0 أو يطردوا 
القاعدة» ويجعلوا ا ٠‏ ويقولوا : : إذا کک 
قوله: «ولا يَمْسَعُ قلانس» › القلانس جمع قَلْنْسوَة نوع من 
اللباس الذي يوضع على الرّأس» وهي عبارة عن طاقيّة كبيرة» 


فمثل هذا النوع لا يجورٌ المسحَ عليه؛ لأن الأصل وجوبٌ مسح 
الرّأس لقوله تعالى: #وامسحوا برمُوسكة4 [المائدة: .]١‏ 

وعَدّل عن الأصل في العِمّامة» لورود النّصٌّ بها. 

وقال بعض الأصحاب: يمسحٌ على القلانس» إذا كانت 


0 0 


مثل العِمّامة يشق نزَعٌها''"» أما ما لا يشو يش تزه كالطاقية المعروفة 


يسن 


2 
2 


فلا يمسح عليها. فرق بين ما يث شن نرعه وما ل يلك 


وهذا القول قوي» لان الشارع لا يفرّق بين 10 كما 
أنه لا يجمع بين متفرقين ' . لأن الشرع من حكيم عليم» والعبرة 
في الأمور بمعانيهاء لا بصورها. 

وما دام أن الشَّرع قد أجاز المسحَ على الماع فكل ها 
كان مثلها في مشقّة النَرع فإنه يُعطى حكمّها . 

قوله: رولا لقافة»› أ َه القَدَمء فلا يمسح الإنسان لفافة 
انوا على E‏ كت قاذ كملا SS‏ 

وكان النّاس في زمنٍ مضى في فاقةٍ وإعوازء لا يجدون 
شُمّاء فيأخذ الإنسانٌ خرقة ويلمُها على رجله ثم يربظها . 

وعلّة عدم الجواز أنَّ الأصلَ وجوبٌ غسل القدم» وخولت 
هذا الأصل فى الخُفٌ لورود النَّصٌّ بهء فيبقى ما عداه على 
ا 
)١(‏ انظر: «الإنصاف» (۱/ ٥۰۳۸ء‏ 3785). 
(۲) وقال شيخنا رحمة الله في «مجموع الفتاوى» :)۱۷١/١١(‏ «وأما ما يلبس في 


أيام الشتاء من القيع لخادل للرأس والأذنين» والذي قد يكون في أسنفله ثفة 


8 وهو ال لأن اللّقافة يُعذّدٌ فيها وا 0 
الخت؟ لأ حلع الحُْفٌ : ثم غسل الرجلء ثم لبْسَ الحْفٌ أسهل 
من الذي 0 هذه الفاق : 2 يعيدها مرَّة ري فإذا كان الشّرع 
فلن ا كاد 0 

ا من لم تاي جواز المسح على اللّفافة؛ لاه 
يحصّل بها التّسخين . 

والغرض الذي من أجله تلبس الخِقّاف موجودٌ في لبس 
اللفافة. 

a‏ ا ا عو يعني : العام 
يسقط من القَدَمء وهذا بناءً على أنه يشترط لجواز 00 
الح راي أو بنعلين إلى خلعهما ؛ لأن ما لا يثبت 
المشي» ولا فائدة في مثل هذاء وهذا 0 

لكو لو فان مركي مُفْعَداً لبس مثل هذا الحُفٌ 
للتدفئة» فلا يجوز له المسح على كلام المؤلّف. 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوى» (۲۱/ ,.)١85‏ «الاختیارات» ص(۱۳). ` 
(۲) تقدم تخریجه» ص۲۲۲). 


كتاب الطهاة 
ا ۲٣۹‏ 
أو يُرَى منه بَعْضْهُ فإن لبس حُمًا على حُفٌ بل الحدثِ 
فالحكم للفوقاني . 

ولأ الذي يسقط من القَدَم سيكون واسعاًء وإخراج 
الرّجْل من هذا الخفٌ سهلء» فيخرجها ثم يغسلهاء ثم ينشفها 

1 
ثم يرذها. 


قوله: «أو يُرى منه بعضه»» أي: إذا كان الحُفُ يُرى منه 
بعضٌ القَدَم فإنه لا يُمسح ولو كان قليلاً» وهذا مبنيٌ على ما سبق 

اشتراط أن يكون الخحُفُ ساتراً للمفروض . ْ 

وسوا كان تر :من ور حافل + مل أن بكرن فا أو 
من البلاستيك» أم من غير حائل. فلو قُرِضَ أن في الحُفٌ حَرقاً 
قَدْرَ سم الخِيّاط» . أؤ كان جزء منه عليه بلاستيك يرى من ورائه 
القَدّم ؛ فالمذهب أنه لا يجوز المسح عليه . 

وسبق بيان أن ١‏ َّ لصحيح ا 

قوله: «فإن لبس حُفَا على حف قبل الحَدّث فالحُكم للفوقاني», 
وهذا يقع كثيراً كالشّرابٍ والکنادر» فهذا حف على جَورب. 

ولا يجوز المسح عليهما إن كانا ال 
ولو سَّتَرَا؛ لألّه لو انفرد كل واحد منهما لم يجز المسح عليه» فلا 
يمسح عليهما. 

مثاله: لو لبس مين أحدُهما مخروق من فوق» والآخر 
مخروق من أسفل؛ و حاصل» لك لق ارو كل :وان 


.)۲۳۳ انظر: ص۲۳۲‎ )١( 
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ولو كانا سليمين جاز المسح عليهماء لأنّه لو انفرد كل 
واحد منهما جاز المسح عليه. 

والصحيح: جواز المسح عليهما مطلقاًء بناءً على أنه لا 
يُشترط سترٌ محل الفرض ما دام اسم الح باقياً . 

وإذا لَبِسَ خُفًا على حف على وجه يصح معه المسحٌ. فن 
كان قبل الحدث الم للفوقاني» وإن كان بعد الحدث فالحكم 
للتحتاني» فلو لبس حًا ثم أحدث» ثم لبس حُنّا آخر فالحكم 
للتحتاني» فلا يجوز أن يمسح على الأعلى. 

فإن لس الأعلى بعد أن أحدث» ومسح الأسفل فالحكم 
للأسفل» كما لو لبس حُمًا ثم أحدث؛ ثم مسح عليهء ثم لبس 
خمًا آخر فوق الأول وهو على طهارةٍ مَسْحِ عند لبسه للثاني» 
فالمذهب أن الحكم للتّحتاني؛ لأنّه لبس الثاني بعد الحَدّث. 

وقال بعض العلماء: إذا لبس الثاني على طهارة؛ جاز له أن 
يمسح عليه2"7؛ لأنه يصدق عليه أنه افخ رجليه طاهرتين» وقد 
قال النبيٌ ا : «فإني أدخلتهما طاهرتين)”"2 وهو امل 
a‏ بالغسل والمسحء وهذا قول قوي كما ترى. . ويؤيذه : 

أن الأصحاب ‏ رحمهم الله - نَضُوا على أن المسح على الحُمّين 

رافع للحدث» فيكون قد لَبِسَ الثاني على طهارة تامّةء فلماذا لا 


(Me 


.)٥١۷/١( انظر: «المجموع شرح المهذب»‎ )١( 
تقدم تخریجه» ص‌(۲۲۹).‎ )۲( 
= وعلى هذا فلو‎ ...« :)۱۷٦/١١( وقال شيحُنا رحمه الله في «مجموع الفتاوى»‎ )۳( 


أما لو لبس الثاني وهو محدتٌ فإنه لا يمسحٌ؛ لأنه لبسه 
على غير طهارة. 

وقوله: «فالحكم للفوقاني» هذا لبيان الجواز فإنه يجوز أن 
يمسج على التحتاني حتى ولو كان الحكم للفوقاني . 

وإذا ع وى لقو 

ا ا والبطانة م 
ولك نب لو كاد جنان سكا ا 
اللهارة والسفلى تُسمّئ البظانة» فلو فرضنا في مثل هذا الف أنه 
تمزّق من الظّهارة بعد المسح عليه وهو الوجه الأعلى فإنه بمسخ 
ا E: EE‏ 
الف الأعلى بعد الحدث قالوا: إنما e‏ الهارة 
ا كما من اناس باس الكل على الجورب وبح علس 
فإذا أراد النوم خلعهماء فعلى المذهب لا يمسح على الجورب 
بعد خلع الحُفين؛ لأن زمن المسح ينتهي بخلع الممسوح. وعلى 
القول الثاني : يجوز له أن يمسم على الجورب» فإذا مسح ولبس 


= توضأ ومسح على الجوارب» ثم لبس عليها جوارب أخرى أو «كنادر؛ ومس 
العليا فلا بأ س به على القول الراجحء ما دامت المذة باقية لكن تحسب المدةٌ 


٠‏ من المسح على الأول لا من المسح على الثاني». 
)١(‏ انظر: «الإنصاف» .)٤۳٤/١(‏ (۲) انظر: «الإتصاف» .)115/1١(‏ 


باب مسد الخفين =۹( 


ويمْسّح أكثّرٌ العِمّامة» وظاهر قَدَم الحْفُ E‏ 


فيه جاز له أن يمسح عليه مرّة ثانية؛ لأنه لبسهما على طهارة» 
ولا شك أن هذا أيسر للا والفتوى نه تة ولا سيما إذا 
كان قد صدر من المستفتي ما قبل ذلك فيفتى بما هو أحوط. 

قوله: «ويمسخ أكثرّ العِمَامة». هذا بيان لوضع المسح 
وكيفيته في الممسوحاتء ففي العِمّامة لا بد أن يكون المسح 
شاملاً لأكثر العِمّامة» فلو مسح جُزءاً منها لم يصمّء وإن مسح 
الكل فلا حرج» ويستحبٌ إذا كانت النَّاصيةٌ بادية أن يمسحها مع 
العامة . 

قوله: «وظاهر قَدَم الحُفِء هذا بيان لمسح الحفين. 

وقوله: «ظاهر» بالجرٌ يعني: ويمسحٌ أكثر ظاهر القدم؛ لأن 
المسح بخص با لطاهر لحديث المغيرة بن شعبة': «مسح خفيه» 
فون ظاهره أن المسح لأعلى الحُفٌ. 

ولحديث عليٌ رضي الله عنه قال: «لو كان الدين بالرّأي» 
لكان أسفل الخحفٌ أولى بالمسح من أعلاهء وقد رأيت 
رسول الله كلخ يمسح أعلئ الحفٌ”2. وهذا الحديث وإِنْ كان فيه 
َظر؛ لکن حسّنه بعضهم. 

وفي قوله: «لو كان الدّين بالرّأي» إشكال» فإن الرّأي هو 


(۱) تقدم تخريجه ص‌(۲۲۹). 

(۲) رواهأحمد(١/5١١).‏ وأبو داود» كتاب الطهارة: باب كيف المسح»› رقم 
»)١5(‏ وأبو يعلى رقم (17) وغيرهم. 
قال ابن حجر: الإسئاده صحيح؟ . 
انظر: «التلخيص» رقم »)5١19(‏ «بلوغ المرام» رقم (50). 


1۰ 


من 0 إلى ساقه دون أُسْمَلِه وعقبه» E SL e aS‏ 


الذين مخالفٌ للعقل؟ الجواب: لاء ولكن مراد على 
رضي الله عنه SS‏ دوا ال ای کا قل 
تعالى: ارما رلك اعت إل ألدِرت هُمْ أَراذئنا بای ١‏ 
[هود: /ا؟]» ی : في ظاهر الأمر. 

لأنه عند التَأمّل نجد أن مسح أعلى الحُْفٌ هو الأولىء وهو 
الذي يدل عليه العقلء > لأن هذا المسح لا يُراد به التنظيف 
والتنقيةٌ وإنما يراد به التعبّد» ولو أننا مسحنا أسفلَ الحْفٌ لكان 
في ذلك اوت له. 

قوله: «من أصابعه إلى ساقه», بيّن المؤلّفٌ كيفيّة المسح: 
بأن يبتدئ من أصابعه أي أصابع رجله إلى ساقه» وقد وردت آثارٌ 
عن النبيّ ية وأصحابه أنه يمسح بأصابعه مفرّقة حتى يُرى فوق 
ظهر الحُفٌ حُطوظ كالأصابع""' . 

قوله: «دون أسفله وعقبه»., لأنهما ليسا من أعلى القدم» 
والمسح إنما ورد في الأعلى كما سبق في حديث المغيرة» فإِن له 
o‏ تدل على ما دلّ عليه حديثٌ علي رضي الله عنه. 


() رواه ابن ماجهء كتاب الطهارة» باب في مسح أعلى الخف وأسفله» رقم 
:»)66١(‏ والطبراني في «الأوسط» رقم )۱٠١١۷(‏ من حديث جابر. وضعّفه 
النووي. 
وقال ابن حجر: «إسناده ضعيف جداًا. 
انظر : «الخلاصة» رقم (505)» «التلخيص» رقم (۲۱۹). 

(۲) رواه أحمد (5505/5)» وأبو داودء كتاب الطهارة: بات كك اتيم رقم 
000 والترمدي: 00 ل باب ما جاء ف 0 الخفين 


ظاهرهما» . 


باب مسح النفين 
وعلى جَمِيع الجبيرة . 


وإذا كان الحُفٌ أكبر من القدم» فهل يمسحٌ من طرف الف 
أو طرف الأصابع؟ 
إن نظرنا إلى الظّاهر؛ فإنّه إن مسح على حُمَيه مسح من 


ت 


طرف الحُفٌ إلى ساقه؛ بقطع النّظر عن كون الرّجُل فيه صغيرة أو 
كبيرة» وإن نظرنا إلى المعنى قلنا : الحفٌ هنا زائدٌ عن الحاجة 
والرّائدٌ لا حُكم له» ویون الحكم مما يحاذي الأصابع» والعمل 
بالظاهر هو الأحوط. 

ته : لم يبيّن المؤلكُ رحمة الله هل يمسح على الحُمَّين 
بعا أو يبدا باي فقيل: يمسح عليهما معاً لظاهر حديث 
المغيرة. وقيل: يبدا باليمتى؛ لأن المسح بدلٌ عن الغسل» 
والبدل له حكم المبدل. وهذا فيما إذا كان يمكنه أن یمس بيديه 
جا أن إذا كان لا يمكنهء مثل أن تكون إحدى يديه مقطوعة 


أو مشلولة فإنه يبدأ الچ 
قوله: «وعلى جميع الجبيرة». أي : يمسح على جميع 


الجبيرة؛ لأن ظاهرَ حديث صاحب المع وهو قوله: «(ويمسح 
عليها"'' شامل لكل الجبيرة من كل جانب. 
ولو غسل الممسوح بدل المسح: فقال بعض أهل العلم: 


= وفي إسناده عبد الرحمن بن أب بى الزناد: صدوق؛ تغيّر حفظه لما قدم بغداد» 
والرواة عنه بغداديون. ويشهد 1 حديث علي المتقدم. 
والحديث حسّنه الترمذي» والنووي» وغيرهما. 
انظر: «سئن البيهقي» .)۲۹١/١(‏ «الخلاصة» رقم (559)» «التلخيص الحبير) 
رقم (19). 

للك تقدم تخريجه ص .)۲٤٤(‏ 


|١ 


(i‏ كتاب الطهزة 


2 ر eT O‏ موه 
ومتى ظهّر بعض محل الفرض بعد الحدث» e‏ 


لا يجزئ"" لأنَّه خلاف ما جاء به الشَّرعء وقد قال النبيئ كله: 
«من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رَد" ثم إننا بالغسل 
نقلب الرّخصة إلى مشقّة. وقال بعض العلماء: يجزئ 
الغسل”"؛ لأنّه أكمل في الإنقاء» وإنما عدل إلى المسح 

وتوسّط بعضّهم فقال: يجزئ الغسل إن أَمَرّ يده عليه ؛ 
لأنَّ إمرار اليد جعل الغسل مسحاًء وهذا أحوظ؛ لكن الاقتصار 
على المسح أفضل وأؤْلى. 

قوله: «ومتى ظهر بعضُ محل الفرض بعد الحدث»» فَرْضُ 
الرّجْلِ أن تُعْسَلَ إلى الكعبين» فإذا ظهر من القدم بعض محل 
الفرض كالكعب مثلاء وكذا لو أن الجورب تمرّق وظهر طرف 
الإبهام» أو بعض العَقِبٍء أو أن العِمّامة ارتفعت عمًا جرت به 
العادة فإنه يلزمه أن يستأنف الظهارة» ويغسل رجليّه» ويمسحَ على 
راسه. 

وهذا بالنسبة للعِمّامة مبنيئٌ على اشتراط الظهارة للبسها. 
وعلى القول بعدم اشتراط التّلهارة بالنسبة:للعمامة”** فإنه يعيد. لقَّها 
ولا يستأنف الظهارة. 

وبالنسبة للحُقَّين ونحوهما مبنيٌ على أن ما ظهَرَ؛ فرضه 


.)٤۱۹ ۳٤٥ /١( انظر: «الإنصاف»‎ )1١( 

(۲) تقدم تخریجه» ص(185). 
(۳) انظر: «الإنصاف» .)٤۱۹ ,7”45/1١(‏ 
)٤(‏ انظر: «الإنصاف» (۱/ ۳۸۷ ۳۸۸). 
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الغسل» وإذا كان فرضه الغسل فإن الغسل لا يُجامِعٌ المسح» فلا 
بذ من اسكنا الظهارة؛ وغسل القدمين» ثم يلب بعد ذلك. 

وقول المؤلّف رحمة الله: ا 0 

كاوس مد الشبح: رج على ليا ار 
REE‏ > وفي الضحى خلع حُفيه» ثم لبسهما وهو على 
طهارته الأولى فإنه لا يستأنف الظهارة . 

مسألة: إذا خلع الخُفين ونحوهما هل يلزمّه استئناف 
اللهارة؟ اختّلفت في هذه المسألة على أربعة : 

اقول الأول يننا كاي إل المنو لقث رجه الله أنه ف 
استئناف الظهارة. 0 ظهورها بعد الؤضوء بقليل وقبل 
جماف الأعضاء. فإنه يجبٌ عليه الوْضوءء والغلة : أنه 8 زال 
السحدوة بطل الما ذل ر ت والظهارةٌ لا تتبعقض» فإذا 
المذهب. 

القول الثاني : د إذا E‏ أجزأه أن 
SS‏ دي فقطى لاله لما بطلت الظهارةٌ : في الرجلين؛ والأعضاء 
ع تنششف » فان الموالاة لم 1 وحينئل يبي على الؤضء الأوّل 

القول الثالث: أن يلزمه أن يغسلّ قدميه فقطء ولو جِفّت 


.)158/1١( انظر: «المجموع شرح المهذب» (١/٦۲٥)ء «الإنصاف»‎ )1١( 


c5“‏ كتاب الطهلة 


الأعضاءٌ قبل ذلك» وهذا مبنيّ على عدم اشتراط الموالاة في 
الؤضوء. 

القول الرَابعٌ: - وهو اختيار شيخ الإسلام” 2‏ أن المّلهارة لا 
تبطل سواء فاتت الموالاة أم لم تَقْتْء حتى يوجد ناقض من نواقض 
الؤْضْوء المعروفة» لكن لا يعيده في هذه الحال ليستأنف المسح 
عليه؛ لألّه لو قيل بذلك لم يكن لتوقيت المسح فائدة؛ إذ كل مَنْ 
أراد استمرار المسح خلع الحُفٌء ثم لبسه» ثم استأنف المدّة. 

وحجته: أن هذه الطهارة ثبتت بمقتضى دليل شرعيئٌ» وما 
ثبت بمقتضى دليل شرعئٌ» فإنه لا ينتقض إلا بدليل شرعيٌ» وإلا 
فالأصل بقاء التلهارة: .وهذا القول هو الح بويوئده من 
القياس: آنه لو كان على رَجُل شَّعْرْ كثيرٌء ثم مسح على شعره؛ 
بحيث لا يصل إلى باطن رأسه شيء من البلل» ثم حلق شعره بعد 
الؤْضُوء فطهارته لا تنتقض . 

فإن قيل: إن المسح على الرس أصل» والمسح على 
الحفٌ فرع فكيف يُساوى بين الأصل والفرع . 

فالجواب: أن المسح ما دام تعلّق بشيء قد زالء وقد اتفقنا 
على ذلك» فكونه أصليّاء أو فرعيًا غير مؤثّر في الحكم. 

قوله: «أو تمّت مته استانف الطهارة»» يعني إذا تمت 


اعدف ولو كان على طهارة» فإنه يجب عليه إذا أراد أن صلی 
فقا أن انك التلهارة: 


.)١0(ص انظر: «الاختیارات»‎ )1١( 
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مثاله: إذا مَسَحَ يوم الثلاثاء الساعة الثانية عشرة» فإذا 
صارت الساعة الثانية عشرة من يوم الأربعاء انتهت المدّة فبطل 
الؤْضْوءء فعليه أن يستأنف المّلهارة» فيتوضأ وُضُوءاً كاملاً. هكذا 
فزن الم لفك را 

ولا دليل على ذلك من كتاب الله تعالى» ولا من سنَّة 
ا العلم. 

والنبئ بيه وقَتَ مدَّة المسح» ليُعرّف بذلك انتهاء مدَّة 
المسح» لا انتهاء الطلهارة. فالصَّحيحٌ أنه إذا تمت المدَّهٌ 
والإنسان على طهارة» فلا تبطل» > لأنها ثبتت ثبعت بتمقتضئى ذليل 
شرعيٌ؛ وما ثبت بمقتضى دليل شرعيّ› ا بدليل 
ترظن اقزر ولة ديل على ا او ی قاد 
التلهارة؛ «وهذا اعتيان شبح الإسلام ابن ثيمية رحمة الله تعال . 

فإن قيل: ألا توجبون عليه الوْضوء احتياطاً؟ 

قلنا: الاحتياط بات واسع. ولكن ما هو الاحتياط؟ هل هو 
| بلزوم الأيسر؟ أو بلزوم الأشد؟ أو بلزوم ما اقتضته الشّريعة؟ 
الأخير هو الاحتياط . 

فإذا شككنا هل اقتضته الشّرِيعةٌ أم لا؟ اختلف العلماء 
- رحمهم الله -: فقال بعضهم: نسلك الأيسرً'"؛ لأن الأصل 
را الد ون الاش ي على الو انيرك 

وفاق اكدوون > تسلف Ne EE‏ 


(۱) انظر ص(551). 
00 «إعلام الموقعين» »)۲۱۹/٤(‏ «جامع العلوم والحكم» .)587/١(‏ 


ولكن في تال نقض الوصو عندنا أصل أا 
النبي كك وهو قوله في الرّجُل يُخيّل إليه أنه يجدُ الشّيء ء في 
بطنه في الصّلاةء فقال: (لا ينصرف حتى يسمع ضا أو 
محر ع لون الا ل لكر رلا الى سن تن مسن 

وجوبه» ولا ل ل ل ل د 

الواقعٌ كما في الحديث» أو من حيث الحكم لري فإن گلا 

فيه شلك هذا شك في الواقع هل حصل النّاقض أم لم يحصّلء 

باحك ولك هل يوجبه الشرع 30 
وعلى هذا؛ فالرّاجح ما اختاره شيخ الإسلام رحمة الله أنه 

لا تنتقض الظلهارة بانتهاء المدَّة» لعدم الدّليل. 
وأيُ إنسان أتى بدليل فيجب علينا أن نتبع الدّليل» وإذا لم 

يكن هناك دليلٌ فلا يسوغ أن تُلزْم عباد الله بما لم يلزمهم الله به 

لان أهل العلم مسؤولون أمام الله» ومؤتمنودن على الشزيعة؛ ولهذا 

جاء في الحديث: «أنهم ورثة الأنبياء»”" . 

)غ2 تقدم تخريجه ص(09). 

(۲) رواهأحمد(١/95١)»‏ وأبو داود» كتاب العلم» باب الحث على طلب العلم» 
رقم 2)9514١1(‏ والترمذي» كتاب العلم: باب ما جاء في فضل الفقه على 
العبادة» رقم (75187)» وابن ماجه» المقدمة: باب فضل العلماء والحث على 
طلب العلم» رقم (۲۲۳)» وصححه الحاكم وابن حبا 
وقال ابن حجر: «.. حسّنه حمزة الكناني» وضعّفه بعضهم باضطراب في سنده» 


وكذلك بعلن المذهية ب لى ر ما فك الي هة أن 
يستأنف الظهارة إذا كانت في أعضاء الوضوء. 

إذا كانت في أعضاء الغسل» كما لو اغتسل من جنابة 
ومسح عليها لزمه أن يغسل ما تحتهاء ولا يلزمه الغسل كاملا 
لأن الموالاة على المذهب لا تشترط في الغسل. 

وكذللف لو ONE‏ :ابخا نلك التليا ركفن الو منود اذا 
تتف احلا أععاء ال ۰ 

والصّحيح كما سبق: أنه لا تبطل الظهارة لبرء ما تحتهاء أو 
انتقاضهاء ويعيد شدّها في الحالء أو متى شاء؛ لأن الجبيرة 
- على القول الرّاجح ‏ لا يُشترط لوضعها الظّهارةٌ كما سبق . 


= لکن له شواهد يتقوّى بها». انظر: «الفتح» كتاب العلم: باب العلم قبل القول 
والعمل» رقم ولاك .(A‏ 
(۱) انظر: ص١(550).‏ 


سڪ( كتاب الطهلة 


التواقض: جمعٌ ناقض؛ لأن «ناقض» اسم فاعل لغير 
العاقل» وجمع اسم الفاعل لغير العاقل على «فواعل». 

ا الم : التلهارة التي يرتفع بها الحَدَتْء وبالفتح : 
الماءُ الذي يُتَوَضَأْ به كما يُقال: طَهُور بالفتح: لما يُتَظهّر به 
بالضَّمٌ لنفس الفعل» وسّحور بالفتح: لما يُتَسَحَرُ به» وبالضم 
لنفس الفعل الذي هو الأكل. 

ونواقض الوضُوء: مفسداته» أي: التي إذا طرأت عليه 
أفسلته . 

والنُواقض نوعان: 

الأول: مجمع عليه» وهو المستند إلى كتاب الله وسُنَةٍ 
رسوله لا . 

الثاني: فيه حلاف وهو المبنيُ على اجتهادات أهل العلم 
رتحمهم الله . 

وعند التّراع يجب الرذ إلى كتاب الله وستّة رسوله اة . 

قوله: «ينقض ما خُرَجَ من سَبيل» » هذا هو النّاقض الأول 
من نواقض الوْضوء . 

وقوله: «ما خرج من سبيل»» ما: اسم موصول بمعنى 
الذي» وهو للعموم» وكل أسماء الموصولات للعموم؛ سواء 
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كانت خاصّة» أم مشتركة» فالخاصة: هي التي تدلُ على المفردء 
والمثنى» والجمع مثل: الذيء اللَّذَيْنِه الذين. 

والمشتركة: هي الصّالحة للمفرد وغيره مثل: لمَنْ» «ما»» 
فقوله: «ما خرج من سبيل» يشمل کل خارج. 

و«من سبيل» مطلق يتناول القَبْلء وال وسميّ ااسبيلاًف 
لأنّه طريق يخرج منه الخارج. 

وقوله: «ما خرج» عام يشمل المعتاد وغير المعتاد؛ ويشمل 
الاهر والتجس' فالمعتاد كالبول» والغائط» والرّيح من الدُبرء 
قال الله تعالى : #أو جا أحد ينك س عابط [المائدة: 1]. 

وفي حديث صفوان بن عَسّال: «ولكن من بول» وغائطء 
ا 

وفى حديث أبى هريرة» وعبد الله بن زيد رضى الله عنهما: 
الأاينضرف حى يسمع صوتاء أو يتجد ريسا ٠‏ 

وغير المعتاد: كالرّيح من القبّل. 

ر ر لبها و قن 
القبّل؟ 

فقال بعضهم : تنقض وهو المذهب'. 
)١(‏ انظر: «المغني» (۱/ ۲۳۰). (۲) تقدم تخريجه ص(581). 
() حديث أبي هريرة رواه مسلمء كتاب الحيض: باب الدّليل على أن من تيقّن 

الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك» رقم (7715). 

وحديث: عبد الله بن زيد متفق عليه» وقد تقدم تخريجه ص(09). 
)٤(‏ انظر: «الإقناع» .)٥۷/١(‏ 


۷۰ | 


خارج مِنْ بَقيّةِ البَدَنِ 
قال آ- ۰ لا a‏ )01( 

و حرول. نفص . 

وهذه الريح تخرج أحيانا من فروج النساءء ولا أظنها تخرج 
من الرّجَالء اللهم إلا نادراً جداً. 

وتنقض الحصاءٌ إذا خرجت من القَُبُّلء أو الدَبّر؛ لأنه قد 
يصابٌ بحصوة في الكلى» ثم تنزل حتى تخرجٌ من ذكره بدون 
ول 

ولو ابتلع خررة» فخرجت من دبره» فإنه ينتقض وضوءه 
لدخوله في قوله: «ينقض ما خرج من سبيل» . 

ويشمل الظاهر: كالمنيٌ. 

والجس ما عداه من بول» و ووڏي› و 

وهذا هو النّاقض الأوّل» وهو 5 ال والإجماع» إلا 
ما لم يكن معتاداًء ففيه الخلاف7"' . 

قوله: : «وخارج من بقية البدن إن كان بولا أو غائطا»»ء هذا 
هو التّاقض الثاني من نواقض الؤْضوء . 

وهو معطوف على «ما»» أي: وينقض خارح من بقيّة 
البّدنء إن كان بولاً» أو غائطاًء وهذا ممكن ولا سيّما في 
العصور المتأخرة» كأن یجری للإنسان عمل ره حتى يخرج 
الخارج من جهة أخرى. 

فإذا خرج بول» أو غائط من أي مكان فهو ناقض» قل أو كَثْرَ. 

وقال بعض أهل العلم: إن كان المخرج من فوق المعدة 


.)570/1١( انظر: «المغني»‎ )۲( .)١/۲( انظر: «الإنصاف»‎ )١( 
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فهو كالقيء. وإن كان من تحتها فهو كالغائط» وهذا اختيار ابن 
عقيل رحمه الله . وهذا قولٌ جيدء بدليل: أنه إذا تقيّأ من 
المعدة» فإنه لا ينتقض وضوءه على القول الرّاجح» أو ينتقض إن 
كان كثيرا على المشهور من المذهب. 

ويُستئنى مما سبق مَنْ حَدَنّهِ داق فته لا ينتقض وضوءهُ 
بخروجه؛ كَمَنْ ب نه .سلس بؤل» أو ريحء أو غائط› وله حال 
خاصّةٌ في التطهّر تأتي إن شاء اه . 

وظاهر قوله: : «إن كان و أو غائطاً)» أن الريح 
إذا خرجت من هذا المكان الذي فيح عوضاً عن المخرج» 0 
ذات رائحة كريهة› م وهو المذهب. 

وقال بعض العلماء: 5 تقض الو لأن المخرج 
إذا الس واج غيره tT‏ ا لا في 
ا لأن مسّه لا ينقض الوْضوء كما سيأتي إن شاء اه 

قوله: «أو كثيراً نجساً غبرَهُما»» أي : أو کان كثيرا ا 
غير البول والغائط. فقيّد المؤلفٌ غير البول» والغائط بقيدين. 

الأول : کر كثيراً . 

س أن e‏ 
a E‏ 
)١(‏ انظر: «الإنصاف» (۲۱۸/۱)ء (۱۱/۲ء .)۱١‏ 


(۲) انظر: ص(۰۲٥).‏ (۳) انظر: «الإنصاف» .)١۳١/۲(‏ 
)٤(‏ انظر: ص (۲۸۲» ۲۹۲). 
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وقوله: «أو كثيراا؛ء أطلق المؤلّف الكثيرء والقاعدة 
المعروفة: أن اتی › ولم ا بالشّرع فمرجعه إلى العغرف» 
كما قيل: 
a‏ وار لوا 

فالكثير : بسب عرف الان فان قالوا: هدا كر سار 
کثیراً» وإن قالوا: هذا قليلٌء صار قليلاً 

وقال بعضن العلماء: إن المعتبر عند كل أحد بحسبه ٠‏ فكل 
من رأى أنه كثيرٌ صار كثيراًء وکل من رأى أنه قليلٌ صار قليلاً . 

وها القول فيه تل ان من الاين من دة وسواس» 
فالتقطةٌ الواحدة عنده كثيرة» ومنهم من عنده تهاون فإذا خرج منه 
دم كثير قال: هذا قليل. 

والصّحيح الأول: أن المعتبر ما اعتبره أوساط النّاس» فما 
اعتبروه كثيرا فهو كثيرء وما اعتبروه قليلا فهو قليل. 

وقوله: «نجساً غيرّهُما»» نجساً: احترازاً من الظّاهرء فإذا 
EZ‏ طافن راو كل فر باقن ارق 
واللغاتت ودمع العين . 

1 وقوله: «غيرّهما» أي: غير البول والغائط› افدخل في هذا 
الدَّمُ والقيءُ» ودم م الجروح» وماءٌ الجروح وکل ما يمكن أن 
يخرج مما ليس بطاهر. 

.)١15(ص انظر: «منظومة في أصول الفقه وقواعد فقهية» للمؤلف رحمة الله‎ )١( 
.)15/1( انظر: «الإنصاف»‎ )0( 
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فالمشهور من المذهب أنه إذا كان كثيراً إما عُرفاًء أو كل 
إنسان بحسب نفسه ‏ على حسب الخلاف السابق - أنه ينقض 
الرضوء وإن كان قليلاً لم ينقض. 
واستدلُوا على ذلك بما يلي : 
- أن النبي كَل قا فأفطرٌء افتوضأ"'. وقد قال الله 
تعالى: لد کن 5i‏ رسول أده 0 تة 4 [الأحزاب: »]۲١‏ 
تلكا ترضا يعد أن اء والأميرة ال أن تفعل كفيك 
۲ - أنها فضلات خرجت من البدن فأشبهت البول والغائط» 
لكن لم تأخذ حكمهما من كل وجه؛ لاختلاف المخرج» فتُعطى 
حكمهما من وجه دون وجه» فالبول والغائط ينقض قليله وكثيره؛ 
لخروجه من المخرج» وغيرهما لا ينقض إلا الكثير. 
وذهب الشافعيٌ والفقهاء السّبعة'' وهم المجموعون في 
قول بعضهم : 
إذا قيل مَنْ في العلم سبعة بحر روايتهم ليست عن العلم حََارِجَه 
(۱) رواه أبو داودء كتاب الصوم : باب الصائم يستقئ عامداًء رقم (۲۳۸۱)ء 
والترمذي» أبواب الطهارة: باب ما جاء في الوضوء من القيء والرعاف» رقم 
(۸۷)ء والنّسائي في «السنن الكبرى»: كتاب الصيام: باب في الصائم يتقيأء رقم 


»)۳۱۲٢  ۲9(‏ وابن خزيمة» رقم (7”7) وابن حبان رقم (۱۰۹۷)» عن أبي 
الدرداء رضى الله عنه. 
قال ابن 585 الإسناده صحيح متصل؟ . 
قال ابن حجر: احديث قوي الإسناد». ثم قال: «هذا حديث صحيح». 
انظر: «التلخيص الحبير» رقم (٠۸۸)ء‏ «موافقة الحُبر الخُبره .)44١/١(‏ 
(0) انظر: «المغني» (١/۷٤۲)ء‏ «المجموع شرح المهذب» (؟/1). 
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فقل : هم عُبِيدٌ الله عروة» قاسم سعيدٌ» أبوبكر» سلیمان» خارجه”" 

إلى أنَّ الخارج من غير السّبيلين لا ينقض الوْضوء قل أو 
كثر إلا البول والغائط» وهذا هو القول الثاني في المنتعيب": 
وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية"» واستدل | نما يلى: 

١‏ - أن الأصل عدم النّقضء فمن اذَّعى خلاف الأصل 
فعليه الذّليل. 

؟ ‏ أن طهارته ثبتت بمقتضى دليل شرعي» وما ثبت 
بمقتضى دليل شرعي» فإنه لا يمكن رفعه إلا بدليل شرعي . 

ونحن لا نخرجٌ عمّا دلَّ عليه كتاب الله» وسنة رسوله کلف 
لأننا متعبّدون بشرع الله فلا يسوغ لنا أن نلزم عباد الله بطهارةٍ لم 
تجبْ» ولا أن نرف عنهم طهارة واجبة. 

وأما الحديث الذي استدلوا به على نقض الوْضوء فقد ضعفه 
كثيرٌ من أهل العلم. وأيضاً: هو مجرد فعل» ومجرد الفعل لا 
يدل على الرخرت نان مو لاقو .وايضيا: : هو مقابل 
بحديث - وإن كان ضعيفاً - أن النبيّ ل احتجمء e‏ > ولم 
عون" وعدا ندل على إن نالو خيوه امو الى يدا و 
وهذا هوالقول الرّاجح 
)١(‏ انظر: «إعلام الموقعين» (۲۳/۱)ء و«سير أعلام النبلاء» (478/4). 
(۲) انظر: «الإنصاف» (17/5). 
(۳) انظر: «#مجموع الفتاوی» »)۲٤۲ /5١(و )٥۲٦/۲۰(‏ «الاختيارات» ص(5١).‏ 


)٤(‏ رواه الدارقطني (۱/ »)٠٥۷‏ والبيهقي )۱٤۱/۱(‏ من حديث أنس. 
والحديث ضعفه النووي في «الخلاصة» رقم (590) وقال ابن حجر: «في إسناده 


صالح بن مقاتل وهو ضعيف». انظر : «التلخيص الحبيرا رقم (06. 
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وَرقللَ العَقَلٍ لا يسِيرَ نوم مِنْ قَاعدٍ ع و قائِم e‏ 


قوله: «وزوالٌ العقل»: هذا هو النّاقض الثَّالث من نواقض 
الؤضوء» وزوال العقل على نوعين: 

الأول: زواله بالكليّة» وهو رفع العقل» وذلك بالجنون. 

الثاني: تغطيته بسبب يوجب ذلك لمدَّة معيّنة كالنّوم 
والإغماء» والشّكرء وما أشبه ذلك. 

وزوال العقل بالجنون والإغماء والسكر هو في الحقيقة 7 
له» وعلى هذا فيسيرُها وكثيرها ناقضٌ» فلو صُرعَ ثم استيقظء 
0 أو أغمي عليه انتقض وضوءه سواءٌ طال الزَّمنُ أم قَصْرَ. 

قوله: «إلا يسيرَ نوم من قاعدٍ أو قائم»» اختلف العلماء 
- رحمهم الله - في النّوم هل هو ناقضٌء أو مظنّة النّقض» على 
أقوالٍ منها : 

القول الأول: أن النّوم ناقض مطلقاً يسيره a‏ وعلى 
أي صفة كان؛ CE‏ ديت ون ا و E‏ 
والحدثٌ لا يُفرّقُ بين كثيره ويسيره كالبول. 

القول النّاني : : أن النّوم ليس بناقض مطل" ؛ لحديث أنس 
رضي الله عنه أن الصّحابة رضي الله عنهم كانوا ينتظرون الوشاء ء على 
عهد رسول الله يد حتى تخْفِْقٌ رؤوسهم ثم يُصلون ولا يتوضؤون)»”؟'. 


010 انظر: «المجموع شرح المهذب» .)٠٤/۲(‏ 

)۲( تقدم تخريجه ص(۱٤۲).‏ 

(9) انظر «المغنى» (۱/٤۲۳)ء‏ «الإنصاف» (۲/ .)5١‏ 

140 وف كات العف باب الل ع اة /الجالين ل جي لضو 
رقم )۳۷١(‏ وأبو داود» كتاب الطهارة: باب الوضوء من النوم» رقم )۲٠١(‏ 
وهذا لفظهء وصحّح النووي إسناد أبي داود «الخلاصة» رقم (1554). 
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وفي رواية البرّار: ايضعون جنوبهم)”) 

القول الئّالثك: ‏ وهو المذهب - أن الوم ليس بِحَدَثْء 
وله فة الخد ولا يُعفى عن شيء منه إلا ما كان بعيداً فيه 
الحدث2©'9: ولهذا قال المؤلف: إلا يسير نوم من قاعدٍ وقائم». 
ا الرَابع 7 وهو اختيار شيخ الإسلام» وهو ا ١‏ 
أن النوم مظنة الحدذث,. فإذا نام بحيث لو انتقض وضوءه 3 
بنفسهء فإن وضوء» باقي» وإذا نام بحيث لو أحدث لم يحس بنفسه 


وبهذا القول تجتمع الأدلةء فإن حديث صفوان بن فال 
دل على أن التوم ناقض» وحديث أنس رضي الله عنه دلَّ على أنه 
غير ناقض . 

حل ها ود عو الات يجان ما إذا كان اتيا لر 


«[(104) «المطالب العالية» رقم‎ »)۱۷١( رواه البزار [«مختصر الزوائد» رقم‎ )1١( 
.)۳۱۹۹( وأبو يعلى رقم‎ 
/١( قال الهيثمي : «رواه البزار وأبو يعلى ورجاله رجال الصحيح»» المجمع‎ 
(4 
قال البوصيري عن إسناد أبي يعلى: «هذا إسنادٌ صحيحٌ ورواه البزار في‎ 
.)١91ل/١( «إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة»‎ ٠٠. . مسنده.‎ 
قال ابن القطان: «قال قاسم بن أصبغ أحدثنا محمد بن عبد السلام الحُشني»‎ 
حدثنا محمد بن بشار» حدثنا يحيى بن سعيد القطان» حدثنا شعبة» عن قتادةء‎ 
عن أنس قال:... فذكره. وهو كما ترى  صحيحء من رواية إمام عن شعبة‎ 
1 . فاعلمه)‎ 
.)5805( «بيان الوهم والإيهام» رقم‎ 

(۲) انظر: «الإنصاف» (5/ 257١‏ 556). 

(۳) انظر: «مجموع الفتاوى» (۲۱/ ۲۳۰)» «الاختيارات» ص(5١).‏ 


باب نواقض_الوضوء 0000 


© © © 6ه ههه هوه ووه ووه هه وو وو وو وو وو وو مومهو وو ووه ووو و ومو وهو وم ووو ووم وه و ووو هه 


أخدت لأس به وتحمل حديث صفوان عل )ما إذا كان لو 

ويؤيّد هذا الجمع الحديتُ المروي «العين وگاء السَّه فإذا 
نامت العينان استطلق الوكاء:”". فإذا كان الإنسانُ لم يُحِكمْ 
وكاءه بحيث لو أحدث لم يحسٌ بنفسه فإن نومه ناقض» وإلا 
فلا. 

وقوله: دلا يسير و1 من قاعد أو قائم)» هذا استثناء من 
قول المؤلّف: «وزوال العقل»» فخرج فاسع الكثيوة > وخرج 
بقوله: «من قائم أو قاعد» ما عداهماء فما عدا هاتين الحالين 


ان اندم توا جات 
ناقضاً أيضاً إلا 50 أ ناي 


واليسير يرجَعٌ فيه ال العروق تقار بكرن بسيرا في زمنه 


/١( والدارقطني‎ »)۸۷١ رقم‎ /١9( رواهأحمد (917/4).» والطبراني في «الكبير؛‎ )١( 
)من کیت ماو قال ابر حدر : «في إسناده بقية» عن أبي بكر بن أبي‎ 
مريم وهو ضعيف».‎ 
وابن‎ »)۲٠۳( وروى أبو داود» كتاب الطهارة: باب الوضوء من النوم» رقم‎ 
/١( والدارقطني‎ .)٤۷۷( ماجه» كتاب الطهارة: باب الوضوء من النوم» رقم‎ 
عن علي يرفعه «العين وكاء السَّهء فمن نام فليتوضأ».‎ )١ 
قال أحمد: «حديث علي أثبت من حديث معاوية». قال أبو حاتم: «ليسا‎ 
. بقويين؟‎ 
وحسّن المنذري وابن الصلاح حديث علىٌّء > وقال النّووي: «رواه أبو داود وغيره‎ 
. بأسانيد حسنة)‎ 
.)١69( انظر: «الخلاصة» رقم (۲). «التلخيص» رقم‎ 
ملاحظة: السَّه: الذير. الوكاء: الخيط الذي تربط به الخريطة.‎ 


بحيث يغفل غفلة كاملة, وربما یری في منام شيئاًء لكنه شيء 

ت ا ا ولو خرج منه شيء لشمّه . 

E سين‎ N 
فمثلاً يسمع المتكلمين» أو إذا كلمه أحدٌ انه عة او لو‎ 
. حصل له حَدَّثْ لأحسٌ به‎ 

وظاهر قوله: «من قاعد أو قائم» الإطلاق» ولكنهم استثنوا 
ما إذا كان محتبياً أو متّكئا أو مستنداً فإنه ينتقض وضوؤه؛ لأنه 
في الغالب يستغرق في نومهء وإذا استغرقٌ في نومهء فإنه قد 
ل ّْ 

ولو أن برجلا نام وهو شاحد وها ينا فالمذهب: 
ينتقض وضووه؛ لأنه ليس قاعداً ولا قائماً. 

وعلى القول الرَّاجح: لا ينتقض إلا في حال لو أحدث لم 

قوله: «ومسٌ ذكر متّصل»؛ هذا هو النّاقض الرابع من 
نواقض الؤضوء والمي ل بذ أن يحون بدون حائل؛ لأنه مع 
الخال "له تعد سا 

وقوله: الذكراء أي: أن الذي ينقض الوضْوءَ س الذّكرٍ 
قيفي الما وله 

وقوله: «متصل»» اشترط المؤلّف أن يكون منصلا احترازاً 
من المنفصلء» فلو فطع ذكرٌ إنسان.في جنايةء أو علاجء أو ما 
أشبه ذلك» وأخذه إنسان ليدفنه» فإن مسّه لا ينقض الوضوء. 


باب نواقض الوض. 02 


أو قبل بظهر گفه» أَوْ بَظيه E‏ 


E من الصو‎ SE NR DEY 
الخُنئى ذكره غيرٌ أصلئ؛ لأنه إن تبيّن أنه أنثى فهو زائدء وإن‎ 
أشكل فلا ينتقض الوْضوءُ مع الإشكال.‎ 

قوله: «أق قَيْلِ»: القبل للمرأة. ويشترّط أن يكون أصليًا 
ليخرج بذلك قبل الختثى . 

5 د 2 2 3 ء۶ 

قوله: «يظهر كفه أو بطنه» متعلق بامس»22 اي: لا بد أن 
يكون الس بالك سواء كات تجرف أو مط أو-ظيرة. 
يقول: إن المسّ بظهر الكفٌ لا ينقض الوضُوء''؛ لأ 
والإمساك عادة إِنْما يكون بباطن الكفٌ. 

الف دكين الك قن ال لآن الآ حاديك 
الواردة في المس باليد كقوله كلهِ: «مَنْ أفضى بيده إلى ذكره ليس 
بینهما شر فل وجب عليه الود واليد عند الإطلاق لا 
يراد بها إلا الكف لقوله تعالى: #والسارق وألسّارقة افطغوا 
يديهم 4 [المائدة: ۳۸]» ای أَكْفهُما . 

واختلف العلماء ‏ رحمهم الله في مسل الذكر والقُبّلء هل 
ينقض الوْضوءَ أم لا؟ على أقوال: 
(۱) انظر: «الإنصاف» .)7١/5(‏ 
)۲( رواه أحمد (TT/Y)‏ واللفظ له» وابن حبان رقم )111۸( والدارقطني ۷/ 

1». والبيهقي (171/7) من حديث أبي هريرة. 

والحديث صسحه: الحاكمء وابن حبان» وابن عبد البر» وعيد الحق الإشبيلي» 

والنووي. 

انظر: «الخلاصة» رقم )ل «التلخيص الحبير) رقم .)١55(‏ 


العلم 
الس 


القول الأول :وهو العذهت أنه قفن الوضوة »> واسعدلوا 
ا 

١‏ - حديث بُسْرّة بنت صفوان أنَّ النبى بل قال : «مَنْ مَس 
دک فا 

۲ - حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «إذا أفضى أحدكم 
مع ان دكين لين ف 

0 رواية: «إلى فرجه»” ". 

- أن الإنسان قد يحصّل منه تحر شهوةٍ عند مسل الذّكرء 

ل سي ع كر 
على الحكم به كالنّوم. 8 5 

القول.الثانى: أن مسن الذكر لا ينقض الوضوء ٠‏ واستدلوا 
بما يلى : 


)١(‏ رواه أحمد .4٠5/5(‏ 509)» وأبو داودء كتاب الطهارة: باب الوضوء من مسل 
الذّكره رقم (181)» والترمذيء أبواب الطهارة: باب الوضوء من مسسٌ الذكرء 
رقم (۸۲)ء والنسائي» كتاب الطهارة: باب الوضوء من مس الذكرء )٠٠١/١(‏ 
رقم ( ؛». وابن ماجه» كتاب الطهارة: باب الوضوء من مس الذكر» رقم 
(4/) وغيرهم. 
والحديث صحّحه: أحمد بن حنبل» ويحيى بن معين» والترمذي» وابن خزيمة» 
وابن حبان» والحاكم» والبيهقي» والإسماعيلي. قال البخاري: «هو أصح شيء 
في الباب». 
قال النووي: «رواه مالك فى الموطأ والثلاثة بأسائيد صحيحة». 
انظر: «العلل» للدارقطني [5/ل ۱۹۷ - ب] نسخة دار الكتب» حيث أطال 
الكلام على هذا الحديث واستوفى طرقه بما لا يزيد عليه» «الخلاصة» رقم 
«(TID‏ «التلخيص» رقم .)1١56(‏ 

(۲) هي رواية ابن حبان انظر ص(55؟). انظر: «الإنصاف» (۲۲/۲» ۲۷). 
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- حديث طَلْقٍ بْنِ عليٌ أنه سأل النبيّ ب عن الرَّجُل 
e‏ في الصّلاة: أعليه وضو#؟ فقال النبئ كلِ: «لاء إِنّما 
O a‏ 


ان الأصل بقامٌ الهارة» وعدم النقضء فلا نخرج عن 
هذا الأصل إلا بدليل متيمّن . eS‏ 
وإذا كان فيه احتمال؛ فالأصل بقاع الوُضوء. قال عَلِْهِ: « 
زف حتى يسمع صوتاًء أو يجد ريحاً"". فإذا كان هذا 7 
السّببِ الموجب حسّاء فكذلك السّبِبُ الموجبٌ شرعاًء فلا يمكن 
أن تلمك اليه جتن کون ما قد 

القول الال اند إن ينه بو اتف الةو 
فلا" » وبهذا يحصّل الجمع بين حديث بُسرة» وحديث طَلْق بن 


)١(‏ رواهأحمد (59/5) واللفظ لهء وأبو داودء كتاب الطهارة: باب الرخصة فى 
ذلك رقم (145: 14):والنسائي ٠‏ كاب الطهارة: باب ترك الوضوء من 
ذلك ».)35١١/1١(‏ رقم )1١10(‏ والترمذي» أبواب الطهارة: باب ما جاء في ترك 
الوضوء من مس الذكرء رقم «(A0)‏ وابن ماجه كتاب الطهارة: باب الرخصة في 
ذلك رقم .)٤۸۳(‏ وغيرهم. 
والحديث ضعّفه: الشافعي» وأر ا وأبو زرعةء والدارقطني» والبيهقي› 
والنووي» لأجل قيس بن طلق»› وقد رجح الحافظ ابن حجر أنه اصدوق». 
وصحّحه بالمقابل: الفلاس» والطبراني» والطحاوي. وابن حزم . 
وقال ابن المديني: «هو عندنا أحسن من حديث بسرة». 
وقال الطحاوي: «إسناده مساوم غير مضطرب». 
انظر: «علل الحديث» لار بن ابي حاتم (١/6۸٤)ء‏ «سنن البيهقي» »)٠۳١ /١(‏ 
«الخلاصة» للنووي رقم (١۲۸)ء‏ «المحرر» رقم (۸۳)ء و«التلخيص» رقم 
(1560). 

(۲) تقدّم تخریجه» ص(09). 25 انظر: «الإنصاف» (۲/ ۲۷). 


علي وإذا أمكن الجمع وجب المصير إليه قبل التّرجيح والتسخ؛ 
لأنّ الجَمْعَ فيه إعمال الدّليلين» وترجيح أحدهما إلغاء للآخر. 

ويؤيد ذلك قوله ككلِْ: «إنمًا هو بَضْعَة منك“ لأنك إذا 
شيك وکر يدون ت ك شهوة كنار كانما تسل مائ فضا نك 
وحينئلٍ لا ينتقض الوْضُوءء وإذا مَسَسْنَه لشهوة فإِنّه ينتقض؛ لأن 
العِلَّةَ موجودة» وهي احتمال خروج شيء ناقض من غير شعور 
منك» فإذا مسّه لشهوةٍ وجب الؤضوء» ولغير شهوة لا يجب 
الوْضوءِء ولأن مسّه على هذا الوجه يخالف مس بقية الأعضاء. ٠‏ 

قالوا ‏ وهم يحاجُون الحنابلة -: لنا عليكم أصل» وهو 
أنكم قلتم: إن مسل المرأة لغير شهوة لا ينقض» ومسَّها لشهوة 
ينقض؛ لأنه مظنّة الحدث. 

وجمع بعض العلماء بينها بأنَّ الأمر بالؤضوء في حديث 
رة للاستحباب» والنَّفِيَ في حديث طَلْق لنفي الوجوب""!؛ 
بدليل أنه سال عن الت فقال : «(أعليه»)» وكلمة: «على» ظاهرة 
في الوجوب. 

<٠‏ القول الرّابع : وهو اختيار شيخ الإسلام أن الوْضوء من مس 

الذگر مستحبٌ مطلقاًء ولو بشهووقا'". 

وإذا قلنا: إنه مستحبٌء فمعناه أنه مشروع وفيه أجرء 
واحتياط» وأما دعوى أن حديث طلق بن عغلىٌ منسوخ» لانه قَدِمَ 
(۱) تقدم تخریجه» ص(١58).‏ 


(۲) انظر: «المجموع شرح المهذب» »)٤١/۲(‏ «نيل الأوطار» .)501/١(‏ 
إفرفق انظر: «امجموع الفتاوى» /5١(‏ 075), (۲۱/ ۲۲۲)ء «الاختيارات» .)١5(‏ 


باب نواقض الوضي. (۳ے 


على النيى كلل رديت مسسكء E‏ 
بعدٌ. فهذا غير صحيح لما يلي : 
ااه ا بار إلى التبع إلا إذا ضار اليم والجهم 
ا 
- أن في حديث للق عِلَّةَ لا يمكن أن تزول» وإذا رُبط 
ل ا لأن 
الحكم يدور مع عِلته والعلّة هي قوله: (إنما هو بَضعَةَ منك»)› 
ولا يمكن في يوم من الأيام أن يكون ذكرٌ الإنسان ليس بَضْعَةَ 
منه» e‏ 
؟ - أن آهل العلم قالوا: : إن التاريخ لا يُعلم بتقدّم إسلام 
الرّاوي» أو تقدم أخذه؛ لجواز أن يكون الرّاوي حدذث به عن 
غيره. 
بمعنى : أنه إذا روى صحابيّان حدیثین ظاهرهما التعارض» 
وكان أحذهما متأخحراً عن الآخر في e‏ فلا نقول : إن الذي 
تأخّر إسلامُه حدیثه يكون ناسخاً لمن تقدّم إسلامُه» لجواز أن 
يكون رواه عن غيره من الصحابة» أو أن النبئّ ية حدّث به بعد 
ذلك. 


000 رواه مسدد بن مسرهد [إتحاف الخيرة المهرة ل۸٤۱]ء‏ والطبراني (۸/ رقم 
2145 والدارقطني ۰)۱٤۹/۱(‏ وابن حبان رقم (۱۱۲۲) عن ملازم بن عمروء 
عن عبد الله بن بدر» عن قيس بن طلق» عن أبيه به. 
ورواه الدارقطني )١58/١(‏ من طريق إسحاق بن أبي إسرائيل» عن محمد بن 
جابر» عن قيس به. 
قال الطحاوي: حديث ملازم صحيح» مستقيم الإسناد. «شرح المعاني» .)۷١/١(‏ 


كتاب السلها 8 


۲۸4 


ت د أ فاق ا 4 4 م 
ولَمْسَهُمَا من حُتْتَى مُشکل» ولمس دگر ار ا ق 
۶ 


والخلاصة: أن الإنسان إذا مس ذكره استّحبٌ له الوْضوء 
مطلقاًء سواء بشهوة أم E‏ وإذا مسّه لشهوة فالقول 
بالوجوب قويٌ جدّاء لكي لا أجزم به» والاحتياط أن يتوضّأ. 

قوله: «ولمسُهُما من خُنْنَى مُشكل». لمسّهّما: أي القَبّل 
والذّكر. وقوله «من نى مُشْكلٍ) هو الذي لا يُعلم أذكرٌ هو آم 
أنثى . 

أي: إذا مس قُبُْلَ الحُنثى وذَكَرّه انتقض وضوءه؛ لأنه قد 
مسل فرجاً أصليًاً إذ إن أحدّهما أصلىٌ قطعا . 

قوله: «ولّمسٌ ذَكَرٍ ذَكَرَه. أي: لمسٌ الذّكر ذَگرّ الحُنْنَى 
لشهوة . 

كوتواء نزو انك N‏ + الخ الا فثر PS‏ 
لشهوة . 

قوله: «لشهوة فيهما»» أي: فيما إذا مس الذّكرٌ ذكرٌ 
الحُنثى» أو الأنثى قَبِلَهُ. 

مثاله: رجلٌ حُنثى؛ ورجلٌ صحيحٌ» هذا الصحیح مَس در 
الخُنثى لشهوة فينتقض وضوؤه. 

والعلّة : أنه لما مس هذا الجزء e‏ لشهوة» فإن كان 
E‏ ون ن المرأة لشهوة ينقض ينض الؤضوء على 
اللا ق تقد هد ا 


(۱) انظر: ص .)۲۸٣‏ 
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الذكر .يتفض الوصو وعلى هذا يكون وَُصُوؤُه منتقضاً على كل 
تقدير. ون مس الرّجل فرج الحُنثى لم ينتقض الوصو وإن كان 
بشهوة؛ لان الخُنثى إن كان ذكراً فقد مسّه لشهوةء 0 ن الرّجَل 
الرَجْلَ لشهوة ة لا ينقض الوّضوءء وإن كان أنثى فقد مس فرجهاء 
لکن ليس لدينا علم الآن بأنه أنثى» بل فيه شَكُء فيبقى الوْضوء 
على أصله» ولا ينتقض. 

وإ كانت الانعى ممت قثن الى لشهروة» قإن تقض 
الوضوء: 

مثاله: امرأةٌ صحيحةٌ عندها خُنثىء» فمسَّتْ قُيُلّه لشهوةء فإنَّه 
ينتقض الوضوء. 

ET‏ عاق تكد :دقرا انعد مكف لوو وس 
المرأة الرَجُل ا وإن كان أنثى فقد مسّت 
فرجهاء ومس فرج المرأة ينقض الوّضْوءء وعلى هذا يكون 
وُضوءها منتقضاً على كل تقديرء والصُّور كما يلي : 

اده أحد.فرجي الج المشكل. يدون شهوة: فإنه لا 
ينقض مطلقاًء سواء كان اللامس ذكراً أم أنثى. 

- مسهُما جميعاء فإنه ينتقض الوضُوء مطلقاً. 

“مس أحد فرجي الى المشكل بشهرة؛ فله أربع 
حالاات: 

حالتان ينتقض الوّضوء فيهما وهما: 

ا 


ع أن تمس الاش ت 

وحالتان لا ينتقض الوُّضوء فيهما وهما: 

لالد ده 

أن تمس الا كن دكرةه 

قوله: «ومسّه امرأةً بشهوة». هذا هو النّاقض الخامس من 
نواقض الوْضوء . 

والضَّمير في قوله: «ومسه» يعود على الل : مس 
الرّجل امرأة بشهوة؛ وظاهره العموم وأنه لا فرق , حق ا 
الك والقاقل والحخون» والح وال 

ولم يقيّد المؤلّف الم بكونه بالكفٌ فيكون عامّاء فإذا 
مسَّها بأيّ موضع من جسمه بشهوة انتقض وضوءه. 

والباء في قوله: «بشهوة» للمصاحبة»ء أي: مصحوبا 


وبعضُهم يعبّر بقوله: «لشهوة» باللام» فتكون للتعليل'''» أي 
ال عليه الجهوة. 

وقوله: «امرأة» المرأة هي البالغة» ولكن البلوغ هنا ليس 
بشرطء RS‏ ببلوغ سبع سنين» سواءًٌ من 
اللامس أم الملموس " وق و اا كان ي 
سنوات e‏ لا يدري عن هذه الأمور شيعا ؛ ولهذا قيّده بعض 


(۱) انظر: «الإقناع» »)٥۹/۱(‏ «منتهى الإرادات» .)۲١/۱(‏ 
(0) انظر: «المجموع شرح المهذب» (۲۸/۲). 


باب نواقض الوخي. (N)‏ 


العلماء بمن يطأ مثله. ومن تُوطأ مثلهاء أي : : تشتهي والذي 
يطأ مثله من الرجال هو من له عشر سنوات» والتي تُوطأ مثلّها من 
اا ا كرد اشير سملن 
بمن هو محل الشَّهوة» وهذا أصحٌ؛ لأنّ الحُكم إذا علق على 
وصف فلا بُدَّ أن يوجد محل قابلٌ لهذا الوصف. 

واختلف أهل العلم في هذا النَّاقض على أقوال: 

القول الأول: ‏ وهو المذهبٌ ‏ أن مسسّ المرأة بشهوة ينقض 
ارو 

واستدلوا: 

بقوله تعالى: #أوٌ لمم اة [المائدة: ]١‏ وفي قراءة 
ا «أؤ لَمَسْتُم الا والس الل اعا واد 
وهو الجس باليد أو بغيرهاء فيكون مس المرأة ناقضاً للوضوء. 

فإن قيل الآية ليس فيها قيدٌ الشّهوة» إذ لم يقل الله «أو 
0 النساء بشهوة». فالجواب: أن مظئةَ الحدث هو لمس 

بشهوة» فوجب حمل الآية عليهاء ويؤيد ذلك أن النبيّ كل كان 
على طق ا ا نشةٌ رضي الله عنها تمد رجليها بين 
يديه» فإذا أراد السّجود غمزها فكفْث Es‏ 6 ولو كان مجرد 
اللّمس ناقضاً لانتقض وضوء النبئ يلل واستأنف الصّلاة. 


(۱) انظر: «الإنصاف» (؟/45). (0) انظر: «الإنصاف» (47/9). 

0 قرأ بها: حمزة» والكسائي» وخلف. انظر: «إتحاف فضلاء البشر» للبلا (071/1). 

() رواه البخاري. كتاب الصلاة: باب الصلاة على الفراش» رقم (۳۸۲)» ومسلمء 
كتاب الصلاة: باب الاعتراض بين يدي المصلي» رقم .)٥۱۲(‏ 


ولأن إيجات الْؤْضْوء بمجرد المسٌ فيه شَقَّة مشقة عظيمة» إذ قل 
من 8 منهء ا سيّما إذا كان الو عنده أمّ كبيرةٌ» أو ابنة 
اة فإنه منفع * شرعاً. 


القول النّاني: أنه ينقض مطلقاًء ولو بغير شهوة» أو 
و 
واستدلُوا : بعموم الآية. 
وأجابوا عن حديث عائشة: بأنه يحتمل أن الرّسول بل كان 
ا ر والظفر في حكم المنفصل › و بحائل › وَالَدَليل إذا 
دخله الاحتمال بطل الاستدلال به» وفي هذا الجواب نَظْرء ا 


القول الًالث: أنه لا ينقض مس المرأة مطلقاًء ولو الفرج 
بالفرج› ولو بجو 0 
واستدلُوا : 


١‏ حديث عائشة أن النبئ يله قبل بعض نسائه» ثم 
خرج إلى الصّلاةء ولم يتوضّأ"» حَدَّئت به ابن اختها عروةً بن 


.)٤١/۲( انظر: «الإنصاف»‎ )١( 
وأبو داود» كتاب الظهارة: باب الوضوء من القبلة» رقم‎ »)5١١/5( (؟) رواه أحمد‎ 
رقم‎ 22٠١4 /١( والنسائي» كتاب الهارة: باب ترك الوضوء من القّيلة‎ »)۱۷۹( 
والترمذي» أبواب الظهارة: باب ما جاء في ترك الوضوء من القبلة»‎ »)17١( 
26٠0 رقم () وابن ماجه» كتاب الظهارة: باب الوضوءٌ من القُبلة» رقم‎ 
وغيرهم» بأسانيدهم عن وکيع» عن الأعمش» عن حبيب بن أبي ثابت» عن‎ 
عائشة به» وهذا الحديث قدا البخاري» وأبو حاتم» وأبو داود»‎ 
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الزبير فقال: ما أَظَنٌ المرأةً لذ أنتك) فضحكت: 


= والدارقطني» والنووي» وابن حجرء وغيرهم بما ملخصه: 

أولاً: أن رت يد الحديث هو عروة المزني» وليس ابن الزبير» والمزني لم 

يدرك عائشة 

ثانياً : عبن ب ان كاين رس E‏ 

أما عروة في هذا الحديث فهو عروة بن الزبير كما ورد مصرّحاً به في رواية 

الأئمة الثقات عند أحمد وغيره. 

أما عدم سماع حبيب عن عروة نسل » قال الثوري وابن حنيل وابن معن 

والبخاري وغيرهم: : لم يسمع حبيب بن أبي ثابت من عروة بن الزبير شيئا 

ا اج ص(9١1١).‏ إلا أن له طرقاً ومتابعات أخرى يتقوّى بها a‏ 
ما رواه البزار في «مسنده» من طريق محمد بن موسى بن أعين» حدثنا آبي» عن 

عبد الكريم» عن عطاء عن عائشة به. 

قال عبد الحق الإشبيلي : «موسى بن أعين هذا ثقة مشهورء وابنه مشهورء روى له 

البخاري» ولا أعلم لهذا الحديث علّة توجب ترگه» ولا أعلم فيه مع ما تقدم أكثر 

من قول يحيى بن معين: حديتٌ عبد الكريم عن عطاء حديث رديء؛ لأنه حديث 

غير محفوظه وانفراد الثقة بالحديث لا يضرّه». «الأحكام الوسطى» )١47/١(‏ 

وأقرّه ابن التركماني» وذكر الدارقطنی الاختلاف فيه فى «العلل» /٥[‏ ل٤٤٠‏ - ب]. 

وقال ابن تيمية: «إسناه جيد». «شرح العمدة» .)٠٠١ /١(‏ 

وقال ابن حجر : «رجاله ثقات». «الدراية» .)585/1١(‏ 

ورواه أحمد 7 )» وأبو داود رقم (۱۷۸) عن إبراهيم التيمي عن عائشة 

به. قال أبو داود: «هذا مرسل» إبرا ابل ا وانظر 

«العلل» للدارقطني 1 -أ]. 

قال ابن تيمية: «غايةٌ ما في الإسناد نوع إرسال» وإذا أرفئل الحديث من وجهين 

مختلفين اعتضد أحدهما اشر ولا سيما وقد رواه البزار بإسناد جيد عن عطاء 

عن عائشة مثله)» شرح العمدة» .)٠١ /١(‏ 

وقد احتج ‏ بهذا الحديث ‏ الإمام أحمد كما في رواية حنبل عنه. ومَالَ ابن 

عبد البّر إلى تصحيحه. 

انظر: ا للدارقطني [5/ل9؟١ ‏ ب» ل ٠١١‏ _ أ» ل١١٠‏ -أ] نسخة دار 

الكتب» «سنن الدارقطني» »)۱١۷ /١(‏ «سنن البيهقي (١/٤١۱)ء‏ «التلخيص 

الحبير» رقم (۱۷۸). 


وهذا حديثٌ صحيح. وله شواهد متعدّدةٌ. وهذا دليل 
إيجابي» وكون التقبيل بغير شهوة بعيدٌ جداً. 

۲ - أن الأصل عدم النّقض حتى يقو دليل صحيح صريحٌ 
غ ال 

- أن الظهارة ثبتت بمقتضى دليل شرعي» وما ثبت 

بمقتضى دليل شرعيٌ ) فإنه لا يمكن رفعه إلا بدليل شرعي› ولا 
دليل على ذلك وهذا دليل سلبئىٌ , 

وأجابوا عن الآية بأن الثراد بالملامسة الجماع لما يلي : 


١‏ - أن ذلك صح ,ٍ ع انو فا رضي الله عنهماء الذي 
دعا له النبئ كله أن يعلّمه الله التأويل”" م رهن ادن م عد 
قوله في التفسير إلا أن يعارضه من هو أرجح منه. 

١‏ أنَّ في الآية دليلآً على ذلك حيث قُسَّمت الشلهارةٌ إلى 
أصليّة وبدل» وصُغرى وكُبرىء وبيْنّت أسباب كل من الصُغرى. 


)١(‏ رواه عبد الرزاق في «تفسيره» »)١184/١(‏ وفي «المصنف» رقم (007)»: وابن 
جرير رقم 4687 تمق «(OAV «406A <4oA0‏ قال ابن کین اوقد صح 
من غير وجه عن عبد الله بن عباس أنه قال ذلك». «تفسير ابن كثير» (النساء .)٤۳‏ 
وهذا هو مذهب عمر بن الخطاب» فروی عبد الرزاق رقم (016) عن عمر أنه 
قبل امرأته عاتكة بنت زيد» ثم مضل إلى الصلاة فصلَّى ولم يتوضّأ. 
والأثر صحّحه أبو عمر بن عبد البر في «الاستذكار» »)718/١(‏ وأقرّه ابن كثير 
في «مسند الفاروق» .)١١5/١(‏ 

(0) روى 0 كتاب العلم : باب قول النبي َي : اللهم علّمه الكتاب» رقم 
»)۷٥(‏ بلفظ : علّمه الكتاب»» ورواه أحمد (77/1): والطبرانى /٠١١(‏ 

ني 

رقم »)۱۰٥۸۷‏ 00 بلفظ : «اللهم فمّهه في الذين فلن التأويل»؛ وانظر 
كلام الحافظ في «الفتح» شرح حديث رقم .)٥(‏ 


0 
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والكبرى في حالتي الأصل والبدل» وبيان ذلك أن الله تعالى قال: 
لاما ليت اموا إذا كُنْثْمْ إل الصّلرة ايلوا وجو 
َدَمَكُمٌ إل الْمَرَافقِ وافسحوا موسیگ راڪم إل الکن 
[المائدة: »]٦‏ فهذه طهارة بالماء أصليّة صغرى . 

ثم قال: «وإن كنم جثبا تَاهَرُواأ4. وهذه طهارة بالماء 
أصليّة كبرى . 

ثم قال: لوان کم ھی أو عل سَمَرٍ او سے كعد نکم ين 
لْمَبطٍ أو مس السا فلم بدو مَك قَتَيمّمُوا4. فقوله: «فتيمّمُوا) 
هذا البدلء وقوله: أو ججة كد نكم ين لاب4 هذا بيان سبب 
الصّغرى» وقوله: أو نمسم ليس هذا بيان سبب الكبرى. 

ولو حملناه على المسٌ الذي هو الجسٌ باليد» لكانت الآية 
الكريمة ذكر الله فيها سببين للطهارة الصّغرى» وسكت الله عن 
سبب الظهارة الكبرى مع أنه قال: لون تم جثبًا كَاطْهرُوا4 
وهذا خلاف البلاغة القرانية. 

وعليه؛ فتكون الآية دالة على أن المراد بقوله: أو نمسم 
ألِنّسَآه4 أي : «جامعتم»ء ليكون الله تعالى ذكر السَّببين الموجبين 
للظهارة:: الب الاك والب الا ف والظهارتية الصيفرئ 
في الأعضاء الأربعة» والكبرى في جميع البدنء والبدل الذي هو 
طهارةٌ التيمُم في عضوين فقط؛ لأنّه يتساوى فيها السّهارة الكبرى 
والصغرى. 

فالرّاجح: أن مس المرأة» لا ينقضٌ الوْضُوءَ مطلقاً إلا 
إذا خرج منه شيءٌ فيكون انمض بذلك الخارج. 


قوله: «أو تمسّه بها» > ضمير المفعول في «تمسه» يعود على 
الرّجلء أي: أو تمس المرأة الرّجل بشهوة» فينتقض وضوءها . 

والدّليل على ذلك: القياس» فإذا كان مس الرّجل للمرأة 
بشهوة ينقض الوصُوءء فكذا مس المرأة للرّجْل بشهوة ينقض 
الؤْضُوءَء وهذا مقتضى الطّبيعة البشرية» وهذا قياس واضحٌ 

وعُلِمَ من قوله: «أو تمسّه بها»» أن المرأة لو مسّت امرأة 
لشهوة فلا ينتقض وضوءهاء لأن المرأة ليست محلاً لشهوة المرأة 
الأخرى كما أن الرَجْل ليس محلاً لشهوة ا 

وتكن أن قول : إن المرأة إذا مشت امرأة لشهوة انتقض 
وضوءها بالقياس على ما إذا مسّت الرَّجُل بشهوة؛ لأن العِلَة 
واحدة» ويوجد من النّساء من تتعلّق رغبئُها بالشّابات» كما أنه 
يوجد من الرّجال - والعياذ بالله - من تتعلّق رغبتهم بالشّباب» وفنا 
دامت العلّة معقولة» فإن ما شارك الأصل في العِلْة» وجب أن 
يعطى حكمّهء لكسيق أن القول الاج أن:فس المرأة لا 
ا ل 
مثله . 

قوله: «ومسٌ حلقةٍ نُبْرِه, هذا من النواقض» ولا يحتاج إلى 
أن يخصٌ؛ لأثه داخل في عموم مسل القَرجء ولكن لما ذكر 
المؤلّث فش الذكر احتاج إلى أن يقول: اومس حلقة برا ولو 
قال هناك: ١مس‏ المَرْج) لكان أعم ولم يحتج إلى ذكر الا 

وقد روى الإمام أحمد من حديث ا هريرة رضي الله عنه 
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أن ادن كله قال امن هل فرع فلتوصاة > والد فرج - لأنه 
منفرج عن الجوف» ويخرج منه ما يخرج. 

وعلىٍ هذا اللةيهض الزضرة عبسل E‏ وهذا فرع 

ى 

وقوله: اجانة ) ا ا 
كالصفحتين» وهما جانا ا أو مس العجيزة› أو الفخذ» 
الأنثيين» فلا ينتقض الوضوء. 

قوله: «لا مس شغرِ»» أي : لا ينقض مس شعر ممن ينقض 
مله كمس الفرأة بشيرة عل المنهي:. 
مثاله: رجل مسلّ شر امرأته بشهوة» ولم يخرخ منه شيةٌ» 
فإنه لا ينتقض وضوءهء لأن الشّعْر في حكم المنفصل» » فكما لو 
1 مس خمارها لم ينتقض وضوءه ه ولو بشهوة» فكذا ال لزه في 
حكم المنفصل» ولا حياة فيه . 

قوله: «وظفر»› يعني لو مس طفر من ينقض الوْضُوءَ مسُّه لم 

(۳) 

ينقض وضوءه . 

مثاله : رجل مسل ظفْر امرأته لشهرة فإنه لا ينتقض وضوءًه. 
سواء طال هذا الت أو فصر 

وكذا الس فلو مسه بشهوة لا ينتقض وضوءه» لأنّه فى 
حكم المنفصل ولا حياة فيه ولا شعور. 
(۱) تقدم تخریجه» ص(180). (۲) انظر: ص(۲۷۸). 
(9) انظر: «المغني» .)٠٠١ /١(‏ 


وقال ابن عقيل : ak‏ إن هذه الكّلاثة لا حياة فيهاء 
فقولوا: إن المسلّ بالعضو الأشلّ لا ينقض الوْضْوء أيضاًء وأنتم 
تقولون بأنَّه ينقض”). 
قوله: «وأمْرَبِ»» أي لا ينقض الوؤْضوء مَس الأمردء وهو من 
طرّ شاربّه أي: اخضّرٌ ولم تنبت لحيه؛ لأنه ليس محلاً للشهوةء 
ولذا قال لوط لقومه: اتاو الذكران مِنَ الَْلِيِينَ €9 ودروب ما حى 
کک ریم ين ين نيكم 1" ہل آم وم عاذو 49 [الشعراء]. 
فالذّكر لم يُخلق للذّكر فهو كما لو مس بنت ثلاثة أشهر؛ 
لأن كلا منهما ليس محلا للشَّهوة. 
وهذا القول ضعيف جدّاء إذا قلنا بنقض الوْضوء بمسّ 
المرأة لشهوة؛ لأن من الاس - والعياذ بالله - من قَلَبَ اللّهُ حِسَّه 
وفطرته فأصبح يشتهي الذكور دون النّساءء بل أشدٌ. 
وقوم لوط لما جاؤوا إلى لوط قال: طاهَؤْلَاء باق هن 


طهر ن فقالوا: لد مت ما لا في بتاك مِنَ حي وَإِنَكَ نعل 
ما د4 [هود: 5# يقصدون الملائكة الذين أتوا في صورة 
شات . 


5 ج 0-2 4 3 
والصّوابٍ: أن مس الأمرد كمس الأنثى سواء» حتى قال 


بعض العُلماء: إن النظر إلى الأمرد حرام مطلقاً كالنظر إلى المرأة 
فيجب عليه عض البصر”". 
وقال شيخ الإسلام: لا تجوز الخلوةٌ بالأمرد» ولو بقصد 


.)٥٦/۲١( (؟). انظر: «الإنصاف»‎ .)٤۷/۲( انظر: «الإنصاف»‎ )١( 
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التعليم”''؛ لأن الشّيطان يجري من ابن آدم مجرى الدَّمء وكم من 
انان كانوا فتلي 100 a‏ للشلا AG‏ 
وهذه المسألة يجب الحذر منها. 

ولهذا كان القول الرّاجح أن عقوبةٌ اللوطئّ ‏ فاعلاً كان أو 
مغو به إذا كان اا - القت بكل حال إذا كانا بالغين 
عاقلين» حتى وإن لم يکونا محصنين 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن الصحابة رضي الله عنهم 
أجمعوا على قتلٍ الفاعل والمفعولٍ به» لكن اختلفوا كيف 

من 

يقتل 

فأبو بكرء وعبد الله بن الرٌّبير» وخالد بن الوليد حرّقوهم 
بالثّان؛ الأن 3 هذه من انع المنكرات» ولهذا قال الله في 
الرّنا: #ولا تفريواً وأ لز لنم كن فحسَّة4 [الإسراء: ۴۲] يعنى: من 
الفواحش؛ لأن «فاحشة» نكرة. ۰ 

وقال الله فى اللّواط: اتان الْصَحِمَةَ4 [الأعراف: ١6]ء‏ 
فكأنها بلغت في الفح غا وأعلاة. 

والإمام يقتله بما يردع عن هذه الفِعلة الخبيثة؛ لأنه لا يمكن 
التحرّز منها إطلاقاً» فالرّنا يُتَحرَّز منه» فإذا رأينا رجلاً معه امرأة 
غريبة» قلنا له: من هذه؟ أما الرَّجُلَ مع الرَّجُل فلا يمكن ذلك. 

وهذا كما قالوا: إن قتل الغيلة موجبٌ للقتل بكلّ حال» 
)1١(‏ انظر: «مجموع الفتاوى» .)18١ ۲٣۰ .5148/1١(‏ 
(؟) انظر: «مجموع الفتاوى» /١١(‏ 04). (۲۸/ 80”). 


۹۹ كتاب الطهارة" 


لا مَعَ حَائْل» ولا مَلْمُوس بدنه» وَلَّوْ ود منه شَّهْوَةٌ 


ولو عفا أولياء المقتول» لأنه لا يمكن التحوّز منه”") 

قوله: «ولا مع حائل»» أي : زلا تقش من مع حائل؛ لان 
حقيقة الم الملافية يدون ائل: 

قوله: «ولا مويل بده يعني ولا ينتقض وضوءٌ ملموس 
ا فلو أن امرأة فليا E E‏ تفن وقير عا 
وينتقض وضوءٌ الرّجل . 

قول ونو وجد متها هوف اي زل جا من التلمونن 
بدنه شهوةٌ؛ فإن وضوءَه لا ينتقضٌ؛ وهذا غريبٌ: أنه لا ينتقض 
وضوءٌ الملموس . 

مثاله: شات كيل زوجته وهي شَابَة بشهوة› وهي كذلك 
بشهوة فيجب عليه الوضوءء ولا يجب عليها مع أن العلّة واحدة. 

ولهذا كان القول الصحيح في هذه المسألة: أن الملموس 
إذا وجد منه شهوةٌ انتقض وضوءه؛ على القول أن اللامس ينتقض 
وضوءه» وهو القياس. 

فال الموفق رهه :اله كا ر ى خضل الخدت نمس 
إحداهما؛ فإن الظهارة تجبٌ على اللامس والملموس» كالختانين 
فيه مُجَامّع ومُجَامِع»ء إذا التقى الختانان بدون إنزال منهما وجب 
الل ينا ا 

وهذا الذي قاله الموفق رحمة الله هو الصَّوابُ؛ لكنّه مبنيٌّ 
() انظر: «الإنصاف» (55؟/ ,.)5١١‏ «الاختيارات» ص(”97؟). 
(۲) انظر: «المغني» .)551/1١(‏ 
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او 2ه 


تقض عسل مت انظ سسا لجو EE AS SR‏ 


غلن القول بان مس المراة يشهؤة يتفض الوضوة» وقد سيق أن 
الرّاجح أنه لا ينقض إلا أن يخرج منه شيء. 

قوله: «وینقض غَسْلُ ميّت». هذا هو النّاقض السادس من 
نواقض الوضوء. 

والعّسل بالفتح : بمعنى التغسيل» ٠‏ وبالضمء المعنى الحاصل 
باعل ومعدى : القن عور ع أي : تغسيل ميّت» سواء 
فج ال قله أن ا 

وقوله: «ميّت» يشمل الذّكرَ والأنثى» 0 والكبيرً» 
والحر والعبڌء ولو من وراء حائل؛ لأن المؤلف يقول: «غسل» 
ولم يقل مس»» فلو وضع على يده خرقة» وأخذ يغسله انتقض 
وضوءه ل وهذا الذي مشى عليه المؤلٍّ هو المذهبٌ» وهو 
من مفردات مذهب أحمد؛ لأن الأئمة الثلاثة قالوا بخلاف 
ذلك0" , 


واستدلٌ الأصحاب بما يلى: 


١‏ - ما روي عن ابن عمرء وأبي هريرة» وابن عباس 
رضى الله عنهم أنهم أمروا غاسل المت الو 


.)5907/١( انظر: «الإنصاف» (5؟67/5). (0) انظر: «المغني»‎ )١( 

(۳) روى عبد الرزاق في «مصنفه» (۳/ 505) رقم »)51١1(‏ وأبو بكر بن أبي شيبة» كتاب 
الجنائز: باب من قال: ليس على غاسل الميت غسل» رقم »)١١١١١(‏ والبيهقي /١(‏ 
)"١ 51-0‏ عن ابن عباس أنه قال في غسل الميت: «يكفي منه الوْضوء). 
وروى عبد الرزاق أيضاً (405/5: 407)» وأبو بكر بن أبي شيبة» الموضع 
السابق» رقم »)۱١۱۱۳۷(‏ والبيهقي )۳۰٦/۱(‏ عن ابن رات قال في غسل 
الميت: «إنما يكفيك الؤضوء»ء واللفظ لعبد الرزاق. 


۲۹۸ | 


وأكل اللخم خاصّة من الجَرُورٍ OEE‏ 


١‏ - أن غاسل الميّت غالبا يمس فرجه» ومس الفرج من 
نواقض الوْضوء . 

القول الثاني : أن غَسْلَ الميّت لا ينقض الوضوء”. 

وا على ذلك بما يلي : 

أن النقض يحتاجٌ إلى دليل شرعيّ يرتفعٌ به الوْضوءُ 

التَابتٌ بدليل شرعيٌّ» ولا دليل على ذلك من كتاب الله» ولا من 
سنة رسوله يله ولا من الإجماع. 

وأنجابوا ا ورد عن علا الصحابة الثلاثة 

أن الأمر يحتمل أن يكون على سبيل الاستحباب» وفرضٌ 
شيء على عباد الله من غير دليل تطمئنٌ إليه النّفْس أمر صعب»ء 
لأن فرض ما ليس بفرض كتحريم ما ليس بحرام. 

ولآننا إذا فرضنا عليه الوصو فقد أبطلنا صلاته إذا دل 
الميّت وصلی ولم يعد الؤضوء» وإبطال الصّلاة أمر صعب يحتاج 
إلى دليل بينِ. 
قوله: «وأكل اللحم خاصّة من الجَرُورِ» يعني وينقض أكل 
اللحم خاصّة من الجزورء وهذا هو الثاقض السابعٌ من نواقض 
الؤضوءء وهو من مفردات مذهب أخمك ره IE‏ 
= وذكر في «المغني» :)١01/١(‏ و«شرح العمدة» لابن تيمية )747/١(‏ عن أبي 

قوير أنه ل فل ماه اضرا 

وروي نحو ذلك عن: عائشة» وعبد الله بن مسعود. وأبي برزة» وعائذ بن عمرو 


وغيرهم. انظر: «المراجع السابقة؟. 
)١(‏ انظر: «الإنصاف» .)٥۲/۲(‏ (؟) انظر: «الإنصاف» .)٥٤ .٥۳/۲(‏ 
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وقوله: «وأكل اللحم» کج اللي والمطبوخ E Yi‏ 
سكا لحم ٠‏ وخرج بقوله : «أكل» ما 0 يبلعه» فإنه لا 
ينتقض وضوءه؛ لأنه لا يُقال لمن مضغ شيئاً ثم لفظه: إنه أ أكله . 

وقوله: «خاصّة) يعود إلى اللّحم لا إلى الجزور؛ لأن قوله 
«الجزور» يغني عن «(خاصّة). 

وخرج بكلمة «خاصّة)» ما عدا اللحم كالكرش» والكبد» 
والشّحمء والكليةء والأمعاءء وما أشبه ذلك. 


والدّليل على ذلك : 

ا ادات هذه الااء ل تدخل تحت اسم الحم بدليل أنك 
لو آفرت أحذا أن د کر الك لحم واد شترع: کرشا؛ لأدكرات 
عليه» فيكون النقض خاصًا باللّحم الذي هو لهج . 

لفل عنقا هارف ودس ل فين وال ا دعون 
احتمالىٌ» واليقين لا يزول بالاحتمال. 

۳ أن التّفْضٌّ بلحم الإبل أمرٌ تعبّديّ لا تُعرف حكمتهء 
وإذا كان كذلك» لزنه يمك ا المار على لوو لأن 
من شرط القياس أن يكون الأصل معلا إِذ القياس إلحاق نرج 
بأصل في حُكم لِعلَّةِ جامعةء والأمور اليك ديه ر العِلَة 
وهذا هو المشهور من المذهب. 

والصّحيح: أنه لا فرق بين الهَبْرٍ وبقيّة الأجزاءء والدّليل 
على ذلك : 

(1) الهّبْرَةُ: القطعة من اللحم لا عظم فيها. «المحيط» مادة (هَبَرَ). 
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١-أنَ‏ اللّحم في لَه السرع يشمل جميعٌ الأجزاء. ليل 
قوله تعالى: #حُرْمَتَ يكم اليه وَألدَمُ وتم النزير» [المائدة: ۳]ء 
فلحم الختزير يشمل كل ما في جلده» بل حتى الجلد» وإذا جعلنا 
التحريم في لحم الخنزير وعراس اماه كديع االجزاء 
فكذلك نجعل الوْضُوء من لحم الجزور - وهو أَمْرٌ - شاملا جميع 
الأجزاء» بمعنى أنك إذا أكلت أي جزء من الإبل» فإنه ينتقض 
وضوءًك 

؟- أن في الإبل أجزاء كثيرة قد تُقارب الْهَبْره ولو كانت 
غير دال ليبن ذلك الراسول كله لعليه أن الان يأكلون الهَيْرْ 
وغيره. 

" - أنه ليس في شريعة محمد بي حيوانٌ تتبعّض أجزاؤه 
حا وحُرمةًء وظهارةٌ ونجاسةً» وسلباً وإيجاباًء وإذا كان كذلك 
فلتكن أجزاء الإبل كلها e‏ 

٤‏ أن النّصّ يتناول بقيّة الأجزاء بالعموم المعنوي» على 
فرض أنه لا يتناولها بالعموم النّفظي ؛ إِذْ لا فرق بين الهَبّر وهذه 
الأجزاءء لأنّ الكل يتغذى لام واحد» وطعام واحد» وشراب 
ا 

006 إذا قلنا يوچو الؤضوء وتر وصلّيناء 
فالصّلاة اة قولاً ادا وإن قلنا عدم الوجوب واا 
بعد أكل شيء من هذه الأجزاء بلا وضْوءء فالصّلاة فيها 
خلاف؛ فمن ال من قال بالبطلان» ومنهم من قال 
بالصحة» ففيها شبهةء وقد قال النبيُ كلهِ: «من الى الشّبهات 


فقد استبراً لدينه وعرضه» 


(۱) 


وقال مي : «دَعَ ما يَريِبَكَ ا ل E‏ 


_ أنه روى اسروك السس د سن قد العرادية 


ين أن الب يا قال: «تَوضَّؤوا من ألبان الإبل»”". 


000 


00 
(۳) 


رواه البخاري» كتاب الإيمان: باب فضل من استبرأ لدينه» رقم »)٥۲(‏ ومسلمء 
كتاب المساقاة: باب أخذ الحلال وترك الشبهات» رقم .)١044(‏ من حديث 
النعمان بن بشير. 

تقدم تخريجه ص(۳۲). 

رواه أحمد 5/ هم وابن ۾ ماجه» كتاب الطهارة: باب ما جاء و فى الوضوء من 
لحوم الإبل» رقم (515) والطبراني ف في «الكبير» /١(‏ رقم 4 ۰ ) من 
حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن أسيد بن حضير. 

قال البوصيري: «إسناده ضعيف» لضعف حجاج بن أرطأة وتدليسه» وقد خالفه 
غيره. والمحفوظ عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء». وانظر: «العلل» 
لابن أبي حاتم )0/۱( رقم (۸). وأورده النووي في قسم الضعيف من 
«الخلاصة» رقم (580). 

ص(0707. وهو صحيح» إلا أنه ليس فيه الأمر بالوضوء من ألبان الإبل (موضع 
الشاهد)؛ إلا ما وقع في بعض ألفاظهء أن النبي كَكلِ: «توضأ من لحوم الإبل 
وألبانها», رواه الشالنجي . قال ابن تيمية : «إسناده جيد؟ . «شرح العمدة» /١(‏ 
۵ ) والله أعلم . 

وللحديث شواهد نسوق بعضها : 

- من حديث ابن عمرو. رواه ابن ماجه»ء الكتاب والباب الاين رقم 
)44۷( وفي إسناده بقية بن الوليد وهو مدلس وقد عنعن . ٠‏ وفيه أيضاً خالد بن 
يزيد الفزاري: مجهول الحال. 

- من حديث سمرة السوائي. رواه الطبراني في «الكبير» (0/ رقم :)7٠١5‏ قال 
الهيثمي : «إسناده حسن»» قلت: فيه سليمان بن داود الشّاذكوني : حافظ متروك. 
- من حديث طلحة بن عبيد الله . رواه إسحاق بن راهويه [إتحاف الخيرة المهرة 
])3١5 - ۱۰٤ /۱(‏ وأبو يعلى رقم (575). 


وإذا دلت السنَّة على الوضوع من ألبان الإبل» فن هذه 
الأجزاء التي لا تنفصل عن الحيوان من باب أَوْلَى. وعلى هذا 
يكون الصَّحبحٌ أن أكل لحم الإبل ناقضٌ للؤْضوء ظا ما 
كان هَبْراً أم غيره. 

وقوله: «من الجزور» أي: البعير» وخرج به الحم من عبن 
الجزور» وإن شارك الجزور في الحكم كالبقرة» فإنها تُسمّى بدنة 
ا عنها في الهدي والأضاحي» ومع ذلك فان لحمها لا 

يَنْقُْضُ الوْصُوء ا ا و ا 
اضطر إنسانٌ إل أكل لحم حمار أو ميتة فإنه لا ينقض الوْضوءء 
وكذا لو أكل اللحم المحرّم لغير ضرورة» فإنه لا ينقض وضوءه› 
لأن الأصل بقاء الطهارة. 

وقوله: «من الجزور» ظاهره أنه لا فرق بين القليل والكثيرء 
والمطبوخ والنيء» وسواء كانت الجزور كبيرة أم صغيرة لا تجزئ 
في الأضحية لعموم الحديث. ولا يقال: إن لحم الصَّغير يُترقه به 
كلحم الضأن» فلا يوجب الوْضصوء؛ لأن هذه علة مظنونة» 
e‏ فنا ل نه 


أحمد رحمه الله واستدلُوا على ذلك بما يلى: 


= قال الهيثمي: «فيه مَنْ لم يُسمّ». قال البوصيري: «مدار طرق هذه الأسانيد على 
انظر: «المجمع» »)55١٠/١(‏ «المطالب العالية» »)٠١١/١(‏ «إتحاف الخيرة 
المهرة؛ (١/ل١٥٠٠).‏ 


باب نواقض الوضو. ۳ 


١‏ حديث جابر بن سَمُرَّة رضي الله عنه أن رجلاً سأل 
النبيّ ا : أنتوضا من لحوم الإيل؟ قال : انعم » فتوضّأ من لحوم 
الإبل»ء قال: أنتوضّأ من لحوم الغنم؟ قال: «إن شئت فتوضّأء 
وإن شخت فلا وض ]00 


وجه الدّلالة: أن النبيّ كله علق الوْضْوء بالمشيئة في لحم 
العم فدلّ هذا على أن لحم الإبل لا مشيئة فيه ولا اختيارء وأن 
الؤضوء منه واجب. 

۲ - حديث البراء» وفيه: «توضّؤوا من لحوم الإبل)”". 
والأصل في الأمر الوجوب» قال الإمام أحمد وإسحاق بن 


وحديث چان بخ سم 
القول الثاني: أنه لا ينقض الوْضوء واستدلوا على ذلك 
بما يلي : ) 


.)۰( رواه مسلم› كتاب الحيض : باب الوضوء من لحوم الإبلء رقم‎ )١( 

(۲) رواه أبو داودء كتاب الطهارة: باب الوضوء من لحوم الإبل» رقم (۱۸6)ء 
والترمذي» أبواب الطهارة: باب الوضوء من لحوم الإبل» رقم (١۸)ء‏ وابن 
ماجهء كتاب الطهارة: باب ما جاء في الوضوء من لحوم الوبل» رقم (545). 
وابن خزيمة رقم (۳۲) من حديث البراء بن عازب. 
قال ابن خزيمة: «لم أر خلافاً بين علماء ء الحديث أن هذا الخبر صحيح من جهة 
النقل لعدالة ناقليه». وصحّحه أيضاً: أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» 
والنووي» وابن تيمية» وغيرهم. 
انظر: «الخلاصة» رقم (١۲۷)ء‏ «شرح العمدة» لابن تيمية .)١١ /١(‏ «التلخيص 
الحبير رقم .)٠١٤١(‏ 

(9) انظر: «المغني» )٤( .)56١/١(‏ انظر: «الإنصاف» .)٥٤/۲(‏ 


١‏ حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنهما -: «كان آخر 
الأمرين نم رسول اش كو نك الو وة مها مكف كار ززا 
أهل الستن : 

ووجه الدلالة أن قوله: «مما مسّت» عام يشمل الإبل 
وغيرهاء وقد صرّح بقوله: «كان آخرٌ الأمرين»» وإذا كان آخر 
الأنرية» فالواحب أن تاعا بالآغر من ار ن ال ع 
يكون. تاسيف للاول. 

۲ - حديث ابن عباس» أن النبئ يي قال: «الوضوء مما 
ترج لا مما دخل» . 


)١(‏ رواه - بهذا اللفظ - أبو داودء كتاب الطهارة: باب فى ترك الوضوء مما مشت 
النارء رقم (١۱۹)ء‏ والنسائي» كتاب الطهارة: باب ترك الوضوء مما غيّرت 
النار )٠١8/1١(‏ رقم »)١868(‏ وابن حبان رقم )1١14(‏ عن شعيب بن أبي 
حمزة» عن محمد بن المنكدرء عن جابر به» وأَعِلَ بعلتين: 

١‏ أنه مختصر من حديث جابر الطويل؛ أن النبي يي توضأ ثم أكل خبزاً 
لحا ثم صلی ولم يتوضأء قاله أبو حاتم الرازي» وأبو داود» وابن حبان» 
وابن حجر. 
قال أبو حاتم الرازي: هذا حديث مضطرب المتن» إنما هو أن النبيّ ية أكل 

كتفاً ولم يتوضا . كذا رواه الثقات عن ابن المنكدر عن جابرء ويحتمل أن يكون 
. شعيب حَدَّث به من حفظه فوهم فيه. «العلل» لابنه /1١(‏ 54) رقم .)١54(‏ 
۲ - قال الشافعي: لم يسمع ابن المنكدر هذا الحديث من جابرء إنما سمعه من 
عبد الله بن محمد بن عقيل. «التلخيص الحبير» رقم  )١05(‏ وعيد الله هذا 
صدوق في حديثه لين» ویقال تغيّر بآخره كما في «التقريب». 
ويشهد لمعناه ما رواه البخاري رقم )٥٤0۷(‏ عن جابر أنه سئل عن الوضوء مما 
مسّت النار؟ فقال: لا. 

(؟) رواه الدارقطني )15١/١(‏ رقم .)٥٤٥(‏ والبيهقي .)١15/١(‏ 
وضعّفه: البيهقي» وابن حجرء وغيرهم. انظر: «التلخيص» رقم .)٠١۸(‏ 
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وأجيب عن هذين الدّليلين بما يلي : 

أما حديث جابر: «كان آخر الأمرين ترك الؤضوء مما مسّت 
النار»» فاو ار حديث الؤضوء من لحم الإبل» فضلاً عن أن 
يكون ناسخاً له؛ لأنه عام» والعام يحمل على الخاصٌء باتّفاق 
أهل العلمء فيخرج منه الصُّور التي قام عليها دليل التشتخصيص» 
ولا يقال بالنسخ مع إمكان الجمع؛ لأن النُسخ مع إمكان الجمع 
إبطال لأحد الدّليلين» مع أنه ليس بباطل. 

والغرض من حديث جابر: بيان أن الوْضُوءَ مما مشت الثّار 
ليس بواجب؛ فإن النبي ييه كان قد أمر بالؤضوء مما مَسّت 
النازٌ» وصح عنه الأمر بذلك» فقال جابر: «كان آخر الأمرين ترك 
الؤْضْوء مما مسّت النار». 

والنبيٌ ي إذا أمر بأمر وفعل خلافه» دَلَّ على أن الأمر 
ليس للوجوب . 

وأصل بعض أهل العلم أصلاً ليس بأصيلء > وما إليه 
الشوكانن ‏ ¿ وهو أن النبيّ بل إذا أمرّ بأمرء رقفل ا عاد 
الفعلٌ خاصًا به» وبقي الأمر بالنسبة للأمة على مدلوله للوجوب. 

وهذا ضعيف؛ لأف س الرسول كله مل ر وا 
فإذا عارض وله فا فإن أمكن الجمع فلا خصوصية؛ لأننا 
بار دالا فك اديه اكول Ey‏ بجوو أن عله تل 


(1) انظر: «نيل الأوطار» للشوكاني» كتاب الطهارة: باب الوضوء من لحوم الإبل 
(5 وباب استحباب الوضوء مما مسته النار .)۲١۲ /۱١(‏ 


الخصوصية مع إمكان الجمع» لأن مقتضى ذلك ترك العمل بشطر 
السّنة 4 وهو الس الفعلية: 

وأما حديث ابن عباس فضعيف» وإن صح موقوفاً" فقد 
ول 

فظهر بذلك ضعفٌ دليل من قال: إن لحم الإبل لا ينقض 
الوضوء ويبقى حديث الوضوءِ من لحم الإبل سالمأ من المعارض 
المقاوم» وإذا كان كذلك» وجب الأخذ به» والقول بمقتضاه. 

وأما الؤضوء من ألبان اللإبل؛ فالصحيح أنه ت وليمن 
بواجب؛ لوجهين : 

الأول: أنْ الأحاديث الكثيرة الصّحيحة واردة فى الْوْضوء 
من لحوم الإبلء والحديث فى الوضوء من ألبانها إسناده حسن 

e 0 

وبعضهم ضعفه". 

الثاني : ما رواه ان في قصة العرنيين أن النبيّ مد أمرهم 
أن يلحقوا بإبل الصدقة» ويشربوا من أبوالها وألبانها”"... ولم 
يأمزهم أن يتوضؤوا من ألبانهاء مع أن الحاجة داعية إلى ذلك» 
فدل ذلك على أن الؤضوء منها ا 
)١(‏ رواه البيهقي )١١1/١(‏ من طريق وكيع» عن الأعمش» عن أبي ظبيان» عن ابن 

عباس به. وهذا إسناد صحيح رجاله رجال الصحيح. 

وانظر : «فتح الباري» شرح حديث رقم (م*9١).‏ 
(۲) تقدم تخريجه ص(۳۰۳). 


(۳) رواه البخاري» كتاب الوضوء: باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضهماء 
رقم «((YTYT)‏ ومسلمء كتاب القسامة والمحاربين: باب حكم المحاربين 
والمرتدين» رقم (1) من حديث أنس بن مالك. 


باب نواقض الوضو. 
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مسألة: الوضوء من مرق لحم الإبل. 

المذهب: أنه غير واجب» ولو ظهر طعمٌ اللّحم؛ لأنه لم 
يأك الما 

وفيه وجه لللأصحاب: آنه فحت الوضو ا لوجود الطعم 
في المرق» كما لو طبخنا لحم خنزير» فإن مرقه حرام. وهذا 
تعليل قوي جداً. فالأحوط أن يتوضّأء أما إذا كان المرق فى 
العام ولم يظهر فيه أثره فإنه لا يضر ۰ ٠‏ 

فإن قيل: ما الحكمة من وجوب الوضُوء من أكل لحم 
الإبل؟ 

فالجواب من وجهين: 

الأول: أن الحكمة أمرٌ النبيع كه وكل ما أتى به النبيئُ يلا 
من الأحكام فهو حكمة. ۰ 

قال تعالى: #وما کان لمرن ولا مُؤْمنَةٍ إا قضى الله ورسوله أ 
أن کن که هم آله مِنْ E‏ [الأحزاب: 5"]. 

58 عائشة لما سئلت: ما بال الحائض تقضي الصّوم» 
ولا تقضي الصّلاة؟ قالت: «كان يصيبّنا ذلك على عهد 
رسول الله يك فنؤمر بقضاء الصّومء ولا نؤمر بقضاء الصّلاة" . 

ولأننا نؤمن ‏ ولله الحمد ‏ أن الله لا يأمر بشيء إلا والحكمة 
(0) انظر: «الإنصاف» .)5١/5(‏ 

(0) رواه ا كتاب الحيض: باب لا تقضي الحائض الصلاة» رقم »)۳۲١(‏ 


ومسلم› كتاب الحيض : باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاةء 
رقم زه" ), 


۳۹۸ a 


وکل م ا عشلا e‏ وضوءا: SS a‏ 


تقتضو E E‏ 
شديدٌ الًأثير ا الأعصاب» 00 لهذا کان الطتُ 
والؤضوء كه 0 ويبرّدهاء كما 0 الت ا بالوضوء 

CE E E 
وسواء كانت هذه هي الحكمة أم لا؛ فإن الحكمة هي أمر‎ 

النبيئ كله لكن إن علمنا الحكمة فهذا قَضْلَّ من الله وزيادة علم», 

وإن لم نعلم فعلينا التسليم والانقياد. 
هه 2 2 و 3 5 7 2 
قوله: «وكل ما أوجب غشلا أوجب وضوءا». هذا هو الناقض 

الثامن من نواقض الوضوء وبه تمت النواقض . 
أي : وكل الذي أوجب ع5 أوجب وضوةاة وهذا ضابط . 
رلا يذ من معرفة موحبات الخمل حي تعرف أن هذا الذي 

(۱) انظر: «إعلام الموقعين» (۱/ 906"). 

)۲( رواه أحمد )1/6( وأبو داود» كتاب الأدب: باب ما يقال عند الغضب» 
رقم )٤۷۸٤(‏ من طريق عروة بن محمد بن عطية السعدي عن أبيه عن جله به. 
عروة بن محمد روى عنه جماعة» ووثقه ابن حبان وقال: «يخطئ وكان من خيار 
الناس»» «الثقات» (۷/ ۲۸۷). وَلِيَ اليمن لعمر بن عبد العزيز عشرين سنة. 
وقد قال ابن كثير: «كلّ من استعمله عمر بن عبد العزيز فهو ثقة»» «البداية 
والنهاية» (۲۱۹/۹). كما أنه يظهر من كلام ابن حبان فيه أنه قد عرفه. 
أما أبوه محمد فقد قالٍ الحافظ ابن حجر فيه في التقريب: «(صدوق)» وقال 
الذهبي في الكاشف: «ودق» فالإسناد لا بأس به. 
وله شاه رواة انر 70 )من حديت ماري بق أب ميات وساد فع 
والحديث احتجٌ به شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (0؟718/5). 
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أوجب غسلاً أوجب وُضُوءَاَء فيكون هذا إحالة على باب وسيأتي 
إن شاء ا 

فالحدث الأكبر يدخل فيه الحَدّث الأصغر 

مثال ذلك: خروج المنيٌ موجبٌ للغخسل»ء وهو خارجٌ من 
السَّبِيلِينَ فيكون ناقضاً للوُضُوء بقاعدة: أن ما خرج من السَّبيلين 
فهو ناقض . 

وهذا الصابط في التفس منه شيء لقوله تعالى: #إوَإن كيم 
جا كَأعلضَروا» [المائدة: .]١‏ فأوجب الله في الجنابة الغسل فقطء 
ولم يوجب علينا غسل الأعضاء الأربعة: فما أوجب غُسْلا لم 
يوجب إلا العْسْلء إلا إن دَلَّ إجماع على خلاف ذلك» أو دليل. 

ولهذا فالراجح: أن الجنب إذا نوى رفع الحدث كفى» ولا 
حاجة إلى أن ينوي رفع الحدث الأصغر. 

قوله: «إلا الموت». فالموت موجبٌ للغسل». ولا يوجب 
الؤْضْوءَ بمعنى أنه لا يجب على الغاسل أن يوضّئ الميّت أولاً. 

فلو جاء رجل وغمس الميّتَ في نهر ناوياً تغسيله ثم رفعه 
فإنه يجزئ. 

وهذا من غرائب العلم» كيف ينفون وجوب الوْضوء في 
تغسيل المت مع أن الرسول كله قال: «ابدأن بميامنهاء بكرا 


0 انر ع و0 ش 
() رواه البخاري» كتاب الجنائز: باب ما يستحب أن يُغسل وتراء رقم (٤١۲٠)ء‏ 


كتاب الطهلة' 


والتعليل على المذهب لاستثناء الموت: أن الشَّارعَ إنما أمر 
فيقال: وكذا الشارع أمر بتغسيل الميت والبداءة بمواضع 


الوضوء منه . 
فإن قالوا: إن الموت حَدّث لا يرتفع. 
قلنا: ولكن الأثر الحاصل بتغسيله 0 بمعنى ارتفاع 


الحَدَتْء لأننا غسّلناه وحكمنا بطهارته مع أن الحَدّث الموجب 
للطهارة ما زال باقياء فيكون بمعنى ارتفاع الحدث. 

ونحن نوافق أن الموت موجبٌ للغسل» ولا يوجب الوُضوءء 
م الدّليل الصريح على وجوب الوْضوء. وإن "ايعاد 
الؤضوء واجب؛ لقوله ڪه : «ومواضع الؤضوء ا 

فالظّاهر أن موجبات العُّسُْل لا توجب إلا العُسُل لعدم 
الدّليل على إيجاب الوُضُوء. 

قوله: «ومن تيقّن الطهارة وشَّك في الحدث أَؤْ بِالعَكْسٍ بَنَى 
على اليقين» ٠‏ يعني: إذا تيمّن أنه طاهر» وشك في الحدث فإنه 
يبني على اليقين» وهذا عام في موجبات العُسل» أو الؤْضُوء . 

مثاله: رجل وما لصَلاةٍ المغرب» فلا دن العشاء وقام 
ليْصلي شك هل انتقض وضوءه أم لا؟ 

فالأصل عدم انض فيبني على اليقين وهو أنه متوضئ 


(۱) تقدم تخريجه ص(۳۰۹). 
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نكال أخرة" اسقط برجا قوسل عليه للك ولم ير احتلاماًء 
فشك هل هو مني أم لا؟ فلا يجب عليه الغسل للشَّك . 

ولو رأى عليه أثر المنيّ وشكّ هل هو من الليلة البعيدة أم 
القريبة؟ يجعله من القريبة لأنها متيقّنة» وما قبلها مشكوك فيه. 

ودليل ذلك حديث اتی هريرة» وعبد الله بن زيد 
رضي الله عنهما في الرّجُل يجد الشيء في بطنه» ويُشْكلَ عليه: هل 
عر بات ال الجر ا «لا ينصرف حتى يسمع 
ضوتاً: أو يجد ريحاً)”''» وفي حديث أبي هريرة: «لا يخرج)0", 
آي : من المسجد احتى يسمعٌ صوتا اويح وا مع أن نزي 
الحَدَثْ موجودة» وهي ما في بَطَيْهِ من القرقرة والانتفاخ . 

وقوله: «أو بالعكس»» يعني أن من تَيقَنَ الحدتٌ وشكٌ في 
الظهارة» فالأضل الحدث. 

مدل لهذه المسألة بحديث أبي هريرة» وعبد الله بن زيد 
من باب قياس العكس . 

وقياس العكس ثابت في الشّريعة» قال كَلِ: «وفي بُضع 
أحدكم صدقة»» قالوا: يا رسول الله! أيأتي أحدّنا شهوّتّه» ويكون 
له فيها أَجر؟ قال : انعم » أرأيتم لو وَضْعَها في حرام؛ أكان عليه 


ورر؟»» قالوا: نعم» فقال: «فكذلك إذا وضعها في حلال كان له 
/ ۶ 
أجرٌ 


دق تقدم تخريجهماء» ص(559). 
(۲) رواه مسلمء كتاب الزكاة: باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من 
المعروف» رقم )٠١50(‏ من حديث آي ر 


ا ۳۱۲ 


O IT فا ما‎ 


مه 


وكذا لو كان عليه جنابة؛ وشكٌ هل اغتسل آم لا؟ فإنه 
يغتسل › ولا ترد 

E‏ اغ م 
دل عليها قول النبئ بل: «إذا شك أحدكم في صلاته فليطرح 
السك وليبْنِ على ما استيق: 6( '©» ولها فروع كثيرة جدًا في الطلاق 
والعقود وغيرهما من أبواب الفقه» فمتى أخذ بها الإنسان, ااك 
عنة کا ات کر وز اله کر شن 'الوساومن وال ك 
وهذا من برک كلام النبيى ييو وحكمه. 

وهو أيضاً من يسر الإسلام وأنه لا يريد من المسلمين 
الؤقوع في القلق والحيرة؛ بل يريد أن تكون أمورهم واضحة 
جليّة» ولو استسلم الإنسان لمثل هذه الشّكوك لتنفّصت عليه 
حياته ؛ لان الشيطان لن يقف بهذه الوساوس والشكوك عند أمور 
الظهارة فقط» بل يأتيه في أمور الصّلاة والصّيام وغيرهماء بل في 
كلّ أمور حياته؛ حتى مع أهلهء مطح السّارع هذه الوساوس من 
أصلهاء وأمر يتركهاء بل ودفعها حتى لا يكون لها انر على 
النفس . 

قوله: «فإن تَيَقَنَهُمَا وجهل السّابق»2 أي: تيقّن أنه مرّ عليه 
طهارةٌ وَحَدَتٌ مهما جميعاًء ولكن لا يدري أيُهما الأول» فيُقال 
له مالك قبل هذا انرق الذئ,قتن نك انك احدتت 
وتَطهرتَ فيه؟ 
(1) رواه مسلم» كتاب المساجد: باب السهو في الصلاة والسجود له» رقم )٥۷١(‏ 

من حديث أبي سعيد الخدري. 
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فإن قال: محدثء قلنا: أنت الآن متطهّر. وإن قال: 
متطهّرء قلنا: أنت الآن محدث. 


مثاله: رجل متيقنٌ أنه على وُضُوء من صلاة الفجر إلى 
طلوع لماو يم 0 بساعة أراة أن تمعلي 
حصل مي حَدّث وو صوغ ولا ا اا ا ET‏ 
الآن محدث. 

وإذ كال أنا سنن اتن عد صيلةة التو ال 
وبعد طلوع الشمس حَصّل مني حَدَثٌ ووْضوءء نقول: أنت الآن 
طاهر. 

والتّعليل: أنه 
بقائه » والأصل بقاۋه. 

ففي الصورة الأولى تين أنه كان على وضوء ا طلوع 

ال تيقن أنه أَخدَتٌ بعد ذلك کک الحدث 


ت 
- 


تين زوال تلك الحال إلى ضِدَّهاء وشَّك في 


3 
مس 


تين الظهارة والحَدّث؛ وجهل السّابق منهما؛ وجهل 
0 وَجَبَ عليه الؤُّضوء؛ لأنه ليس هناك حال متيقنة 
وال الحكم وهذا هو المذهب. 

وقال بعض العلماء: إنه يجب الؤضوء ls‏ 


(1) انظر: «الإنصاف» (58/5). 


3 
- 


والتّعليل: أنه تيقَّن أنه حصل له حالان» وهذان الحالان 
مُتَضَادَّان ولا يدري 0 الاس فلا يدري اطا الوارد على 
الآخر فيتساقطان» وقد تيقّن زوال تلك الحال الأؤلى» فيب 
عليه الوْضوء احتياطاً كما لو جهل حاله قبلهما. 

والقول بوجوب الوٌُضُوء أخوّطء لأنه مثلاً بعد طلوع الشمس 
متيمّن أنه أَحُدَتَ وتَوّضَّأء ولا يدري الأسبق منهماء وفيه احتمال 
أنه توضّأ تجديداً ثم أحدث» فصار يجب عليه الوْضوء الآن» وإذا 
كان هذا الاحتمال وارداً فلا يخرج من السك إلا بالؤضوء . 

وعدا الر اء إن كان هو الواجب فقد قام به» وإلا فهو 
ENES‏ رحمهم الله إذا قوي السك فإنه يُسَنُّ 
الوضوء؛ لأجل أن يودي الظهارة بيقين 5 

والحاصل أن الْصّوّرَ أربع وهي : 

الأولى : أن يتن اللهارة ويَشُكَ في الحَدَثْ 

الثانية : أن يتيقّن الحَدَتَ ويشك في القلهارة. 

الكالئة : 0 ويجهل السّابق منهماء وهو يعلم حاله 

الرّابعة: أن يَتَيَقَنَهُمَا ويجهل السّابق منهماء وهو لا يعلم 
حاله قَبْلَهُمَاء E‏ الأحوال. 

وبهذا التّقسيم وأمثاله يتبيّن دة ملاحظة أهل العِلّم؛ وأنه لا 
تكاد مسألة يكرأ على البال إلا وذكروا لها حكمأًء وهذا من 


$ 


ا 


۰ (۱) انظر: «الإنصاف» . 


باب نواقض_الوضوء 000 


يحرم على المحدِث مس المُضْحَفٍء 0/116 


حِفْظٍ الله تعالى للشّريعة» لأنّه لولا هؤلاء العلماء الأجلاء الذين 
فرّعوا على كتاب الله تعالى وعلى سنه رسوله ية ما َرّعوا؛ لفاتنا 
كثير من هذه الفروع . 

قوله: «ويحرم على المحيث مس المصحف»» المصْحَفُ: ما 
0 كُتَبَ فيه القرآن سواء كان كاملاً» أو غير كامل» حتى ولو آية واحدة 

يبت كين فيرورقة ولم يكن يميا غيرهاء تحكمها حكم se‏ 

وكذا الوح له حكم المصحف؛ إلا أن الفقهاء استثنوا 
بعض الحالات. 

وقوله: «المحيث)»., أي: حدثاً أصغر أو أكبر؛ لأن «أل» 
في المحدث اسم موصول فتشمل الأصغر والأكبر. 

والحَدَّتٌ: وصف قائم بالبَدَن يمنع مِنْ فِعْلِ الصلاة ونحوها 
نينا ترط اهار 

ل 

©© تم لتك کرم © فى كتب تك‎ 00 EEE 

و إلا لمطْهَروتَ @ ريل يِن رب لمي 462 [الراقة]. 

ج0 العم ف رل ول جه رو فك 
القرآن» لأن الآيات سيقت للتَّحدَّثْ عنه بدليل قوله: يزيل ين 
رت َلْعَلِيتَ 49 [الواقعة] والمندّل هو هذا القرآن» والمُطهّر: هو 
الذي أتى بالؤضوء والعُّسّل من الجنابة» بدليل قوله: #ولكن بريد 
لطْهَركم 4 [المائدة: 2005 , 


.)718- ۲۱۷ /۱۷( انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي‎ )١( 


6م هه همه وم ممم م ممم مام ما ممما امام لومم ممم مهمو و مم ووو وم ه. .مم 96م 5.٠١١٠...‏ 


فإن فيل 2 يرد على هذا الاستدلال: أن «لا» فى قوله: (لا 
يمسّه) نافية» وليست ناهية» لأنه قال: «لا يمسّها ولم يقل: ١‏ 


بمشسّه)؟ 1 


قيل: إنه قد يأتى الخبر بمعنى الطلب» بل إن الخبر المراد 
به اللب أقوى من الطّلب المجرّدء لأنه يُصوّر الشيءَ كأنه مفروغ 
منه» ومنه قوله تعالی: وان فون 22 ويدرون أزوجا اربص 
بأنفسهنّ َة أَشبر ر وَعَشيَ] © [البقرة: 4 فقوله: (يتَرَبَصْنَ) خبر 
بمعنى الأمر. و السة: رلا يسع الرّجل على ا رافظ 
الخبر» والمراد النهى. 

؟ ‏ ما جاء في كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه النبي كي 
إلن آهل اليمن وفيه 3+ ألا يمس القرآن إلا طاهن بر“ . 

والظاهر: هو المُتطهّرٌ طهارة حسْيّة من الحَدّث بالؤضوء أو 
الغْسّلء لأن"الموين طيارته موه امل الت لا مده 
غالباً إلا المؤمنون» فلما قال: «إلا طاهر) عَلم أنها ا 5 
الللهازة الجعدوية بل الاد لار من الكدهه ودل لهذا قوله 


(1) رواه البخاري» كتاب البيوع: باب لا يبيع على بيع أخيهء رقم »)۲۱٤١(‏ 
ومسلم» كتاب النكاح : باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك» 
رقم ))١51(‏ من حديث آي هريرة. 

(۲) رواه الطبراني في «الكبير؛ (؟١/‏ رقم 2)١771١17‏ والدارقطني »)١75١/١(‏ والبيهقي 
)88/١(‏ عن ابن عمرء قال ابن حجر: «إسناده لا بأس به». 
وروي أيضاً من حديث عمرو بن حزم» وحكيم بن حزام وعثمان بن أبي العاص . 
وصِحّحه: إسحاق بن راهويه» والشافعي» وابن عبد البر. واحتجٌ به أحمد بن 
حنبل . 
انظر: «التلخيص الحبير» رقم »)۱۷١(‏ «نصب الراية» .)١935/١(‏ 


باب نواقض الوضو.ء 003 


E E.‏ ا(مائردة انه ا حَرَج وکن يريد 
لبطْهَركُر 4 [المائدة: 5] أي ظهنارة ج ,لاه قال ذلك في آية 
الوضوء والعُسل. 

۳ - من النّظر الصّحيح : اه أشرف 
من كلام اللهء فإذا أَؤْجَبَ الله الظهارة للطّلواف في بيتهء فالظهارة 
لِْتَلاوَةِ كتابه الذي تكلم به من باب أولى» لأننا تنطق بكلام الله 
ارا من أفواهناء فَمَمَاسَّتنا لهذا الكلام الذي هو أشرف من 
البناء يقتضى أن نكون طاهرين؟ كما أن طوافتا حول الكعية 
يقتضي أن تكرة :ظاهرن :: نا واکان ات الل يحب" أن 
نكون على طهارة. 

وهذا قول جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأرر 

وقال داود الظاهري وبعض أهل العلم: لا يحرم على 
الخدت أن ر ال E‏ 

250 بأن الأصل براءة الذمة» فلا نوتم عباد الله بفعل 
شيء لم يبت به النص. 

وجا عن اد الحو 

أما الآية فلا دلالة فيهاء لأن الضَّمير فى قوله: «لا يمسّه) 
خود إلى #الكتات المكيون؛ والكات المكتون: كما" أن اترا 
به اللو المحفوظه ويُِحْثَمل أن المراد به الكتب التي بأيدي 
(۱)( انظر: «المغني» 2)5١7/١(‏ «مجموع الفتاوى» .)177/15١(‏ 

(۲) انظر: «المحلّى» /١(‏ ۷۷). 


i 


«. وه ههه هوه ووو وهو ووو وود ووم ومو وو و ومو و وو ووو ووو هاه و وو ه .وه و.م.مه وم و٠‏ 


الملائكة. فإن الله تعالى قال: كلا ينا اذكرة و فی كله درم 9 ف 
صحف فرق © وز مطيرق © © يلك ننه © كم ين 4 
[عبس]» وهذه الآية تفسير لآية : الواقعةء فقوله: ##نى ف فك 4 
كقوله : #في كتنب ترز @ 4 [الواقعة] . 

وقوله: یری سرو كقوله: للا يم إلا الْمطْيّررنَ 09 4 
[الواقعة] . 

قران ر به يدها : ولو كان المراف ا ذكر الجمهون 
لقال: «لا يمسّه إلا المطهّرون» بتشديد الطاء المفتوحة وكسر الهاء 
المشددة» يعني: المتطهرين» وفرق بين «المطهّرا اسم مفعول» 
وبين «المتطهّرا اسم فاعل» كما قال الله تعالى: إن أله بحب 
لوين وبحب موي * [البقرة: ۲۲۲]. 

وقولهم: إن الخبر يأتي بمعنى الطّلب» هذا صحيح لكن لا 
يُحْمّل الخبر على الطلب إلا بقرينة» ولا قرينة هناء فيجب أن 
يبقى الكلام على ظاهره» وتكون الجملة خبرية» ويكون هذا ا 
لجنا ككوناة من أنن الم اندر« المظة رورمل الصلويكة كما دلت عدن 
ذلك الآيات في سورة ااعبس» . 

وأما قوله: نيل ين رب ملين (©)* [الراقعة]» فهو عائدٌ 
على القرآن» لأن الكلام فيه» ولا مانع من تداخل الضّمائرء 
وعود بعضها إلى غير المتحدث عنه» ما دامت القرينة موجودة. 

2 ا فالقاعدة عند العلماء َه 


8 


إذا 


باب نواقض الوضي. ۹ے 


وأا بالقية لحديث عمرو بن حزم : TT‏ 
ال نضلاً عن إثبات كم بق بالمسلمين الك 
العظيمة في تكليف عباد الله ألا يقرؤوا كتابه إلا وهو طاهرون» 
وخاصّة في أيام اموق 

وإذا فرضنا صِحتَهُ بناء على شُهْرَته فإن كلمة «طاهر» تَحْتَمِل 
أن کون طاهر القلب من الشرك أو طاهر البَدَنِ من النكاسة 
أو طاهراً من الحدث الأصغر؟؛ أو الأكبر» فهذه أربعة احتماللات» 
والذليل إذا احتمل احتمالين بَطلَّ الاستدلال به» فكيف إذا احتمل 
أربعة؟ 

| وكذا فإن الطاهر يُظْلَقُ على المؤمن لقوله تعالى: 8إِّمَا 
مروت 4 [التوبة: ۲۸]» وهذا فيه إثبات النّجاسة للمشوك؛ 

وقال يةِ: «إِنَّ المؤمنّ لا يجس وهذا فيه تَفْيْ 
اللجاسة عن المؤمنء ونفي التّقيض يستلزم ثبوت نقيضه.ء لأنّه 
ليس هناك إلا ظهَارة أو نجَاسةء فلا دلالة فيه على أن من مَس 
ا و ام 
الاق ا به . 

وعندي: أن ردّهم للاستد لال بالآية واضحء وأنا أوافقهم 
على ذلك. 


000 تقدم تخريجهء» ص(50). 


وأما حديث عمرو بن حزم الخ 
لكنْ مِنْ حيثُ قَبُولٌ النّاسٍ له وامتتاذهم غليه وا جاء افيه من 
أحكام البّكاة والدّيات وغيرهاء وتلقيهم له بالقَبُول دن عل أن له 
ضلا 'كثيرا ها کون بول النّاس للحديث سواء كان في الأمور 
العليئة أو العملية فاته مقام السّندء أو أكثرء والحديث تذل نه 
مارم ن إلى وجا هذا فكيف نقول: لا أَْصْلَّ له؟ هذا 
دجا 

ركنم في هذه الال اميل إلى “قو لا لما 
تأئَلتٌ قوله كلِه: «لا يمس القرآن إلا طاهر»» والظَلاهِرٌ يُظْلّقَ على 
الظطاهر من الحدث کک 00 لقوله تعالى: ما بريد اله 
یخم ّم يِنْ حرج ولكن برد لِطْهْرَكُم4 [المائدة: ]2 ولم 
يكن من عادة النبيّ ل أن أن تعر عن الم مالطاهي؛ لان وشت 
بالإيمان أب 5س لى آله لا مجر ا 

دا دنا مکی او اك زالدى أذكن إليه خا عبرو نين 
حزم» والقياس الذي اال على رائ اا ضعف› 
ولا يقوى للاستدلال به» وإنما العمُدة على حديث عمرو بن 
٠ 18‏ 

وقد يقول قائل: إن كتابَ عمرو بن حزم كُيِبَ إلى أهل 
اليّمَنْء ولم يكونوا مسلمين في ذلك الوقتء كَكُوْنْهُ ِعَيْر المسلمين 
يكون قرينة أن اراد بالظاهر هو المؤمن. 

ونكوائه أن التغبير الكفير ين قوله عله أن يملق الشيه 


باب نواقض الوضي. (n)‏ 
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بالإنمان :وما الدى ا ين أن نول ل ت القرآن إلا 
مُؤْينٌ» مع أن هذا واضح بين . 

فالذي تَقَرّرَ عندي أخيراً: أله لا يجوز مس المصْحَفٍ إلا 
بوضوء . 

مسألة: هل المحرّمُ مَس القرآن» أو مَس المصحففٍ الذي 
فيه اراد فيه وجه للشافعية : أن المحرّم ل من الحروفي دون 
الهوايش"' ': لأ الهوامش ورق» قال تعالى: بل هر فان عمد 
في لوج عمط 69» البروج]ء والطرف غير المظروف . 

وقال ككلِ: «لا يَمَنَّ القرآنَ إلا طَاهِرٌ»”". 

وقال الحنايلة: ب يحرم مَس قران وما كُْتِبَ فيه؛ إلا أنه 

يجوز للصّغير أن يمس لوحاً فيه قُرآن ِشَرْط ألا تقع يذه على 
الحروف" 

وهذا هو الأحوط؛ لأنه يَنْبْتٌ تبعاً ما لا يَنيْتُّ استقلالاً . 

مسألة: هل يَشْمُل هذا الحُكم مَنْ دون البلُوغ . 

قال بعض العلماء: لا يسمل الصّغار لأنّهم غير مكلفين *» 
وإذا كانوا غير مكلّفين فكيف تُلزمهم بشَيءٍ لا يتعلّق به كُمْره ولا 
ما دون الكُمْر؛ إلا أنه مَعْصِيَة للكبير» وهؤلاء ليسوا من أهل 
المعاصي رفع القلم عنهم . 

وهل يلزم وَلِيْهُ أن يأمره بذلك» أو لا يلزمه؟ 
)١(‏ انظر: «المجموع شرح المهذّب» .)٠۷/۲(‏ 
(0) تقدم تخریجه» ص(5١7).‏ 9 انظر: «الإقناع» .)51/١(‏ 
)€( انظر: «الإنصاف» (۲/ 77), «المجموع شرح المهذب» (59/1). 


00 000 0 ال لال ا لل ال 1ل ل ال ل ال ل ل ل ال ا ل ل ل ل ل ال ل ل ل ل ا ل ال لل لم ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل لي لي ليا ا 


ال عند الشّافعية : أنه لا يلزمه الؤضوءء ولا لزم وليه 
ا أنه شير كله 


ت 


ولأن إلزام وليه به فيه مَشَمَة مَشقة وهو غير واجب عليه» وإذا كان 
هق ا لا يا على اي e‏ 
الا E‏ 
لأنه ذ ُشترط لحِلَّه الهارة» فلا بُدّ من إلزام وليه به. 

واستثنوا اللوحء فيجوز للصّغير أن يَمَسّه ما لَمْ تقع يده على 
الوت ": وعَلّلَ بعضهم ذلك بالمشقّة » وعَلَلَ آخرون بان 
. هذه الكتابة ليست كالتي في المصحف””' > لأن التى فى المصحف 


نَكْتَبُ للشبوت والاستمرار» ا هذه فلا . 


ولو کت قرانا گرا ووضعتّه أمام المرآة» فإنه يكون 
' قرآناً غير معكوس» ولا يَحْرّم مس المرآة» لأن عت 
a‏ ۰ 

وَظاهِرٌ كلام الفُقّهاء ا أ ر 
الستورة* ' النّابتة بلا وضو إذا كُتِبَتُ فيها أنه لكن يجوز أن 
كنت القراة بلا شوو نالو مها وقد يُقال: إن هذا الظاهر 


.)۷۳/۲( انظر: «الإنصاف» (۲/ ۷۳). (0) انظر: «الإنصاف»‎ ٠ 

(۳) انظر: «الإنصاف» (۷۳/۲). ۰ 

(4) انظر: «المغني» (1/ ٤‏ ۰ «المجموع شرح المهذب» .)۷١/۲(‏ 

(5) السّبُورة: لوح كبير يُعلّنَ أمام جمهور من الناس» يُكتب عليه ويُمحى. «المعجم 
العربي الأساسي» ص( 55 . 


باب نواقض الوضو. اا 


غير مراد؛ لأنه فرق بين المصحف أو اللوح وش ا لَبِق 
أن المصحف أو اللوح ينقل ويُحْمّل فيكون تابعاً للقرآن بخلاف 
السبورة الثابتة. 

وأمّا كنب التّفسير فيجوز مَسُها؛ لأنها تُعْتّبر تفسيراً: 
والآيات التي فيها أقل من التّفسير الذي فيها . 

ويُسْتَدَلُ لهذا بكتابة النبئّ كَل اليب للكُمّارِ وفيها آيات من 
القرآن"» فدلّ هذا على أن الحم للأغلب والأكثر. 

أما إذا تساوى التّفسير والقُرآن» فإنّه إذا اجتمع مبيحٌ وحاظرٌ 
ولم يتميّز أحدُهما بِرجْحَانِء فإنه قلي E‏ 
الحكم للقرآن. 

وإن كان التفسير أكثر ولو بقليل أغيى حك التفسير. 

قوله: «والصّلاة»» أي: تَحْرْمْ الصّلاة على المحيث» وذلك 
0 والسئة والإجماع. 


أولاً: الكتا 

قال الله e‏ وياجا الت حَامَنوَا إا فمن إلى الكو 
ايلوا و وگ4 [المائدة: ]2 ثم علَّلَ ذلك بأن المقصود التطهّر 
لهذه الصّلاة. 


وعلى هذا فالظهارة شَرْط لِصِحةٍ الصّلاة وججوازهاء فلا جل 
لحد أذ تسن وهو ملت سواء كان خدنا اضغ أو أكير: 
فان ضا وهو مُحْدِفٌ فن كان هذا استهزاء منه؟ فهو 


(۱) تقدم تخریجه» ص(۸). 
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كافر لاستهزائه. وَإِنْ كان متهاوناً فقد اختلف العلماء ‏ رحمهم الله - 
في تكفيره . 

فمذهب أبي حنيفة رحمه الله : ا او ا 
وهو مُحْدِتٌ مع علو بإيجاب الله الوُضُوء فهذا کالھ ةي 
والاستهزاء كر كما قال الله تعالى: فل ابا مقف سولف كر 
بو © ل مكرما م َد E‏ 1 

ومذفت الأئمة الثّلاثة: أنه لا rE‏ لان هذه معصية» 
ولا يَلْرَمُ مِنْ تَرْكِهِ أنْ يكونّ مُسْتهزتا . 

ولهذا قلنا: إِنْ صَلَّى بلا وُضُوء استهزاء فإنّه كافرء وإلا 
فلاء وهذا أقربء لأنَّ الأضلَّ بقاءٌ الإسلام» ولا يمكن أن 
نخرجه منه إلا بدليل. 

ثانياً : ال 

قوله ب : «لا يَفْبَل الله صلاةً بغير ظهُور00". وقال لا : 

«لا صلاة بغير طهُور»» وقال كلِِ: «لا يقبل الله صلاة أَحَدِكُمْ 


إذا لخدت جى را , 


.)۸١/١( انظر: «حاشية ابن عابدين»‎ )١( 

(۲) انظر: «الفروع» (١/۱۸۸)ء‏ «المجموع شرح المهذب» (؟517/1). 

(۳) رواه مسلم» كتاب الطهارة: باب وجوب الطهارة للصلاة» رقم ((. 

)٤(‏ رواهأحمد(51/5) من حديث ابن عمرهء وأبو داود» كتاب الطهارة: باب 
فرض الوضوء» رقم (69) من حديث أت المليح عن أبيه . 
قال الحافظ ابن حجر: «إسناده صحيح». انظر: «الفتح» شرح حديث رقم 
.)١83١(‏ 

(5) رواه البخاري» كتاب الوضوء: باب لا تقبل صلاة بغير طهور» رقم )1۳°( 
ومسلمء كتاب الطهارة: باب وجوب الطهارة للصلاة» رقم (۲). 


باب نواقض الوضوء زهاج 


ثالثاً : الإجماع: 

فقد أجمع المسلمون أنه يَحْرْمُ على المخدِث أن يُصَلَيَ بلا 
طهَارة. 

والصَّلاة ة هي التي بَيَنهَا الرَسولٌ وَل : ا کی 
وتحليلها التَّسِلِيمء سواء كانت ذاتٌ رُكوع وسجود أم لا. 

فالفرائض الححمس صلاة» والجمعة» والعيدان» 
والاستسقاءء والكسوف. والجنازة صلاةء لأن الجنازة مُفتتحة 
بالتكبير» مُختتمة بالتَّسليم» فينطبق عليها التّعريف الشّرعي» فتكون 
داخلة في مُسَمَى الصّلاة. 

وقال بعض العلماء: إِنَّ الصَّلاةَ هي التي فيها رُكُوع 

(1) 

د 

وقال آخرون: إن الصّلاة ة هي التي تكون رَكُعَتَيْن فأكثرء إلا 
الوثّر فهو صلاة» ولو رَمُعَة0©. 


والأوّل هو الأصح. 
وبناء على هذا التّعريف ننظر في سجدئّي التّلاوة والشُك 
هل يكونان صلاة؟ 


فالمشهور من المَذَهَبٍ انيما س تتح بالتكبيرء > وتّحْتَكَم 
بالنّسليم» ولهذا يُشْرِعٌ عندهم أن کر إ5 سجد وإذا رفع 
ويُسلّم . وبِنَاء على هذا يرم على المخدِثٍ أن يَسْجَدَ للتلاوة أو 
الشكر وهو قير رطان فالخلاف في اد شتراط اباو ا ت 


.)07/١( انظر: «مجموع الفتاوى» (۲۱/ ۰.۲۷۷ ۲۸۹)ء «تهذيب السُنن»‎ )١( 
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على أنَّ سَجَدَنّي الثّلاوة والشّكر هل هما صلاة أم لا؟ فإن قُلْنا : 
إنهما صلاة وجب لهما الظهارة» وإن قلنا: إنهما غير صلاة لم 
جب لهما الطهارة. 

والمتأمّل للسّنَّةِ يُدْرِك أنهما ليسا بصلاة لما يلي: 

١-_أن‏ الرّسول ب كان يسجد للثّلاوة» ولم يقل عنه أنه 
کان e‏ إذا سجد أو رفع ولا ا إلا في حديث رواه أب 
داود في التكبير للسجود دون الرفع منه» ودون N‏ 

۲ - أن الرّسول كلا سَجَدَ في سورة النَجُم» وسجد معه 
المسلمون والمشركون» والمشركٌ لا تصحٌ منه صلاة» ولم يُنكر 
النبيل يكل ذلك" . 

وهذا قد يُعَارَض فيه» فيُقال: إِنَّ سُجُودَ د المشركين في ذلك 
الو كان قبل فُرْضٍ او لان رض الؤضوءِ لم 0 إلا مع 
فَرْض الصَّلاقٍ والصَّلاةٌ ةلم و إلا متأخرة قبل الهجرة 0 
أو ثلاث سئوات» وما دام الاحتمالُ قائماً فالاستدلال فيه نظر. 

والمتأمل لِسجَودٍ الب اة للشّكرء أ الثلاوة يَظهّرُ له أنه 
)۱( رواه عبد الرزاق رقم »)٥۹۱۱(‏ ومن طريقه أبو داود» كتاب الصلاة : باب في 

الرجل يسمع السجدة وهو راكب» رقم )١51(‏ عن عبد الله بن عمر العمري» 

کک عن ابو ان ا N‏ ار 

ال قال النووي: «رواه 57 داود وإسناده ضعيف. لخي رقم 

(44). 
(۲) رواه البخاري» كتاب سجود القرآن: باب ما جاء في سجود القرآن وسّنتهاء رقم 

c(1°7۷(‏ ومسلم»› كتاب المساجد: باب سجود التلاوة» رقم )0۷7( عن 

عبد الله بن مسعود. 


والطّوافُ. 


لتك روعي لا dS‏ والشكر من الصَّلاة 
وحينئل لا يحرم على مَنْ كان مُحْيثاً أن يَسَْدَ للثّلاوة أو الشَكرٍ 
وهو على ار وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمة اله . 
ڄ عن عبد الله بن عُمّر رضي الله عنه أنه كان يَسْجَدُ 
لثلاوة بلا وشو . 
ولا رَيبَ أن الأفضل أن يتوضاًء ولا سيّما أن القارئ سوف 
ينو القرآن» وا القرآن يُشْرَّعَ لها الؤضوءء لأنها مِنْ ذکر الله 
وکل ذكر لله شرع له الوْضوء. 
أا شاط الطيارة لحرو الشكز فح لن م ت 
العم أو تجدّد اندفاع لقم وهذا قد يَقَعُ للإنسان وهو مُحَدِثْ. 
فإن قلنا: ل سق حت تكو فزني بطر ل قفد 
والحُكُمْ المعلّق بِسَبّبٍ إذا تأخّرَ عن سببه سقط وحينئذٍ إِمّا أن 
يُقال: اجن هل قي E‏ او ل سك لأنه قد لا يَجد 
e‏ 
أما سجود الثّلاوة قَينْبَغِي ألا يَسْجَدَ الإنسان إلا وهو على 
طَهَارةٍ كما أنه ينبغي أن يقرأ على طهارة. 
قوله: «والطواف». أي : يحرم على المخدث الظوافٌ 
تالت موا كان هذا اللواف نشكا في حَجٌ أو عُمُرَةَ أو 
تَطوُعاًء كما لو اف في سَائْرٍ الأيّام. 


000 انظر: «مجموع الفتاوى» (۲۷۹/۲۱» ۲۹۳)ء «الاختیارات» ص(١5).‏ 
زفة رواه البخاري معلقاً بصيغة الجزم كتاب سجود القرآن: باب مدر ادير 
مع المشركين» انظر ترجمة حديث رقم .)٠١١١(‏ 


والدّليل على ذلك : 


ال يي ال صا ثم 
١‏ 
طاف 


۲ - حديث صفيّة لما قيل له: إِنَّ صَفِيّة قد حاضَتُ» وظنٌ 
أنها لم تف للإفاضة فقال: «أحابستنا هي؟) . 

والحائض معلوم تھا غير طاهر. 

٣‏ حديث عائشة أن النبيّ ية قال لها حين حاضت: 
«افعلي ما يفعل الحا غير أن لا تطوفي الت 7 

٤‏ - قوله کل : «الطّواف بالبيت صلاة؛ إلا أن الله أباح فيه 
الكلام؛ فلا تكلّموا فيه إلا بخير»” . 


(1) رواه البخاري» كتاب الحج: باب من طاف بالبيت إذا قدم مكةء رقم (1515» 
10(« ومسلمء كتاب الحج: باب ما يلزم من طاف بالبيت وسعى من البقاء 
على الإحرام وترك التحلل» رقم )١575(‏ من حديث عائشة. 

() رواه البخاري» كتاب الحج: باب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت» رقم 
11700 1715). ومسلمء كتاب الحج: باب وجوب طواف الوداع وسقوطه 
عن الحائض» رقم AY]‏ - )111([. 

(۳) رواه البخاريء كتاب الحيض: باب الأمر بالتفساء إذا نُفِسْنَّء رقم (594)» 
ومسلم» كتاب الحج» باب بیان وجوه الإحرام» رقم .])١1١١(-١١9[‏ 

)€3 رواه الترمذي» كتاب الحج: باب ما جاء في الكلام في الطواف»› رقم CSD)‏ 
وابن خزيمة رقم (۲۷۳۹)» وابن حبان رقم )۳۸۳١(‏ وغيرهم من حديث ابن 
عباس موقوفاً ومرفوعاً. 
ورجح رواية الوقف: النسائي» والبيهقي» وابن الصلاح» والمنذري» والنووي. 
ورجح رواية الرفع: ابن السكن» وابن خزيمة» وابن حبان» والحاكمء وابن 
حجر. 


انظر: «التلخيص الحبير» رقم »)١79/5(‏ «موافقة الخُبر الخبر» (؟/ .)1١731‏ 


باب نواقض الوضيو. اج 
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0 - استدلٌ بعضهم بقوله تعالى : «وعهدئا إل برهم وَإِسْمْعِيلَ 
أن طهر بب لِلطَأيِفِينَ لكين ويح جود * [البقرة: ]٠٠١‏ . 

وه الذلالة :أنه إذا وَجَبَ تطهير مكان الطّائف» فتطهيرٌ 
بَدَنهِ أَلَى» وهذا فول جمهور العلماء“. 

وقال بعض العلماء: إِنَّ المّلواف لا تُشْتَرظ له الّهارة» ولا 
يحرم على المُحْدِثٍ أنْ يَلُوفء وإِنّما التلهارة فيه أفمل”". 

E‏ : بأ الأضل بّراءة الذّمّة حتى يقوم دليلٌ على 
تحريم هذا البغل إا بهذا الشّرطع ولا دليل على ذلك» ولم مَل 
التب يك يوماً من الدَّهْر: لا يقبل الله طَوَافاً بغيرٍ طهورء أو 
تطوفوا حتى تطَهّروا . وإذا كان كذلك فلا نزم الناس بأمر لم يكن 
لنا فيه دليل بين على إلزامهم. ولا سيّما في الأحوال الحرجة كما 
لو انتقض الوْضوءُ فى الرَّحْمَةِ ا الموسم» فَيَلْزْمه 
على هذا القَوْلِ إِعَادٌَ العو والطوافٍ مِنْ جديد. 

اا عن ادل الجمهور: 

أنَّ فِعْلَ النبيّ كَل المجرّد لا يدل على الوْجُوب» بل يدل 
على أنه الأفضل» ولا نزاع في أذ لواف على طهارة أفضل؛ 
وإتما التراع في كَوْنٍ المّلهارة شَرْطاً لصِكَة المّلواف . 

وأمّا حديث عائشة: «افْعَلي ما يفعل الحاجٌ. . .» إلى آخره» 
وقوله ية في صفيّة : «أحايسّتنا هي؟». فالحائض إنما مُنِْعَتْ يِن 


)١(‏ انظر: «المغني» (ه/؟؟5). 
(۲) انظر: «مجموع الفتاوی» (۲۷۳/۲۱)ء (11/917). 
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TEA هونا تن‎ 2 ET 


المسجد» والواف مكث. 

وأيضاً: فالحيض حَدَتٌ أكبر» فلا يُسْتَدلٌ بهذا على أنَّ 
المحدِتٌ حَدَئاً أصغرٌ لا يجورٌ لَه المّلواف بالبيت» وأنتم توافقون 
على أنَّ المحلِتٌ حدثاً أصغر يجوز له المّكْتٌُ في المسجدء ولا 
يجوز للحائض أن تَمْكُتَ َمَنَاظُ حُكُم المع عندنا هو المُكْتُ 
في المسجد. 

وأمّا حديث: «الطّواف بالبيت صلاة)”'' فَيجَاب عنه: 

296 أنه موقوفٌ على ابن عباس» ولا يض رفعه لاني‎ - ١ 

۲ - أنه مض ٠‏ لأننا إذا أخذنا بلَمُظوء نه على القواعد 


9 


الأصوليّة يقتضي أن جميعٌ أحكام الصّلاة تَعْبْتُ ت للطّلواف إل 
الكلام؛ لأن مِنَ القواعد الأصولية: أذ الاستثناء فار اا 
آ6 إذا جاء شيء EE‏ منه» فكل الأفراد يتضمّنه 
المعو إلا ما اسْتْئْنَِء وإِدًا نظرنا إلى الواف وجدناه يُخاِف 
الصّلاة في غالِب ب الأحكام غير الكلام» فهو يجوز فيه الأكل» 
وَالشرتة ولا يجب فيه تكبير ولا تسليمء ولا قراءة» ولا يبطل 
بالفعل ونحوهء وكلامه ی يكون مُحْكماً لا يمكن أن ينْتَقِضْء 
لما انض بيده الأعون و ودا هده ال اء ت غلا أن بهذا 
لا يصح من قول الرسول بلا . 

وهذا أحد الأوجه التي يُسْتَدَلٌ بها على ضَعْفٍ الحديث 


(۱) تقدم تخريجهء ص(۳۲۸). 


فرفوقان وهو أن يفون لخلا ا يكو أن در فتن 

وأما بالنسبة للآية؛ فلا يَصِحٌ الاستدلال بهاء إذ يلزم أن 
المنتكت لا يصح اعتكائه إلا بطهارة» ولم يَسْتَّرظ أحدٌ ذلك إلا 
إِنْ كان جُنْباً فيجب عليه أن يَتَطهّر ثم يَعْتكف ؛ لأ الجنابة ثُنافي 
المكتَ في المسجد. 


ولا شك أن الأفضل أن يلوف بطهارة بالإجماع» ولا أظنٌ 
ناخلا قال : :إن الطواف وظيارة راطيا مرا لان 
9 وغه كلل . 

مسألة: إذا اضطرّت الحائض إلى القّلواف7) 

فل القرل: ,أن الا رة هن الك رط فاا لا طرف 
لأنها لو طافت لم يصح طوافها؛ لأنه شرط للصّحّة. 

وإن قلنا: لا تطوف لِتَحْرِيم المقام عليها في المسجد 
الحرام» فإنها إذا اضطرّت جار لها المكث» وإذا جاز المكث 
جاز الططواف. 

ولهذا تلت العلماء ء في امرأةٍ حاضت ولم طف للإفاضةء 
وكانت في ا فهذه القوافل التي ل يمك أن 
تنتظر ولا يمكنٌْ للمرأة أن ترج إذا سافرت؛ كما لو كانت فى 
أقصى الهند أو أمريكاء فحينئذٍ إما أن يُقَال: تكون مخصّرة 
)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوى» (147/57؟)2 «إعلام الموقعين» (55/79). 
(6) انظر: «مجموع الفتاوى» .)۲٤۳ 21١949/557(‏ «الاختيارات» ص(۲۷). 
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تلل بِدَمء ولا يَيِمْ حَجُهًا؛ لأنّها لم تتظف. وهذا فيه صعُوبَة 
لأنها حينٍ لم تود الفريضة . ش 

أو يقال: تذهب إلى بلدها وهي لم تَتَحَلَّل التحَذْنَ النّاني؛ 
فلا يَجل لها أن تتزمّج ولا يحل لمزرّجة أن يَقْرَبََا زوججهاء وان 
مات عنها أو َلْمَهَّا لا يحل لها أن تتزرّجء ا 
إحرام» وهذا فيه مَسَقَة عظيمة . 

أو يقال: بى في مگة وهذا غير ممكن. 

أو بعال تطوف للضّرورة» وهذا اختيارٌ شيخ الإسلام 
زه اننا" Na‏ يست هلها أن LE‏ عض 
ينْزل الدَّمُ إلى المسجد فيلوثه. 


345 4ه 


)۱( انظر: «مجموع الفتاوى» 2١949/57(‏ 22517 «الاختیارات» ص(۲۷). 


باب الغسل لت ی ر كك 


وموجبه خروج المت دفقاً بل A‏ ل 

أي: باب ما يوجبه» وصِمتّه فالباب جَامِعٌ للأمرين. 

و نينا ي الدع موصديد 
العُل» يقال: موجب بسر الجيم وجا 

فبالكسر: هو الذي يوجبٌ غيره. 

وبالفتح: هو الذي وَجَبَ بغيره» كما يقال: مُقْنَضي بكسر 
الضَّادِ: الذي يقتضي غيره» ومقتضّى بفتحها: الذي اقتضاه غيره. 

قوله: «خروج المنيّ دفقاً بلدّةِه: هذا هو الموجبٌ الأول“ . 

والدّليل على د 

١‏ قوله تعالى: #وإن کت جثبا اروا [المائدة: 5]ء 
والجتة هو الذي خرج منه المنيٌ دَفْقاً ل 

۲ - قَوله ية : «الماءٌ من الماء» المراد بالماء الأول ماء 
الغّسلِ؛ عبّر به عنه» وبالماء 97 المنئ» أي: إذا خرجَ المنيُ 
وجب العُسْل. 

وظاهر اللاي تهت العُسل سَوَاء خرج ا لدف أم 
لاء وهذا مذهب الشّافعي رحمه الله: أن خروج المنيٌ مُطلقا 


.)556 /١( انظر: «المغنى»‎ )١( 
رواه مسلمء كتاب الحيض : باب إنما الماء من الماءء رقم (۳) من حديث‎ )۳( 
أبى سعيدك الخدري.‎ 
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مُوحِبٌ للغْسْلٍ حتى ولو بدونٍ شَهْوَةٍ ق وبأيّ سب خرج ٠‏ > لعموم 


ا ٠»‏ وجمهور آهل العلم: ي يشترطون لوب الغسل بخر وجه 


e‏ معد ا الا 
كان بلذة فلا 1 ان يكون ا 
0 افق أؤلى لموافقة قوله تعالى: ظقََظرٍ لضن يم حن 


يي ےم 


ين ماو دافن € [الطارق]. 


e E 
. ما قاله القولتة وهو الصّحيح‎ 
فان 000 ما الجواب عن حديث: «الماءٌ من الماء).‎ 
إن يُحمل على المعهود المعروف الذي يحرج و‎ : 
ويوجب ا البَدَن و أما الذي بدون ذلك فإنه لا يوجبٌ‎ 


تحلله ولا فور :ولهذا ذكروا لهذا الماء ثلا عاذ مات ؛ 


الأولى: أن يخر دفقاً . 
الثانية: الرّائحة» فإذا كان يابساً فإِنَّ رائحلّه تكون كرائيحة 
البَيّض»ء» وإذا كان غيرٌ يابس فرائحته تون كرائحة العجين 


واللّقا”© . 


ê 


دلق انظر: «المجموع شرح المهذب» .)١١۹/۲(‏ 

0 انظر: «المغني» .)555/١(‏ 

۳( انظر: «حاشية العنقري على الروض المربع» .)۷٤/١(‏ 

() انظر: «الكافي» (١/١١۱)ء‏ «المجموع شرح المهذّب» .)٠٤١١/۷(‏ 
)2 اللقاح: اسم ما يلقح به النخل . 


باب الغسل 0 ظ 


لا بدُونهما مِنْ غير نائِم ا 


الثالثة : فُتُورٌ البَدَنِ بَعْدَ خُروجه. 

قولف و تر ال بغز ا و 

قوله: «من غير نائم»؛ ى ف اليَفْطظَانء فإذا حرج م 
اليقظان بلا لذ ولا دَفْق) فإنه لا عْسْلَ عليه. 

وعلم منه: أنه إن خرج مِنْ نائم وَجَبَ العُْسْلْ مطلقاًء 


برا كان على دا الوصف أم لمْ يكن د 
به» وهذا َقَعُ كثيراً أن الإنسان إذا استيقظ وج الأثرّ ولم يشعر 


¢ 


باحتلام» والدّئيل على ذلك أن أمٌ ليم رضي الله عنها 
سألت الْنبيّ بي عن المرأة ترى في منايها ما يرى الرّجُل في 
منامه» هل عليها عُسْل؟ قال: «انعم» إذا هي رَأتِ الما“ . 
فأوجبٌ العْسْل إذا هي رأت الماءء ولم يث برط کت من ذلك 
فدل على وُجُوبٍ العْسْل على مَنْ استيقظ وَوَجَدَ الماءَ سواء أحسٌ 
برو جه ا وسواء رأى أنه احتلم آم لم ير لذن التائم 
قد يش + زالمراة فالا ء۶ ها الم 

فإذا استیقظ ووجد بللا فلا يخلو من ثلاث حالات: 

الأولى : أن يتيقَنَ أنه موجبٰ ب للعْسْل» يعنى : أنه مني » وف 
لو الحا له يج عليه أن ج سراد اوا ي 

الثانية: أن يسفن أنه لبن حم وض هذه الخال لا يعن 
الذي كد a‏ ف إماف لاقن ضك البرك 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب العلم» باب الحياء في العلم» رقم(* ») ومسلمء كتاب 


الحيض: باب وجوب الغسل على المرأة و المني منهاء رقم( "1١ 27٠١‏ 
1۲ ۳ ) من حديث أم سلمة» وأم سليم» وأنس بن مالك. 


| ۳۴۳۹ كتاب الطهاة 


وإن انتقل› ولم يخرج › اغْتّسل لَه SS‏ 


0 N 
9 فالأصل الظهارة, وعدم يجوب ب الل وف إحالة د ال‎ 
سر‎ ol الا‎ 
عليها غسل؟ قال: «نعمء إذا هي رأت الماء»ء وإِنْ لم يَرَ شيعا‎ 
في منامه» لور ب لس ا لاله‎ 
دون إحساس» ون لم يَسْبِقه يُسبقه تفكير‎ Es 
ففيه قَوْلان للعلماء:‎ 

قيل: يجب أن يغتسل احتياطا . 

وقيل: لا يجب”''» وقد تعارضّ هنا أضلان. 

قوله: : «وإن انتقل ولح جرع اغتَسل لهىء أي : المنيٌ؛ 
يعلى : : أَحَسن بانتقاله لكنه لَمْ يحرج فته يغتسل» > لأن الماء 
يَاعَدَ لد فْصَدَق عليه أثة 0 لأن أصل الجناية به من الْمَعْلٍ. 

وهل يُمكن أن يقل بلا خُرُوجٍ؟ 

نعم يمكن!؛ وذلك بأن تَمْثْرَ شهوثه بَعْدَ انتقاله بسبب من 
الأسباب فلا يخرج المنيٌ. 

ومتّلوا بمثالٍ آخر: أن يمسكَ بذگرو حتى لا يَحْرج المنيٌ» 
وهذا وإن مَل به الفقهاء فإنه مُضِرّ جدّاء والفقهاء - رحمهم الله - 


)١(‏ انظر تخريج الحديث السايق. 
(۲) انظر: «القواعد» لابن رجب ص(١5).,‏ «الإنصاف» (۲/ .)۸٤‏ 


يمثلون ال ء للتصوير يمظع النَّظَرٍ عنْ ضرره أو 0 ضرره» 
على أنَّ الغالبَ في مِثْلٍ هذا أن يخرج المي بد إطلاق ذُكَر. 

وقال بعض العلماء :ل عسل 0 وهذا اختيار 

وا 

١‏ حديث ا ا إذا e‏ الما 
ولم يقل : او اف بالتقاله» ولو و جت Rs‏ بالانتقال لبه لا 

١‏ حديثٌ 1 سعيدٍ الحُدريٌ: «إنما الماءٌ من الاي 
وهنا لا يود يا والحدوت: يذل على أنه إذا لم يَكْنْ ماءٌ فلا 
اءَ: 

- أن الأصل بقاء الظهارة» وعَدَمُ مُوجب العَسّْلء» 

يعْدّل عن هذا الأضل إلا بدليل. 

قوله: «فإن خَرَجَ كدوام كدف أي : إذا اعْتَسَلَ لهذا 
الذي خرج مع الحركة» فإنه لا بيد نر والدّليل: 


أ السب اخ E‏ 
ut‏ ا ولا يَجِبٌ العْسْل 


إلا إذا خرج بلذة. 

لكنْ لَوْ ححرَجَ مني جديدٌ لشهوةٍ طارئة فاه يَجِبُ عليه ال 
بهذا الست الثاني . 
0 اش ات (۲) انظر: «الاختیارات» ص(۱۷). 


)۳( تقدم تخريجه ص (7590). 00 تقدم تخريجه ص(۳۳۳) . 


قوله: «وتَغْيِيبٌ حَشَّفَةٍ اصليّة,» هذا الموجبٌ الثاني من 
مُوجِبّات العُسل . 

وَتَعْييتٌ الشّىء فی الت معناه : أن يختفهىّ فيه . 

وقوله: 2 تخر لكف ع فة الختى المشكل : 
فإنها لا تعتبر م خا أصلة: فلو عَيبَهَا في فَرْجٍ أصليّ أو غير 
أصليئٌّ فلا عسل عليهما . 

و المشكل : مَنْ لا يُعْلمْ أَذْكرٌ هو أم أنثى ؛ مثل : 
أن يكون له آلة ذَكَرٍ وآلة أن ويبول منهما جميعاء فإنه 
مشکل»› وقد ينضح بعد الى وما دام على إشكاله فن فَرجه 
ا أصليًا . 

قوله: «في فرج أصلئ» ۰ احترازاً ف فرج الخنثى الكل 
ا Ns‏ موها للتنريه لأندذللت لبس 
العْسل ازل 0 

والدّليل على ذلك: حديث أبي النبئ کيا قال : 
لذ جَلس بين شعبهًا الاريعء ثم جَهَدَمَاء فقد وَجَبَ الغسل»» 
اة الشخان0, 

وفي لفظ لمسلم: «وَإِنْ لم يلرل وهذا صريح في 
)9١(‏ روأه البخاري» كتاب الغسل : باب إذا التقى الختانان» رقم ,)591١(‏ ومسلمء 

کتاب الحيض : باب نسخ الماء من الماءء رقم .(۳٤۸(‏ 
(۲( رواه مسلم› كتاب الحيض : باب نسخ الماء من الماءء رقم .[(T€A) _ AY]‏ 


باب الغسل 2 


ژو 77 > 2م وو ۶ م 2 7 ۴ o‏ 
قبلا كان أو دبرا» ولو من بهيمة» أو ميت » وال اه eê EA‏ 


وُجوب العْسْلٍ وإِنْ لم بُنرلء وهذا يَحْمَّى على كثير منّ النّاسء 
فتجد الرََوجِين يحصّل منهما هذا السّيءء» ولا يغتسلان» ولا ينا 
إذا کانا صغيرين ولم كمايا وهذا بناءً على ظَنْهِم عدم وجوب 
NEIN‏ 

قوله: : دقَبُلاً كان أو راء وَطعٌ الدَبُرٍ حرام ل وغيره 
من باب أ وعد من باب التّمثيلٍ فقطى 0 سبق أن الفقهاء 
- رحمهم الله ت يمثلوان اء ء بقع التظر عن جل أو حر حر مت ا 
ويُعرف حُكمه من محل آخر. 

قوله: «ولو من 5 أو مَيْتِ»ه. لو: إشارة خلاف» فَمِنْ 
او E e‏ ل E‏ أن 
امرأة متة E i‏ 
فعليه الغسل» 

وقال بعض العلماء: إنه لا يجب العُسل بِوَظءٍ المي إلا ذا 
ا" والدّليل قوله كله : : لإذا جلس بين شُعَبها الأربع ثم 
جَهَدَهَاا وهذا لا يحصل إذا كانت ميتة» لأنه لا يجهدها . 

. تلذذه بها ق بالحيّة‎ : ONE 

E‏ لها الست يد 
لجمّاع الآدميٌ بمقتضّى الفطرة» ولا يحل جمّاعها بحال. 

وهل يشرط دم وجود الحائل؟ 


(۲) انظر ص .)۳۳٣‏ () انظر: «الإنصاف» (۲/ ۹۷). 


فال فن الا تلظ أن كر ولك ال الاه 
مع الحائل لا يَضصْدُّق عليه أنه مَس الختان الختادَء فلا يجب 
العْسل. 

وقال آخرون: يجب ال لعموم قوله يَلً: «ثم 
جَهَدَهَاكء والجَهْدُ يحصّل ولو مع الحائل. 

وفَصّل آخرون فقالوا: إِنْ كان الحائل رقيقاً بحيث تَكْمُل به 
اللَدَهُ وجب العُسْلُ» > وإن لم يكن رقيقاً اانه لا بذعت ال 
وهذا أقزت::والأرلن والاخوط أن يسل 

قوله: «وإسلامٌ كافر». هذا هو الموجبٌ الثّالث من موجبّات 
الغُسْلَه وهو إسلام الكافر» وإذا أسلم الكافر وجب عليه العْسْل 
راو كان أف اوها 

فالأصليٌ: من كان من أول حياته على غَيْرِ دين الإسلام 
كاليهودي والتَضراني ؛ والبوذيٌ» وما أشبه ذلك. 

وال مخ كان على: دين الإسلام ارد عنه ‏ نسأل الله 
الشلامة:- كين ترك الصّلاةء أو اعتقد أن لله شريكاًء أو دعا 
النبج ي أن يجيه من الشَدَّة أو دعا غيره أن يَعْبْثْه فى أمر لا 
يمكن فيه العَوْتٌ . 0 

والدّليل على وجوب العُّسْل بذلك: 

١‏ - حديث قيس بن عاصم أنه لمّا أسلم أمّره النبئ يله أن 
يغتسل بماءٍ وسذر"» والأضلُ في الأمر الؤجوب. 
)١(‏ انظر: «الإنصاف» (97/5. ۳٩)ء‏ «المجموع شرح المهذب» (14/5). 
(؟) رواه أحمد :»)5١/60(‏ وأبو داودء كتاب الظّهارة: باب في الرجل يُسلم فيُؤمر = 
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۲ - أنه طهّر باطنه من نجس الشرك فَمِنَ الحكمّةٍ أن يُظهْرَ 
ظاهره بالعْسْل . 

وقال بعض العلماء: لا يجب العُسْل بذلك”'' » واستدلً 
علي ذلك بأنه لم يَرِدْ عن النبي وي أمر م اسلم 
فَلْيَعْتَسِلُء كما قال: «من جاء مِنْكُم الجُمُْعَةَ فَلْيَعْتَِل" » وما 
أكثر الصّحابة الذين أسلمواء ولم يُنْقَل أنه ية أمرهم بالعُسْل أو 
قال: من أسلم فليغتسل» ولو كان واجباً لكان مشهوراً لحاجة 
الناس إليه . | 

وقد نقول: إن القول الأول أقوى وهو وُجوب العُسْلء لأن 
أمْرَ النبي بيه واحداً مِنَ الأمّة بحُكُم ليس هناك معنى معقول 
وأمْره يكل لواحد لا يعني عدم أُمْرٍ غيره به. 

وأما عدم التّقل عن كل واحد من الصّحابة أنه اغتسل بعد 
إسلامه فنقول : عدم التّقلء لبن نقلاً للعدم ؛ أن الأصل العمل 
بما أمر به النبئٌ كه ولا يلزم أن يقل العمل به من كل واحد. 
= بالغسلء رقم (755): والنّسائي» كتاب الظهارة: باب غسل الكافر إذا أسلم» 

»)۱٠١/1(‏ رقم (۱۸۸)ء والترمذي» كتاب الصلاة: باب ما ذكر في الاغتسال 

عندما يسلم الرجل» رقم )1۰0( وغيرهم . 

والحديث: حسّنه الترمذي. وصحّحه ابن خزيمة» رقم (500)» وابن حبان» رقم 

(0 © وقال ابن المنذر: «حديث ثابت». «الأوسط» 2)١١5/7(‏ وصخحه 

أيضاً : النووي في «الخلاصة» رقم (400). 
(1) انظر: «الإنصاف» (۹۸/۲). 
)۲( رواه البخاري» كتاب الجمعة: باب فضل الغسل يوم الجمعة» رقم (۸۷۷)ء 


وقال بعض العلماء: إِنْ أنَى في كفره بما يوجب العُسْل 
كالكابه لا وجب عله الل سوا متسل متها آم الا.وإن لم 
Oe 5‏ 

وقال آخرون: إنه لا يجب عليه العُسْلُ مطلقاً وإن وجد 
عليه جنابة حال كُفْرِه ولم يغتسل مها أ لأنه غير مأمور بشرائع 
الإسلام. بالأخوط أنايشمل! أنه إن اغتسل وصلَى قَصَلاتَه 
صحيحة على جميع الأقوال» ولو صلى ولم يغتسل ففي صِححة 
صَلاته خلاف بين أهل العلم. 

قوله: «وموت». هذا هو الموجب الرابع من موجبّات 
العْسل . 

أي + إا مات الشلم و على السلين عله والدليل 
على ذلك : 

١‏ - قوله له فِيمَنْ وَقَصَبّْهُ ناقتّه بعرفة: «اغسلوه بماء 
وسذر. . .“ والأصل في الأمْرٍ الوْجُوب. 

۲ حديث أم عطيّة حين ماتت ابنته وفيه: ثلائاء 
أو خمساء أو سبعاء أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك" 

وهذا الحديث قد ينارّع فيه بأن يُقال: .إن المقصود 
(1) انظر: «الإنصاف» (۹۸/۲» 49). 
() رواه البخاري» كتاب جزاء الصيد: باب سنة المحرم إذا مات رقم (١١۱۸)ء‏ 

ومسلم» كتاب الحج: باب ما يُفعل بالمحرم إذا مات» رقم )11١7(‏ من حديث 


ابن عباس . 
(۳) تقدم تخريجه ص(709). 


ل الميت فيه التنظيف› لان التَعيك بالظيازة حح لدم وك 
يؤل إلى رأي الإنسان» وفي هذا الحديث وَكَلَ النبئ لا الأمْرَ 
إلى رأيهنّ. 

وقد يقال: إِنَّه وگل الأمر إلى رأيهن في زيادة عدد 
الغسلات لا في أصل العْسْلء لكنّ الدّليل الأول كافي في ذلك» 
بل ١‏ إن تغسيل الأمواتٍ أَمْرٌ معلوم بالضّرورة» ومشهور شُهْرَّة يكاد 


وسواء مات فجأة. أو بحادث » أم اون أم كان صغيراً 
أم كبيراً. 
وغل شل اط 


ل ا لاوا كفن وضلى 
عليه ST‏ 


7 : قال: حدّئنا رسول له قل وه الصا المصدوق‎ o 


د يمع حَلْقُهُ م 


علق ثل ذلك: ET‏ ةلماك 
فِيَوْمَرٌَ ر بأربع كلمات» بكب : ررقه» وا وعَمله. وسقي أم 
سعيدء ثم يَنْفّخُّ فيه الرُوح" وهذا لا يعلمه النبيُ كله بدون 


وخی إذ لا مدخل للاجتهاد فيه. 
6 رواه ‏ بهذا السياق ‏ أبو عوانة في «مستخرجه» من طريق: وهب بن جرير عن 


شعبة عن الأعمش قال: سمعت زيد بن وهب» عن عبد الله بن مسعود به. 
ووهب بن جرير: ثقة» روى له الجماعة» وباقي الإسناد عند البخاري» وأصل = 


قوله: «وحيض» » هو الموجبٌ الخامس من موجبات 
الغْسْلء فإذا حاضت المرأة وَجَبَ عليها العْسْلُء وانقطاع الحيض 
شَرْظء فلو اغتسلث قبل أن تَظهرَ لم يصحّ» إذ مِنْ شرط صِحة 
الاغتسال الظهارة. 

والذليل على وجوب الغسل من الحيض ما يلي : 

الع ل ل ان 
والأصل في الأمر e‏ 

ويشير إلى مُظْلَقٍ الفعل قوله تعالى: ولا قروم حي به 
َإِدَا طهر . . . € الآية [البقرة: ۲۲۲]ء أي: اغْتَسَلْنَه فهذا دليل 
على أن ال من الحيض أمرّ مشهور بين الناس ١‏ والآية وَخدها 
واضِحٌ على أنه يجب على المرأة إذا حاضت أن تغتسلء» لكنّ 
شَرْط الوجوب انقطاع الدَّم. 

قوله: «ونقاسٌ»» هذا هو الموجبٌ السّادس من موجبات العَْسل . 

والفاش: الد الخارج مع الولادة أو بعدهاء أو قَبْلها 
بيومين »2 أو ثلاثة» ومعه ل 
= الحديث عند البخاريء كتاب القدر: الباب الأول» رقم »)٦٥۹٤(‏ ومسلمء 

كتاب القدر: باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه» رقم (15147) دون قوله: 

«نطفة»› والله أعلم. 
)غ2 رواه البخاري» كتاب الحيض» باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض » رقم 


«(TYo)‏ ومسلم» كتاب الحيض: باب المستحاضة وغسلها وصلاتهاء رقم 
.(TTY)‏ 


ا 
لا ولادة عارية عَنْ دم . ومَنْ لَِمَه الغْسْلُ حَرّمَ عليه قراءةٌ القَرآنِء 


أما الدَمُ الذي في وسط الحملء أو في ا الال ولكن 
بدون طَلْقٍ فن بشي »فصل وتصومء ولا يحرم عليها شيء 
ميا و عا الا 

والدّليل على وجوب الغْسْل منه: أنه نوع من الحيض» 
لهذا اظ الي اة اسم الثفاس على الحيض؛ بقوله لعائشة لما 
حاضت : «لعلك ا 

وقد أجمعٌ العلماء على وجوب العْسْلٍ بالنمَاس كالحيض . 

قوله: «لا ولادة عارية عن ڌې» EEN‏ على 
النفي› أي : ليشت الولادة اا بعد | الدّم موجبّة للعْسْل» فلو أن 
امرأة ولّدت» ولم يخرج منها دم فلا عسل عليها» أن القاس هو 
الدّمُ ولا دم هناء وهذا نادر جد 

وقال بعض العلماء: إنه يجب العُسْلء والولادة هى 
ا 

ولأن عدم الذم مع الولادة نادر» والثّادر لا حَُكمٌ له. 

ولآن ال اة سوق لها من الخين: اة را هنا 
يَلْحَمّها في الولادة مع الدّم. 

قوله: «ومَنْ لَزْمَهُ الغْسْل حَرُمَ عليه قراءة القزآن»» مَنْ: اسم 
شَرْط جازم» وفعل الشَّرط: لَزمهء وجوابه: حَرّمَ» وأسماء الشّرط 
(1) رواه البخاري» كتاب الحيض: باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف 


بالبيت؛ رقم (7"05) ومسلم» كتاب الحج: باب بيان وجوه الإحرام» رقم 
(0711). 


(0) انظر: «الإنصاف» .)۱١۹/۲(‏ 


تُفيد العموم؛ فيكون المعنى: أي إنسان لَزِمَهُ الغْسْل سواء كان 
ذكراً أم أنثى» ويلرَّمُ العْسل بواحد من الموجبات السّتة السّابقة. 

فمن لَزِمَهُ العْسْل 8 عليه: الصّلاة» والطّواف» ومس 
ا لأن المؤلف سيق أن قال: «ويّخرم على 
المحيث. ..» إلخ. 

يحرم عليه أيضاً: قراءة القرآن» واللبّتُ في المسجدء 
وهذان يختصّان بمن لَزِمَهُ الغْسْل''". 

وقوله: ١حَرُمَ‏ عليه قِراءةٌ المُرآنِ»» أي: حتى يغتسل» وإن 
توضّأ ولم يغتسل» فالتّحريم لا يزال باقياً. 

وقوله: «قراءة القرآن» المراد أن يقرأ آية فصاعداً» سواء 
كان ذلك من المصحَفِ»› ا لكن إن كانت الآية 
طويلة فإِنَّ بعضها كالآية الكاملة. 

وأطول آية في القرآن آية الدّين: ایا الَِيت َامَنوَا إا 
ديم كبن 1 أل 0 1 . .€ الآية [البقرة: ۲۸۲]ء 
دخ ذلك لم تستوعب روف اللخة: العر ية ا و اسر فت حروف 
اللّغة العربيّة آيتان أقصَرٌ منها هما : 


gp‏ تعالى : #إعتد ر ل 


رع لارة ل 


الله والنین معةه . . .€ [الفتح: ۲۹] 
اوم 17 . : ° A AN‏ 
۲ - الآية التي في آل عمران وهي قوله تعالى: لثم أن 
علي ينا بعد عل ال لمر أمنة# الآية لآل عمران: ]١55‏ 


)٠١١/١( انظر: ص(60١7). (؟) انظر: «المغنى»‎ 41١( 


© © ©« © © ه86 © ه ههه © موه هه هوه ووه هوه وهو وهو و٠‏ ووه و هه هاه و قفوو ووو ههه هوه ومو مو ونه 


وقوله: «(قرأءة القرآن»» أي : لو قراءة ذِكْرٍ يوافق القرآن» 
ولم يَقْصِد يَفُصد التلاوة؛ فإنّه لا باس به :كما لو قال: بسم الله الرحمن 
الرحيم» أو الحمد لله رب العالمين؛ ولم يقصد الثّلاوة. 


والدّليل على أن الجُتب ممنوع من القرآن ما يلي : 


١‏ - حديث علي رضي الله عنه أن النبي ل كان يُعَلْمُهم 
القرآن» وكان لا يَحْجَرْه عن القرآن إلا الجَتابة)7'' . 


۲ - ولأنّ في منْمِِ من قراءة القرآن حًا على المبادرة إلى 
الاغتسال» لأنه إذا عَم أ ممنوع من قراءة القرآن حتی e‏ 
فستوف يباور :آل ا فيكون فى ذلك مصلحة. 


۳ - أنه رُوِيَ أن المَلَكَ يتَلقّف القرآن من فم القارئ› 


(۱) رواه أحمد »)١75 .٠١ا »۸٤/۱(‏ وأبو داود» كتاب الطهارة: باب فى الجنب 
يقرأ القرآن» رقم (554)» والنسائي» كتاب الطهارة: باب حجب الجنب من 
قراءة القرآن» )١55/١(‏ رقم (١٠۲)ء‏ والترمذي» أبواب الطهارة: باب ما جاء 
في الرجل يقرأ القرآن على كل حال ما لم يكن جنباً» رقم )۱٤١١(‏ وغيرهم. 
والحديث وهُنه أحمد. وصحّححه: الترمذي» وابن السكن» وابن خزيمة» وابن 
حبان» والحاكم» وعبد الحق الإشبيلي» والبغوي في «شرح السنة) . 
وحسّنه شعبة بن الحجاج (وناهيك به). قال ابن حجر: : ا(وضكّف بعضهم بعض 
رواته» والحقٌ أنه من قبيل الحسن يصلح للحجّة» «الفتح». شرح حديث رقم 
.)۰٥(‏ 

وانظر: «الخلاصة» رقم (015)» و«التلخيص الحبير» رقم (185). 

(۲) رواه البزار في «مسنده» رقم (250» والبيهقي (۳۸/۱) من حديث علي بن ابي 
طالب. 
قال الهيثمي : «رواه البزار ورجاله ثقات». قال المنذري: «إسناده جيد لا بأس به». 
وله شاهد من حديث جابر. انظر: «مجمع الزوائد» (؟/44)» «الترغيب 
والترهيب» رقم (750), «كنز العمال» رقم (5511/8). 
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وان الملائكة لا تدخل بيت فيه جنب . وعلى هذا إذا قرأ القرآن 
فما أن يحرم م الملك من تلقف القرآن» أو يؤذيه بِجَنَابَتِه» وهذا 
إن NE‏ 

وأما بالنُسبة للحائض: فإِنّها يِمْنْ يلزمه العْسّل» وعلى هذا 
فجُمهور أهل العِلْم أنه لا يجوز لها أنْ تقراً القرآن؛ لكنْ لها أن 
تذكر الله بها رافق القران7 


وقال شيخ الإسلام رحمة الله : إنه ليس في مَنْع الحائض من 
قراءة القرآن نصوص صريحة E‏ ل وإذا كان كذلك فلها أن 


تقرأ القرآن لما يلي : 


»)۲۲۷( رواه أبو داودء كتاب الطهارة: باب في الجنب يؤمر بالغسل» رقم‎ )١( 
رقم‎ )١51١/٠١( والنسائي» كتاب الطهارة: باب في الجنب إذا لم يتوضأً‎ 
عن‎ )”506٠5( وابن ماجه» كتاب اللباس: باب الصور في البيت» رقم‎ (1) 
عبد الله بن نُجي» عن آبيه» عن علي به مرفوعاً.‎ 
ونجي هذا قال ابن حجر فيه: ا أي : حيتُ يُتابع. وللحديث شواهد‎ 
: يتقوّى بهاء منها‎ 
والبزار‎ .)۷٤/١( من حديث ابن عباس رواه البخاري في «التاريخ الكبير»‎ - 
قال الهيثمي: «رجاله رجال الصحيح‎ .])١١54( [مختصر زوائد البزار» رقم‎ 
خلا العباس بن أبي طالب وهو ثقة».‎ 
من حديث دة رواه أبو بكر بن أبي شيبة في «مسنده» [المطالب العاليةء‎ - 
: رقم (۷٤۲۲)]ء والبزار [مختصر زوائد البزار» رقم (1؟5١١)]. قال الهيثمي‎ 
.)۷١/١( «فيه عبد الله الحكم لم أعرفه. وبقية رجاله ثقات». «المجمع»‎ 
والحديثٌ صحّحه ابن حبان» والحاكم» والذهبي» وحَسَّنه الحافظ ابن كثير.‎ 
.)١18 «تفسير القرآن العظيم» (الكهف:‎ 
.)1801/ /۳( «العلل» للدارقطني‎ .)٠٤١٥( وانظر: «المعجم الأوسط» رقم‎ 

(۲) انطر: «المغني» 2١199/١(‏ ١٠٠)ء‏ «المجموع شرح المهذب» .)١۷/۲(‏ 

(۳) انظر: «مجموع الفتاوى» (91/57١)؛‏ «الاختيارات» ص(۲۷). 
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. أن الأضْلَّ الجل حتى يقوم دليلٌ على المَنْع‎ ١ 

کا الله أو اور ا اا رقف القن ا اريف 
يتلو كتابه» فُمَنْ أخرج شخصاً من عِبّادة الله بقراءة القرآن فإِنَّنا 
تُطالبه بالدًلیل» وإذا لم يكن هناك دليل صحيح صريح على المع 
فإنّها مأمورة 0 
شل لكل مهما بسبب الخارج؟ 

ا أنه قياس مع الفارق؛ لأنَّ اجب باختياره أن يُزيل 
هذا المانع بالاغتسال. وأمّا الحائض فليس باختيارها أن تزيل 
هذا المانع. وأيضاً: فإن الحائض مُدَّتها تطول غالباً» والجُتّب 
مدّته لا تطول؛ لأنه سوف تأتيه الصَّلاة ويُلزم بالاغتسال. 

والتفساء من باب أَؤْلى أنْ برص لهاء 0 أطول 
من مُدَّةَ الحائض . وما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله مَذْهبٌ 
قوي . 


احتاجت ال القراءة كالأزراد أو تاه ما رة . حتى 5 
ت ا تحتاج إلى تعليم أولادها؛ أو البنات في المدارس 
فيباح لها ذلك وأا 3 عدم الحاجة كاعد ا وهي لن 


.)۱۸۳( انظر: «التلخيص الحبير» رقم‎ )١( 


o» 


ويُعبرٌ ال لحاجة» oeuauuonunonnnccnoeoncsoeonscenanncnnonenn‏ 


أما إسلام الكافر: فالكافر ممن يَلْرَمّه العسْلء فلو أَسْلَمَ 
وأراد القراءة مُنِعَ حتى يَغتسل . 

والدّليل على ذلك: القياس على الجتب. 

وهذا فيه نَكَلرٌ قويٌ جدًا؛ لأن العلماء أجمعوا على وجوب 
العْسل على الجُنْبٍ بخلاف الكافر فهو مختلّف في وجوبه عليه 
كما سبق > .ولا يقاس المختلف فيه على المتقق غليه: 

فإن قيل: نحن نقِيس بناءً على من يقول بوجوب العْسّلٍ على 
الكافرء أمّا من يقول بعدم الوجوب فالأمر ظاهر في عدم مَنْعْهِ من 
قراءة القرآن؟ . 

فالجواب: أنه حتى على قول من يقول بوجوب العُسُْل 
عليه» فإنه لا يرى أن وجوبه مُتَحَتّم كتَحَثّم الغْسْل من الجَتّابة» بل 
يرى أنه أضعف. وعليه قَمَنْمُ الكافر من قراءة القرآن حتى يغتسل 
ضعيف؛ لأنه ليس فيه أحاديث» لا صحيحة ولا ضعيفة» وليس 
فيه إلا هذا القياس. 

قوله: «وَبَغْدر المسجد لحاجة, ٠‏ آي ا به عند الحاجةء 
وهذا يفيد مَنْعَه من المكث في المسجدء ولذلك لو قال: ويخرم 
عليه المُكْتُ في المسجدء ثم استثنى العُبور كان أوضح. 

أي: يَحْرّم على من لَزِمَهُ العْسْل اللَّبْتُ في المسجد» أي : 
الإقامة فيه ولو مدَّة قصيرة. والدّليل على ذلك: 

ا “اقولها تحال كاتا الزن اموا لا تفرنوا المخلزة واش 


.)۳٤٩(ص انظر:‎ )١( 


سكرئ خی تَعلَمُوأ ما ولون ولا جْبًا إلا عابر سيل [النساء: 14# 
يعني: ولا تقربوها جنبا إلا عابري سبيل. 

وليس المعنى لا تُصَلُوا إلا عابري سبيل» لأن عابر السّبيل 
لا يُصلّيء فيكون لني عن قُربان الصَّلاة» أي: النَهْيْ عن المرور 
بأماكنهاء وهي المساجد. فإن عَبّر المسجد فلا بأس به» وأمًّا أن 

أن المساحة ت الله عر وجل ومحل ذِكْرِه وعبادته» 

8 ملائكته» وإذا كان آكل البصل والأشياء ا مونوعاً 
من البقاء في المسجدء > فالجمْبٌ الذي تَحْرُمُ عليه الصّلاة من باب 
أَوْلَى» ولا سيّما إذا كانت الملائكة لا تدخل بيتاً فيه جُنُبِ»ء فإنها 
A‏ هذا المسجد. 

وقوله: «لحاجة». والحاجة متنوّعة» فقد يريد الول من 
باب» والخروج من آخر حتى لا يُسامَدء وقد يفعل ذلك لكونه 
أخخصّرّ لطريقه» وقد يَعْبره لينظر هل فيه محتاج فيؤويه أو يتصدّق 
عليه » او هل فيه علق لم فيغتسل ثم يرجع إليها . 

وأفادنا رحمة الله قولف «لحاجة» أنه لا يجوز له أن 
'لغير حاجة. 
٠‏ وظاهر الآية الكريمة: «إلا عاږی سَبِيلٍ © العموم؛ ا 
لحاجة» أو غيرهاء وهو اذه" إلا أن الإمام أحمد رحمه الله 
گره الاه طريفاً إلا لحاجةء وهذا له وجه لأن 
النببيّ كل در أنَّ هذه المساجد بيت للذكر والضّلاة واا" 


يعبر 


للك انظر: «الإنصاف» (1/۲). رك تقدم تخريجه » ص(۲۹) . 


فاتخاذها طريقاً جلاف ما بُيّتْ له إلا إذا كانت حاجة. 

قوله: «ولا يَنْبَتُ فيه بِغَيْر وُضُوء». فإن توضّأ جاز المَكتْ» 
والدّليل على ذلك: 

١‏ أن الصّحابة رضي الله عنهم كانوا إذا تَوضّؤوا من 
الجنابة مكثوا فى المسجد». فكان الواحد منهم ينام في المسجد؛ 
فإذا اخْتَلّمَ ذهب فتوضّأ ثم عاد وهذا دليل على أنه جائزء لأن 
ما فُعِلَ في عَهْدِهِ بي ولم يُنكرهء فهو جائز إن كان من الأفعال 
غير التَّعَيّديِّةَ» وإن كان من الأفعال التَعَبّديَّة فهو دليل على أن 
الإنسان يوجر عليه. 

١‏ - أن الوْصُوء يُحَمْف الجَتَابَة؟ بدليل أن الرسول كَل سُّئل 

عن الرّجَلٍ يكون عليه العْسْل؛ أينامُ وهو جَُنْب؟ فقال ل : «إذا 
توضّأ أحدُكُم قيقد وهو جُنُبُ)”". 


)١(‏ روى سعيد بن منصور في «سننه» واللفظ لهء وأبو بكر بن أبي شيبة» الطهارات: 
باب الب يمر قن السحه فل أن فل رقم (۱۵۵۷). عن هشام بن سعدء 
عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار: «رأيت رجالاً من أصحاب رسول الله ا 
يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضؤوا وضوء الصّلاة» 
م EE E‏ بن أسلم 
قال: «كان أصحاب رسول الله بيا يتحدّثون في المسجد وهم على غير وضوءء 
وكان الرجل يكون جنباً فيتوضّأ ثم يدخل المسجد فيتحدث». 
قال ابن كثير: «هذا ا ماي للج ترط سل 
وروى أبو بكر بن أبي شيبة في «مصنفه»» الموضع السابق» نحوه عن علي وجابر. 
انظر: «تفسير ابن كثيراء النساء (۳٤)ء‏ «نيل الأوطار»ء كتاب الطهارة: باب 
الرخصة في اجتياز الجنب في المسجد (۲۸۸/۱). 

(۲) رواه البخاري» كتاب الغسل: باب نوم الجنب» رقم «(YAY)‏ ومسلم› كتاب 
الحيض: باب جواز نوم الجنب...» رقم )7١05(‏ عن عمر بن الخطاب به. 


#دزولآن الوم اج الو ول الجنا ان راغا 
للحَدَثِ رَفْعاً كيا فحيئذٍ يكون مخمّفاً للجنابة . 

قوله: «ومَنْ عَسَّلَ ميتا»» هذا شروع في بيان الأعُسال 
المسْتَحَبَّة فمنها: الاغتسال من تغسيل الميتٍء فإذا عسل الإنسان 
قينا + سن ا 0 


کو اس 6 


١‏ قوله يكئِِ: امَنْ عسل ميتا فَلْيَعْتَسِلُء ومَنْ حَمَلَْهُ 
فليتوضًأً» ولد 

قالوا: وهذا الحديث فيه الأمُرٌء والْأمُرُ الأصل فيه 
الوؤجوب» لكن لما كان فيه شيء من الضّعف لم يَنتهضٌ للإلزام 
به. . وهذا مبنيٌ على قاعدة وهي : أن النَّهْيَ إذا كان في حديث 
ضعيف لا يكون للتّحريم» والأمز إذا كان في ديت مدت لا 


(۱) رواه أحمد (555/5)» وأبو داود» كتاب الجنائز: باب في الغسل من عَسَّل 
ميتاً» رقم c(۳111(‏ والترمذي› كتاب الجنائز : باب ما جاء فى الغسل من غسل 
الميت» رقم (495)»: وابن ماجهء كتاب الجنائز: باب ما جاء في غسل الميت» 
رقم () من حديث أبي هريرة. 
وقد رجّح الإمام أحمد وأبو حاتم الرازي والبخاري وغيرهم أن رفعه خطأء 
والصّواب أنه موقوف على أبي هريرة. «العلل» لابن أبي حاتم رقم »)٠٠٠١١(‏ 
«المحرر» رقم (۸۷). 
وقد ساق ابن القيم لهذا الحديث أحدّ عشر طريقاً» ثم قال: «وهذه الظرق تدلٌ 
على أن الحديث محفوظ». وصحًّحه ابن القطان وابن حزم . 
وقال ابن تيمية : : لإسناده على شرط مسلم». 
وقال الحافظ ابن حجر: «وفي الشملة. هو بكثرة ةة ارا أحواله أن يكون 
حسناً؛ . 
انظر: «الخلاصة» رقم (2)7759 اشرح العمدة» /١(‏ 00757 «تهذيب السنن» 
7/5 «التلخيص الحبير» رقم .)۱۸١(‏ 


ههه »هه ههه © هو وهو همومه همه وه همه مه مم و وهو و ومو وو دم 6م مو و6 م و م.م .م ...مه ود و 6 


يكون للؤجوب» لأنَّ الإلزام بالمئع أو الفعل يحتاج إلى دليل تبر 
به الذمة لإلزام العباد به. 

وهذه القاعدة أشار إليها ابنُ مفلح في «التكت على المحرّر» 
في باب موقف الإمام والمأموه0"©؛ ومراده ما لم يكن العف 
شديداً بل محتّملاً للصّحََة فكو فل المامون وك المنهيّ من 
باب الاحتياط» والاحتياط لا يوجب الفعل أو الترك. 

۲ - أنه ورد عن أبي هريرة أنه أَمَرَ غاسل الميْت بالعُسْل”". 

وهنا القول الى ي عله ل أت اهو لقو اسل روا ادر 

ای اهل ا ا 
بحديث أبي هريرة السابق» والأصل في الأمْرٍ الو جوب 

وقال آخرون : لا يجب عليه أن ييل ولا يسن ل" 

واستدلوا على ذلك بما يلي : 

١‏ - ضَعْف حديث أبي هريرة» فقد قال الإمام أحمد: «لا 
يَتْبْتٌ في هذا الباب شيء»» وإذا لم يَنْبّتْ فدعوى المشروعية 

تحتاج إلى دليل؟ ولا دليل. 

ان ال اس اوسا ٠‏ فإذا كان لا يسن الل 
من تسيل الحيّ» فتغسيل الميتٍ من باب أولى . 

فإن قيل: ارال ر يغسلون الموتى في زمن النبئ لل 


ی 


.)١١١ /١( انظر: «النكت على المحرر»‎ )١( 
.)15١ /۲( انظر ص‌(۲۹۷). (۳) انظر: «الإنصاف»‎ )۲( 


التساء اللاتي غسَّلن ابنتهء لم يأمرهم النبيئٌ كله بالاغتسال. 
فالجواب على ذلك 
١‏ أن عدم الأمر في القضيّة المعيّنة لا يلزمُ منه نف الأمر 
الوارد من طريق آخر إذا صَحّ. 
۲ - آنا لا نقول a‏ هذا aS‏ 7 الأمر في 
قوله: «آو ٠‏ من 0 أو إغماء», ‏ هذا هو الكّانى والثّالث 
من الأغسال المستحيّة. 
والجنون: زوال العقل» ومنه الصّرَّعٌ فإنَّه نوع من الجُنُون. 
والإغماء: التّغطية» ومنه العَيّم الذي بغي السّماء. 
فالإغماء: تغطية العقل. وليس زواله» وله أسباب متعدّدة 
منها: َة ة المَرضٍ كما حَصّل للنبي كَل فإنه في مَرَضِه أَعْمِىَ 
عليه ثم ا ا أل لا 00 0 
0 ا مرَّة ت ثانية فلما أفاق قال : 19 الناس؟ قالوا: الا 
وهم ينتظرونك»” i‏ الحديث. 
فهذا دليل على أنه يُختسل للإغماءء ولب عا ج 
الوجوب» لأن فِعْلّهُ لا المجرّد لا دل على الوؤجوب. 
000 تقدم تخريجهماء ص(9 27١‏ 0 


)۲( رواه البخاري» كتاب الأذان: باب إنما جعل الإمام ليؤتم به» رقم(1۸۷)ء 
ومسلم» كتاب الصلاة: باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذرء رقم (518). 


اكه" 
بلا حلم سنَّ له الغْسْلُء والعْسل الكامل: 


وهل هذا مشروع تعبداًء أو مشروع لتقوية البَدَنِ؟ 

يحتمل كلا الأمرين» والفقهاء رحمهم الله قالوا: إنه على 
سبيل التعّدء ولهذا قالوا: يسن أن يَْتَِلَ . وأنا اة لرن 
فإنهم قاسوه على الإغماءء قالوا: فإذا شرع للإغماء» فالجنون من 
ناته ؤل :+ لأنه ]013 . 

قوله: «بلا خُلْم سُنٌ له الخُسْلٌ»» ي: بلا إتزالء ف 
حال الإغماء يك عله الشثل 00 إذا احتلم . 

قوله: «وَالغْسْلٌ الكامل...» ٠‏ العْسْل له صفتان : 

الأولى: صفة إجزاء. 

الثانية : صفة كمال. 


أن 


أنزِلَ 


56 


كما أنَّ للوُضُوء صفتين» صفة إجزاء» وصفة كمال» وكذلك 
الصَّلاةٌ والحجٌ. 

والضّابط: أن ما اشئَّمّل على الواجب فقط فهو صفة 
إجزاء» وما اشتمل على الواجب والمسْئُونء فهو صفة كمال. 

قوله: «أن ينويئ»», «أن» وما دخلث عليه فی تأويل مصدر 
خخير المبذا ...والجّة لعة: القضد. ٠‏ 

وفي الاصطلاح : تَرْمُ القلب على فعل الشَّيءِ عَزْماً جازماًء 
سواء كان عبادة» أم معاملة» 1 عادة . 

7 وا ا وا 

يتكلم بما نْوَى عند فِعْلِ العبادة. 


.)٠١١/١( انظر: «كشاف القناع»‎ )١( 


فإن قيل: لماذا لا يُقال: يُشْرَع أن يتكلّم بما نَوَى لِيُوافق 
القلبٌ اللسان. وذلك عند فِعْل العبادة؟ 

فالجواب: أنه خلاف ا 

فإن قيل: إنه كَل لم ينه عنه؟ 

فالجواب: ١‏ - أنه يه قال: «مَنْ أَحدَتَ في أمرنا هذا ما 
ليس منه فهو رَد . 

١‏ - أن کل شيء ود سببّه في عهد النبئ کلف ولم 
يفعله» كان ذلك دليلا على أنه ليس بستَة والنبي يِه كان ينوي 
العبادات عند إرادة فِعْل العبادة» ولم يكن يتكلم فا 


س 


ا ا ا وع وکود و ال 2 وف خلاف 
ولهذا لا يُسَنُ النْظق بها لا سِرًا ولا جهراً؛ خلافاً لقول 
بعض العلماء : إنه سن للق بها سیر 


ولقول بعضهم: إنه يسن التق بها جهراً"» وكلا القولين 
لا أل له ا على خلا 

الا طاقن جج اياك لقوله يكلهِ: «إِنّما 
الأعمال بالييّات» وا لکل امرئ ما نوى»”". 

واليّة نيّتان: 


)1( تقدم تخریجه» ص(185). 

(۲) انظر: امجموع الفتاوی» (۲۹۳/۱۸) (۲۲/ ۲۱۸)ء «الإنصاف» (۳۰۷/۱) وتقدم 
ذلك ص(٩۱۹).‏ 

(۳) تقدم تخریجه» ص(٤۱۹).‏ 


الأولى: نِيّةَ العمل» ويتكلّم عليها الفقهاء ‏ رحمهم الله 

أنها ل ير 
نية: نيه المعمول له» وهذه يتكلّم عليها أهل التّوحيدء 

00 0 لأنها تتعلّق بالإخلاص. 

مثاله: عند إرادة الإنسان الغسل ينوي العُسْلء فهذه نيّة 
العمل: 

لكن إذا توى العُسْل تقرّباً إلى الله تعالى» وطاعة لهء فهذه 
ني المعمول له» أي: قصّد وجهه سبحانه وتعالى» وهذه الأخيرة 
هي التي نغفل عنها كثيراً فلا نستحضر نة التقرب» فالغالب أنَّنا 
تفعل العبادة على أننا ملرّمون بهاء فتنويها لتصحيح العمل» وهذا 
تمص ولهذا يقول الله تعالى عند ؤْكْرٍ العمل : ايا وه رم4 
[الرعد: ؟؟] ولإ ياء َد ريه الكل 47 [الليل]. ولي صَإرأ 
اماه وجه ريم [الرعد: ١1]ء‏ وليسَكونَ فصلا من أله وَرضويا € 
[الحشر: ۸]. 

قوله: «ثُمٌّ مُسَمّيَ»: أي : بعد النَيِّهَ» والتسميّة على المذهب 
واجبة كالوُضُوء وليس فيها نَصّء ولكنّهم قالوا: وَجَبَتَ في 
الوقوةفالكسل مو بات اول 4 لاه طهارة اك 

والصَّحيح کا سیق آنا لست بواج لا فى الوصوء 
ولا في العُسّْل. 

قوله: «ويغسل يديه ثلاثاً»» هذا سُنَّةَء واليدان: الكمّانء 


)۱( انظر: ص(158١).‏ 


باب للغسل (۹٣ے‏ 


a‏ عر هه 2 ا 0 48 9 و 
وما لوّثه» ويتوّضا»ء وی على رآسِه ثلا ثا بروية »2 2 


لأنَّ اليّدَ إذا أظلقت فهي الكف» والدّليل قوله تعالى: «والكارق 
والسار ق َه اقرا يدها [المائدة: ۳۸]» والذي يمظع هو الكَفٌ 
فقط . 

ولما أراد ما فوق الكفٌ قال تعالى: #وأيديك إلى الْمَرَافِقِ» 
[المائدة: 5]. 

قوله: «وما لوتّه»› ی يغسل ما و من 
حديث ميمونة رضي الله عنها أن الرّسول لا عند غَسْلِهِ ما لوه 
ضَرَبَ بيّده الأرض» أو الحائط مرّتين» أو ثلائ. 

والذئ طهر رشن قليف تئيونة "أن اكات كان فلل : 
ولذلك احتاج ية أن يضرب الحائط بيده مرّتين» أو ثلاثاء ليكون 
أسرع في إزالة ما وله وغل ريجليه في مكان آخر. 


بك ع بي 


قوله: «ويتوضاء, أي : يتوضأ وضوءه للصّلاة. 

وكلام ال بعلي ا ا كاماد ارهد 
كذلك في عدف غا رضي الله عنها . 

قوله: «ويحثي على رأسه ثلاثاً»» ظاهره أنه يحثي الماء على 

جميع الرّأس ثلاثاً . 

قوله: «تُروّيه». أي: تصل إلى أَصُوله بحيث لا يكون الماء 
قليلا . 


ا 


ترا الجنابة» وفي 


(1) رواه البخاري كتاب الغسل: باب من توضأ في الجنابة ثم غسل سائر جسدهء 


رقم ) واللفظ له ومسلمء كتاب الحيض : باب صفة غسل الجنابة. رقم 
i2)‏ 


(۲) متفق علیه» وقد تقدم تخريجه ص(714١).‏ 


2 - 
وفى حديث عائشة رضى الله عنها ثم يخلل بيده شعره 
حتى إذا ظَنَّ أنه قد آروی بَشَرَتَهُ أفاض عليه الماء ثلاث مرات» 


ثم ل سائر Es‏ 1 وظاهره أن يصب عليه الماء أولا 
كلاف ثم يفيض عليه بَعْدَ ذلك ثلاث مرات. 
وقال بعض العلماء: إن قولها: «ثلااث مرّات» لا يعم جميع 
الرّأس» بل مَدَة للججانب الأيمن» ومرّة لاسر ومرّة وسو 
كما يدل عل لك وه يها اتن يكور كوا الات ٠‏ ناخد 
منه فغسل به جانب الرّأس الأيمن» ثم الأيسرء ثم وسط 
fa‏ )6( 
الرأاس 1 
قوله: «ويَعُمٌ بدنّه غسلة» 4 بدليل حديث عائشة وميمونة 
رضي الله عنهما: «ثم أفاض الماء على سائر جسده“ 
قوله: : «شلاشا»» وهذا بالقياس على الوّضوء لأنه یشرع فيه 
التثليث» وهذا هو المشهور من الا ليد 
واختار شيخ وجماعة من ا أنه 5 تثليث في 
(VD,‏ 
عسل البَدن لعدم صحّته عن النبيٌّ ا فلا ر یشرع . 
(۱) متفق عليه» وقد تقدم تخريجه ص(٤۱۷).‏ 
(۲) انظر: «فتح الباري» »۳٦۸/۱(‏ ۳۷۰). 
(۳) الجلاب: إناء يسع قدر حلبة ناقة» يستعمل للغخسل» «المصباح المنير» /١(‏ 
.(٦‏ 
)٤(‏ رواه البخاري» كتاب الغسل: باب من بدأ بالجلاب أو الطيب عند الغسل» رقم 
)0۸(« ومسلم» كتاب الحيض: باب صفة غسل الجنابة رقم (1۸A)‏ بمعناه من 
حديث عائشة. 
(5) تقدم تخریجه» ص(٤۱۷).‏ 
(0) انظر: «مجموع الفتاوى» »)۳٦۹۹/۲۰(‏ «الاختيارات» ص(۱۷). 


به 1-1 سس 0١‏ 


ل ويتيّامن › ويغسا كَدْمَيه e‏ خر وا ل 


قوله: «ويذلكه,. أي : ور يده عليه وشرع الدّلك ليتيقن 
وصول الماء إلى جميع البَدَوْء لأنّه لو صب بلا دَلْكِ ربّما يتفرّق 
في البدن من أجل ما فيه من الدُهون» مَس الدّلك. 

قوله: «ويّتيَامن»» أي: يبدأ بالجانب الأيمن لحديث 
عائشة رضي الله عنها : «كان النبي 5 ب يُعْجِبّه التَّيمُْن في ترجُله 
وتنعله» وطهوره» وفي شأنه کله . 

قوله: «ويغسل قَدَميْه مكاناً آخر»» أي: عندما ينتهى من 
الغشل يغسل كَدَميْه في مكان آخر غير المكان الأول. ٠‏ 

وظاهر كلام المؤلّف أنه سُنّهَ مظلّقاًء ولو كان المحلٌ نظيفاً 
كما في حماماتنا الآن. 

والظاهر لي أنه يَمْسل كَدَمَيْ في مكان آخر عند الحاجة كما 
لو كانت الأرض طيناًء لأنه لو لم يغسلهما لتلوّثت رجلاه 
بالطين. 

مدل لهذا أن النبي ي لم يسل رِجْلَيْهِ في حديث عائشة 
بعد العْسل”. ورواية: «أنه غسل رجليه»”" ضعيفة. والصّراب: 
أنه عْسَلَ رِجْليّهِ في حديث ميمونة فقط . 

قوله: «والمجزئ». أي : الذي تبراً به ال 


)001( تقدم تخريجهء ص(100١). (١‏ تقدم تخریجه» ص(75١).‏ 

(۳) تفرد برواية هذه الزيادة مسلم» كتاب الحيض: باب صفة غسل الجنابة» رقم 
7.). قال ابن حجر: «هذه الزيادة تفرد بها أبو معاوية دون أصحاب هشام» 
قال البيهقي: هي غريبة صحيحة. قلت: (أي: ابن حجر): لكن في رواية أبي 
معاوية عن هشام مقال. نعم له شاهد من رواية أبي سلمة عن عائشة» أخرجه 
أبو داود الطيالسي». انظر: «الفتح» شرح حديث رقم .)۲٤۸(‏ 


۳٦۲ سےا‎ 


fi 3 روس‎ 


أن يَنْوِيَ › ويُسَمَيَ › ويعم بذنه بِالعْسْلٍ مره eee‏ 


والإجزاء: سُقوط الطّلب بالفعلء فإذا قيل: أَجَرْأتُ 
صلاتهء أي: سقطثٌ مطالبته بها لِفِعْله إيّاهاء وكذلك يقال في 
بقيّة العبادات . ٤‏ 

ٍ تلو ]د عدا مان اهن جات امنا : ثم ذَكرَ بعد الصَّلاةء 

فإِنَ صلاته لا تجزئه لأنه مطالب بهاء وفِعْله لم يسقط به الظطلب. 

قوله: «أن ينوي ويُسمّي». سبق الكلام على اليه 
0000 

قوله: «ويعمٌ بدنه بالغشل مرَّةٌ. لم كر المضمضة 
والاستنشاق» لأن في وجوبهما في الخال خلافاً. د فَمِنْ أهل العِلّم 
من قال: لا يّصح الغْسْل إلا بهما كالؤضوء” . 

وقيل : يصح ل ونوا 

والصّواب: القول الأوّل؛ لقوله تعالى : #كأطهروأ) [المائدة: 
ا هدا شل الد كله وداخل الأنف والفم من البَدّن الذي 
يجب تطهيره» ولهذا أُمَرَ النبي بيه بهما في الوْضوء لِدُخولهما 
تحت قوله تعالى: #فاغسلوا وجوه [المائدة: »]١‏ فإذا كانا 
داخلين في غَسْل الوَجه» وهو مما يجب تطهيره في الوُضُوءء كانا 
داخلين فيه في العُسْل لأن الظهارة فيه أَوْكدٌُ. ٠‏ 

وقوله: «ويَعُمّ بَدَنَه). يشمل حتى ما تحت الشّعر الكثيف» 
فيجب عَسْل ما تحته بخلافٍ الؤُّضُوءء فلا يجب عَسْل ما تحته. 
(۱) انظر: ص(705). (۲) انظر: ص(۹۸أ۳). 


(۳) انظر: «الإنصاف» (۱/ 756 3505)., 
(4:) انظر: «الإنصاف» (۱/ .)۳۲١٣ ۳۲٣‏ 
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والشّعر الكثيف: هو الذي لا ثرى مِنْ ورائه البَشّرة. 

قال أهل العِلّم: والشَّعر بالنسبة لتطهيره وما تحته ينقسم إلى 
يان 

الأول: ما يجب تطهير ظاهره وباطنه بكلّ حال» وهذا في 
العمل الراعت: 

الثاني : ما يجب تطهير ظاهره وباطنه إِنْ كان خفيفاً» وتطهير 
ظاهره إن كان كثيفاً» وهذا في الوُضُوء.  ٠‏ 

الغالث: ما لا يجب تطهير باطنه سواء كان كثيفاًء أم 
خفيفاء وهذا في التَيَمُم. ٠‏ 

والذليل فلن أن هذا الل نجوئ فرك تعالى > وان 
کم جنب كأطهرواً» [المائدة: +]» ولم يَذْكُر الله شيئاً سوى ذلك» 
ومن عَم بَدَنَه بِالغْسْل مَرَّة واحدة صَدَقّ عليه أنه قد اظهّرَ. 

فإن قيل: هذه الآية مُجملة» والنبي ييل فصل هذا الإجمال 
بِفِعْله فيكون واجباً على الكيفيّة التى كان يفعلهاء كما أن الله لما 
قال: ةيمو الكل [المزمل: »]٠١‏ قَسّر النبِتُ يل هذه الإقامة 
بفِعْلِء فصار واجباً علينا إقامة الصّلاة كما فعلها الرسول #46. 

فالجواب في وجهين: 

الأول: أنه لو كان الله يريد منّا أن نغتسل على وجه التفصيل 
بيّنه كما بَيّن الوُضُوء على وَجْو التّفصيل» فلما أَجْمَل العُسْل 
)١(‏ انظر: «المغني» 21١54/١(‏ ۳۰۱ 207507 «القواعد» لابن رجب ص(1). وقد 

تقدم ذلك ص(۱۷۲). 
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وفضّل في الوُضُوء عُلِمَ أنه ليس بواجب علينا أن نغتسل على صفة 
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معيينة . 


الثاني : حديث يران ون E‏ ا 
ويه أن النبيّ ب قال ار الذي كان جُنباً ولم يُصِل: لحد هذا 
وأفرِعُه عليك"' ٠‏ ولم ي ين له النبئ یا كيف يُفرغه على نفسِهء 
ولو كان الل واجباً كما اغتسل النبن يل لبه له؛ لأنَّ تأخير 
البيّان عن وقت الحاجة في مقام البلاغ لا يجوز. 


فإن قيل: لعل هذا الرَّجُل يعرف كيفيّة العُسل. 


الثاني : ا حاله أنه ا بدليل أنه لم يَعْلَمْ أن 
امم يُجزئ عن الغّسل عند عدم الماء. 

والحاصل : أن الغثل المحرةة أن ينزئ: ثم 
يعم بدَلّه بالخُسل مرّة واحدة مع المضمضة والاستنشاق 

ولو أن رجلا عليه جنابة» فنوى العْسّْلء ثم انغمس في بركة 
- مثلاً ‏ ثم خرجء فهذا العْسْل مجزئ بشّرط أن يتمضمض 
ويستنسى . 

ولو أنه أراد الؤُضُوء بعد أن انغمس فلا يجزئ إلا إن خَرَج 
مرتباًء لأن الثّرتيب فَرْضٌ على المذهب”" . 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب التيمم: باب الصعيد الطيب وضوء المسلم» رقم »)۳٤٤(‏ 


وأصله في مسلم» كتاب المساجد: باب قضاء الصلاة الفائتة» رقم (585). 
(۲) انظر: «المغني» .)5975-15489/1١(‏ (۳) انظر: ص(۱۸۹). 


باب الغسل 000 


o E a a دده‎ e 2 وا مده وَيَعْتسل‎ 


وظاهرٌ كلام المؤلّف رحمة الله أن الموالاة ليست شرطاً في 
الغْسلء فلو غسل بعض بدنه ثم أتمّهُ بعد زمن طويل عُرفاً صح 
غسله. وهذا هو المذهب. 

وقيل: إن الموالاة شرظء وهو رواية عن الإمام أحمدء 
وفيل: وجه لضا 

وهذا ‏ أعني كون الموالاة شرطاً ‏ أصَحٌّء لأن العُسل عبادة 
واحدة» فلزم أن ينبني بعضه على بعض بالموالاة» لكن لو فرّقه 
لِعُذْرِه لانقضاء الماء في أثناء الغسل مثلاً؛ ثم حصّله بعد ذلك لم 
تلزمه إعادة ما غسّله أولاً؛ بل يُكمل الباقي. 

قوله: «ويتوضأ بِمُدَّ وِيَعْتَسِلُ بصاع» , يتوضّأ : بالرّفع 
جملة استئنافية» وليست معطوفة على قوله : «أن ينوي». 00 : 
كانت معطوفة على قوله: «أن ينوي» لصار المعنى: والمجزئ أن 
ری وان و ضا بعد وليسن كذلك وج الى يسن أن يكون 
الوْصوء بِمُدّء والعْسل بصاع. 

ل راا 

والضّاع النبويٌ: أقلّ من الضّاع العُرْفِي عندنا بِالحُمْسِ 
وحُحمُس الحُمُس. فالصًاع النبويٌ ‏ مثلاً ‏ زنته ثمانون ريالا 
فرنسياً. وصاعنا العُرْفِي مائة ريال» وأربع ريالات. 

فيأخذ إناء يَسَعٌ أربعة أخماس الضّاع العَرْفيء ويغتسل بهء 
(۱) انظر: «الإنصاف» (۱۳۸/۲). 


(؟) والضّاع بالبرٌ الجيد = ٠١5٠‏ جراماً» فَمُّدٌ البرّ = 0٠١‏ جراماً كما في «تنبيه 
الأفهام شرح عمدة الأحكام» للمؤلف رحمة الله .)41/1١(‏ 


كتاب الطهلة 


2 4 
ع مس 


فإن أسْبَعٌ بقل أو نوی ا الحدثين أَجِرَأ ش22 


هذه هي السّنّةَء لكلا يُسرف في الماء» فإن أسبغ بأقلّ جاز. 

فإن قيل: نحن الآن نتوضّأ مِن الصّنابير فمقياس الماء لا 
باذ بط؟ 

فيقال: لا تَزِدْ على المشروع في عسل الأعضاء في 
الؤضوءء فلا ترذ على ثلاث» ولا تزد فى العْسّل على مرّة.» على 
القول عدم الثلاث» وبهذا يحصل الاعتدال. 

قوله: «فإن اسْبَغ باقلً»٠‏ أي: إن أَسْبَعَ بأقلَ مِنَ المد في 
الوْضوء» ومن الضّاع في العّسْل أجْزأ؛ لأن التّقدير بالمدٌ والصّاع 
على سبيل الأفضلية . 

لكنْ يُشترط ألا يكون مَسْحاًء فإن كان مَسْحاً فلا يُجزئ. 

والفرق بين العْسّل والمسح: أن العُسُل يتقاطر منه الماء 
ويجري » والمسح لا يتقاطر منه الماع والدّليل على ذلك: 

١‏ - قوله تعالى: # فاغساوا وجو ک4 [المائدة: 5]؛ ثم قال: 

رر 2 
وامسحوا بر وسیک # [المائدة: »]١‏ ففرق سبحانه وتعالى بين 

المشح» والعُسْل. 

۲ - قوله تعالى: لفَأطْهُرُواً» [المائدة: ٦]ء‏ بيّنه لل بالغسّل» 
لا بالمشح. ش 

قوله: «أو نوی بِعْسْله الحَدَنَيْن آَخِرَا » النّة لها أربع حالات: 

الأولى: أن ينوي رفع الحَدَئَيْن جميعاً فيرتفعان لقوله إل : 
«إنما الأعمال بالات . 


(۱) تقدم تخريجه ص(٤۱۹).‏ 


الثانية: أن ينوي رفع الحَدَّثِ الأكبر فقط. ويَسشكت عن 
الأصغرء لامر E‏ المؤلف أنه ا ولا يرمع 
الأصغر لقوله يللة: «إِنْما الأعمال بالنيّات»ء وهذا لم ينو إلا 
الأكبر. 

واختار شيخ الإسلام: أنه يرتفع الحَدَّان 1 
اتدل بقوله تعالى: #وإن كي جنا فَأطَهّرُواً» [المائدة: »]٦‏ 
فإذا تطهّر بنيّة الحَدَثِ الأكبر فإنَّه يُجزئه» لأنَّ الله لم يذكر شيئاً 
سوى ذلك» وهذا هو الصحيح . 

الثالثة : أن ينوي استباحة ما لا يُباح إل بالؤْضُوءء أو ارتفاع 
الحدثين خا كالصّلاة فإذا نوی E‏ للصلاة» ولم ينو رفع 
الحَدّثء» ارش عنه الان أن مِنْ لازم نيه الصّلاة أن يرتفع 
الحَدَنَانَء لأن الصّلاة لا نَصِحّ إلا بارتفاع الحَدَنَيْن 

الرابعة: أن ينوي استباحة ما يُباح بالعْسُل فقطء دون 
الوْضُوء كقراءة القرآن» أو المْكْثِ في المسجد. 

فلو اغتسل لقراءة القرآن فقطء ولم يَنْو رَفْعَ الحَدَثِ أو 
الحدثين ار دك الأكيو فقطء. فإن أراد الصّلاة» أو مَس 
المصحف» فلا بد من الؤْضوء . 


ولكن ا الناس اليوم» نجدٌ أنَّ أكثرهم يغتسلون فق 
الجَنَابة من أجل رفع الحَدَتٌ الأكبة أو الصََّلاة وعلى هذا 
في رتفع الضدتان: 


)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوى» (۲۱/٦۳۹)ء‏ «الاختیارات» ص(۱۷). 


ير 


وين لتب 0 فُرجه» والوْضوءُ لأكل» E‏ 


وو ی كشن و 
الْجْبِ للأكل ليس بواجب بالإجماع؛ لكنّه مستَحَبٌ والدّليل على 
ذلك : 

١‏ حديث عائشة رضي الله عنها أنَّ النبي بي كان إذا أراد 
ناكل ادكه وهر حل برضا E‏ 

وأمّا مَنْ حمل هذا على الوْضوء اللغوي» وهو التّقلافة» فلا 
عِبْرة به؛ لأن رواية مسلم صريحة في أنَّ المراد به الوُضُوء 
الجر 

ولأن القاعدة في أصول الفِقّه: أن الحقائق تُحمّل على 
عُرْفٍِ النَّاطِقٍ بهاء فإذا كان التاق الشّرع حملت على الحقيقة 
اة وإذا كان من أهل النّغة حولت على الحقيقة اللغويّة: 
وإذا كان من أهل العُرْف حيلّت على الحقيقة العرفيّة. 

فمثلاً: «رَيْدّ قائم» رَيْدٌ في اللغة فاعل؛ لأن الفاعل في 
اللغة من قام به الفعل» وعند النحويّين مبتدأ؛ لأن الفاعل 
عندهم: الاسم المرفوع المذكور قَبْلّه عامِلّه. 

۲ - حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه أنَّ النبئ إلا 
رخص للجنُب إذا أراد أن يأكل» أو يشرب أو ينام . 
(1) رواه مسلمء كتاب الحيض: باب جواز نوم الجنب...» رقم (705). 

(۲) رواه أحمد /٤(‏ ١۲)ء‏ وأبو داودء كتاب الطهارة: باب من قال يتوضأ الجنب» 
رقم »)8781١ »۲۲١(‏ والترمذي» أبواب الصلاة: باب ما ذكر في الرخصة 
للجنب في الأكل والنوم إذا توضأء رقم 9 عن بحن عدر :عن کار 


قال الترمذي: : حسن صحيح. + وضكخة أيضا النووي في «الخلاصة». رقم 
26٠ 5(‏ وأغلة أبو داود والدارقطني بالانقطاع بين يحيى بن يعمر وعمار. 


قوله: و آئ: یسب AS‏ إذا أراة 0 أن 
يتوضشأء واسمّدلٌ لذلك بحديث عمر رضي الله عله أنه قال : 
رسول اللهء يقل أرقا وهر جنب؟ قال: : انعم إذا 3 


o‏ چ 


2 فلیرقد وهو جُنّب»'» وفي لفظ : «توضّأ واغسل ذَكَرَكَ ت 


.6 كر 


وهذا الدّليل ية يقتضي الوجوب لاله قال: «نعم إذا توضًأ'. 
ا ا وعليه 
يكون وَضوء الجنب عند النوم واا وإلى هذا ذهب الظاهريّة 
وجماعة كثيرة من آهل اليل“ > ولكن المشهور عند الفقهاء 
والأئمّة المتبوعين أن هذا على سبيل السات واس 
د بحديث عائشة رضي الله عنها أن الي لاز اة : «كان ينام وهو 


ج من غير أن يمس ˆ ما , 


= قلت: ويؤيّده ما قالاه أن يحيى قال في بعض روايات الحديث: إنه أخبره رجل 
عن عمار بن ياسر. انظر: «السئن» لأبي داود رقم .)٤۱۷۷(‏ 

(۱) متفق علیه» وقد تقدم تخريجه ص(07"). 

00( رواه البخاري» كتاب الغسل: باب الجنب يتوضاً ثم ينام رقم (۲۹۰)» 
ومسلم؛ كتاب الحيض: باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له» رقم 
(25). 

)۳( انظر: «فتح الباري» (۱/ .)۳۹٥‏ 

(4) انظر: «المغني» (۳۰۴/1). «المجموع شرح المهذب» .)٠١۸/۲(‏ 

)٥(‏ رواه أحمد 2)١55/5(‏ وأبو داود» كتاب الطهارة: باب في الجنب يؤخر 
الغسل» رقم (558). والترمذي» أبواب الطهارة: ما جاء في الجنب ينام قبل 
أن يغتسل رقم (11۸(. وابن ماجه» كتاب الطهارة وسننها: باب في الجنب ينام 
كهيئته له يمس ماع 2 (امهة). . وغيرهم من طريق أبي إسحاق» عن الأسود. 
عن عائشة به. وضعّفه: أحمده ويزيد بن هارون» ومسلم بن الحجاج» وأبو - 
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قالوا: رك ان ييا للوضوء في هذه الحال بيان للجوازء 
وأن الع ليس" ا حت وهذه قاعدة صحيحة معتَبّرة» خلافاً 
لمن قال: إن فِعْلّه لا يُعارض قولّهء بل يؤخذ بالقول فلا يدل فِعله 
على الجواز. 
فائدة: هذه الطّريقة يلجأ إليها الشّوكاني رحمة الله في انَيْل 
الأوظاية" "يدانا المح فين لوم الوق ين 
المعلوم أنّنا لا نحمل فل الرّسول بلا على الخُصوصيّة إلا حيث 
تعذر الجَمْع» أما إذا أمكن الجَمْع فإنه لا يجوز حَمْلَ النّصّ على 
الخُصوصيّة ؛ لأن الأصل التَأْسَى به عل ٠‏ قال الله تعالى: قد 
ن َك فى رسول الله A‏ 104 [الأحزاب: »]۲١‏ فإذا كان 
الأصل التَأسّي به فلا وجه لحمل النَّصٌّ على الخصوصيّة مع 
إمكان الجمع إلا دل 


ويدل على أن عله اة أو قوله لا يُحمّل على الخصوصيّة صيّة إلا 
بدليل قول الله تعالى : ا ية إن وََبتَ كَنْسبَا ّي إن اد الي 


ج داود» والترمذي» والنووي وغيرهم» بسبب مخالفة أبي إسحاق لإبراهيم بن يزيد 
وعبد الرحمن بن الأسود وغيرهما من الثقات. وصحّححه الطحاوي والحاكم 
والبيهقي» قال ابن رجب: وهذا الحديث مما اتفق أئمة الحديث من السلف 
على إنكاره على أبي إسحاق... وأما الفقهاء المتأخرون فكثير منهم نظر في ثقة 
رجاله فظن صحته وهؤلاء يظئون أن كل حديث رواه ثقة فهو صحيح ولا 
يتفطنون لدقائق علم علل الحديث ووافقتهم طائفة من المحدثين المتأخرين 
كالطحاوي والحاكم والبيهقي. «فتح الباري» له (1/ 0755 . 
انظر: «العلل» للدارقطني [5/ل58 نسخة دار الكتب المصريّة] «شرح السّنة» 
(5/5*, لا") «الخلاصة» رقم 2)01١١(‏ «التلخيص الحبير» رقم .)١41/(‏ 

.)5١5١/١( انظر: «نيل الأوطار»‎ )١( 


أن س حّ الم الت هن دون مين [الأحزاب: ۰)]» ووجه 
اللالة من الآية أ الله تعالى بيّن أنها خالصة للنَبِيَ ل ولولا 
ذلك لكان مقتض اا ارج الى 

ودليل آخر: أن الله تعالى قال في قصّة زينب بنت جحش 
رضي الله عنها: لما قى ريد ا وطرا رَيَحتْكهَا4 [الأحزاب: 
۷ وکات رھب تمت رين مه ار 0 
فلما أحل الله له زينب قال: ولک لا یکن عل الْمَرْمنينَ حي ف 
اروج يليج إذَا فصو نين وطراً€ [الأحزاب: 7م]. “تهنا اغ 
0 وعلته عامّة وعلى هذا فالحكم الل ٠‏ جت للرسول ب 

يبت للأمّة؛ وإلا لم يكن لقوله: ول لا بک عل الخ لْمُؤْمِنِينَ حَ 
ف a‏ ييه 4 قَائدةٌ . 

وغورض حديث عائشة: كان ينام وهو جنب من غير أن 


يمس ماء» بأمرين: 

الأول: أنّه نقطع. ورد بأنه متصل» وأن أبا إسحاق سَمِع 
من الأسود الذي رواه عن عائشةء وإذا تعارض الوّضْل والقّظعء 
فالمعتبر الوصل . 


الثاني : أن قولها: «من غير أن يمس ماء». أي: ماء 
الخسل» ورد بان هذا بعيد؛ لأن «ماء» نكرة في سِيّاق النفي فتعُم 
أيّ ماءء وعليه فالتعليل بالانقطاع غيرٌ صحيح» وكذلك الّأويل . 

والذي يظهر لي : أن الجُْبَ لا ينام إلا بؤضوء على سبيل 
الاستحباب» لحديث عائشة رضي الله عنهاء وكذا بالشية للأكل 
الك فك 


0 كتاب الطهاة 


وفرّق الفقهاء - رحمهم الله - بين الأكل والشّرب والنّومء 
فقالوا: يُكْرهُ أن ينام على جنابة بلا وُضُوءء ولا يُكْرّه له الأكل» 

والشرب بلا و 

قوله: وف اودع وطءِ»» أ ا ن للجئب أن يتوضأ إذا 
أراد أن جاع مرَّة ا والدّليل على ذلك ما ڈ كنت في امجح 
ا أن النبيّ ي أمر مَنْ جَامَع أهله» ثم أراد أن يعود أن 
ا 

00 في الأمْر الوْجُوب» لكن أخرج هذا الأمر على 
الوْجُوب ما رواه الحاكم: «... إنه أَنْضَظُ للعؤدِ)"”" . 

كَدنَّ هذا أن ا س عبادة حتى نُلْزِم النَّانَ به» ولكنْ 
من باب التننشيط» فيكون الْأَمْرٌ هنا للإرشاد» وليس للوجوب. 

وكان لو يطوف على نسائّه بِعْسْلٍ واحد“» وإن کان طوافه 


ع 


عليهن بغسل واحدء لا يَمْنَمُ أن يكون قد توضّأ بين الفِعْلّين. 


(۱) انظر «كشاف القناع» .)٠١۸/١(‏ 


)۲( رواه مسلمء كتاب الحيض : باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له» رقم 
(۳۰۸) من حديث أبى سعيد الخدري . 


ا 


(۳) رواه ابن خزيمة في «صحیحه» رقم (۲۲۱)» وابن حبان رقم »)۱۲۱١(‏ والحاكم 
)١151/١(‏ والبيهقي )3١4/١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري. 
قال الحاكم: ل كي د ولم يخرجاه بهذا اللفظ. ووافقه 
الذهبي. وصحّحه أيضاً النووي. انظر: «الخلاصة» رقم .)٥۰۷(‏ 

)٤(‏ رواه - بهذا اللفظ ‏ مسلم» كتاب الحيض: باب جواز نوم الجنب واستحباب 
الوضوء له» رقم (0.4) من حديث أنس» وبوّب به اليخاري» كتاب الغسل: 
باب إذا جامع ثم عاد» ومن دار على نسائه في غسل واحدٍء ثم أورد حديث 
عائشة» رقم (۲۱۷). وبنحوه حديث أنس رقم (514) بلفظ: «كان يدور على 
نسائه في السّاعة الواحدة». 


با العم 


وهو دل طهارة الماء TR RESTER‏ 


الَّيْمُّم لغةً: القصد. 

0 التَّعبّد لله تعالى بقصد الصّعيد العَليِّب؛ لمشح الوجه 
واليدين 

وهو من خصائص هذه الآ ِا رواه جابر عن التي کله 
أنه قال: «أعطيثُ خمساً لم يُعْطَهْن ن نبيّ من الأنبياء قَبْلي : نُصِرت 
بالٴٌعب مسيرة شهر» N‏ ا وظهوراً. فأيّما 
رَجُل مِنْ امي ركه العا تلصلا ال 

وكانت الأت :فى الاق ذا لم يجدوا ماءًٌ بقوا حتى يَجدوا 

لماء قيتطهروا به وفي هذا مشقة مشقة عليهم› وحرمان للإنسان من 
0 وإذا انقَطَعَتُ الصّلة بالله حَدَتٌ للقّلب قَسُوةٌ وعفلة. 

وسببٌ نزول آية التيمم ضياع عِفّد عائشة رضي الله عنها التي 
كانت تتجَمّل به به لنت کلف وكان هذا العقد عارية» فلما مب بن 
الناس يطلبونه» فأصبحوا ولا ماء معهمء. فَأَنْيَلَ الله آية اليم 
فلما تَرَلّتْ بَعَنُوا البعير» فوجدوا العقد تحته؛ فقا ا 
رضي الله عنه: «ما هي بأوّلِ بَرَكْيَكُمْ يا آل أبي ا 

قوله: «وهو بَدَل طهارة الماء»» أي : 56 أضلاً؛ لأن الله 
(۱) متفق علیه» وقد تقدم تخریجه» ص(59). 
() رواه البخاري» كتاب التيمم: باب قوله تعالى: ملم يَجَدُوا مآ مَتَمَتَمُوا صَعِيدا 

یبا رقم »)۳۳٤(‏ ومسلمء كتاب الحيض: باب ات رقم 0751 . 
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تعالى يقول: طقَلمْ يدوا مآ فََيسَمُوأ4 [المائدة:1] فهو بدلٌ عن 
أصل» وهو الماء. 

وفائدة قولنا: : لإنه بدل» أنه لا يُمكن العمل به مع وجود 
الأصل؛ وإلا فهو قائم مقامه» ولكن هذه الظهارة إذا وَحِدَ الماء 
بطلت» وعليه أن يغتسل إن كان التَّيمُم عن عْسْلء وأن يتوضّأ إن 
كان عن وضوءء والدّليل على ذلك : 

١‏ حديث عمران بن حخصين رضى الله عنه الطويل» وفيه 
فؤله له N‏ اجدابةتولا ماء؟ «غليك بالصشية فإله 
يكفيك».؛ ولمًا جاء الماءٌ قال النَبىُ کا : امحل هذا وأفرغه 
عليك». فدلَّ على أنَّ التَيمُم بطل ووو 

۲ - قوله ئا : «الصعيد الطيّب وضوء المشلمء وإن لم يَجد 
الماء عَشر سنين» فإذا وجَدَ الماء ليس الله وليمِسّه بَشَرَتَهٌء فإن 
ذلك 97 : 


)١(‏ تقدم تخریجه» ص(84). 

(۲) رواه- بهذا اللفظ والسّياق ‏ البزار [«مختصر زوائد البزار» لابن حجر» رقم 
(۱۹۳)] من حديث ابن سيرين» عن أبي هريرة. 
قال ابن القطان: «إسناده صحيح"»» «بيان الوهم والإيهام» رقم (5154). 
قال الهيثمي : «رجاله رجال الصحيح»ء «المجمع» (۹/۱). 
قال الدارقطني : الصواب عن ابن سيرين مرسلاً . «العلل» رقم .)٠٤١۳(‏ 
ورواه أحمد »)۱۸١ ء٠٠١١ ء٠٤٦١ /٥(‏ وأبو داودء كتاب الطهارة: باب الجنب 

يتيمم» رقم (۳۳۲» 20777 والترمذي» أبواب الطهارة: باب التيمم للجنب إذا 

ل يجد الماء» رقم (5؟١).‏ وابن حبان رقم )1۳11( وغيرهم من طريق عمرو بن 
بُجدان عن أبي ذرٍ به مرفوعاً في قصوٍ. 
وعمرو بن پجدان وثقه العجلي وابن حبان وصحّح حديثه الترمذي» وابن حبان. = 
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وهل هو رافع للحَدَثْء أو مبيح لما جب له الظهارة؟ 
اختّلف في ذلك : 

فقال بعض العلماء: إنه رافع للِحَدَثِ”" . 

وقال آخرون: إنه مُبيح لما تجب له الظهارة"'' . 

والصواب هو القول الأول: 

١‏ - لقوله تعالى لما ذكر التيمم: لما بريد أله لِيَجَصَلَ 
يڪم مْنْ حرج وکن بريد ركم 4 [المائدة: 5]. 

١‏ - وقوله كَكِ: «وجُيلت لي الأرضٌ مسجداً وظهورا»"» 
والطهور بالفتح: ما يهر به. 

#اعبؤلا نه دل ف :لاز القاات: :والقا عد الشرضية أن اتدل 
له حُكم المَبْدلء فكما أن طهارة الماء تَرفعٌ الحَدَتَ فكذلك 
طهارة الْتَيمُم . 

ورتب عل هذا "الخلا ف مال اما : 

أ - إذا قلنا: إنه مُبيح قتوى التَيمّم عن عبادة لم يُستبح به ما 
فوقها . 

فإذا تيمّم لنافلة لم يُصل به فريضة؛ لأن الفريضة أعلى» 
= فهو ثقة. وانظر: «نصب الراية» »)١54/1(‏ «الكاشف».. «التلخيص» رقم .)51١(‏ 
وصح حديث أبي ذر: الترمذي» وابن حبان» والنووي» وغيرهم. 
انظر: إضافة لما سبق: «الخلاصة» رقم (049): «المعجم الأوسط» للطبراني» 
رقم (18080). 


(1») انظر: «الإنصاف» (۲/ 27551 .)۲٤١‏ 


وإذا تيمّم لِمَسّ المصحف لم يُصلّ به نافلة» إذ الؤضوء للثافلة 
أعلى فهو مُججمع على اشتراطه بخلاف الوّضُوء لِمَسٌ المصحف. 
وهكذا. 
وإذا قلنا : إنه رافع فإذا تيمَّمَ لنافلة جار أن يُصلَّيَ به 
فريضة › ل ل ا 
إذا قلنا: إن مبيح ؛ فإذا خرج الوقتٍ, بطل ؛ لأن المبيح 
إقتصر فيه على ذر الضرورة. فإذا تيم للظهر مغلا ولم 
وعلى القول بأنه راقع › لا يجب عليه إعادة التيمُم» 
بطل بخروج الوقت. 
- إذا قلنا: إنه مبيح»› اشترط أن ينوي ما يتيمّم له» فلو 
نوّى رفع الحدث فقط لم يرتفع . 
وعلى القول بأنه رافع لا يُشْترط ذلك فإذا تيمّم لرَفْع 
الخدت فق حا ذلك" 
وظاهر كلام المؤلف: أنه يَدَل عن طهارة الماء في كل ما 
يطهّره الماء؛ سواء في الحَدّث؛ أم في نجاسة البَّدَن؛ أم في 
نجاسة الثوت؛ أم في نجاسة البقعة» وکن ليس هذا مراده» بل 
هو بَدَل عن طهارة ليد قولاً وأنخيدا + وفي نجاسة 
البدد على الجدمب بد أي أنه يتيمّم إذا عدم الماء للحدذث 
الأصغر والاكبرء ويتيمّم إذا كان على بَدَيْه نجاسة ولم يَعَدِرْ على 


(۱) انظر ص(500). (۲) انظر: «الإنصاف» .)۲٠٤/۲(‏ 


u ارس ع ع‎ Au م‎ ١ 
ا‎ aa ا‎ a Rê إذدا دخل وفت فريضه أو أبيخت نافلة‎ 


إزالتهاء ولا يتيمّم إذا كان على ثوبه أو بُقعته نجاسة. 

والصّحيح: أنه لا يتيمّم إلا عن الحَدّثْ فقط لما يلي : 

١‏ - أن هذا هو الذي ورد النص به. 

5< أن:ظهارة الكت عباذة» :فإذا تعن الماء تعد لله بتعفير 
أففيل أ عضا ا ا وا الجا فيم لل الل هة 
لا إيجادهء فمتى حلا من النّجاسة ل نة ظهُرَ منهاء وإلا 
صلی على حَسَبٍ حاله» لأنّ طهارة التَّيِمّم لا تؤثّر في إزالة 
النجاسةن والمطلوث من إزالة التجاسة ل البَدَنِ منهاء وإذا 
تيمم فن النّجاسة لا تزول عن البَدَنِء وعلى هذا کک 
أوَالها يهب وإلا صلی على > عي هاه أن طهارة التيمّم لا تؤ 


في إزالة النّجاسة . 

قوله: «إذا دخلّ وقتٌ فريضة أو أبيكت ببكت نافلة» «إذا» أداة 
شرط› وفعل الشّرط «دخل» وما غطف علي وجوابه و بعد 
ذلك : : اشرع التَيمُم). 


أي : يُشترط للتّيمُم دخول الوقت» أو إباحة النّافلة» وهذا 
هو الشّرط الأول لِصِحّة النَيْمُم» وهذا مبنئٌ على القول بأنه مبيح 
لا رافع وهو المذهب» فيقتصر فيه على الضّرورة» وذلك بأن 
يكون في وقت الصّلاة. 

وقولة» لآو أسيخت نافلا أي: ضاق فا فاخا + وذلك 
بان تكون في غير وقت النَّهِيء فإذا كان في وقت نَهْيء فلا يتمم 
لصلاة تمل لا تجوز في هذا الوقت. 

وقولنا: «لا تجوز في هذا الوقت»» احترازاً مما يجوز في 


ردم كتاب الطهلة 
وعدم الماء أو زاد على که کثیراً ا يعجزه أو 
حاف بِاسْتعْمالة أو طليه ضر بَدَيْهِ 6 ششهظ5! 
هذا الوقت من النّوافل گذوات الأسباب ‏ على القول الرّاجح ‏ 
وهذا مبنيٌ على القول بأنه مبيح لا رافع . 

والصّواب آنه رافع. فمتى تيمم ےآ وقټ صح وقد 

1 os 

عسوو .لد : 

قوله: «وعدم الماع » هذا الشّرط الثاني لصحة اليب أن 
يكون غير واجِدٍ للماء لا فى بيته» ولا فى رَخله. إن كان 
مسافراًء ولا ما قرب منه. 

قوله: «أقو زاد على كَمَنْه كثيرأ»» أي : إذا وجد الماء بٹمن 
زائد على ثمنه كثيراً عَدَل إلى التَّيمّمء ولو كان معه آلاف 
الدّراهم. وعللوا: أن هذه الريادة تجعله في حُكم المعدوم. 

والصّواب: أنه إذا كان واجداً لثمنه قادرا عليه وجب عليه 
أن يشتريه بأيّ ثمن» والدّليل على ذلك قوله تعالى: #ْلم يدو 
م44 [المائدة: »]١‏ فاشترط الله تعالى للتَّيمُم عَدَمِ الماء» والماء 
هنا موجود» ولا ضرر عليه فى شرائه لقدرثة عليهء وأمًا كون ثمنه 
زائداً فهذا يرجع إلى العَرْض والعّللب؛ أو أن بعض الئاس ينتهز 

قوله: «أو تمن يعجزه»» أي لا يقدر على بَذلِه بحيث لا يكون 
ت أو معه تمن ليس كاملا فيعتبر كالعَادِم للماء فيتيمّم . 

قوله: «أو خاف باشسشتغماله» أو طَلَبه ضُرَنَ يَدَيْه»» فإذا تضرّر 


)١(‏ انظر: ص(7076). 


ا کک الماء إصار ا فيدخل في عموم قوله تعالى: 
#وإن کم روج أو عل سر الآية [المائدة: 1]. 

او ند اف اد ليه أو في بَدَْه كله عند 
الغْسْل فروح وخاف جو الك اليم 

وكذا و المرد؛ فإنه تسكن الما فإن لم يجد ما 
يسخن به تيمّم؛ لأنه + َي على يِه من الشررء قن قال ا 
ا تملا آنشتکہ 5 أي كان کہ ريسا [النساء: 4؟]. واستدلٌ 
ل ا ل E‏ 
البَرد إذا كان عليه عسل . 

وقوله: «(أ و طلبه ضرَرَ بديواء آي خاف ضر رَ يَدَيْه بطلب 
الماء» لبعد بعض الشيءء أو لِسْدَّة برودة الْجَوٌ فيتيمم 

والدّليل على هذا قوله سبحانه وتعالى: کا 0 
اشک [النساء: 19]» وقوله: «إولا تلقو باسیک إل el‏ 
٥‏ وقوله: وما جعل مک في الي ين ج و 
ورف الضرر حرج وقوله كلق : رر ولا شرا 


(1) رواه البخاري تعليقاً بصيغة التمريض» كتاب التيمم: باب (إذا خاف الجنب 
رواه البحاري يص 


نفسه المرض " رقم (5 ووصله أبو ا والحاكم. قال ابن حجر: 
«وإسناده قوي ؛ لكنه علقه بصيغة التمريض لكونه اختصره) . «الفتح» شرح ترجمة 
الباب المذكور. 


(۲( رواه أحمد (77/05 ۳۲۷)» وابن ماجه» كتاب الأحكام: باب من بنى في 
حقّه ما يضر بجاره» رقم ( م من حديث عبادة بن الصامت. 
وروي أيضاً من حديث آي سعيد» وأبي هريرة» وجابر» وابن عباس» وعائشة 
وغيرهم. قال النووي: «حديث حسن. . . وله طرق يَقُوَى بعضها ببعض». قال 
ابن رجب: «وهو كما قال». قال ابن الصّلاح: «هذا الحديث أسنده الدارقطني = 


|۳۸۰ 
أو رفيقه» أو حرمته» أو ماله بعطش› 3 مَرَض » أو 
هلاك ونخوه ee TSS e OSS‏ 


قوله: «أو رفيقه»» أي: خاف باستعمال الماء أو طبه ضَرَّرَ 


مثال ذلك: أن يكون معه ماء قليل ورَفْمَّة» فإن 0-00 

ء عش الرفْقّة وتضرّرواء فتقول له: تيمّمء ودع الماء للرَفة 

وظاهر قوله: «أو رفيقه) أنه يشمل الكافر والمسلم» e‏ 
أن كوة الكا تن عفرن وشو لدم والمعاهد» وَالعَستَامن: 

قوله: «أو حرمته»» أي: خاف باستعمال الماء أو طلبه 
ضرر امرأته» أو من له ولاية عليها من النّساء. 

قوله: «أو مالِه»» أي : خاف باستعمال الماء أو طلبه تضرر 
ماله كما لو كان معه حيوان» وإذا استعمل الماء تضرّرء أو هلك . 

قوله: «بکطش»› متعلّق بلاضرر»» أي: ضرر هؤلاء بعطش . 

قوله: «أو مَرَض»» مثاله: أن يكون في جِلدِه جروح تتضرر 
بالستعمال الماع 

قوله: «أو هَلاكِ»» كما لو خاف أن يموت من العَطش. 

قوله: «وتخوه»» أي: من أنواع الضرر. 

فالصابط أن يُقال: الشّرط الثاني: تعذر استعمال الماءء إما 
لِمَقْدهء أو للنّضرّر باستعماله أو طلبه» وهذا أعمٌ وأوضَحٌ من 
غار المولفة: 
= من وجوه» ومجموعها يقري الحديث ويحسّنهء وقد تقبله جماهير أهل العلم» 


واحتجوا به) . 


قوله: «شرع التّيمُّمُ ؛ «شرع»: جواب (إذا) في قوله: «إذا 
دخل»» وإذا تأخَّر الجواب» وطال الشَّرْط بالمعطوفات عليه» فعند 
البلاغيين ينبغي إعادة العامل ليتّضِح المعنى» لكنّه لو أعاد الشّرط 
هنا لعَادَ الأمْرٌ كما هو؛ لأن هذه الأمور كلها تابعة للشّرط. 
وقوله: «شرع»» أي: وجب لما تجب له الظّلهارة بالماء 
كالصلاة» واستّحبٌ لما تستحبٌ له الظهارة بالماء؛ كقراءة القرآن 
دون مَل المصحف . 
قوله: «ومَنْ وجدّ ماءً يفي بعضٌ طهره تيمُم بعد 
استعماله»: أفادنا المؤلف أن الإنسان إذا وَجَدَ ماءً يفي بعض 
ظهرهء فاه يجمع بين الظهارة لماه وَالتَيمُم . 
مثاله: عنده ماء يكفي لعَسْل الوّجْه واليدين فقط؛ فيجب أن 
يستعمل الماء أولاً؛ فيغسِل وجهه ويديه» ثم يتيمّم لما بَقِيَ من 
أعضائه . 
وسبب تقديم استعمال الماءء لِيَصْدّق عليه أنه عَادِمٌ للماءء 
إذا استعمله قبل التَيِمُم. 
0 على ذلك: 
- قوله تعالی : #فاشا لَه ما أسْتَطعَ4 [التغاين: 15]. 
١‏ - وقوله كله «إذا متك بأمْر فأتوا منه ما اسْتَطعْتَة)77 . 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الاعتصام: باب الاقتداء بسنن رسول الله ب رقم 


(7584) واللفظ لهء ومسلم» كتاب الحج: باب فرض الحج مرّة في العمر 
رقم (۱۳۳۷) من حديث أبي هريرة. 


© »ههه و وهم مهمو ووو 6و6 وهم هه وو مهمه ومو و وو وو ووو ووو وم ووو و.م ووو و ودو. وه 


فنحن مأمورون بعشل الأعضاء» فخلا الج واليدين» 
وانتهى الماء فَاتَمَيْنا الله بهذا الفعل» وهنا لمح الراس» وعَسل 
الرّجلين لتعذّر الماءء فَاتَّقَيْنا الله بهذا الفعل أيضاء فلا تَضَادٌ بين 
العَسْلء والتَيمُم إذ الكل مِنْ تقوى الله. 

وقال بعض العلماء: لا يجمع بين طهارة الماء وطهارة 
التَّيَمُمء بل إذا كان الماء يكفي لِنِضْفٍ الأعضاء فأكثر فإنه يستعما 
بلا تيمّمء وإذا كان يكفي لأقلّ من النُصفء فلا يستعمل الماء بل 
0 
تيمم فقط 


وعلّلوا ذلك أن E TS‏ 
والمبدل» وهذا لا يَصِحٌ لأنه من باب التَضَادٌ . 

وعلّلوا أيفيا : بأن القاعدة العامة فى الشريعة تغليتب جانب 
الأكثرء فإذا كانت الأعضاء المغسولة هي الأكثر فلا تَتَيمّمء وإذا 
كان العكس فتيمّم ولا تغسلها. 

ا e‏ ا ولعي 
شي بالمشج على الین من بعض الوجوه لأنك عَسلت الأعضاء 


وقال آخرون: إنه يستعمل الماء مطلناء فيما يقدر عليه ولا 
م )0( 1 


() انظر: «المغني» (١/١٠١)ء‏ لمجموع الفتارى» (١۱۳۷/۲)ء‏ «الإنصاف» (۲/ 
.)١96 191‏ 


وَعللوا ذلك بان الب مدل عن طا كاملة» لا عن 
طهارة جزئيّة . 

والصواب: ما ذهب إليه المؤلّف» وربما يُسْتَدلُ له بما روي 

عن الرّسول يي في حديث صاحب الشَّجةٍ الذي قال فيه 

الرسول كَِ: «إنما كان يكفيه أن يتيمُم» و 

ل 206 عليهاء ويل سائر جسده». فجمّع الل كله 


قوله: «ومن جرع تيمم له وغسل الباقية :يعني : امن كان 
في أعضائه ع والمراد 2 تدر الماع تيمم لهذا الجرح 
وغْسّل باقي الأعضاءء والئَّيمُم للجرح لا يُشترّط له فُقدان الما 
فلا حرج E‏ 

وظاهر قول المؤلّف: ١تيمّم‏ لها E‏ 
في موضِع عسل العضو المجروحء لأنه 4 تشترط العرتيتةة :وآنا ١‏ 
كان الجُرح في عُسْل الجنابة فإنه Ea‏ 
بعده مباشرة» أو بعد رَمَنِ كثير . 

هذا هو المذهبء»ء لأنهم يَرَون أن الغْسْل لا يُشْترَ رط له 
ريت ولا وا "ع فلو يدا بعَسْل أعلى بَدَيْهء أو أَسَْلِهء أو 
وَسَطه صح . 

واا بقوله تعالى: #وإن ك حا على روا4 [الماقدة: 
]١‏ وهذا يشْمّل البّداءة بأعلى الجسّمء أو وَسَطِه أو أَسْمَلِه. وهو 


(۱) تقدم تخريجه ص(٤٤۲).‏ (۲) انظر: «الإقناع» .)۷١/١(‏ 


. أما الموالاة ذ في العْسْل فقد سَبّق الكلام فيها"' '. وإذا كان 
ا الأصغز لى الجدهيهة تشترط فية الترنيت 
ال 

فإذا كان الجُرّح في اليد وَجَبَ أن تَغْسل وجهك أولاً» ثم 
تتيمّمء ثم تمسح رأسك» ثم تغييل رجليك. 

رع بحي كر بعت مار خم ردي 
ويلك لأنّه 4 ُشترط في التراب أن يكون له غبار" وإذا كان على 
E,‏ تاف يد 

وال يعض العلماء: إله لا تشترط الثرتيب:ؤلا الموالاة: 
اتا رعق بهذا يجوز النَيمُم قَبْل الوْضُوءء أو بعده 
برّمن قليل أو كثيرء وهذا الذي عليه عمل النّاس اليوم» وهو 
الصحيح . اعا الوق وي '" وشيخ الإسلام ابن تيمية“» 
وصوبه في «تصحيح الفروع)”*) 

فائدة: قال بعض العلماء : لا يشرع التّيمم إلا في الظهارة 
الواجبة» وأما المستحبّة فلا يُشْرَع واستدلوا لذلك بأثر 


ونّظر. 
أما الأثر فقالوا: إن الله تعالى إنما ذَكَرَ التَيمُم في الظهارة 
(۱) انظر: ص(756). (۲) انظر: ص(797). 


(9) انظر: «المغني» (۰۳۳۸/۱› ۳۳۹)ء «الإنصاف» (25514/5 .)۲۲١‏ 
(6) انظر: «مجموع الفتاوی» (۲۱/ 2577 555)» «الاختيارات» ص(١5).‏ 
(4) انظر: «تصحيح الفروع» .)5١18/١(‏ 

(5) انظر: «مجموع الفتارى» (55؟/ ۱۹۰)ء «الإنصاف» (۸/ ۰۱۳۷ ۱۳۸). 


الواجبة» وذلك في قوله تعالى: او جك أحَدُ يم ين المَابطٍ أو 
لسم لاء ک٤‏ دوا مآ فْتَممَمُوا» الآية [المائدة: .]١‏ 

وأما النَظّر فقالوا: إن اللَيمُم طهارة ضرورة» والهارة غير 
الواجبة لا ضرورة لها؛ فلا يُشْرّع لها التَّيمُم. وهذا أحد القولين 
في المذهب"''. 

وهذا الاستدلال والتعليل مع أنه قوي جداً 3 أنه يُعكر عليه 
أن النْبيَ كَل تيمّم لردٌ السّلامٍ ل «إني كَرهُتٌ أن أذكر الله إلا 
على هرا ومعلوم أن ن لمم لرذ السلام ل واجبا بالإجماع» 
وإذا كان كذلك وقد ت تيمّم له التب كلل فإنه يدل على مشروعيّة 
ليسم في الهارة 0 وهذا استدلال واضح جداً . 

ثم إن النَّيمُم بَدَلُ عن الظهارة بالماء» والبَدَلُ له حم 
الميدل هته فعتى استحتت الظهارة بالفاء استحيت الظهارة 
بالتَيمُمء فيُعارض الاستدلال بالآية بالاستدلال بالحديث» 
ويُعارض النْظرٌ بِالنَّظرء ويكفيه من ذلك أن يشعرٌ بأنه متعبّد لله 
تعالى بأحد نوعي الطهارة لهذا العمل الذي تُشْرَّع له الظهارة. 

قوله: «ويّجبُ طَلَبُ الماء»» الواجب: ما أَمَرَ به الشَّارِع على 
سبيل الإلزام بالفعل. 

وحكمه: أن فاعله مُتَابِء وتارگه مستحقٌ للعقاب, ولا 
نقول يعاقّب تاركّه؛ لأنه يجوز أن يعفر الله عنه قال تعالى: إن 
آله للا يَمْفِرٌُ أن يسرك يد يعفر ما مون ذلك لمن 42055 [النساء: 11]. 


)١(‏ انظر: «الإنصاف» (2115/8 ۱۳۷). (۲) تقدم تخريجه ص(۱۱۷). 


كتاب الطهاة 


20 
و 
فى رحله» وقربه» وبدلالة» وه EDs‏ اماق نواه 


والدّليل على وجوب طلب الماء قوله تعالى: #كَلَمْ يذو 
مآ فَتَممَّمُوأ* [المائدة: »]٦‏ ولا يقال : لم يَجد إلا بعل الطلب. 

قوله: «فى رَخلِه, ۰ أي : عند الجماعة الذين معة . 

والرّخل: المَتَاعء والمراد الجماعة» فإذا كان يعْلَّم أنه لا 
ماء فيه فلا حاجّة إلى الطلب» لأنه حينئذ تحصيل حاصل» 
وإضاعة وقت» لكن لو فرض أنه أَوْصَى من يأتي بماء» ويحتمّل 
أنه أتى بماء» ووضّعه في الرَّحْل فحينئذ يجب الطلب. 

قوله: «وقزبه» » أ يجب عليه أن يطلب الماء فيما قرب 
منه» فيبحث هل قُرْبهه أو حَؤْله بئرء أو غدير؟ والقرفية ليس له 
مه فیرجع فيه إلى العرف» والعغرف يختلف باختلاف 
الأزمنة. ففي زمننا وَجِدذت السيّارات فالبعيد يكون را . وفي 
الماضي كان الموجود الإبل فالقريب يكون بعيداً . 

ف فا قرم تميق له يشقّ عليه طلبه» ولا يفوته وقت 
الصّلاة. 

قوله: «وبدلالة» › يعني : يجب عليه أن يطلب الماء بدليل 

فإذا كان ليس عنده ماء في رځله» ولا يستطيع البحث لق 
عر أو لكونه إذا ذهب عن مكانه ضاعء فهذا فرضه الذلالة؛ 
مطل بو غ أن يدنه على الما سواء بمال» أم 0 

وإذا لم يّجد الماء في رحَلّو ولا في قَرْبه ولا بدلالة» 


تن الاسم 


th 


فان نسي قدرته عليه وتيمّم أعادّء وإن توى بتيمّمهِ أحداثاً . 


والدّليل على ذلك قوله تعالى: لمم يدوا م4 مَتَمَتَمُوا4 
[المائدة: .]١‏ 

قوله: «فإن نسي قدرته عليه وتيمّمَ أعاد»»› ای لو كان يعرف 
أن حوله بثراً لكنّه نَسِيَء فلما صلّى» وَجَدَ البعر فإنّه يُعيد الصّلاة. 

فإن قيل: كيف يعيد الصلاة وقد قال الله تعالى: ورين ل 
تُوَاغِدْنَآ إن يتا أو انا [البقرة: .]۲۸١‏ 

فالجواب: أن هذا تحصيل شَرْطء والشرط لا يسقط 
بالشسيان» ولأنه حَصَل منه نوع تفريط» لو أنه فك دا وتروّى 
في الاَمُرٍ 00 

وقيل : يعد ُعيد”'أ» لأنّه لم يقصد مخالفة أُمْرٍ الله تعالى» 
ل د او د ول 

بالأخوط: أن يُعيد. والعلماء إذا قالوا الأخوّط لا تون 
أنه واجب» بل عون أن يه عاد 7 تَرْكه ؟ لاد يعض الإنسان 
E‏ للعقوبة» وهنا يُفرّقون بين ا الحم 
المجزوم به. د هذا شيخ الإسلام”" ا الله . 

قوله: «وإن نتوی بتيمّمه أحداثاً»» أي اڃا هذا التّيمم 
الواحد عن ج هذه الأحداث» ولو كانت متنوعة؛ أن 
الأحداث إِمَّا أن تكون من نوع واحد؛ كما لو بال عِدَّة مرّات 
فهذه أحداث تَوْعَها واحد وهو البول. 
(') انظر: «الإنصاف» .)۲٠۲/۲(‏ 
00 انظر: «مجموع الفتاوى» /5١(‏ 57ل (۲۵/ ١٠۱۰ء .)۱۱١‏ 


)۸1( كتاب الطهاة 


َو نَجَاسَةَ على بده تضُرهُ إزالئّهاء أو عَدِمَ ما يُزيلهاء e‏ 


أو تكون من أنواع من جنس واحد كما لو بال» وتغوّطء 
وأكل لحم جُّزور» فهذه أنواع من جنس واحد وهو الحَدّث 
الأصغر. 

أو تكون من أجناس كما لو بال» واخْتّلم» فهذه أجناس؛ 
لأن الأوّل حَدَثْ أصغر والثاني أكبر. 

فإذا تيمّم» ونَوَى كَل هذه الأحداث» فإنه يجزئ» والدّليل 
قوله بكلِّ: «إِنّما الأعمال بالئَيّاتء وإنما لكل امرئ ما وى » 
والب عَمَل؛ وقد نوی به عة أحداث فله ما وی 

قوله: «او تَجاسة على بَنَيْهِ تضزه إزالځهاء» مثاله: لو 
سقطث نقطةٌ بول على جُرْح طري لا يستطيع أن يغسلّه» ولا 
يمسّحه؛ لأنّه يضرّه إزالتهاء فيتيمّم على القول بِالتَيمُم عن نجاسة 
البَدّن. 

قوله: «أؤ عَِمَ ما بُزیلها»» مثاله: أصابه بول على بَدَنِهِ ولا 
ماء عنده يزيلها به فيتيمُم . 

وأفاة رحنة الله بقوله او تجاسة على بدا أن التجاسة 
على البَدَنِ يتيمّم لها إذا لم يَقْدِر على إزالتهاء وأما النّجاسة في 
التّوبء أو البقعة فلا يتيمّم لها. 

والصحيح : أنه لا يتيمّم عن النّجاسة مطلقاً» وقد سبق بيان 
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ومشال نجاسة البُفّْعة: كمالو حيس في مكان نجس 


(۱) تقدم تخريجهء ص(91١).‏ (۲) انظر: ص70750). 


باب التيمم ۳۸۹ كت 


أوْ حاف بَرْداء لاو أو عَدِم الماء 


والترات ل۲ ولم يعد 


كالمرحاض» فيتوضّأ ويصلي على حسب حاله» ولا يتيمّم للنّجاسة . 

قوله: «أو خاف بؤدأ»» يعنى: خحاف من ضَرَرٍ البرد لو تطهّر 
الا ]نا لكون الجاء ردا ولم يد ما بن الات روزن 
لؤجود هواء يتضرّر به ولم جد ما يتّقي به قَلّهُ أن يتيمّمء > لقوله 
تعالى: فاقوا آله مَا ما سطع [التغاين: .]٠١‏ 

فإن وَجد ما بسحن به الما أو يقي ابه الهواء وجت عليه 
استعمال الماء ون خاف الأذئ اا الماء دون الضررة 
خت غلاا 


قوله: «أو حُبس في مِضر فْتَيَمَم»» «خبس» أي: لم يتمكن 
من استعمال الماء. والمضر: المدينة» وإنما نعل اج ل 
ا الله على ذلك؛ لأن بعض العلماء قال: لا يتيمّم"؛ لأنه 
لبدن مشافرا ولا عاديا للا لان في مِصْر. ولكن يقال: إن 
الماء الموجود في الوضر بالنسبة له معدوم؛ لأنه حيس وم :يتمكن 
من استعمال الماءء وحينئذ دو قله الماء فيتيمم . 

وإن حيس في مِضْرء ولم يَجد ماء» ولا ثراباً صلی على 
حَسَبٍ حاله» ولا إعادة عليه» ولا يوجر صَّلاته حتى يقُدِر على 
إحدى الظّهارتين: الماءء أو الثّراب. 

قوله: «أو عَدِمَ الماءء والثّراب صلّى, ولم تُعد»» كما لو حبس 
في مكان لا تراب فيه ولا ماء» ولا يستطيع الخروج منه» ولا 


.)۲٦۱/۲( انظر: «الإنصاف»‎ )1١( 


كتاب الظطهارة 


جلت له ما ولا ثرات؟ اه فا ا ا محافظة 
على الوقت الذي هو أعظم شروط الصلاة. 

والدّليل على ذلك قوله تعالى: #اتََا أله ما سطع » 
[التغابن: »]١5‏ وقوله كيا : «إذا أمرتكم بأمر فانرا منه ما 
| وقوله يلة: «أيّما كلمن ای اکتا 
فيصل" لأنَّ هذا عام» ومن هنا نأخذ أهمّية المحافظة على 
الوقت» وأنّ الوقت أ ما يكون - من شروط الصلاة- 
بالمحافظة . 

قوله: «ويّحت التيمُمُ بثراب»» هذا بيان لما تيمم به. وقد 
ذكر المؤلّفٌ له شروطاً : 

الأول: كونه تراباً» والتّراب معروف» وخرج به ما عداه من 
الرّمل» والحجارة وما أشبه ذلك. 

فإ عَم الترابَ كما لو كان في بر ليس فيه إلا رَمْلء أو 
ليس فيه إلا لين لكثرة الأمطار فيصلي بلا تيمّم» e‏ 
والثّراب. والدّليل على ذلك قوله كَلِهِ: «وججيلت تربتّها لنا 
را "اتن رداك ارول ارات يلور 

قالوا: هذا يُخصّص عُموم قوله يككِِ: «وجُيلت لي الأرض 
(1) تقدم تخریجه» ص(۳۸۱). (۲) تقدم تخریجه» ص(59). 
(۳) رواه مسلم» كتاب المساجد: الباب الأول» رقم (07) من حديث حذيفة . 
(5) رواه ابن أبي شيبة» كتاب الفضائل: باب ما أعطى الله تعالى محمداً َة رقم 


«(TI31A)‏ وأحمد ۰۸/۷ ۸) من حديث علي بن أبي طالب. قال 


الهيثمي : «الحديثٌ حَسَنٌ 0 االمجمع» (1/1). 


مسجداً وطهُوراً»"'". لأن الأرض كلمة عامّة» والثّرابِ خخاصّ» 


ا بالا 
ورد هذا: بأنه إذا قُيّد اللفظ العام بما يوافق حم العام 
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وتقرير هذه القاعدة: أن ذكر بعض أفراد العام بكم يوافق 
حكم العام لا يقتضي تخصيصه. 

مثال ذلك: إذا قلت : : «أكرم الطلبَة) فهذا عام» فإذا قلت: 
أكرم زيداً وهو من الطلبة؛ ؛ فهذا لا يُخصّص العام لأنك ذكرت 
ا بكم يوافق العام . 

لكن لو قلت: لا تُكُرم زيداء وهو من الطّلبة صار هذا 
بها للعام ؛ لأني ذّكرته بخكم يُخالف العام . 

ومن ذلك قول بعض العلماء في قوله ي «وفي الرَقَةٍ دبع 
العشر“ ٠"‏ أنه يخصّص عموم الأدلَّة الدّالة على وجوب الزكاة في 
الفضّة مطلقا لأنه قال: «وفي الرّقّة»» والرّقّة: هي السّكّة 
المضروبة. 

فيقال: إن سلَّمْنا أن الركة هي الفِضّة المضروبة» فر بعض 
أفراد العام بحُككم يوافق العام لا يقتضي تخصيصه . 

وهذه القاعدة ‏ أعني أن ذكر أفرادٍ بكم يوافق العام لا يقتضي 
(۱) تقدم تخريجه ص‌(۲۹). 


() رواه البخاري» كتاب الزكاة: باب زكاة الغن رقم )١56(‏ عن أي بكر 
الصدٌ 
يق . 


(۳) انظر: «المغني» (5/ 2377١‏ 571). 


التخصيص - إِنّما هو في غير التقييد بالوصف» أما إذا كان التَّقييا 
بالوصف فإنه يفيد التخصيص › كما لو قُلت: أكرم الطلبة» ثم قلت: 
أكرم المجتهد من الطلبةء فذِكْر المجتهد هنا يقتضي التخصيص ؛ لان 
التّقييد بِوَصْف . ومثل ذلك لو قيل : «في الإبل صدقة)» ثم قيل : في 
الإبل السّائمة صدقة». فالتّقييد هنا يقتضي النّخصيص فتأمّل. 

والشخيمة أنه لا خت التَبِمُم بالثراب»«بل: بكل ما 
تصاعد على وجه الأرض» والدليل على ذلك: 

»]5 صفيدا طا [المائدة:‎ EC # قوله تعالى:‎ ١ 
والصعيد: كل ما تصاعد على وجه الأرض» والله سبحانه يَعْلّم أن‎ 
الاس يطرقون في أسفارهم أراضي رمليّة» وحجريّة» وتُرابيّة: فلم‎ 
. پخصص شيئا دون شيء‎ 

۲١ 3‏ - أن النبيّ بي في غزوة تبوك مر برمالٍ كثيرة» ولم ينقل 
أ أو يصلّي بلا تيمم . 

قوله: «طَهُوره» هذا هو الشّرط الثاني لما تيم به. وهو 

إشارة إلى أن الثّراب ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 


كما أن الماء عندهم ينقسم إلى ثلاثة أقسام”''. 
فخرج بقوله: «ظهُور» الثراب التّجس كالذي أصابه بَؤْل 


(۱) انظر: ص(۲۸). 


ولم يَظهُّر من ذلك البول»ء والدّليل قوله تعالى: موا صَعِيدًا 
يبا [المائدة: 5]» والطّليب 0 الخبيث» ولا نعلم حبيعاً يوصّف 
به الصّعيد إلا أن يكون نجساً. 

وخرج أيضاً: الثّرابٍ الظّاهر كالذي يتساقط من الوجه أو 
الكقين بعد اللَيمُم» وكذا ل ر لارو وغ رت وس تخت 
وجهك. > ثم أتى شخص وضرب على يديك ومَسّح فلا يجزئ؛ 
لأن الثّراب الذي على اليدين مستعمل في طهارة واجبة» فيكون 
طاهراً غير مطهر . 

أذ لود EEE‏ 
صرب يديك فهذا طَهُورء وليس بطاهرء وقد نص الفقهاء على 
ذلك”''» وهذا شبيه بما لو توضّأ جماعة من بِرْكّة واحدة» فإن ماء 
البركة يبقى طَهُوراً. 

والصّحيح : أنه ليش في الباقم سعىطافرا ر مظهر 
كما سبق في الماء". 

قوله: «غير محترق». هكذا في بعض النْسَخءٍ وهذا هو 
الشّرط الثَّالتْ من شروط المتيمّم به. فلو كان محترقاً كالحَرَفٍ 
والإسمنت» فلا يجوز ليمع به . 

واا ئت و ارات أن كز ماغل الأرض من 
ثراب» ورّمل» وحجر محترق أو غير محتّرق» وطين رطب» أو 
يابس فإنه يتيه به. 


قوله: «له غبار»» هذا هو الشّرط الرّابع من شروط المتيمّم 


(۱) انظر: «المغني» ةر ” (۲) انظر: ص(۷٤.‏ 05). 


7 فن لم يكن له غبار لم يصح التَّيمُّم به كالثّراب الرّطب» 
وعان عدا زو كذ في ار أصابها ردن تعر بت دحي الخبار قل 
تيمم عليهاء بل نصلي بلا تيمم 

والدّليل على على ذلك 7 تعالى : #فامسحواأ و يكم هڪم وَأيدِيكم 
َه [المائدة: »]٦‏ را «من» للتبعيض» ولا تتحمّق البعضيّة إلا 
بغبار يَعْلق بالید» ويُمْسّح به الوجه واليدان. 

والصحيح: أنه ليس بشرطء والدّليل على ذلك: 

.]1 عموم قوله تعالى: #قَتَيِمّمُواْ صَعِيدَا طَيبَا4 [المائدة:‎ ١ 

؟ - أنه ل كان يسافر في الأرض الرمليّة والتي أصابها 
مطرء ولم ينقل عنه ترك الب 

وأما قولهم إن «من» تبعيضيّة فالجواب عنه أن امن ليست 

تبعيضيّة بل لابتداء الغاية فهي كقولك: سرت من مكّة إلى 
المدينة» وهذا وإن كان خلاف الظاهر إلا أنه الموافق اة 
الي ل حيث لم يكن يت اليم في مثل هذه الحال. 

ومما يبيّن هذا أن آية ا 0 فيها «من»» قال 
تعالى: «فتيمموا صَعِيدا طيبا مسحو ف وَأَيْديكُم4 [النساء: 
۳] وآية «النساء» سبقت آية «المائدة» 

انها في ديف تان رض ال ها روا 
الخارق :1ن التي كله لات يكنية الأرضن لقم ها 
الح ل ا 


000 رواه البخاري» كتاب التيمم: باب المتيمم هل ينفخ فيهماء رقم (TTA)‏ وهذا چ 


و 2 or or ٠.‏ مه 2 له 
وفروصه: مسج وجهه» ويليه إلى كوعيه » مممةةفة ةم ةم ةم ءقلة 


واشترط الأصحاب أن يكون التثُّرابٍ مُبَاحاًء فإن كان غير 
مباح فلا يصمح تیممه منه كما لو كان مسروقاً. 
وهذه المسألة خلافيّة7''. والخلاف فيها كالخلاف فى 
اشتراط إباحة الماء للؤضوء والعُسل . ۰ 
أما لو كان الراب تراب أرض مغصوبةء فإنَّه يصح النَيمُم 
منه» كما لو عٌصب بئراً فإنه يصح الوُضُوء من مائهاء ولكن قال 
الفقهاء ‏ رحمهم الله -: يكره الوؤضوء من ماء بعر في أرض 
مغصوبة . 
قوله: «وَفُرُوضه: مَسْحُ وَجْهه ويَديّه إلى كُوْعَيْه». والدّليل 
على ذلك قوله تعالى: انوا ركم وأيريكم َة 
[المائدة: »]٦‏ وهو كقوله تعالى فى الوؤضوء: ا لیے 
اموا لا فنس إل الصكرة ايلوا مُجُومكم ایدیم إل 
لْمرَافْقَ © الآية [المائدة: .]١‏ 
والكوع: هو العَظم الذي يلي الإبهام. وأنشدوا : 
وعظمٌ يلي الإبهامَ كوع وما يلي لخنصرهالكرسوع. والرَّسعُ ما وَسَظ 
وعظم يلي إبهام رجل مُلَقَبٌ ببوع ؛ قُحُذَ بالعِلّم واحذرمن العا 
والدّليل على أن المسح إلى الكوعين: 
= لفظهء وفي باب التيمم ضربة» رقم )۳٤۷(‏ وفيه: أنه تَفَضَّ كمّيهء ومسلم» كتاب 
الحيض: باب التيمم» رقم )۳١۸(‏ ولفظه: «إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك 
الأرض» ثم تنح ثم تمسح بهما وجهك وكفيك». 
(۱) انظر: «الإنصاف» (۱/ ۷٤ء )”9١‏ (۲۲۲/۲). 
(۲) انظر: «حاشية ابن عابدين» .)١١١/١(‏ 


د فوله تعالق: دِيم : ينه [المائدة: ١]ء‏ واليِّدُ إذا 
أطلقت فالمراد بها الكفٌ بدليل قوله تعالى: #وَالسَارِفٌ وَالسَاركَةٌ 
فاقوا | أيديهمًا) [المائدة: ۳۸]ء والقَظع إنما يكون من مِمُصَل 
الكفٌ . 

۲ - حديث عمار بن ياسر وفيه أن النَّبىَ كله قال: «إنما 
يكفيك أن : تقول بيَدَيُك هكذاء ثم صرب بِيدَيْه الأرض ضربة 
وأحدة» ثم مسج الشّمال على اليمين› وكام كفيه يوان 
رلم مسح الذراع. 

وقال بعض العلماء: إن التَيمُم PE EE‏ 
نما يلي:: 

١‏ - ما روي عنه ب أنه قال: «التَّيمُم ضربتان. ضربة 
للوّجهء وضربةٌ لليدين إلى المرفقين » ورد هذا بأن الحديث 
ضعيف شاذ مخالف للأحاديث الصّحيحة في صفة التَيمُم؛ وأنه 
ضربة واحدة» والمسْحٌ إلى الكوع فقط. 

۲ - قياس التيمم على الوضوء. ورد هذا القياس بأمرين : 
(۱) متفق عليهء وهذا لفظ مسلم رقم »])۳٦۸( - ١١١[‏ وقد تقدّم تخريجه آنفاً 

ص .)۳۹٤‏ 
(۲) انظر: «المغني» .)۳۲١/١(‏ 

(۳) رواه الدارقطني »)۱۸١/١(‏ والحاكم (١/۱۷۹)ء‏ والبيهقي (۲۰۷/۱) من حديث 
عبد الله بن عمر. وضعّف إستادء عبد الجن الإشييلي واين عجر وخر وا جد 
وللحديث طرق أخرى كلها متكلّم فيها . وصحّح الدارقطني وعبد الحق الإشبيلي 
وقفه على ابن عمر. 


انظر: «الأحكام الوسطى» (۱/ ۲۲۲)ء «التلخيص الحبير» رقم (۸٠۲)ء‏ «البلوغ» 
رقم (۳۰). 


وكذا التَّرتِيبُ والمُوالاة فى حَدَثْ أضكّْر. 


الأول: آنه مقابل للنص» والقياس المقابل للنصٌ. يسمي عند 
الأصوليين فاسد الاعتبار. 

الثاني : أنه قياس مع الفارق» والفرق من وجوه: 

الوجه الأول: أن طهارة اليم مختصّة بعضوّين» وطهارة 
الماء مختصّة بأربعة في الا كله في العْسّْل. 

الوجه الثاني : أن تظهازة الماء تلف فيا التلهارتان: 
وطهارة الَّيِمُم لا تختلف. 

لاال أن ا لاء تعطق صق كنا أن فا 
0 وطهارة الََمُم لا تنظيف فيها. ٠‏ 

أن اليدّين ذ في التَيمّمم جاءت بلفظ مطلق» فتُحمل على 

ار ا ورد هذا بأتّه لا يُحْمَل المطلّق على المقيّد 
إلا إذا اتّمقا في الحُكمء أمّا مع الاختلاف فلا يُحْمَل المطلق على 


م 


المقتّد. 
قوله: «وكذا التَّرتيبُ والموالاةٌ في حَدَثْ أصغر»» يعنى: أنَّ 
من فروض اللَيمُم في الحَدّثِ الأضكر الَّرتِب والموالاة. ٠‏ 
فالتّرتيب: أن يبدأ بالوّجْه قَبْل اليّدِين 


0 
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ودليله قوله تعالى: E‏ 4 یک وأيريك »4 [المائدة: 
1 فبدأ بالوجه قبل اليدين. وقد 0 0 ي : «ابدؤوا بما 
بَدَأْ الله به . 


0 رواه النسائي ف فى «الكبرى». كتاب الحج: باب الدعاء على الصفا )41۳/۲( رقم 
(14ة؟) والدارقظين (۲/ .)٠٠١‏ وأشار ابن دقيق العيد إلى شذوذ لفظة الأمر.- 


© 8ه »همه 6ه هه 6م666 مهمه همهم وهم مم ومو هه موه وهو ووو ووو و ووو ووم وو ١.‏ 


e‏ ألا يُؤْجُر مسح 0 ب لو كانت الظهارة 

٠‏ لک e‏ قبل أن يطهر اليد 
E‏ ا 
5 فلما كانا واجبّين في الوضوءء وَجَبّا في التَيمُم عن 
الحَدَثِ الأصغر. وأما بالنسبة للأكبر كالجنابة فلا يُشْتَرط 
الترتيب» ولا الموالاة» لِعَدم وجوبهما في طهارة البجنابة» وهذا 


وقال بعض العلماء: إن الترتيب والموالاة قَرْضضُ فيهما 
0 


ا بقوله بيه في حديث عَمّار وهو جُنب: «إنما 
يكفيك أن تقول بيديك هكذا»» ففعل اليم ا 

قالوا: وقياس التَيمُم على طهارة الحَدَثِ الأكبر في عَدَم 
وجوب الدوليت والموالاة قياس مع الفارق؛ لأن البَدَنَ کله عضو 
واحد في طهارة الحدث الأكبر بالماء وفي التَيمُم عضوان. 

وقال بعض العلماء: إنهما لَيْسا فرضاً في الظّهارتين 
000 

والذي يظهر أن يقال: إن التّرتيب واجب في الظهارتين 
ميا : أو و اج ا ا لأن الله تعالى جعل التَيمُم 
= «ابدؤوا» لمخالفة رواتها لجمع من الحْمَاظ . والصواب صيغة الخبر «أبدأ». 

انظر: «التلخيص الحبير» رقم .)٠١*5(‏ 


.)۲۲١ - ۲۲٤/۲( انظر: «الإنصاف»‎ )١( 
.)1508- 7574 /5( انظر: «الإنصاف»‎ )۲( 


تت ت 


٤ 7 0 2 2 2‏ َه 
وتَشْتَرط النية لما يمم له مِنْ حَدَثْ أو غيره. 


ع 


بدلا عن اللهارتين: غا -والعضوان للطه ارين جميعا . 

وبالنْسبة للموالاة الأوْلّى أن يُقال: إنها واجبة في الظهارتين 
جميعاًء إذ يبعد أن نقول لمن مَسّح وَجْْهّه أوّل الصّبْحء ويدَيْه عند 
الظهر: إن هذه صورة التَيمم المشروعة!. 

قوله: «وتشتَرط النبّةٌ» الشّرط فی اللغة: العلامة» ومنه 
: : > لاعس ا اي ا سقس سرك مده ست ]يساسا 
قوله تعالى: نهل ينظرو إلا أَلمَاعَةَ أن تأنهم عة هَقَدَ جاه أشراطها» 
[محمد: ۱۸]» أي: علاماتها. 
: وفي اصطلاح الأضنوليين: ما يلرم من عَدَمِه العم ولا 
يلرم من وجوده الوجود. 

مثاله: الوْضوء شرط لصِحّحة الصَّلاةء يلزم مِن عَدَمِه عَدَمْ 
الصّحةء ولا يلزم من وجوده وجود الصَّلاةَ؛ لأنه قد شرم ولا 

والسّبب: ما يَلرّم من وجوده الؤجود» ويَلرّم من عَدَّمِه 
العَدّم. فالفرق بيئه وبين الشرط: أن الشبت يلرم من وجوده 
الوجوةبرخلاف :الط 

والمانع: ا يلرم من وجوده العذم» ولا يلرم من عَدَمِه 
الؤجودء عكس الشرط . 

وقوله: «النيّةة. سبق الكلام عليها”" . 

١‏ قوله: «لما يَتَيَمّم له من حَدَتْ: أو غیره»»› «من حَدَث)»: 

متعلق بايتَيّمُّم»» وليست بيانا للضّمير في «له»» وذلك أن عندنا 


)000( انظر: ص(۱۹۳) . 


0 كتاب الطهالة 


فن نْوَى أحدّها لم يُجزئه عَنْ الآخرء 531710 


شيئين مُتيِمّمَاً له» ومُتَيمّماً عنه» والمؤلّف جمّع بينهما. 

الأولى: نيه ما يتيمّم له» لنعرف ما يستبيحه بهذا التَيمُمء 
وتعليل ذلك: أن الئّيمُم مبيح لا رافع على المذهب'''. ولا 
تعاس الأعلى ب الاد د صلاة نافلة الجر لم 
يُصَلَّ به الفريضة» ولو نوى الفريضة صلَّى به النافلة؛ لأنَّ الثّافلة 
أدنى م 0 بنية 0 

وقول ا رحمة الله: «أو غيره»» يعني به: 58 
التي على البََنِ خاصّة . 

مثال ذلك: إذا أخدّث حَدّئاً أصغرء وأراد صلاة الطهي يقال 

: انو اتيم عن ات الأصغرء وانوو لصلاة ال 

وأما بالنسبة لطهارة الماء» فلو وى الصّلاة» ولم يظرأ على 
باله الحدث ارتفع دك ركم الو نوی رَفْع الحَدّث» ولم 
على باله الصّلاة ة ارتفع شا و ا 

وإذا قلنا بالقول الرّاجح: إن التَيمُم مُظهّر ورافع؛ فنجعل 
نيه حينثل كنيّة الؤضوء . ' 

فإذا نوى رفع الحَدَثْ صح وإذا نوى الصّلاة ‏ ولو نافلة - 
صَحّ وارتفع حَدَثه لا انك لمر كن 

قوله: «فإن نْوَى أحدّها لم يُجْزْئه عن الآخر»› أي: إن نَوَى 


ك3 م 


(۱) انظر: ص(ه/ا7). 


باب التيمم 0 
وإن توى تقلا أو أطلقٌ لم يُصَلَّ به مَرْضاً إن كر الى 


کل وقته فوا وتوافل . وينظل التيمُمٌ بخروج الْوَقْتِء : 


أحدّ ما يتيمّم عنه» فإذا وى الأصغر لم يرتفع الأكبرء وإذا تَوى 
الأكبر لم يرتفع الأصغرء واد رع جاب بن را خرف يون 
الحَدَثْء وإن نوى الجميع الأصهر: وال كبر والتجاسة فإنه پجزئه 
لموم قوله ية : «إنما الأعمال بالئيّات7" . 

قوله: «وإن توى نَفْلاَ أو أطلق لم يُصَلَّ به قؤضاه؛ مثاله: 
تيمم للرّاتبة القبلية» فلا 0 الفريضة» لأنه وى تَفْلاً والتَيمُم 
على المذهب استباحة» ولا ي E‏ 

ولراك (أو للد أي : : توك التَيمُم للصّلا ة» وأطلق فلم 


د 


يو فرضاً ولا نَقُلاَ» > لم يصَل ل به فضا وهذا من باب الاحتياط . 
قوله: : «وإن نواه صَلَّى كُلَّ وقتِهِ فروضاً ونوافل» »2 أى : إذا 


نوت الي لصلاة الفريضة› صلی كل وقت الصّلاة 0 
وتوَافل. 

قله الجمع في هذا الوقت وقضاء المّوائت» ويُصِلّي التّوافل 
الرّاتبة وغير ير الرّاتبة ما لم د يكن الوقتُ وقتّ نَهْى. 

وإنما ص على ذلك؛ لان تعفن الكلف قال: بم لكل 
ا من صلاة تيمّم للأخرى. وهذا ضعيف» 
والصّواب ما قاله المؤلف. 

قوله: «ويَبْطْلْ التيمّم بخروج الوَفْتِ»» هذا شروعٌ في بيان 
(۲) انظر: «المغني» (۱/ 20957 «الإنصاف» (۲/ ۲۳۲). 


مبطلاات التي وهي خروج الوقت الأوّل» أي: وقت الصّلاة 
التي تيمّم لهاء فإذا تيمّم لصلاة الظهر بَطلَ بخروج الوقت» فلا 
يصلّي به العصر. 

قالوا: لأن هذه استباحة ضرورة فَتُقدّر بقّدر الضرورة» فإذا 
تيم للصّلاة ؛ م يتقدّر بقدر وقتٍ الصّلاة. 

واستثنوا من ذلك: 

55 مع العصرء 
فلا يبطل بخروج وقت الظهر» لأن الصّلاتين 0-08 وقتهما 
واحد. 

۲ - إذا تيمّم لصلاة الجمعة وصلَّى ركعة قبل خروج الوقت 
ثم خرج الوقت» فإنه يتمّهاء لأن الجُمعة لا تُقُضَى فيبقى على 
طهارته. وهذا ليس بواضح» لأننا إذا قلنا: إن خروج الوقت 
بطل لزم من ذلك بطلان صلاته؛ فيخرج منها ويُصلّي ظهراً. 

والصّحيح : أنه لا بطل بخروج الوقت» وأنّك لو تيمّمت يصلاة 
00 وبقِيتَ على طهارتك إلى صلاة العشاء فتيشّمك صحيحء وما 

فهر تعليل عليل لا يصحٌ. والدّليل على ذلك ما يلي : 

ل تعالى بعد أن ذكر الظهارة بالماء والثراب: سما 
یڈ اله ليجع يڪم ين حرج وَلكن بريد إيطهركم) [المائدة: 
١]ء‏ إذاً فطهارة التَيِمُمِ طهارة تامّة. 

؟ - قوله يك: «وجيلت لي الأرضُ مسجداً وظهوراً»”'' 


)000 تقدم تخريجه » ص(59). 


باب التيمم [*0 أ 


وبمبطلات الوُْضوءء وبوجُودٍ الماءء ولو فى الصَّلَاة 


والظهور ‏ بالفتح - ما يُتَظهّر به» وهذا يدل على أن التيمُم مطهّرٌ؛ 
۳ - قوله يلِ: «الصّعيدٌ الظَيِّبُ طهورٌ المسلمء وإن لم يجد 
الماة عش : 
٤‏ - أنه بَدّل عن طهارة الماءء والبَدَلُ له حكم المبدل. 
قوله: «وبمبطلات الؤُضُوء,؛ هذا هو الثّانى من مُبطلات 
ا زهو سطلات الخو أ راف ال 
مثال ذلك : : إذا تيمم عن حَدَّث أصغرء ثم بال أو تخوّط» 
يطل مه لان البَدَل له كم المبدّل. 


وكذا التيمّم عن الأكبر يبطل بموجبات العُسْلء وهذا ظاهر 


6 


قوله: «وبوجُود الماء»» هذا هو الثالث من مبطلات التيمّم؛ 
وهو وجود الماء فيما إذا كان تيمّمه لِعَدَم الماء. 

فإذا تيمم لِعَدَم الماء بَطل بوجو وإذا تيمم لمرض لم 
و الماء؛ لأنه يجوز أن يتيمّم مع وجود الماءء ولكن 
بطل بالبزء لزوال المبيح› وهو المرّض. ولهذا لو قال المؤلّف: 
«وبزوال المبيح» لكان أوْلى. 

قوله: «ولو في الصّلاة»» لو: إشارة خلاف. والعُلماء إذا 
نصوا على شيء؛ وهو داخل ذ في العموم السانق؛ على انيه 
خلافاً احتاجوا إلى الإشارة إليه؛ لأن قوله: «ولو في الصَّلاة» 


)1( تقدم تخريجه » ص(٤۳۷)‏ . 


© هه هه وه هه همهو ووه ووو همهم هوه وهم عه مهمه وو ووو ووه ووو وه وو وو موده ووو و5٠‏ 


داخل في عموم قوله: «بوجود الماء؛. E‏ «ولو 
في الصّلاة» قلنا : بطل ؛ لأنَّ كلام المؤلّفي عامٌء وقد يُشيرون إلى 
ذلك لدفع تَوَهُم خروج هذه الصّورة من العموم لا للإشارة إلى 
خلاف . 

وذهب كثير من العلماء إلى عَدَّم بُظلان التَِيمُم إذا وُجِدَّ 
الماءٌ في الصّلاة” “» وهو رواية عن أحمدء لكن قيل: إنه:رجع 
عنهاء وقال: كنت أقول: إنه لا يَبُطل» فإذا الأحاديث تدل على 
أنه بطل . 

ودليل المذهب ما يلي: 

١‏ - عموم قوله تعالى: للم يدوأ مآ فَتَيْمّمُوا» [المائدة: 
5 ؤهذا وجك اء ٤‏ قبل حُكُم التيمُم» E‏ 
لث الصَّلاة ؟ لأنه يعود إليه حدثه. 

۲ - قوله كلِ: «فإذا وَجَد الماءء فليتق الله وليمسّه 
2" وهذا وحن الجا عه أن تمه شرت وها قشي 
بظلان اليم . ۰ 

- أن التيمُم بَدَلُ عن طهارة الماء عند فَقْدِه فإذا وُجِدَّ 
الماءء زالت البِدَّليّة» فيزول حُكمُهاء فحينئذ يجب عليه الخروج 
من الصّلاة» ويتوضّأء ويستأنف الصلاة. 
ودليل القول الثاني ما يلي : 
١‏ - أنه شَرَعَ في المقصود والغاية» وهي الصّلاة؛ لأنه تيمم 


(۱) انظر: «الإنصاف» (25557/5 .)۲٤۷‏ (۲) تقدم تخريجهء ص(7071). 


لهاء وإذا كان كذلك» فقد شرع فيها على وجه مأذون فيه شرعاًء 
أو ضرورة. . وهنا لد دليل رع ولا ا لان EN‏ 
السّابقة''' قد يُراد بها ما إذا وجد الماء قبل الشّروع في الضَّلاة 
وإذا ااال بطل ادان 

۲ - أن الله عر وجل قال: لا شلوا عملي 4 [محمد: ۳۳]» 
والصّلاة التي هو فيها الآن عَمَلُ صالح ابتدأه بإذن شرعي» فليس 
له أن يُبُطله إلا بدليل» ولا دليل واضح 

وهذه المسألة مُشْكِلَة؛ لأن العمل بالاحتياط فيها متعذرء 
لأنه إن قيل: الأخوّط البطلان. قيل: إن الأخوّط عَدَمُ الخروج 

ونظیر فا ها عر ف الا حاط أن المشهور عن أي 

حنيفة: أن وقت العصر لا يدخل إلا إذا صار ظل كل شيء 
o‏ وجمهور العلماء على أنه يَخْرّْجَ الوقت الاختياري إذا 
)۳( 

صار ظل كل شيء ميه . 

وف AE‏ هر ع 2 4 م 00 0 

0 الاحوّط أن تؤخر حتى يصيرٌ ظل كل شيءِ مثليه. 
فأنت: ” ثم عند الجمهور. 

وإن قيل: الأخوّط أن تقدّمء فأنت عند أبي حنيفة آثم . 

وحينئذٍ لا بُدّ أن تمعن النّظر لنعرف أي القولّين أسعدٌ بالدّليل. 
(۱) انظر: ص90ا”, .)۳۷٤‏ 
)۲( انظر: احاشية ابن عابدین؟ /1١‏ 0 


(۳) انظر: «المغني» (۲/). 


والذي يَظهر ‏ والله أعلم - أن المذهب أقربٌ للصّواب؛ 
لأنه جد الماءء وقال كلِ: إا وَجَدَ الماء فليئَّق الله ولْيْمِسّه 
بَسَرنّه»» ولأن خروجه من الصّلاة حينئذ لإکمالها؛ لا لإبطالهاء 
كما قال بعض العلماء فيمن شرع في الصّلاة وَحْدَه» ثم حضَّرَتْ 
جماعة فله قَظعها ليصليها مع الجماعة و 

قوله: «لا بَعْدَهاء, أي: إذا وَجَدَ الماء بعد الصّلاة» لا يَلْرّمه 
الإعادة» وليس مُراده أنَّ ا هو اهر ارد 

والدّليل على هذا: ما رواه أبو داود فى قصّة الرّجلين 
اللذين تَيمَّمَا ثم صَلْيّاه ثم وَجَذَا الماءَ في ا 
فلم يُعِدِ الصَّلاةء وأمًا الآخر فتوضّأ وأعادء فَقَدِما على النبئ لاف 
فأخبراه الخبرٌَ؛ فقال للذي لم يُعِدْ: «أْصَبْتَ السّنَّةَه» وقال للذي 
أعاد: «لك الأجر مرتي»" . 


(۱) تقدم تخریجه» ص(٤۳۷).‏ 

(۲) انظر: «الإنصاف» (۳/ ۳۷۲)ء «الإقناع» (137/1). 

(۳) رواه أبو داود» كتاب الطهارة: باب المتيمم يجد الماء بعد ما يصلي في الوقت» 
رقم (۳۳۸). والنسائي» كتاب الغسل: باب التيمم لمن يجد الماء بعد الصلاة» 
(/ 16 رقم »)٤۳١(‏ والدارمي رقم (٤٤۷)ء‏ والحاكم .9/١(‏ ۱۷۸) من 
طريق عبد الله بن نافع» عن الليث» عن بكر بن سوادة» عن عطاء» عن أبي 
سعيد الخدري به مرفوعاً. 
وأغل؛ بأن عبد الله بن نافع قد تفرّد بوصله» وخالفه عبدالله بن المبارك ويحبى بن 
بكير فروياه عن الليث» عن عَميرة بن أبي ناجية» عن بكر بن سوادة» عن 
عطاء بن يسار عن النبي ع مرسلا . 
قال أبو داود: «(وؤكُرٌ أبي سعيد في هذا الحديث وهم + وليسن بمحفوظ» وهو 

. مرسل» وروي موصولاً من طريق الليث» وابن لهيعة» وفي كل ذلك نظر من 
حيث صلاحيته للمتابعة. 
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| فإن قال قائل: أعيد لأنال الْأَجْرَ مرّتين. 
قلبا: إذا علمت بالشئة» فليس لك الاجر مرتين». بل .تكون 
مبتدعاًء والذي أعاد وقال له الب بلِِ: «لك الاجر مرّتين» لم 
يعلم ا فهو مجتهد فصار له أجر العملين: الأول والثاني . 
ومن هذا الحديث يتبيّن لنا فائدة مهمّة جذًا وهى أن موافقة 
السّنّةَ أفضل من كَثْرة العمل . 
فمثلاً كتين التوافل من الصّلاة بعد أذان الفجر» وقبل 
الإقامة غير مشروع؛ لأنه كَل لم يكن يفعل ذلك. 
وكذلك لو أراد أخك أن يطيل رَكعتى 1-0 الفجر بالقراءة 
والركوع والسجود» لكونه وقتاً فاضلاً - بين الأذان والإقامة _ لا 
1 الذعاء فيه » قلنا: خالفت الصَّواب؛ لأن اللي ا كان ف 
00 
س ارک : 
وكذا لو أراد أحد أن يتطرّع بأربع رَكعَانك شاف المقام 5 
1 1 0 أن ٠‏ ا خلف ت ل 
التكعتي 90 . 
= انظر: «فتح الباري» لابن رجب «(Tv /Y)‏ «بيان الوهم والويهام» رقم »)٤٤١(‏ 
«نصب الراية» »)١1١ /١(‏ «التلخيص الحبير“ رقم .)۲١۳(‏ 
)١(‏ رواه البخاري» أبواب التهجد: باب ما يقرأ في ركعتي الفجرء رقم »)۱۱۷١(‏ 
ومسلم» كتاب الصلاة: باب استحباب ركعتي سّئّة الفجر» رقم (715) من 
حديث عائشة رضي الله عنها . 
(۲) رواه مسلمء كتاب الحج: باب حجة النبي ب رقم )١11(‏ من حديث جابر في 
وصفه لحجة النبي يله وفيه أنه قرأ فيهما سورتي الإخلاص» والكافرون. 


i‏ كتاب الطهارة 


وَالتَيِمُمُ آخِرٌ الوقتِ لراجي الماء أؤلى. 


قوله: «والتَّيمُمُ أآَخِنَ الوقتِ لراجي الماء نَوْنَى»» أي: إذا لم 


يجد الماة عند دخول الوقت» ولك يرجو وجُوده في آخر 
الوقت؛ فتأخير التّيمُم إلى آخر الوقت أَوْلَى ؛ ليصلّي بطهارة 
الماع وإن تيمّم وصلى في أوّل الوقت :فلا باس: 


واغلّم أن لهذه المسألة أحوالاً: 

فيترجّح تأخير الصّلاة في حالين: 

الأولى : إذا علم وجود الماء. 

الأانية: إذا ترجّح عنده وجود الماء؛ لأن في ذلك محافظة 


على شر من شروط الصّلاة وهو الوّضوءء فيتر جح على فِعْل 
الصلاة في أوّل الوقت الذي هو فضيلة. 


ويترجّح تقديم الصّلاة أول الوقت في ثلاث حالات: 

الأولى : إذا عَلِمّ عدم وجود الماء. 

الانية : إذا ترجّحَ عنده عَم وجود الماء. 

الثالثة : إذا لم يترجّح عنده شيء. 

وذهب بعض العلماء إلى أنه إذا كان يَعْلُم وجود الماء 


فيجب أن يخر الصّلاة27؛ لأن فى ذلك الظهارة بالماءء وهو 


والرّاجح عندي: أنه لا يتعيّن التأخيرء بل هو أفضل لما يلي : 
١‏ يم قوله ا : «أيّما رجل من ا أذركَته الصَّلاةَ 


٩ فليا‎ 


(1) 


انظر: «الإنصاف» .)٠٠۲/۲(‏ (۲) تقدم تخریجه» ص(59). 
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١‏ - أن عِلْمَه بذلك ليس أمراً مؤكّداًٌ فقد يتخلّف لأمْرٍ من 
الأمورء وكلما کان الظّن أقوى كان التأخير اول 

والمراد بقوله: «آخرّ الوقت» الوقت المختار. 

والصّلاة التى لها وقت اختيار ووقت اضطرار هى صلاة 
العصّر فقط› فوقت الاختيار إلى اضفرار السّمسء والشرورة إلى 
عزوت الشمس: 

وأما العِشّاء؛ فالصّحيح أنه ليس لها إلا وقت فضيلة ووقت 
جَوازء فوقت الجواز من حين غيبوبة الشفق» ووقت الفضيلة إلى 
E‏ 

وأمّا ما بعد صف الليل؛ فليس وقتاً لها؛ لأنَّ الأحاديث 
الواردة عن النَبِيَ يي قد حدّدث وقت اليشاء إلى نصف الليل“. 

وينْبّني على هذا: لو أن امرأة طهُرَتْ من حيضها بعد نصف 
الليل» فعلى هذا القول لا يَلرّمها صلاة العشاء ولا المغرب. 

وعلى قول من قال: إنه يمتدٌ وقت ضرورة إلى طلوع 
الفجرء فإنه يَلرّمها عندهم أن تُصلَيَ اليشاء. ١‏ 

وعند آخرين يَلزمُها أن تصلّيَ العشاء والمغرب”" 

وإذا ذان الام بين أن يدرك الجماعة في أوَّل الوقت 
بِاليمُّم أو يتطهّر الان آخر الوقت وتفوته الجماعة؛ فيجب عليه 
)01( رواه مسلم» كتاب المساجد: باب أوقات الصلوات الخمس» رقم (؟11) من حديث 

عبد الله بن عمرو. ولفظه : «. . . ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط. . .» 


(؟) انظر: «الإنصاف» (178/5, ۱۷۹)» وسياق الكلام على هذه المسألة إن شاء الله 
تعالى سيأتي في باب شروط الصلاة. 


كتاب الطهاة 


کا 4:٠١‏ 
مو 0 8 وه وم 
وصعته : أن ن ينوي ثم يُسَمَيَ ويُضرب التّرابٌ بِيَدَيْه 


تقديم الصّلاة أول الوقت بِالتَيمُء لأنَّ الجماعة واجبة. 
قوله: «وصِفَته؛ أي : وصِفَة التّيسُم. وإِنّما يَذكر العلماء 
صفَة العبادات». لأن العبادات لا 0 م ` بالإخلاص لله تعالى» 


وبالمتابعة للنَّبِيَ يا والمتابعة لا تتحقّق إلا إذا كانت العبادة 
موافِمّة للشّرع في سِنّة أمور: 

١ت ٤ E‏ - الكيفيّة. 

کک الین ه ‏ الرّمان. 

۴ القدر: ےلکن 


فلا تُقْبَل العبادة إلا إذا كانت صِمَتّها موافقة لما جاء عن 
التب بي ولهذا احتاج العلماء إلى ذكْر صِفَة العبادات كالؤوْضوءء 
والصلاة» والصّيام وغيرها. 

قوله: «أَنْ يَنُوِي». النيّة لست صِفَة إلا على سبيل التَجوّزء 
ST‏ و ق ا علي ا 

قوله: «ثم يُسَمّي» ) أ يقول : بسم الله . 

والتّسوِيّة هنا كالئَّسُمِية في الوُضُوء خلافاً ومذهبا" لأنَّ 
البعم يدل الل لضي الود 

قوله: «ويَضْرِبَ التّرابَ بِيَدَيْه». لم يَقَل : الأرض» ا 

3 يشترطون التّرابء والضوات أن يقال : ويَضْرِب الأرضَ سواء 

كانت ا أم رَمْلآء أم حبرا . 


)١(‏ انظر: ص(۱۹۳). 
(؟) انظر: «الفروع» ,)7150/١(‏ وقد تقدَّم الكلام على ذلك ص(۸١٠).‏ 


اتيم 


مرجي 2 يَمْسّح وَجَههَ بباطيْهاء وكفيه بِراحَتَيْه 


قوله: «مُفَرَحِتَي الوص أي مَتَباعِدة؛ لأجل أن يذل 
الراب بينها» لان الفقهاء يرون وجوب استيعاب الوّجه والكقين 
هناء ولذلك قالوا: مُمَرّجَتي الأصابع . 

والأحاديث الواردة عن النَّبِىَ كل أنه ضَرَّب بيّديه ليس فيها 
أنه فرج أصابعه. وطهارة التَّيِمُم مبنيّة على التّسهيل والتَّسامُحء 
ليست كطهارة الماء. 

قوله: «يمسح وجهه بباطنها وكَقَّيْهِ براحَتَيْه»» أي : ا 
الأصابع» ويرك الراحتين» فلا ع بهماء لأنه لو مسَحَ بکل 
باطن الكفُء ثم أراد أن يَمْسَح كمّيه؛ صار التّراب مستعمّلاً في 
طهارة واجبة؛ فيكون طاهراً غير مطهر على المذهب؛ بناءً على 
أن السراب ينقسم إلى ثلاثة أقسام: طَهُورء وطاهرء ونُجس 
كالماء. . وهذا غير مُسلّم؛ والصّحيح كما سبق أنه لا يوجد 
تراب بس طاهرا غير مطور ٠‏ ران اكرات المسسسل: في 
ظهارة بواجبة طا رر و لا اج إلى فن اة ا 
مبنيّة على تعليل ضعيف» ولا دليل عليها؛ بل الدّليل على 
خلافهاء فإن ا ا مَس وجهه EL‏ بدون تفصيلء 
وعلى هذا فنقول: اا وتمسح 
بعضهما ببعض . 

قوله: «ويخدّل أصابكه», ا و : بخلاف طهارة الماء 
فإنه مخت لأن الك له نفوذ فيدخل ب بين الأصابع بدون 


2002 انظر: ص‌(۳۹۲» 4“(. (۲( تقدم تخريجه ص(٤۳۹)‏ . 


تخليل» وأما التّراب فلا يجري فيحتاج إلى تخليل. 

ونحن نقول: إثبات التّخليل - ولو سنة - فيه تَظّر؛ لأن 
الرّسول ية في حديث عمّار لم يخلّل أصابعّه. 

فإن قيل: ألا يدخل في عُموم حديث لقيط بن صَبرة 
رضي الله عنه : 

الأسبغ ال و وَخَثُل بين الأصابع» وبالِعْ في 


الاسْينْشاق)9''. 

أجيب: بالمئع؛ لذن حديث لقيط بن صَبرَّة في ظهارة 
الماء. 

ولهذا'ففي الكفس فيء من اساب التغليل في الف 
لأمرين : 


أولاً: أنه لم يرذ عن الس اة . 

وثانياً: أن طهارة الم بك على ایر والسّهولة» 
بخلاف الماء؛ فی طهارة الماء في الجنابة يجب استيعاب ل 
البَدَنْ؛ وفي التّيمم عضوان فقطء وفي التَيمُم لا يجب استيعاب 
الوّجه لكك على الراجح» بل يتَسامّح عن الس الذي لا يَصل 
إليه المسح ا الب فلا يجب إيصال الراب إليه 
و کان اء فِيمْسَح الظَاهرُ فقطى وفي الوْضْوء يجب عدن 
)١(‏ قال ابنُ رجب: «وهذا الذي قالوه في صفة التِّيمم؛ لم يُنقل عن الإمام أحمدء 

ولا قاله أحدٌ من متقدّمي أصحابه؛ كالخرقي وأبي بكر وغيرهما». انظر: «فتح 

الباري» لابن رجب .)4٤/۲(‏ 
(۲) تقدم تخريجه ص(۹٤۱).‏ 
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الماء إلى ما تحت الشّعر إذا كان خفيفاًء ولأن التَيمُم لا مضمضة 
فيه ولا استنشاق» ولأن ما كان من غضون (مسافط) الجبهة لا 
يجب إيصال التراب إليه بخلاف الماء. 

فالصواب: أن فصر على ظاهر ما نجاء عن النْبِيَ ية في 
هذاء واتباع الظاهر في الأحكام كاتباع الظاهر في العقائد» إلا ما 
ول الدّليل على خلافه. 

لكنّ انبا الظّاهر في العقائد أَوْكَد لأنها أمُور غيبيّةء لا 
مجال للعَقل فيها؛ بخلاف 00 فإِنَّ العمل يدخل فيها 
أحيانا:: لعن الأضل ا كمون بلطا 

والكيفيّة عندي التي توافق ظاهر السّنّة: أن صرب الأرض 
بيديك ضربة واحدة باذ وج للأصابع» وتَمْسَح وجيف كلق 

تَمْسّح الكفين بعضهما ببعض» وبذلك بم اليم . 

التفخ في اليدين؛ لأنه وَرَدَ عن النَبِيّ ال , ا أن 

بعض العلماء قيّده بما إذا عَلِق في يديه تراب کر . 


يم ف 


2000 متفق عليه» وقد تقدم ص(٤۳۹)‏ . 
(۲) انظر: «المغني» /١(‏ 09714 «الإقناع» (875/1). 


ح[ 4 ١؛)‏ كتاب الطهارة 
باب إزالة نجاس 


نيا انوي اليه اكه يعني له شالك 0 على طهارة 
الحدثء بدأ بطهارة النَّجَسء لأن الطهارة الحسّيّة» إما عن 
حَدَثْء وإما عن نجس . 

وقد سبق تعريف الحدث”' 

والخبث: عينٌ مستقذرة غا 

قولنا: «عين»» أي: ليست وصفاأء ولا معنى. 

قولنا: «شرعاً». أي: الشَّرعٌ الذي استقذرهاء وحَكمَ 
بنجاستها وَخُبْيِهًا . 

والنّجاسة: إما حكميّة» وإما عينيّة. 

والمراد بهذا الباب النجاسة الحكميّة» وهي التي تقع على 
شيء طاهر فينجس بها . 

وأما العينيّة : فإنه لا يمكن تطهيرها أبداًء فلو أتيت بماء البحر 
لتُظهّرَ روثة حمار ما طْهُرّت أبداً؛ لأن عينها نجسة, إلا إذا استحالت 
SS CE LS‏ في بدي امسا 

والنّجاسة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

E : الأول‎ 

الثاني : متوسّطة . 

الثالث: مخففة . 


)۱( انظر: ص(590١).‏ 


باب إنالة النجاسة د 


يجزئ في عسل الما ينات كلها إذا كانت على 
الأرض يل والتجدة ES‏ بعين النجاسة ة وعلى غَيْرها 


وقه 


س إخداها بتراب في نجاسة گلب» وخنزير» م Re‏ 


قوله: «يُجزِئ في عسل النّجاسات كلَّها إذا كانت على الأرض 
عَسْلةٌ واحدةٌ تَدْهَبُ بِعَيْنِ النجاسة» . هذا تخفيف باعتبار ا 
فإذا طرأت الجاسة على أرض؛ فإنه ب يُشْترّط لطهارتها أن تزول 
E‏ کات بكشلة واا فإن لم رل إلا 
بخسلتین › فَعَسْلْتانء وبثلاث فثلاث . 

والدّليل على ذلك قوله 5 لما بال الأعرابيُ في المسجد: 
«أريقوا على بوله ذَنُوباً من ماء» I ٤‏ أْمَرْ بعدد. 

وإن كانت التّجاسة ذات جزم فلا بُذّ أولاً من إزالة الجرم» 
كما لو كانت عَذْرَةَ أو دما جف ثم يتبع بالماء. 

فإن أزيلت بكل ما حولها من رطوبة» كما لو اجشّت اجيناثاً» 
فإنه لا يحتاج إلى غَسْل؛ لأن الذي تلوّث بالنّجاسة قد أزيل. 

قوله: «وعلى غَيْرها سَبٌْ»» اف يُجزئ في عسل النّجاسات 
على غير الأرض سَبْعُ شلات فلا بُدَّ من سَبْع؛ كل عَسْلَة 
منفصلة عن الأخرىء فيّعْسَلٌ أولاً» ثم يُعصَرء وثانياً تم يعر 
وهكذا إلى سَبْع . 

قوله: «إختاها بتراب في نجاسة كَلْبٍ وخِنْرِينِ» أي: إحدى 
العَسُْلاتَ السَبع كرات 


)1١(‏ رواه البخاري» كتاب الوضوء : باب صب الماء على البول في المسجدء رقم 
(5)» ومسلمء كتاب الطهارة: باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات 
إذا حصلت في المسجدء رقم (584) من حديث أنس بن مالك. 
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والدّليل على ذلك أنه ي في حديث أبي هريره ۰ وعد الله بن 

مُعَمْل: «أمَّر إذا 0 الكلْب في الإناء أن يُعْسَل سبع ات 4 

اإحداهنٌ ٠ lk‏ وفي رواية: «أولاهنّ ا هده 

الرُواية أخص من الأولى» لان لإحداهنً) نشل لاون إلى 

السابعة» بخلاف «أولاهنًَ) فإنه يخصّصه بالأولى» فيكون ل 

بالاعتبار» ولهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى : الأَوْلَى أن يكون 

ااب ي الارن لا 

. ورود التق بذلك‎ - ١ 

۲ - أنه إذا عل الراب فى اول عل خنت الجا كرون 
بعد أوّل عَسْلة من النّجاسات المتوسّطة. 

ند أنه لو أصاب العام فالغل الّانية بعد الثُرابِ محلا آخرٌ 
عسل سا بلا تراب» و جل الثراب في الأخيرة» 
وأصابت العَسلة الثانية محا آخر عسل سسا إحداها الات 
وقوله: «كلب» يشمل الأحوة الغا وغيرهما» وما يباح 

اقتناؤه وغيره» والصّغيرء والكبير. 

)١‏ رواه البخاري» كتاب الوضوء: باب إذا شرب الكلب في إناء أحدكم. رقم 
(1Y1)‏ ومسلم» كتاب الطهارة: باب حكم ولوغ الكلب» رقم (۷۹). 

)۲( رواه البزار من حديث أبي هريرة. قال الهيثمي : «رجاله رجال الصحيح خلا 
شيخ البزار»ء «المجمع» (١/۲۸۷)ء‏ قال ابن حجر: «إسناده حسن». «التلخيص» 
رقم )4-3 وانظر: «الخلاصة» رقم (5؟5). 

)۳( رواه مسلم» کتاب الطهارة: باب حكم ولوغ الكلب» رقم (۷۹). 

() قال الحافظ ابن حجر: «ورواية أولاهن أرجح من حيث الأكثرية والأحفظية» 


ومن حيث المعنى أيضاً. لأن تتريب الأخيرة يقتضي الاحتياج إلى غسلة أخرى 
لتنظيفه› «الفتح» شرح حديث رقم (¥1(. 
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ويشمل أيضاً لما تنبّس بالونُوغ» أو البّول» أو الرّوث» أو 
الرّيق» أو العَرّق. 

والدّليل على ذلك قوله يي : «إذا وَلَعَ الكَلُْق و«أل» هنا 
لحقيقة الجنس» أو لِعُموم ال وعلى كلّ هي دالّة على 
العموم . 

فإن قيل: ألا يكون في هذا مَشْقَّة بالنْسبة لما يُباح اقتناؤه؟ 

أجيب :بلى "ولك تزول هذه المشقة بإبعاد الكل عن 
الأواني المستعمّلة» ا د له أواني اة وشرابه» ولا 
نخرجه عن العموم» إذ لو أخرجناه لأخرجنا أكثر ما دل عليه 
اللفظ. وهذا غير سديد في الاستدلال. 

وال عفن الاه إِنَّ هذا الحُكم فيما إذا وَلَّعّ الكلب» 
أما بَؤلهء ورَوّثه فكسائر النّجاسات("2. لأنهم لا يَرَوْن القياس . 

وجمهور الفقهاء قالوا: إن ¿ رَه وبوله كوُلُوغهء بل هو 
أخبث" ٠‏ والنبیٰ يل ص على الولوغ» لأن هذا هو الغالب» إذ 
إن الكلب لا يبول ويروث في الأواني غالباًء بل يَلِعُ فيها فقطء 
وماكاجاين E‏ ولا يحص به الحكم. 

ورجح بعض المتأخرين مذهب الظاهرية 29 ا أجل 
الأخذ بالظاهر؛ ولكن من أجل امتناع القياس» لأن من شَرْط 
القياس مساواة الفرع للأصل في اليلة حتى يساويه في الخكمء 
(۱) انظر: «المحلّن» (۱۰۹/۱ - .)١١١‏ 


(؟) انظر: «المغني» (١/۷۸)ء‏ «المجموع شرح المهذب» (؟/087). 
(9) انظر: «حاشية الصنعاني على العدة» .)١59/1١(‏ 


۸ كتاب الطهاة 


ویجزئ عن اترات انان ونحوه. 


لأن الحكم مرئَّبٌ على العِلَّة فإذا اشتركا في الْعِلّة اشتركا في 
الحكم» وإلا فلا. 

والفرق على قولهم : أن لُعاب الكلب فيه دودة شريطيّة ضارَة 
بالإنسانء وإذا وَلَعَ انفصلت من ا في الإناء» فإذا استعمله 
أحد بعد ذلك فإنها تتعلّق بمعدة الإنسان وتكرقياة ولا يتلفها إلا 
اتاب . 

ولكن هذه العِلّةَ إذا ثبتت طبيّاء فهل هي منتفية عن بوله» 
وروكةة جب التُطر فى حا إا تيت آم ا منطية :بكرن لهذا 
القول وجه من النّظرء وإلا فالأخوّط ما ذهب إليه عامّة الفقهاءء 
لأنك لو طهرته سبعاً إحداها بالتراب لم يقل أحد أخطأت» ولكن 
لو لم تطهّره سَبّع غسلات إحداها بالثّراب» فهناك من يقول: 
أخطأت» والإناء لم يطهر. 

وقوله: «وخِنْزير»» الخنزير: حيوان معروف بِمَقْدٍ الغيرة» 
والحبث» وأكلٍ العَذْرةء وفي لحمه جراثيم ضارّة» قيل: إن التّار 
لا تؤثّر في قتلهاء ولذا حَرّمه الشّارع . 

والفقهاء ‏ رحمهم الله ألحقوا نجاسته بنجاسة الكلب؛ 
لأنه أخبث من الكلب» فيكون أؤلى بالحكم منه. 

وهذا قياس ضعيف؛ لأن الخنزير مذكور فى القرآن» 
وموجود في عهد النبيّ مء ولم يرذ إلحاقه بالكلب. ‏ 

فالصّحيح: أن نجاسته كنجاسة غيره» فتُغسل كما تُغسل بقية 
النجاسات . 


قوله: «وتخزئ عن الثّرابِ أشنانٌ ونحوه»» الاشتان: شجر 


باب إإزالة النجاسة ا 


دی ويكون حبيبات كحبيبات الشّكّر أو أصغرء تغسل به الثّياب 


اقا وهو خشن كخشونة التراب» و ومزيل» ولهذا قال 
المؤلّف: اليجزئ عن الثّراب» فى نجاسة الكلب. 


وهذا فيه نظر لما يلي: 
أن الشارع نص على التراب» فالواجب اتباع النَّص. 
أن السَّدْر والأشنان كانت موجودة في عهد النبيّ با ولم 


لعل في الثّراب مادة تقتل الجراثيم التي تخرج من لُعاب 
الكلب. 


أن الراب أحد الطهورين» لأنه يقوم مقام الماء في باب 
التيمم | إذا م . قال ئة : «وجُيلت لي الأرض بجنا 
و" كان للشارع ملاحظات في الراب 
فاختاره على غيره؛ لكونه أحد الهورين» وليس كذلك 
الأشنان وغيره. فالصّحيح : أنه لا يجزئ عن التّراب» لکن 
لو رض 0 وجود الراب - وهذا احتمال بعيد فإن 
استعمال الأشنان» أو الصّابون خير من عَدَمه. 


وظاهر كلام المؤلّف: أنَّ الكلب إذا صادّء أو أمسك 


الصّيدَ بفمه. فلا بُدٌّ من غشل اللحم الذي أصابه كَمهُ سبع 
مرّات إحداها بالثّراب» أو الأشنان» أو الصّابونء وهذا هو 
العدفي: 


(010 


تقدم تخريجه › ص(59). 


وقال شيخ الإسلام: إن هذا مما عَمَّا عنه الشَّارع؛ لأنه لم 
يرذ عن النبي لك أنه أمر بعشل ما أصابه كم الكلب من الصّيد 
الذي اا 

وأيضاً: الرّسول بل قال: «إذا وَلَعَ''. ولم يقل: (إذا 
عضا فقد يخرج من معدته عند الشرب أشياء لا تخرج عند 
العض. ولا شك أن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يغسلون 
اللحم سبع مرات إحداها بالتّراب» ومقتضى ذلك أنه معفرٌ عنه» 
فالله سبحانه هو القادر وهو الخالق وهو المشرّع. وإذا كان معفوًا 
عنه شرعاً زال ضرره قدراًء فمثلاً الميتة نجسة» ومحرّمة» وإذا 
اضطّرٌ الإنسان إلى أكلها صارت حلالاً لا ضرر فيها على 


المضطر . 
والجمان قبل أن يحرم طبْب حلال الأكلء ولما حرم صار 
با يي 


فالصّحيح: أنه لا يجب غسل ما أصابه فم الكلب عند 
صيده لما تقدّمء لأن صيد الكلب مبنئٌ على التيسير في أصله؛ 
وإلا لجاز أن يُكلّت الله عر وجل العباد أن يصيدوها بأنفسهم ؛ لا 
بالكلاب الا فالتيسير يشمل حتى هذه الصّورة» وهو أنه لا 
يجب غَسْل ما أصابه قم الكلب» وأن يكون مما عَمًا الله تعالى 
عنه . 

قوله: «وفي نجاسةٍ غَيْرهما سَبْعٌ بلا ثراب». أي: يجزئ في 
(۱) انظر: «مجموع الفتاوی» (3550/51). 
() تقدم تخريجهء ص(115). 


باب إإزالة النجاسة 0 
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نجاسة غير الكلب والخنزير سبع غسلات بلا تُراب» فلا بُدَّ من 
سبع» بأن تُغسل أولاء ثم تُعصرء ثم تغسل ثانياً» ثم تُعصرء 
وهكذا إلى سبع غسلات» وإن احتاج إلى الدّلك فلا بد من 
الدّلكء وإذا زالت النّجّاسة بأوّل غسلة» وبقي المحل نظيفاًء لا 
رائحة فيه» ولا لون فلا يطهر إلا بإكمال السّبعء وهذا هو 
المذهب. 

واستدلُوا: با بما روي عن ابن عمر أنه قال: «أمدنا بعشل 
الااش ا" ٠‏ وإ قال الصحابي ا فالآمر هو الل يلل 

وقال بعض العلماء: إنه لا بد من ثلاث غسلات ” 

واستدلُوا: بأن لي ل كان کر ر فا ا ن ی 
الؤْصُوء أعلاه ثلاث مرات” "» ولأن النّجاسة لا تزول بدونها 
غالبا . 


وقال أخيرون : تكفي ا واحدة تزول بها عين الحافة 
ا 1 ذلك بما يلي: 
e a‏ اتحتّةُ ثم 


تفرصه 0 م تَنْضحهء ثم ع فيه)( ولم 0 عدوا 


)00( ذكره ابن قدامة في «المغني» /١(‏ 76) عن ابن عمر بدون عزوه لمصدر. 
(۲) انظر: «الإنصاف» (۲/ ۲۸۷). (۳) تقدم تخريجه ص(۱۷۹). 
(5) انظر: «الإنصاف» (۲/ ۲۸۷). (۵) تقدم تخریجه» ص(۲۹). 
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معتبر لَبيله التي كله ولهذا لما كان الَدَّمُ ا ا قال تعد ارلا 
ولم يقل تخسِلّه؛ مع اه مع تكراز الغشل يمكن أن يزول» ولو 
كان جانا لكن بدأ بالأسهل. 

- أن النجاسة عين خبيئة متى زالت زال حكمهاء وهذا 
دلبل عقليٌ واضح جداء وعلى هذا فلا يعتبر في إزالة النجاسة 
عدد؛ ما عدا نجاسة الكلب فلا بد لإزالتها من سبع غسلات 
إحداها بالثّرابٍ لَص عليه. 

وأجيب عن حديث ابن عمر بجوابين: 

١-أنه‏ ضعيف» لا أصل له. 

۲ - على تقدير صحّحته؛ فقد روى الإمام أحمد رحمة الله 


تا حزان كالافسة حدر - أن النبيّ يه أير بغسل 


الأنجاس ا ثم سأل الله التخفيف»› EE‏ مرَة 
3 ع عع 


SE EEE 0 


اشح أنه يكفي غسلة واحدة تذهب بعين النجاسةء 
ا احا ر ثانية» وثالثة وهكذاء ولو 


(۱) رواه الإمام أحمد (۹/۲٠٠)ء‏ وأبو داود» كتاب الطهارة: باب في الغسل من 
الجنابة» رقم )۲٤۷(‏ عن عبد الله بن عمر قال: «كانت الصلاة خمسين» والغسل 
من الجنابة سبع مرار» وغسل البول من الثوب سبع مرارء فلم يزل رسول الله ككل 
يسأل حتى جعلت الصلاة خمساً» والغسل من الجنابة مرة» وغسل البول من 
الثوب مرة». قال ابن قدامة في «المغني» )۷١ /١(‏ بعد ذكره لهذا الحديث: «في 
رواته أيوب بن جابر وهو ضعيف». 


هوو و و عي 
ولا يطهر متنجس بشمس » 00 


عشر مرّات حتى يطهّر المحلٌ» والدّليل على ذلك قوله بل للّاتي 
غسّلن ابنته: «اغسلنها ثلاثاًء أو خمسأء أو سبعاًء أو أكثر؛ إن 
رأيتنّ ذلك2'”2. مع أن تطهير الميْت ليس عن نجاسة في الغالب» 
فإذا كان كذلك 5-3 التطهير الذي ليس عن نجاسة یزاد فيه على 
السّبع | إذا رأى الغاسل ذلك فما كان عن نجاسة من باب أَزلي 
بل يجب أن يُغسل حتى تطهّرٌ التجاسة. 
قولهة وول ا ن ينوا لمعا ذا ا 
اة ّْ 
وغو .هنا بجر في سِيّاق النّفي» فتعم کل متنجّس» سواء 
كان أرقا أو ويا أو فراشاًء أو جار أو غير ذلك» فلا 
يطهُر بالسّمسء يعني بذهاب نجاسته بالشمس» والدليل على 
ذلك: ١‏ 
١‏ - قوله تعالى: لول یک ين السا مه يلوي بد.» 
[الأنفال: »]١١‏ فجعل الله الماء آلة ا 
۲ - قوله ية في البحر: «هو الظهور ماؤه»" 
)1١(‏ تقدم تخريجهء ص(۳۰۹). 
(؟) رواه أحمد ."5١/5(‏ ۳۷۸)ء وأبو داود» كتاب الطهارة: باب الوضوء بماء 
البحرء رقم (۸۳)ء والنسائي» كتاب الطهارة: باب في ماء البحرء ))50/٠١١(‏ 
رقم (259» والترمذي» أبواب الطهارة: باب ما جاء في ماء البحر أنه طهورء 
رقم (1۹)ء وابن ماجهء كتاب الطهارة: باب الوضوء بماء البحرء رقم )۳۸١(‏ 
من حديث أبي هريرة. 1 
والحديث صِحّححه: البخاري» والترمذي» وابن خزيمة» وابن حبان» وابن 


عبد البر وغيرهم. 
انظر: «المحرر» رقم :»)١(‏ «التلخيص» رقم .)١(‏ 
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۳ - قوله بي في الماء يُفطر عليه الضّائم : «فإته ظهور(, 
أي : تحصّل به الظهارة» فلم يذكر الله عر وجل ولا النَبِنْ لا 


٤‏ - حديث أنس رضي الله عنه: «أنَّ أعرابيًا دخل المسجدء 
فبالَ في طائفة منه» فزجره النّاسء فنهاهم النبيُ كو فلما قضى 
بولهء أمر بذتوت من ماء ات عليه > فلم يتركه النبي ميا 
للشسّمس حتى تطهّره ٠.‏ 

وهذا هو المشهور من اا أن الماء يُشْتَرَط لإزالة 
النّجاسة» فلو كان هناك شيء مُتنجُس باد للشمس كالبول على 
الأرض» ومع طول الأيام» و ومرور الله عليه زال NL‏ 
وزال تغیره قلا يطهرء بل لا يد امن الماء: 

وكشت أنو فة رجه آله إلى أن العسين نط ال 
إذا زال أثر النّجاسة بهاء وأنَّ عين النّجاسة إذا زالت بأيّ مزيل 
طهر المح" »› وهذا هو الصَّواب لما يلين : 
دق رواه أحمد 7/0(« وأبو داودء كتاب الصوم: باب ما يفطر عليه رقم 

)00(« والترمذي› كتاب الصوم: باب ما جاء ما يستحب عليه الإفطار» رقم 

(5946) وابن ٠‏ ماجه» كتاب الصيام: باب ما جاء على ما يستحب الفطر» رقم 


(569). وار بن حبان في (اصحيحه» رقم ةة والحاكم (0/1*)) من 
حديث سلمان بن عامر. 
وصبّححه: أبو حاتم الرازي» والترمذي» وابن خزيمة» والحاكم وقال: «على 
شرط البخاري»»› ووافقه الذهبى. 
انظر: «التلخيص الحبير“ رقم (۰ °( «بلوخ المرام» رقم (551). 

(۳) انظر: «مجموع الفتاوى» (١۲/٤۷٤ء‏ ١۸٤)ء‏ «حاشية ابن عابدين» .)۳١١/١(‏ 


باب إزالة النجاسة 
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١‏ أن التجاسة عينٌ خبيئة نجاستُّها بذاتهاء فإذا زالت ,عاد 
الشيء إلى طهارته. 

۲ ناك إزاله السجايت لبذت مرو يرانه الما موز ل مزه ات 
اجتناب المحظورء فإذا حصل بأيّ سبب كان تُبَتَ الحكم» ولهذا 
ا تشحرظ لإزالة ا فلن فزن ع ق 
المتنجسة وزالت النّجاسة ظهُرت» ولو توضّأ إنسان وقد أصابت 
ذراعه نجاسةٌ ثم بعد أن فرغ من الوُصُوء ذكرها فوجدها قد زالت 
بماء الؤضوء فإن يده تطهرء إلا على المذهب؛ لأنهم يشترطون 
سبع غسلات» والۇضوء لا يكون بسبع. 

والجوات عم اتدل ب الخاد أنه لأ ينعن أن الاه 
مطهّرء وأنه أيسر شيء تظهّر به الأشياء» لكن إثبات كونه مطهّراًء 
لا يمنع أن يكون غيره مطهراًء لأن لدينا قاعدة وهي : أن عدم 
البببيت المعيّن لا يقتضي انتفاء الال د قد 
يكون شيئاً آخر. وهذا الواقع بالنسبة للنجاسة. . وعبّر بعضهم عن 
مضمون هذه 6 ل انتفاء الدليل المعيّن لا يستلزم انتفاء 
المدلول؟ لأنّه قد يبت بدليل آخر. 

اما بالنسبة ا أنس» وأَمْرٍ النبيّ ب بأن يُصَبَّ عليه 
ا فإِنَ ذلك لأجل المبادرة بتطهيره. لأن الشهينق لا 2 
عليه مباشرة حتى تُطهّره بل يحتاج ذلك إلى أيام» والماء يُطهّره 
في الحال» والمسجد يحتاج إلى المبادرة بتطهيره؛ لأنه مُصلى 
ا 


دلق تقدم تخريجه » ص(۲۹) . 


ڪڪ كتاب الطهاة 


ولا رِيْحء ولا َلك 000 


ولهذا ينبغي للإنسان أن يُبادر بإزالة النّجاسة عن مسجده»ء 
وثوبه» وبَدَيْهه ومصلاه لما يلي : 
-١‏ أن هذا هو هدي النبي كَلِهِ. 
الت ا کان ر 
اح الا ترد على ا لكتساة تسيا نه اوها يمكاة الاس 

فيصل اا 

قوله: «ولا ريح»: أي لا يطهّر المتنجّس بالرّيح» يعني 
الهواء: هذا هو المشهور من المذهب: 

والدّليل: ما سبق أنه لا يُظهّر إلا الماء. 

والقول الثّاني: أنه يطهّر المتنجس بالريح» لكن مجرد 
اليبس ليس تطهيراء بل لا بدٌ أن يمضي عليه زمن بحيث تزول 
عين النجاسة وأثرها» لكن يستقتى من ذلك : لو كان المفتجس 
أرضاً رمليّة؛ فحملت الرّيح النّجاسة وما تلوّث بهاء فزالت وزال 
أثرها ؛ فإنها تطهر . 

قوله: «ولا دَلْكِهء أي: لا يطهّر المتنجّس بالدّلك مطلقاً؛ 
سواء كان صقيلاً تذهبٌ عينٌ النّجاسة بدلكه كالمرآة» أم غير 
صقيل» هذا هو المذهب. 

والقول اا2 أن الى يسم إلى ين 

الأول: ما يمكن إزالة النّجاسة بدَلْكهء وذلك إذا كان صقيلاً 
كالغرأة وال وشل تعدا الا بسرت الجا فال أنه 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوى» (١5؟/077)»‏ «الإنصاف» (۲/ .)۳٠١- ۳۰٤‏ 


يطهّر بالدّلْكِء فلو تنجست مرآة» ثم دَلَكْتَها حتى أصبحت واضحة 
لا دَنْسَ فيها فإنها تطهر. 
الثاني : ما لا يمكن إزالة النّجاسة بِدَلْكه؛ لكونه خشناًء فهذا 
لا يطهّر بالدّلك» لأن أجزاءً من النّجاسة تبقى في خلاله. 
قوله: «ولا استحالة»» استحال أي : تحوّل من حال إلى حال. 
أي: أن النّجاسة لا تطهر بالاستحالة؛ لأنَّ عينها باقية 
كاله ورت همان اوقد دهان وماد كذ مشت ه أذ 
هذه هي عين النجاسةء ب 
أبد)2"0 والدّتَان المتصاعد من هذه النّجاسة نجس على مقتضى 
كلام المؤلّف؛ لأنه متولّد من قله اا اة فلو تلوّث ثوب 
إنسان» | بالدخان وهو رطب. فلا كذ عن عسل 
ال اه : : لو سقط كلبٌ في مَمْلَحَة «أرض ملح» 
واستحال» وصار لاء فإنه لا يطهر. وتجاسةة :اة 
ويُستئنون من ذلك ما يلي : 
الك تا a‏ 
" العَلّقّة ت تتحول إلى حيوان طاهر. 
والصحيح: أنه لا حاجة لهذا الاستثناء» لأن الحَمْرة على 
القول الرّاجح ليست تجسة كما سيأتي” . 


.)705-7*015/9( «الإنصاف»‎ .)٥۲۳/۲۱( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
انظر: ص(5١5). (۳) انظر: «المغني» (ا/لاة).‎ )۲( 
انظر: ص(578).‎ )٤( 


وأما بالنسبة للعَلّقة فلا حاجة لاستثناتها؛ لأنها وهى فى 
معدنها الذي هو الرّحم لا يُحكم بنجاستهاء وإن كانت نجسة لو 

ولذلك كان بول الإنسان وَعَلرَنه في بطنه ا ا وإذا 
حرجا ضارا لین ولأن المصلي لو حمل شخصاً في صلاته 
اص ا بدليل أن النبيّ كله حَمَلَ أمامة بنت ابنته زينب» 
وهو ا ي ولوا عل البصائ قارورة فيها بول أو غائط 
للت اده 

قوله: «غَيْرَ الخَمْرَة» ‏ الحَمرٌ: أسم لكل دو هكذا فسّره 
النبيئُ علا" . 

الج متهن قال : إِنّ الخمر لا يكون إلا من نبيذ العنب» 
و فصح العرب وأعلمهم : کل مسكر حمر وکل مُسْكرٍ 
حرام" 3 '» مع أنه لو وُجِدَ ذلك في «القاموس المحيط» مثلاً 
ومؤلفه کک 
قال العلماء: يي 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الطهارة: باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في 

الصلاة» رقم (017): ومسلمء كتاب المساجد: باب جواز حمل الصبيان في 

الصلاةء رقم (017) من حديث أبي قتادة. 
(۲) رواه مسلمء كتاب الأشربة: باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام» 

رقم (" يمن حليث عبد الل بن عر 


ورواه البخاري مختصراً كتاب الأشربة: باب قول الله تعالى: ت لمر والْمبيرٌ 
اساب رقم (00۷0). 


ورواه مسلم أيضاًء الموضع السابق» رقم )°( من حديث جابر بن عبد الله . 


باب إنالة النجاسة (45 اك 


ويُستتاب؛ فإن تاب وإِلّا قُتِل؛ سواء كانت من العنب» أم الشّعِير 
أم البرٌء أم الثّمرء أم غير ذلك. 

مسألة: نجاسة الخمر: 

جمهور العلماء ‏ ومنهم الأئمّة الأربعة» واختاره شيخ 
الإسلام ‏ أنها نجسة» واستدلوا بقوله تعالى: ايا الِب ءامنا 
ثم الخثر والميير وَالْانَصابٌ لازم جس من عمل ين4 [المائدة: .]9٠‏ 

7 ر هسم > ۾ 2 

والدجس: :الل بدليل: قوله تعالى 2 قل ا ابد فى ما أ إل 
ححَرَّمًا عل اع يطعم إل أن يکوت مَيْنَدَ أو دما تَسَهُوءًا أو لَحَمَ 
زر َنَم رس4 [الأنعام: »]٠٤١‏ ولا مانع نو أن تكون في 
الأصل طيّبة؛ ثم تنقلب إلى نجسة بعلّة الإسكار؛ كما أن الإنسان 
يأكل الطّعام وهو طيّب طاهر ثم يخرج خبيثا نجسا. 

واستدلوا أيضاً بقوله تعالى: ##وَسَمَلهُمَ رمم سرلا طَهُورا» 
[الإنسان: ]۲١‏ يعنى فى البجَنْة» فدلٌ على أنه ليس كذلك فى الذنيا . 

١‏ حديث ان رضى الله عنه: أن الم لما حرفت 
حرج الافنة وأراقوها فى السشكك)2"0 وظرقات المسلمين لا 
حوزن أن تكون فكانا لإراقة التجاسة» ولهذا يحرم على الإنسان 
أن يبول في الّريق؟ أو يصب فيه النجاسة» ولا فرق في ذلك بين 
)١(‏ انظر: «أحكام القرآن» للقرطبي (7588/5)» «أضواء البيان» (۲/ ۱۲۷)» «مجموع 

الفتاوی» 2)58١/5١(‏ «الاختيارات؛ ص(77 2 55). 


(۲) رواه البخاري» كتاب المظالم: باب صب الخمر في الطريق» رقم )€( 
ومسلم» كتاب الأشربة: باب تحريم الخمر...» رقم (1980). 


أن تكون واسعة أو ضيقة كما جاء في الحديث: «اتقوا اللعانين»» 
قالوا: وما مي الله؟ قال: «الذي يَتَحَلَّى في طريق 
الاس أو في ظلّهه220. 

فقوله: : افي طريق الئاس" يعم ما كان واسعا وضَيّقاً على 
اوقا إِنّ رقات المدينة لم تكن كلّها واسعة» بل قد قال 
العلماء رحمهم الله: إن أوسع ما تكون الطرقات سبعة أذرع» 


فإن قيل: هل عَلم النبئ كله بإراقتها؟ 

أجيب: إِنْ عَلِم فهو إقرار منه بيه ويكون مرفوعاً صريحاًء 
وإن لم َعَم فالله تعالى عَلِمَ ولا يقر عباده على مُنگر» وهذا 
0 

20000 الخمر لم يؤمروا بعشل الأواني بعد 

د ولو كانت نينس إلا روا بجنا کیا ایروا بعشل 
الأواني من لحوم الحُمّر الأهليّة حين حُرّمت في غزوة خيبر . 

فإن قيل: 3 “لخر كانت في الأواني قبل ا ولم 
تكن نجاستها قد ثبتت 

إل 32 لما حرمت صارت نجسة قبل أن راق . 

۳ ما رواه مسلم أن رجلاً جاء براوية خمر فأهداها 
(۱) تقدم تخريجه ص(۱۲۷). 
(۲) انظر: «القواعد» لابن رجب صر(۲۰۱» ؟5١٠)ء‏ «فتح الباري» .)۱۱۸/١(‏ 


)۳( رواه البخاري» کتاب المغازي : باب غزوة خيبر» رقم 4۹%0( ومسلم› کتاب 
الجهاد والسير: باب غزوة خيبر» رقم )۱۸٠۲(‏ من حديث سلمة بن الأكوع. 


للنبئ بيا فقال : ما غلبت أنها حُرّمت؟» قَسَارَّةُ رجل أن بغهاء 
فقال النبيٌ إل : يم سارَزتَه؟»» فال ا سا قال 
النبيئ كك : «إن 00 حَرّمَ شُرْيها حرم بَيْعَها»ء ففتح الرجل المزادة 
ا وهذا بحضرة النبيّ 2 ولم يقل له: 
اغسلهاء وهذا بعد التُحريم بلا ريب. 

٤‏ - أن الأصل الظهارة حتى يقوم دليل اا ولا دليل 
هنا. ولا يلزم من التحريم النجاسة؛ بدليل أن السُمّ حرام وليس 

والجواب عن الآية: 
الحسّيّة لوجهين : 

الأول: أنها فرنّت بالأنصاب والأزلام والميسرء ونجاسة 
هذه معنوية. 

الثاني: أن الرّجس هنا فيد بقوله: ين عَمَلٍ الشَّيطن# فهو 
رجسلٌ عملي ؛ لعن رجا ا و 

وأما قوله تعالى: «#وسقلهم رم سرا طَهُورا» [الإنسان: ١؟]»‏ 
فإننا لا نقول بمفهوم شيء من نعيم الآخرة؛ لأننا نتكلّم عن 
أحكام الذّنيا . 

وأيضاً: فكل ما في الجنّة طَهُور فليس هناك شيء نجس . 

ثم إن المراد بالطهور هنا الظّهورٌ المعنوي الذي قال الله 


)20 رواه مسلمء كتاب المساقاة باب تحريم بيع الخمرء رقم )۱٥۷۹(‏ من حديث 
عبد الله بن عباس . 


- 
ع 


أله اد اة الجا الم لا 


فيه: فلا فيا عَْلُ لا هُمْ عا يروت 4067 [الصافات] وهذا 
متعيّن؟ لأن لدينا ستة عن النبيت يا عَدَمٍ النّجاسة. 

ثم إن شراب أهل الجنّة ليس مقصوراً على الخمرء بل فيها 
أنهار من ماء ولَبّن وعسل, وكلّها يُشرب منهاء فهل يمكن أن 
يُقال: إن ماء الدنيا ولبَتها وعسّلّها نجس بمفهوم هذه الآية؟. 

فإن قيل: كيف تخالف الجمهور؟ . 

فالجواب : أن الله تعالى أمر عند التّنازْع بالرُجوع إلى الكتاب 
والسنّة» دون اعتبار الكثرة من أحد الجانبين» وبالرُجوع إلى 
الكتاب والستة يتبيّن ن للمتأمّل أنه لا دليل فيهما على نجاسة الخمر 
ا وإذا لم يَقُم دليل على ذلك فالأصل الشّلهارة» على 

نّا من الأدلّة ما يذل على طهارته الهارة | ا 

٠‏ قوله: «فإن خُلَلَتُ». الصمير يعود إلى الخمرة» وتخليلها أن 
يُضاف إليها ما يُذهب شدَّتها المسْكرة من نبيذ أو غيرف أو يصنع 
بها ما يذهب شدتها المسكرة. 

والمشهور من المذهب: أنها إذا خُلَّلَتْ لا تطهّرء ولو زالت 
شا المسكرة» ولا فرق بين أن تكون خمرة خلال» أو غيره؛ 
لأن بعض العلماء استشنى خمرة الخلال وقال: إنه يجوز 
تخلينُها"''؟؛ لأن هذه هي كل ماله فإذا منعناه من التُخليل أفسدنا 
عليه ماله. ولكن ا NÎ‏ وأن الخمر متى تخمّرت 
أريقت ؛ ولا يجوز أن تُنّخذ للتُخليل بخلاف ما إذا تخلّلت بنفسها 
فإنها تطهّر وتجل. 


)۱( انظر: «اللإنصاف» (5/ 007ل 7927), 


باب إزالة النجاسة 50 


وس ذَهْنّ مائعٌ لم يَظْهُرء اطع واوا نش اع ولا وا انه لاله اده 


تسسا اه بان زوال الإسكار كان بفعل شيء محرّم ؛ فلم 
يترئّب عليه أثره» إذ امكل لا 3 0 ما رواء انش أن 
النبي بل سل عن الخمر تخذ ل ا 2ل 
ل , ولأن التّخليل عمل n‏ انر الله ولا رول 
فيكون باطلاً مردوداًء فلا يترنَّتُ عليه اثر كما قال كك : «من عمل 
عملاً ليس عليه أمرنا فهو رَد" 


وقال بعض العلماء: إنها تطهرء وتال بذلك» مع كون 


لاسا 


الا ا 
وعلّلوا: أذ عل التساسة کا کار دران 
فتكون حلالاً . 


وقال آخرون: إن للها مَنْ يعتقدُ حِلَّ الخمر كأهل 
الكتاب؛ اليهود والتصارى» حَلّت» وصارت طاهرة. وإن خللها 
مَنْ لا جل له فهي حرام نجسة نجسة” "أ وهو أقرب الأقوال. وعلى 
هذا يكون الخل الات بخن ا والنّصارى حلا ل طاهراً لأنهم 
تعر لك على وجه درد جلف بوذا ل رد م کان 
الشمر: 

قوله: «أؤ تدجس دهن مائعٌ لم يَطهُر»» الذهن تارة يكون 
ماقف و يكون جامداًء والمائع قيل: هو الذي يتسرّب أو 


لق رواه مسلم» كتاب الأشربة: باب تحريم تخليل الخمرء رقم (۱۹۸۳). 
)۲( تقدم تخريجه ص(۱۸۷) . 
)۳( انظر: «مجموع الفتاوى» (١؟/ ١‏ -587)؛ «الإنصاف» (۲/ ۳۰۲)؛ «المجموع 


يجري إذا فك و43 فإن لم يتسرّب فهو جامد. وقيل: هو الذي 
E e‏ 

فإذا كان جامداًء وتنجس» فإنها تزال النّجاسة» وما حولها. 

مثاله: سقطت فأرة في وَدَلٍٍ جامد فماتت» فالظريق إلى 
طهارته أن تأخذ الفأرة» ثم تقوّر مكانها الذي سقطت فيه» ويكون 
الباقي طاهراً حلالا . 

وإن كان عاتن > الور فين الاه اله ل ليت 
سواء كانت النجاسة قليلة أم كثيرة » وسوا كان الذهن قليلاً أم 


كثيراًء وسواء تغيّر أم لم يتغيّرء فمثلاً: إذا سقطت شعرة فأرة 
في «دبة) كبيرة مملوءة من الهن 55 فینجس هذا الدُهن 
ويفسد. 

والصّواب: أن الدّهن المائع كالجامد؛ فتلقي النجاسة وما 
حولهاء والباقي طاهر. 

والدّليل على ذلك ما يلي: 

١‏ أن النبيّ 4 سيل عن فأرةء م ل 
(ألقوهاء وما حولها فاظرَحُوة وكُلُوا سمتكم»”". ولم فصل . 


أما'رواية : 9إ15 كان حاهذا > فالقوها وما وها وإذا كان 


.)3١5/9؟( انظر: «الإنصاف»‎ )١( 

(۲) الذَّبّة: الطّرف الكبير للبّدْر والدّيت» «القاموس المحيط»: مادة (دَبَّ). 

(۳) رواه البخاري» كتاب الذبائح والصيد» باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد 
أو الذائب» رقم »)٥٥۳۸(‏ وفي كتاب الوضوء: باب ما يقع من النجاسات في 
السمن والماءء رقم (715). وهذا لفظه من حديث ابن عباس. 
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وإن خَفِي مَوْضِعْ نجاسةٍ غسّل حتى يَجرم يرَوَالِه eas.‏ 


مائعاء فلا تقربوه»"'“. فضعيفة كما ذكر ذلك شيخ الإسلام”" . 
۲ أن الدّهن له تسري فيه ااا سواء كان امنا أم 
مائعاً» بخلاف الماع فتنفذ فيه اشا 


لكن إن كانت النّجاسة قويّة وكثيرةء والسّمن قليل» و برت 
فيه فهل يمكن تطهيره؟ . 
ا N‏ رفن ا 


يبقى معزولاً. 
وقال آخرون: يمكن تطهيره بأن يُغلى بماء حتى تزول رائحة 
التجاسة وطعمها بعد إزالة عين النّجاسة9” . 


وهذا القول يى على ما سبق وهو أن النّجاسة عين خبيثة 
مت زالت زال: حكمها: 

قوله: «وإن خَفِي مَوْضِعٌ نجاسةٍ عسل > حتى يَجْرْمَ بزُوالِهِ»» 
يعني ٠‏ إذا أصابت التتطاسة شيا وخفي مكانهاء وجب غسل ما 


أصابته حتی يتين زوالها . 
واغلم أن ما أصابته النجاسة لا يخلو من أمرين: 


(۱) رواه أحمد (۲۳۲/۲. ۲۳۳)ء وأبو داودء كتاب الأطعمة: باب في الفأرة تقع 
في السمن» رقم .(TA€Y)‏ 
قال البخاري: «هو خطأ؛. قال أبو حاتم الرازي: «هو وَهْمٌ». قال الترمذي: 
اهو حديث غير محفوظ) . 
انظر: سنن الترمذي» رقم (194). «العلل» لابن أ بي حاتم رقم (۷). 

(۲) انظر: «مجموع الفتاوى» .)6١5 62599 /5١(‏ 

(۳) انظر: «المغني» ٥۳ /١(‏ 05). «الإنصاف» (9/ 04 6."). 


ee 


ت 
»* 
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إما أن يكون ضيّقاًء وإمّا أن يكون واسعاً. 

فإن كان واسعاً فإنه يتحرّى» ويغسل ما غلب على ظنّه أن 
النّجاسة أصابته» لأن غسّل جميع المكان الواسع فيه صُعوبة. 

وإن كان ضيّقاًء فاه يجب أن يسل حتى يَجزِم بزوالها. 

مثال ذلك: أصابت النّجاسة أَحَدَ كُمَّي الثوب» ولم تعرف 
أي الكُمّين أصابته» فيجب غسل الكُمَّين جميعاًء لأنه لا يجزم 
بزوالها إلا بذلك. 

وكذا لو علمتَ أحدهماء ثم نسيتَ فيجب غسلهما جميعاً. 

کلام ر ال یدل على أنه لأ يجوز التسرى ولو 40 
لأنه لا بد من الجزم واليقين. 

والصّحيح: أنه يجوز النّحرِّيء لقوله يي في الشَّكُ في 
الصّلاة: «فليتحرٌ الصّوابء ثم ليتمّ عليه" . 

وعليه؛ إذا كان للتّحرّي مجال» فتتحرّى أي الكُمّين أصابته 
التجاسة» ثم تغسله. 

مثال ذلك: لو مرَّرْتَ بالنّجاسة عن يمينك» وأصابك منهاء 
ولا تدري في أي الكُمّينء فهنا الذي يغلب على الطَّن أنه 
الأيمن» فيجب عليك غسله دون الأيسر. 

أما إذا لم يكن هناك مجال للتَّحرّيء فتغسل الكُمّين 
جميعاً؛ لأنك لا تجزم بزوال النّجاسة إلا بذلك» فالأحوال 


للق تقدّم تخريجه » ص(؟5). 
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و ول غلام لم يأكل العام بنضحه » CS een‏ 
الأولى: أن تجزم بإصابة النّجاسة للموضعَين؛ فتغسلهما 


الثانية: أن تجزم أنَّهها أصابت أحدهما بعينه؛ فتخيله وحده. 

الثالثة : أن يغلب على ظنْك أنها أصابت أحدهما؛ فتغسله 
وحده على القول الرّاجح 

الرّابعة: أن يكون الاحتمالان عندك سواء؛ فتغسلهما 

والمذهة» أن ااك الا فما ديعا . 

قوله: «ويَطهُ يول غلام» › «بول»: خرج به الغائط. 
«غلام» : حرج به الجارية. 

قوله: : «لم يأكل الطّعامَ بنضجه .2 خرج من يأكل العام 
أي : ا لا 

ٍ والتنّضح : أن تُنْبِعَهُ الماء دون قَرْكِ أو عَضْرٍ حتى يشمله 

كله والدّليل على ذلك : حديث عائث:(1) وأم قيس بنت محصن 
الأسديّة أن النبى باز تي بغلام» فبال على ثوبه» فدعا بماءٍ فأتبعه 
بَوَلّه ؛ ولم 0000 

فن فل ما الحكمة أن برل الغلام الذي لم يَظْعَمْ يُنضحء 
ولا يغسل كبّول الجارية؟ . 
(۲) رواه البخاري» كتاب الوضوء: باب بول الصبيان» رقم «(YYY)‏ ومسلم كتاب 


الطهارة: باب حكم بول الطفل الرضيع » وكيفية غسله» رقم 0( >؛, واللفظ له 


770 
ويُعْفُى في غير مائع ومَظعوم عن يسيرٍ دم نجس N e‏ 
o |‏ سايق زلف كت هما 


حكمة لها ولت ار الله عنها: ما بَالُ الحائض 

تقضي الصّومء ولا عضي الصّلاة؟ فقالت: «كان يصيبنا ذلك على 
عهد الرّسول إل فتُؤْمّر بقضاء الصّومء ولا نُؤْمّر بقضاء 
الصّاد 0 

ومع ذلك التمس بعض العلماء الحكمة في ذلك : 

نكال E‏ الحكمة في ذلك التيسير على المكلف؛ لان 
العادة أن الذكر يُحْمّل كثيراً: ويفرح به ویخت أكثر من الأنثى» 
وبوله يخرج من ثقب ضيّقء فإذا بال انتشر > فمع كثرة حملهء 
ورشاش بوله يكون فيه مشقة؛ فف 

وقالوا اشا غذاؤه الذي هو اللبّن لطيف» ولهذا إذا كان 
| يأكل العام فلا بُدَّ من غسل بوله» وقوّته على تلطيف الغذاء أكبر 
من قوّة الجارية. 

وظاهر كلام أصحابنا أن التفريق بين بول الغلام والجارية 
ا E‏ 

وغائط هذا الصبي كغيره لا بد فيه من الغَسْل. 

وبول الجارية والغلام الذي يأكل العام كغيرهماء لا 
بها مق ال 

قوله: «ويُعْفَى في غير مائع ومَطقُوم عن سير دم نجس»؛ 
09 عدم كريد ين( 
(۲) انظر: «إعلام الموقعين» (۲/ »)٥۹‏ «تحفة المودود؛ ص(559١).‏ 
(۳) انظر: «شرح منتهى الإرادات» (۹۸/۱). 


العفو: التسامح والتيسير. والمائع : هو الشّائل؛ كالماء» واللبّن» 
والمرّق: والمطعوم : ما يطعم كالخبزء وما أشبه . 

فيعفى في غير هذين النّوعين كالثياب» والبدن» والفرش» 
والأرض وما أشبه ذلك عن يسيرٍ دم نجس ... إلخ. 

أما المائع والمطعوم SS‏ 
المذهب» والرّاجح : العفو عن يسيره فيهما كغيرهما ما لم يتغيّر 
أحد أوصافهما ال 

واختلف العلماء 55 رحمهم ا تعالى - في ميزان السبيز 
والكثير على قولين سبق بيانهماء والرّاجح منهما . 

وله لدم نجس»» عَلِمَ منه أن الد الظّاهر غير داخل فى : 
هذا ؟ 06 ذلك ببيان أقسام الدّماء. فالدماء تة حسم إلى دلانة 
أقسام : 
ا > ودم E e‏ 
والحمار» ودم الميئة من حيوان لا يحل إلا بالذكاة. 

الثاني : لجس ی عن ی وهو دم الآدمي وکل ما ميتته 
نجسة» وسات منه دم م الشّهيد عليه » والمسك ووعاۋؤە› وما یبقی 

الاح اجر روحه بالذّكاة الشرعية؛ لاله طاهر . 
١-دم‏ السمك» لأن ميتته طاهرة. وأصل تحريم الميتة من 


.)۲۷۲ في باب نواقض الوضوءء ص(۲۷۱»‎ )١( 


أجل احتقان الدّم فيهاء ولهذا إذا اتور الَدَمُ بالتّبْح صارت 
حلا لا . 

١‏ دم ما لا يسيل دمه؛ كدم البعوضة» الى والذيات: 
ونحوهاء فلو تلوّث التّوب د لا يجب 
OIE‏ 

وربما ندل على ذلك ن ميتة هذا النوع من الحشّرات 
طاهرة ‏ بقوله كل : «إذا وَقَع الذنات في شراب أحدكمء 
CE‏ ثم لينزغه» فن في أبحل اة داء» وفي الآخر 
2 

ويلزم من عَمْسِه الموت إذا كان الشّراب حارّاء أو دُهناًء 
ولو كانت ميته نجسة لتنجس بذلك الشّراب» ولا سيّما إذا كان 
الإناء صغيراً . 

- الدَّمُ الذي يبقى في المذكّاة بعد تذكِيّيهاء كالدّم الذي 

يكون في العُروق» والقلب» والطحالء والكبدء فهذا طاهر سواء 
كان قليلاً آم كثيراً: ١‏ 

N E:‏ ولهذا لم يمر النبي کلف عسل 
1 » إذ لو كان نجساً لأمر النبي بغسله. 

وهل هو طاهر لأ دم شهيدء وهذا ما ذهب إليه 
العو أم أنه طاهر لانه دم آدمي؟ . 
)١(‏ انظر: نيل الأوطار» /١(‏ ۷۷). (۲) تقدم تخریجه» ص(90). 


)۳( تقدم تخريجه » ص(١16١).‏ 
)٤(‏ انظر: «أحكام القرآن» للقرطبي (۲۲۱/۲)ء «الفروع» »۲٥۲/۱(‏ 501). 
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فعلى رأي الجمهور: لو انفصل عن الشّهيد لكان نجساً. 
وعلى الراق الاي هو طاهر؛ لاه دم دمي 

والقول بأن دم الآدمي طاهر ما لم رچ الین قول 
قوي » 0 

ال الأصل في الأشنياة الكليازة حتى يقوم دليل 
ال اة ولا نعلم أنه يل أمَر بغسل الدَّم إلا دم الحيض» > مع 
كثرة ما يصيب الإنسان من جروح» ووعاف: وحجامة» وغير 
ذلك 2 لبيّنه يي ؛ لأن الحاجة تدعو إلى ذلك. 
E‏ يُصلُون في جراحاتهم في القتالء 

0 منهم الدّمُ الكثير» الذي ليس محلاً للعفوء > ولم يرد 
عنه ڪل ي الأمرٌ بغخسله» ولم يرذ أنهم كانوا یزرون غت ترا 
شديداً ؛ بحيث يحاولون التخلّي عن ثيابهم التي أصابها الدّم متى 
وجدوا غيرها. 

ولا يُقال: إن الصّحابة رضي الله عنهم كان أكثرهم فقيراً» 
وقد الا کرت لد نين اتات لاسا کان عله ولا سيّما أنهم في 
الحروب يخرجون عن بلادهم فيكون بقاء اياب عليهم للضّرورة. 

فيقال: لو كان كذلك لعلمنا منهم المبادرة إلى غسله متى 
وجدوا إلى ذلك سبيلاً بالوصول إلى الماء» أو البلدء وما أشبه ذلك . 

أن أجزاء الان طاهرة» فلو طعت ند لكانت 0 

مع أنّها تحمل دماً؛ رم ECE‏ فإذا كان الجزء من 
الأدمي الذي يعتبر ركنا في بنْيّة البَدّن طاهراً 0 الذي 0 
منه ويخلفه غيره من باب أولى . 


٤‏ - أنَّ الآدمي ميْئّته طاهرة» والسّمك ميْتته طاهرة» وعُلل 
ذلك بأن دم السّمك طاهر؛ لأن ميتته طاهرة» فكذا يقال: إن دم 
الآدمي طاهرء لأن ميتته طاهرة. 

فإن قيل: هذا القياس يقابل بقياس آخرء وهو أن الخارج 
من الإنسان من بولٍ وغائط نجس » فليكن الدم نجسا . 

فيُجاب: بأن هناك فرقاً بين البول والغائط وبين الدَّم؛ أن 
البول والغائط نجس خبيث ذو رائحة منتنة تنفر منه الظباع» وأنتم 
لا تقولون بقياس الدَّم عليه» إذ الدّم يُعْمَى عن يسيره بخلاف لبو 
والغائط فلا يُعْمَّى عن يسيرهماء فلا يُلحق أحذهما بالآخر. 

فإن قيل: ألا يقاس على دم e‏ د الحيض نجس » 
بدلبل أن النبي كل أَمَرَ المرأة أن تنه ثم تقرصّه بالماء» ثم 
تَنْضِحَه عا اانا ا 

فالجؤات” أن هما فرق : 

أ - أن دم الحيض دم طبيعة وجبلَّة للنساء قال ما : هن 
هذا شيءٌ كتبه اللَّهُ على بنات آدم» "ل ين أنه مكتوب كتابة قدريّة 
كونية» وقال ية في الاستحاضة: «إنه دم م عرقي ففرّق بينهما . 

ب - أنَّ الحيض دم غليظ منتنٌ له رائحة مستكرهة» فيّشبه 
البول والغائط» فلا يصح قياس الدّم الخارج من غير السَبِيلِين على 
الدَّمِ الخارج من السَبيلّين» وهو دم الحيض والتفاس والاستحاضة. 
(۱) تقدم تخریجه» ص(۲۹). (۲) تقدم تخریجه» ص(۳۲۸). 


™( رواه البخاري» كتاب الحيض: باب عرق الاستحاضة» رقم «(TYY¥)‏ ومسلمء 
كتاب الحيض : باب المستحاضة وغسلها وصلاتهاء رقم (۳۳۳) من حديث عائشة. 
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فالذي يقول بطهارة دم الآدمي قوله قوي جداً؛ لأنَّ النّصّ 
والقياس يدان عليه. 

والذين قالوا بالنّجاسة مع العفو عن يسيره حكموا بحكمين : 

أت التحاسة: 
اون السيره 

وگل من هذين الْحَكُمَين يحتاج إلى دليل» فنقول: 
أولاً نجاسة الذّم» ثم أثبتوا أن النسير معفرٌ غنهء: لأنّ ل أن 
النّجس لا ْفى عن شيء منه» لکن من قال ا لا يحتاج 
إلا إلى دليل واحد فقط» وهو طهارة الدّم وقلا انض 

فإن قيل: : إل فاطمة رضي الله عنها كانت تغسل الدَّمّ عن 
النبي و في غزوة > وهذا دل على" الجا 

أجيب من وجهين : 

أحدهما: أنه مجرّد فِمْلء والفعل المجرّد لا يدل على الوجوب . 

الثاني : أنه مل اله من أجل التظافة؛ لإزالة الدّم عن 
الوجه» أن الإنسان لا رضي أن يكون في وجهه دم» ولو كان 
RE‏ حال يبطل الاستدلال. 

قوله: «من حيوانٍ طاهر». الحيوانات قسمان: طاهر» ونجس. 

فالظاهر: ١‏ كل حيوان حلال كبهيمة الأنعام» والكيل 
والظاء وا اراتا وها 
)1١(‏ انظر: ص(۱٤٤» .)٤٤١‏ 


(۲( رواه البخاري› كتاب الجهاد والسير: باب لشن البيضة » رقم 41۱۲(« ومسلمء 
كتاب الجهاد والسير: باب غزوة أحد» رقم )۱۷۹١(‏ من حديث سهل بن سعد. 


۲ ل ا لو ا 
الموت» وسبق أن الدَّمّ من هذا الجنس طاهر 

لفن" كل حيوان محرّم الأكل؛ إلا الهرّة وما دونها في 
الخلقة فطاهر على المذهب؛ لحديث أ قتادة رضي الله عنه أنه 
ضر إليه ماء 0 به فإذا برق eS‏ 
عافن 3 وَالتلدّافات» 0 

وسواء کان ما دون ا أم لم يكن من 
الطرّافين» حتى ولو كان لا يوجد فى البيوت أبدا. 

ولكن ظاهر الحديث: أن طيازتها: لحشقة التّحرّز منها؛ 
لكونها من الطرّافين علينا؛ فيكثر ترذدها عليناء فلو كانت نجسة؛ 
لشي ذلك على الناس. | 

وعلى هذا يكون مباظ الحُكم التَظْوَافٌ الذي تحصّل به 
المشقّة بالنَّحرّز منهاء فكلأما شى التَّحرّز منه فهو طاهر. 

فعلى هذا؛ البغل والحمار طاهران» وهذ هو القول الرّاجح 
الذي اختاره كثير من العلماء . 


قوله: «وعَنْ أَثَرٍ استجمارٍ بِمَكَلَّه أي يعفى عن ات 


امشعمان يحل 
والمراد: الاستجمار الشرطئ»؛ الذي تمت شروطهء وقد 
)١(‏ انظر: ص(٤٤٤).‏ (۳) تقدم تخريجه: ص(90). 


إفرة انظر: «مجموع الفتاوى» ».)07١ /۲١(‏ «المغني» (/>» «الإنصاف» (۲/ 09605 . 


باب إزالة النجاسة ( 
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مق لف في نان لاساو 


فإذا 5 تت شروطه» فلن الأثر ا بعد هذا الاستجمار 
يُعْقَّى عنه في محل ولا يظهّر المحلٌ بالك إلا بالماء. 

والدّليل على هذا: أنه ثبت عن النبئئ ية الاقتصار على 
الاستجمار”' في التَيرّه من البول والغائط. 

وعليه 4 فإذًا صلى الإنسان وهو مجر لكنه قد توضًا؛ 
فصّلاته صحيحة» ولا يُقال: إن فيه أثر النّجاسةء لأن هذا الأثر 
معفرٌ عنه في محلّه . 

ولو ضلى اما نایار شرم ر ع 


۶ 0 


أيضاً . 
وعَلِم من قوله: ابمحله أنه لو تجاوز محلّه لم يُعْفَ عنه» 


كما لو عرق وسال العَرَقء وتجاوز المحلء وصار على سراويله 
أو ثوبه» أو صف الد فإنه لا يَعْمَى عنه حينئذ» لأنة تيدف 
محله . 


وعَلِمَ من كلامه زمه الله أن الاستجمار لا يطهرء وأن أثره 
ور 9 

والصحيح : أنه إذا تَمّتْ شروط الاستجمار. فإنه مطهر . 

والدّليل قوله ي في العظم والرّوث: (إِنّهما لا يران“ 


وإسناده جيل . 


(۱) انظر: ص(۱۳۹ ۔- .)۱۳١‏ (۳) تقدم تخریجه» ص(۱۳۰ ۔ ۱۳۱). 
)( تقدم تخريجه › ص(۱۳۳), 


فقولة س الا اطي رانا يدل غلى أن الاستجهار جما 
عداهما مما يباح به الاستجمار ‏ يطهر. 


ويئاءٌ على هذا القول - الذي هو الرّاجح E‏ الله 
وعَرِقٌ في سراويله فإنه لا يكون ا لأن الاستجمار مطهرء 
لک فى عن اتفال الام سير عل الأمة: 
فهذان اثنان مما يُعْمَى عنهما : 
١‏ يسير الدَّم النّجس من حيوان طاهر. 
1ن EO‏ بات 
وظاهر كلامه: أنه لا يُعمّى عن يسير شيء مما سواهماء 
فالقيء مثلاً لا يُعْمّى عن يسيره» وكذلك البول» والرّوث. 
وللعلماء - رحمهم الله تعالى - في هذه المسألة أقوال 
القول الأول: أنه لا يُعنَّى عن اليسير مظلقاً . 
القول الثّاني: المذهب على التفصيل السّابق. 
القول الئّالث : أنه يُعمّى عن يسير سائر النّجاسات. 


7 


وهذا مذهب أبي حنيفة" واختيار شيخ الإسلام ابن 


ثنمنة ا ولا سيّما ما يُبِتلَّى به الاس كثيراً كبعر الفأر» وروثه» وما 
أشنة ذلك فن ال في والتطهر منه حاصلة. والله 
ايكون e‏ جَعَلَ ميکر في أدبن من حرج [الحج: ۷۸]. 
(1) انظر: «مجموع الفتاورى» »)١4 - ١5/7١(‏ «الإنصاف» (۲/ ۳۱۷ ۔ .)۴۲١‏ 


(۲( انظر: «حاشية ابن عابدين» -۳۱٦/۱(‏ 9(. 
(۳) انظر: «الاختیارات» ص(55). 


باب إإزالة النجاسة 00 


ولا يَنجس الآدمِنٌ بالمَوْتِ. 


وكذلك أصحاب الحيوانات التي يمارسونها كثيراًء كأهل 
الحمير مثلآء فهؤلاء يشقٌ عليهم التحرّز من گل شيء. 

والصّحيح : ما ذهب إليه أو تحديفة وشیخ او لأنّنا 
إذا حكمنا بأن هذه نجسةء ما أن فقول له لا عى عن يسيرها 
كالبول والغائط؛ كما قال بعض العلماء» وإما أن نقول بالعَمو عن 
يسير جميع التجاسات» ومن فرق فعليه الدّليل. 

فإن قيل: إِنَّ الدّليلٍ فِعْلُ الصّحابة حيث كانوا يُصلُون 
بثيابهم › وهي ملوّثة بالدّم من جراحاتهم . 

فنقول: : إن دليل على ما هو أعظم من ذلك وهو طهارة الدّم. 

ومن يسير النّجاسات التي يُعْفّى عنها لمشّقّةٍ انحر منه: 
يسير سلس البول لمن ابثّلي به وتَحمّظ تحفظاً كثيراً قدر 
استطاعته . 

قوله: «ولا يَنْجُسٌ الآدمِئيٌ بالمَوت»› الآدمي : من كان سن 
بني آدم من مؤمن»؛ وكافرء وذكرء وأنثى» وصغيرء وكبيرء فإنه لا 
0 

- لعموم قوله ل : إن المؤمن لا يجس . 

لطيو 0 نالك« عساو ات و 

قول ا لمن عسل اة «اغسلتها: ثلاث :أو حمسا 
أو أو أكثر من ذلك إن رأيتنّ ذلك». 


(۱) تقدم تخریجه» ص(50). (۲) تقدم تخریجه» ص(١160١).‏ 
(۳) تقدم تخریجه» ص(۳۰۹). 
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وهذا يدل على أن بَدَنَ المْت ليس بنّجسء لأنّه لو كان نجسا 
لم بد الغسل فيه شيئاًء فالكلب مثلاً لو عَسَلْتَه ألف مرّة لم يطهر؛ 
ولولا أن غسل بَدَنِ الميت يؤثر فيه بالظهارة لكان الأمْرُ بغسله عبثا. 

فإن قيل: إن هذا ظاهر في المؤمن الال ن آنا 
بالنسبة للمشرك فكيف يُقال: لا يَنْجْسء والله يقول: 9إِنَّمَا 
المرب ص [التوبة: ۲۸]. 

ارات أن الجراةبالتجاشة هنا التحاسة البغترئة» بذليل 
أنَّ الله تعالى أباح لنا أن نتزرّج نساء أهل الكتاب» وأن نأكل طعامهم» 
مع أن أيديهم تلامسه؛ والإنسان يلامس زوجته إذا كانت من آهل 
الكتاب» ولم يَرِدْ أَمْرٌ بالتَطهّر مِنْهِنَّ ؛ Es‏ 

وقال بعض العلماء: إن الكافر ينس بالموت'ء ادلا 
بما يلي : 

١‏ - منطوق الآية السّابقة 

؟ ‏ مفهوم الحديث السّابق. 

 “‏ أنه لا يُعَسَّلَه وإذا كان لا يُكَسَّلء فالعِلّة فيه أنه نجس 

العين» وما كان نجس العين فإن التّغسيل لا يفيد فيه. 

ورد هذا: بأن المراد بالنّجس فى الآية التّجاسة المعنويّة؛ 
لاأدلة ال امعد ليها عن فال يطيارة بدن" الكافر وكدلك تاب 
عن مفهوم حديث: «إِن المؤمن لا نجس" . وأما عَدَم تغسيله: 
فلأن تغسيل الميت إكرام؛ والكافر ليس محلا للإكرام. 


.)۳۳۸/۲( انظر: «الإنصاف»‎ )١( 


وف لا ل لساب لتو اناهير ا 


قوله: «وما لا مَفْسَ له سائلّة متولّد مِنْ طاهر»»› الصواب في 
قوله : «متولّد» من حيث الإعراب أن يكون «متولداً» بالنُصب لأنه 
حالء ولهذا قدّر في «الروض» مبتدأ ليستقيم الرّفع فقال: «وهو 
نون . 

وو اتفس»» أي : : دم. . وقوله: «سائلة». أي : : يسيل إذا 
جرح › أو فيل . 

وقوله : امتوّد من طاهر»ء أي مخلوق من طاهر. 

فاشترط المؤلف مه الله شرطين : 

الأول: ألا يكون له نفس NE‏ 

الثاني : أن يكون لدا هر طاهرء فهذا لا ينس بالموت» 
وكذلك لا ينجس في الحياة من باب E‏ 

اك المتواصين و ا و اة بوالبى 
ضار اليعوشن)؟ وال والجراة: 

فإذا سَقَطتْ خنفساء في ماء وماتت فيه» فلا يُنْجُس؛ لأنها 
طاهرة . ١‏ 

وأما الوزع ؛ فقد قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ان 
ا ل وعلى هذا تكون ميتته نَجِسَة» 5 
سائلةء فإذا ماتت فهي نجسّة . 

ومفهوم قوله: «متولّد من طاهرا» أنه إذا تولّد من نجس 
فهو نجس وهذا شي على: آنا اجس لا بطر بالاستعالة. 


.)٠١۳/١( انظر: «الروض المربع»‎ )١( 
.)314 ۳٤۳ /۲( انظر: «الإنصاف»‎ )۲( 


س( كتاب الطهاة 


O O 0 O وتولكعة 1ك‎ 


واا على اقول نو فول ان الجن طهر اا 
فإن ميتته طاهرة؛ وعليه فلا يشترط أن يكون متولّداً من طاهر. 
فضراضين الكتفن (المراحيضر) بعلن المدذهت د انجسة؛ 
لأنها متولّدة من نجس» وعلى القول اللّاني طاهرة”" . 
قوله: «وبَؤلٌ ما يُؤْكَلُ لَحمُةُ وَرَؤْقّهم يعني: أنه طاهر. 
كالإبل» والبقرء والغنم» والأرانب» وما شابه ذلك. 
والدليل على ذلك ما يلي : 
١‏ د آنه قارو العرنيين أن يلحقوا إبل الصّدقة» ويشربوا 
فو ا نوالي :الاي ولم يأمرهم بغسل الأواني» ولو كانت 
نجسة لم يأذن لهم بالشري: ولَأَمَرَهُمْ بغسل الأواني 3 
۲ - أنه به أَذِنَ بالصّلاة وى ناتف الت 5 وهي لا 
البولا::والروت: 
- البراءة الأصلية» فمن ادّعى النّجاسة في أي شيء فعليه 
د فالأصل الظهارة. 
فإن قيل: ما الجواب عن حديث ابن عباس في قصّة 
صاحب القَبْرَين» وفيه: «أما أحدهما فكان لا يستتر من 
الول ا والبول عام سواء جعلنا «أل» للجنس» أو للاستغراق» 
فإن ذلك يدل على نجاسة البول؟. 
(1) انظر: «الإنصاف» (۲۹۹/۲). () تقدم تخریجه» ص(۹٦۳۰).‏ 
(۳) رؤاه مسلم» كتاب الحيض: باب الوضوء من لحوم الإبل» رقم (50"): من 


حديث جابر بن سمرة. 
)6( متفق عليه» وقد تقدّم تخريجه » ص(177). 
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مَعاطِن 7 فإن هذا 00 ف اا ا 


فالجواب عن حديث ابن عبان أن قوله: «من البول»» أي 


بول نفسه . «فأل» للعهد الذهني» والدّليل على ذلك أله في بعض 
ألفاظ الحديث عند البخاري: «(أما أحدهما فكان لا يستبرئ من 


بوله»“» وهذا نص صريح فيُحْمَل الأول عليه. 

وأما النّهي عن الصّلاة في معاطن الإبل» فالعلّة في النَّمي 
ليست هي النّجاسة» ولو كانت الل النّجاسة لم يكن هناك فرق 

بين الإبل والغنم» ولكن العِلّةَ شيء آخر. 

فقيل: إن هذا الحكم تعبُدي» يعني: : أنه غير معلوم 
العلّة" . 

وقيل : : یخشی أنه إذا ا في مباركها أن تارق إلى هذا 
المبرك وهو يَصلي» 506 ش عليه صلاته لكبّر جسمهاء بخلاف 
الغنم"". وقيل: إنها 00 فخ الشيا طب 9 كينا ورو ذلك 
لخدي .ولس المعتى أن أضل مادا ذلك ولكن المع 
أنها حُلقت من الشيطنة» وهذا كقوله تعالى: خُلِقَ لسن مِنْ 
مَل [الأنبياء: ۳۷]ء وليس المعنى أن مادة الخلّق من عجل» لكن 
هذه طبيعته» كما قال تعالى: #یان اسن عنولًا4 [الإسراء: .]1١‏ 
(۲) انظر: «مجموع الفتاوى» .)٤۱/۱۹(‏ «شرح منتهى الإرادات» .)٠٠١١ /١(‏ 


(6) انظر: «مجموع الفتاوى» (۲۱/ »)75١‏ «فتح الباري» .)08٠ »0٥۲۷/١(‏ 
)€3 تقدم تخريجه ص(۰۱)» من حديث البراء بن عازب. 
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وكذا ورد وإن كان ضعيفاً: «أن على ذروة كَل بعير 
ظا فيكون مأوى الإبل مأوى للشياطين» فهذا يشبه النهي 
عن الصلاة في الحمّام؛ لأن الحمّام مأوى الشياطين . 

فإن قيل: إن النبي بل أباح شرب أبوال الإبل للضرورةء 
والصرورات تبيح المحظورات؟ . 

فالجواب من وجوه: 

الأول: أن الله لم يجعل شفاء هذه الأمّة فيما حَرّم عليه . 


)١(‏ رواهأحمد (۳/ 245). والطبراني في «المعجم الكبير» رقم (٤۲۹۹)ء‏ وابن حبان 
في (صحيحه) رقم )۱۷٠۳(‏ وغيرهم من حديث حمزة بن عمرو الأسلمي. 
قال الهيئمي: «رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسطء ورجالهما رجال 
الصحيح غير محمد بن سمرة» وهو ثقة». «المجمع» .)١١/١١(‏ 
ورواه مسدد بن مسرهد في «مسنده» [«المطالب العالية» رقم ])١4145(‏ من حديث 
عبد الرحمن بن أبي عميرة به مرفوعا . 
قال البوصيري: «رواه مسدد ورجاله ثقات. وعبد الرحمن بن أبي عميرة مختلف 
في صحبته». «مختصر إتحاف السادة المهرة» رقم (5864). 
قلت: عبد الرحمن بن أبي عميرة أثبت له الصحبة أبو حاتم والبخاري وابن سعد 
وابن السكن وابن حبان وابن حجر وغيرهم. انظر «الإصابة» /٤(‏ ۲۸۷) ط/ دار 
الكتب» «التقريب» ص(”59. )١7685‏ ط/ دار العاصمة. 
وله شاهد من حديث أبى لاس الخزاعى رواه أحمد (5/١؟١5)»‏ والطبرانی فى 
«الکبیر» /1١(‏ رقم ا4: ۸۳۸) والحاكم )١144/١(‏ وضعّف ابن حجر 
والبوصيري سنده؛ لأن فيه ابن إسحاق: مدلس ولم يصرح بالتحديث» «الفتح»» 
شرح ترجمة حديث رقم »)۱٤٦۸(‏ «مختصر إتحاف السادة المهرة» رقم (5809). 
قال الهيثمي: «رواه أحمد والطبراني بأسانيد رجال أحدها رجال الصحيح» غير 
محمد بن إسحاق وقد صرّح بالسماع»» المجمع .)١١١/١١(‏ 
قلت: ابن إسحاق قد صرّح بالتحديث عند أحمد والطبراني في «الكبير» (۲۲/ 
رقم ۸۳۸). 

(0) لقوله ية «إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرّم عليكم)؛ رواه أحمد في = 
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ومئيه » ومی الادمئن. ا ا 00 


الثاني : أن النبيّ كل لم يأمرهم بِعْسّل الأواني بعد الانتهاء 
من استعمالهاء إذ لا ضرورة لبقاء النجاسة فيها. 

الثالث: القاعدة العامة: «لا ضرورة فى دواء». ووجه ذلك: 
أن الإنسان قد شی يدؤتهه: وقد لا يُشمى به: 

قوله: «ومَنِيّهه. أي: منئٌ ما يُؤكل لحمهء أي: طاهر. 
e‏ والدّليل على ذلك قوله تعالى: رل 
حَلَقَ کل اب من باي [النور: .]٤٥‏ 

رن تعالى: #وَحَعَلنَا ین الما کل شی > 
[الأنبياء: .]"٠‏ 

وإذا كان بَوْلّهء ورَؤْثه طاهرينء فَمَِيه من باب أولّى» ولأنّ 
المي أصل هذا الحيوان الظّاهر فكان طاهراً. 

قوله: «ومنيٌ الآدمَيّ». أي : طاهر. والمَنِيُ: هو الذي يحرج 
من الإنسان بالشَّهُوةء وهو ماء غليظء وَصَفَهُ الله تعالى بقوله: أل 
لكر من ار + هين #409 [المرسلات]ء أي : غليظ لا يسيل من غلظهء 
بخلاف الماء الذي يسيل» > فهو ماء ليس بمَهين» بل متحرّك وهذا 


د قال تعالى: وقد حَلَقَنَا لاسن 
ا 6 4-8 2 

مين سكسو ين طبن © م عله نمه في َر من 462 [المؤمنون]. 
فمن هذا الماء لق الأنبياءء والأولياء» والصٌدّيقون» 

= «الأشربة» رقم :.)١99(‏ والطبراني (۲۳/ رقم ٩٤۷)ء‏ وابن حبان رقم (۱۳۹۱) 
من حديث أم سلمة. وفيه حسان بن مخارق لم يوثقه إلا ابن حبان. 
ورواه البخاري» كتاب الأشربة: باب شراب الحلوى والعسل» رقم (0514) 
موقوفاً على عبد الله بن مسعود تعليقاً بصيغة الجزم. 


والشهداءء والصّالحونء ولنا في تقرير طهارته ثلاث طرق : 

١‏ - أن الأصل في الأشياء الطلهارة» قَمَن اذعى نجاسة شيء 
ُعَلَيّه الدّليل. 

۲ - أن عائشة رضي الله عنها كانت تفرك اليابس من مَنِيّ 
النبيّ بيا“ وتَغْسِل الرطب منه"» ولو كان تجساً ما اكتفت فيه 
بالمَرْكِء فقد قال النبيُ صَلَى اله عليه وسَلّمَ في دم الحيض يُصيب 
0 قال: «تَحتّه» ثم تَفُرْصّه بالماءء ثم تَنْضِحَه ثم م قصلي 
فبه)7" '. فلا بُدّ من العَسْل بعد الحتٌ» ولو كان المنيُّ نجساً كان 
E‏ ولم يُجَِئ فرك يابيه كدّم الحيض. 

اها الماه أضل اداه الاه فن ال 
e‏ رالد وال الجن واي كمة الله فا أن 
يكون أصل هؤلاء البررة تَجساً 

ومر رجل بعالمين يتناظران» فقال: ما شأنكما؟ قال: 
أحاول أن أجعل أَضْلّه طاهراًء وهو يحاول أن يجعل أضْلَّه 
نجساً؛ لأن أحدهما يرى طهارة المنئ» والآخر يرى نجاسته. 

وقد عَقّد ابن القيم رحمة الله في كتابه «بّدائعٌ المَوائدِ)”*) 
(۱) رواه مسلمء كتاب الطهارة: باب حكم المني» رقم (AA)‏ . 


(؟) رواه البخاري» كتاب الوضوء: باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من 
المرأق رقم (۲۲۹» 770). 
وباب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثرهء رقم (۲۳۱» ۲۳۲)ء ومسلمء 
كتاب الطهارة: باب حكم المني» رقم (5869؟). 

(۳) تقدّم تخريجه ص‌(۲۹). 

(:) انظر: «بدائع الفوائد» (۱۱۹/۳ - .)١١١‏ 


مناظرة بين رَجُلَِين أحدهما يرى طهارة المنيئّ» والآخر يرى 
نجاسته» وهي مناظرة مفيدة لطالب العلم. 

فإن قيل: لماذا لا يقال: : بأنه نجس كمْضّلات بني آدم من 
بول» وغائط؟ . 

فالجواب: 

١‏ أنه ليس جميع فضلات بني آدم نجسة» فَرِيقَه 
وعَرَقه کله طاهر. 

E‏ هناك فقا , بين البول» والغائط› والمنيٌ. فالبول 
واغاط اة الما a‏ ول رائحة كريهة مستخبثة في 
مشامٌ الناس ومناظرهم» فكان تسا آنا المنيّ فبالعكس فهو 
خلاصة العام والشّرابء فالطّعام والشّراب يتحول أولاً إلى کم» 
وهذا الدّم يسقي الله تعالى به الجسمء ولهذا يمرّ على الجسم 
كله ثم عند حدوث الشّهوة © جوب إلى هذا الماء الذي يُخلّق منه 
الآدمىٌ ور ني الفضلتين من حيث الحقيقة واضح جدَّاء فلا 
يمكن أن نلجق إحداهما بالأخرى في الحكم» هذه فضلة طيبَّة 
طاهرة خلاصة» وهذه خبيثة هة مكروهة. 


وقوله: «ومني الْآدمِي" مفهومه أن منيّ غير الآدمىٌ نجس»› 
ولعو نهدا المديوم ا عموم له أي : أنه لا يخالف المنطوق في 

جميع الصّور لأنه يصدق بالمخالفة في صورة واحدة من الصّورء 
وإن د الا موافقاً : وعلى هذا فمن غير الآدمىّ إن كان 
من حيوان طاهر البول رال زت فيو طاغره وإن كان عن يران 
نجس البول والرّوث فهو نجس . 


ا قلق :ذلك أن رل رورت تجرف اا لان 
الكل فضلة. 

فإن قيل: الآدم ول وروا ف فک مه لجنا 

فالجواب: أنَّه قام الدّليل على طهارة مَنِيّ الآدميّ بخلاف 
0 راك حفن a‏ : ما كان طاهراً في الحياة فمنيه 
طاهر''» ولا يصح قياس المنيٌ على البول والرّوث» بل هو من 
جنس العرَقٍ» ا وما أشبه ذلك. 

قوله: «وَرُطُوبَةٌ فرج المرْاة» » أي: طاهرة. وَاخْتلِف في هذه 
السا ۰ 

فقال بعض العلماء RR EEE‏ 
اهيا غاا : بأن جميع ما خرج من السّبيل» ار فيه 
التّجاسة إلا ما قام الدّليل على طهارته. 

وفي هذا القول من اللحرج والمشقّة ما لا يعلمه إلا الله 
تعالى» خضو ضا من اتيت به من الساء؛ لن هذه الرطوبة لسشنت 
عامّة لكل امرأة» فبعض النُساء عندها رطوبة بالغة تخرج وتسيل» 
زين السا تكون عيدها' فى انام اليل وو ها في الشهون: ' 
الأخيرة منه» وبعض النساء لا تكون عندها أبداً . 

وقال بعض العلماء: إنها طاهرة» وهو ال 

وعلّلوا: بأن الرّجل يُجامع أهله» ولا شك أنَّ هذه الرُطوبة 
)1١(‏ انظر: «الإنصاف» (؟7557/9 .)۳٤١۷‏ 
0) انظر: «الإنصاف» (؟/0701). 
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سوف تَعْلّق به» ومع ذلك لا يجب عليه أن يغسلّ ذكرهء وهذا 
كالمجمع عليه في عهد رسول الله 5 إلى يومنا: هنذا عند الناسنء 
ولا يقال بأنها نجسة ويُعفى عنها؛ لأنّنا إذا قلنا ذلك احتجنا إلى 
دليل على ذلك . 

فإن قيل: إن الدّليل المشقّة» وربما يكون ذلك» وتكون هي 
نجسة» ولكن للمشقّة من التحرّز عنها يُعْمّى عن يسيرها كالدّم) 
وشبهه مما يشى التحرز منه.. 

ولكنّ الصَّوابَ الأوَّلُء وهو أنها طاهرة» ولبيان ذلك نقول: 
إن الفرج له مجريان: 

الأول: مجرى مسلك الذكر وهذا يتضل بارحم ولا 
علاقة له بمجاري البول ولا بالمثانة» ويخرج من أسفل مجرى 
الوك 

الثاني : مجرى البول» وهذا يتَصِلٌ بالمثانة ويخرج من أعلى 
الفرج . 

فإذا كانت هذه الرُطوبةٌ ناتجةٌ عن استرخاء المثانة وخرجت 
من مجرى البول» فهي نجسةٌء وحكمها حكم سلس البول. 

وإذا كانت من مسلك الذكر فهى:ظاهرة». انها ليست من 
فضلات الطعام والشراب» فليست بولاً» والأصل عدم التجاسة 
حتى يقومٌ الدليل على ذلك» ولأنه لا يلزمه إذا جامع أهله أن 
يغسل ذكره ولا ثيابه إذا تلوّثت به» ولو كانت نجسة للزم من ذلك 
أن ينْجْسٌ المنئٌ» لأنه يتلوّث بها . 

وهل تنقض هذه الرُطوبة الوْضُوء؟. 


570 كتاب الطهلرة" 


ووو 0 و 5 2 و 
وسؤر الهرة» وما دونها في الخلقة: طاهر. 


أما ما خرج من مسلك البول» فهو د ينقض الوُّضوءء لن 
الظاهر أنه من المثانة. 

وأمانا ر ف مك الک الور آنه ق 
الؤضوء”؟ . 


وقال ابن حزم: لا ينقض الوضُوء'" » وقال: بأنه ليس بولاً 
ولا مذياً» ومن قال بالنّقض فعليه الدّليل» بل هو كالخارج من 
بقية البدن من الفضلات الأخرى. ولم يذكر بذلك قائلاً ممن 
سبقه . 

والقول بنقض الوّضوء بها أحوط. 

فيقال: إن كانت مستمرّة» > فحكمها حكم سلس البول» أي : 
أن المرأة تتطهّر للصلاة او وخول وقتهاء وط ما 
استطاعت» وتُصلي ولا يضرّها ما خرج. 

وإن كانت تنقطع في وقت معين قبل خروج الصّلاة فيجب 
عليها أن تنتظرٌ حتى يأتيَ الوقتٌ الذي تنقطع فيه؛ أن عن على 
سلس الول 

فإن قال قائل: كيف تنقض الؤضوء وهي طاهرة؟ 

فالجواب: أن لذلك نظيراً» وهو الرّيح التي تخرج من 
الذبر» تنقض الوُضُوء مع كونها طاهرة. 

قوله: «وسؤرٌُ الهرّة وما دونها في الخلْقة طاهر». السّؤر: 


(۱) انظر: «المغني» )۴١/1(‏ «المجموع شرح المهذب» .)١/١(‏ 
(۲) انظر: «المحلَّى) /١(‏ هه ؟). 
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بقيّة العام والشّراب» ومنه كلمة سائر؛ بمعنى الباقي. 

والدّليل قوله ي في الهرّة: (إِنّها ليست بنجس» إِنّها من 
الطَوّافِين عليكم والعلذاقاك 9 . 

فحكم بأنها ليست بنجسء والطهارة والنّجاسة نقيضان فيلزم 
منه أنها طاهرة؛ إذ ليس بعد النجاسة إلا الطهارة. 

وقوله اة «إنها ليست بنجس» إنها من الطّوَّافين عليكم 
والطّدّافات)”'' . 

الطوافة من كدر اراد وه ال ف ات ن 
الإنسان يكثر الدّوران عليه. 

وقوله: «وما دونها في الخِلْقّة طاهر». والدّليل: | 
على الهرّة. 

والقياس: إلحاق فرع بأصل في حكم لِعِلّة جامعة. وإذا 
كانت العِلّة في الهرة ة هي التّطواف وجب تعليق الحكم به؛ لأن 
النبيّ كله لم يعلّل بكونها صغيرة الجسم» ولو علل بذلك لقلنا به 
وجعلناه مَنَاط الحكم. فكون الوِلّة صغر الجسم غير صحيح؛ لأنه 
إثبات علّة لم يعثّل بها الشّارع» E‏ 
فالعلة هي التّطواف» وهي علّةٌ معلومة المناسبة» وهي مشقة 
التَحرّز فيجب أن يعلق الحكم بها . 

وأا ل ارد أن تفي اسا اا على تفلن کون 
العلة محر الس لوخت أن :تقول .سور الهرة اومتها فى 


(۱) تقدم تخريجه ص(٩۹).‏ 


3 7 


سا 
وسِبَاعَ البهائم والطير» والحمار الأَهْلُِ 200 


الخلقة طاهرء لا أن نقول: وما دونهاء لأن الفرع لا بد أن 
يكون مساوياً للأصل» ولا يظهر قياس ما دونها عليها قياسا 
أولويا . 

وظاهر كلامه: أن ما كان قَذْرها من السّباع التي لا تؤكل 

والرّاجح : أن اليل التي يجب أن بع ما علّل به الب كلا 
وهي : E‏ 

وغل هذا كل :نا نكر العطواق عل الاس مها بشن 
التّحرّز منه فحكمه كالهرّة. 

لکن بی ن ذلك ما اما الان وهو الكلب» فهو 
كثير الواف على الئاس» ومع ذلك قال النبيٌ لل : «إذا ولغ 
الكلب في إناء أحدكم» فليغسله سبعاً إحداهن باڭراب. 


و 


قوله: «وسباع البهائم» » يعني : نجسة . 

وسباع البهائم: هي التي تأكل وتفترس كالذّئب» والصّبْع؛ 
التي وَالمَْدِ وابن IE‏ وان عرس وها اة ذلك مما هو 
أكبر من الهرّة. 

قوله: «والطير» › أي : وسباع الظير کال التي هي أكبر 
من الهرة. 

قوله: «والحماز الأهلئٌ» ‏ احترازاً من الحمار الوحشيئ» لأن 
الوحشيّ حلالٌ الأكل فهو طاهر. 


)١(‏ تقدم تخریجه» ص(415). 
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وأما الأهليُ فهو محرّمٌ نجس كما في حديث أنس 
رضي الله عنه أن النبيّ بيا أمر أبا طلحة رضي الله عنه أن نادي 
يوم خيبر: إن الله وَرسولّه ينهيانكم عن لحوم الحُمّر الأهليّة 
فإنها وحن أو تجسن 

قوله: «والبغل منه: تَجسة»» أئ: : من الحمار الأهلىٌء 
والبغل: داية ولد من اا إذا 2 على الفرس 

وتعليل ذلك: تغليب جانب الحظر؛ لأن هذا E‏ 
الفرس والحمار الأهلئّ» على وجه لا يتميّز به أحدهما عن 
الآخر؛ فلا يمكن اجتناب الحرام إلا باجتناب الحلال. 

فن كان من حمار وحشيىّ» كما لو نزا حمارٌ وحشيئٌ على 
فرس »2 فإن هذا البغل طاهرٌء لأن الوحشيّ يّ طاهرٌء والفرسَ طاهرٌء 
وما يتولّدٌ من الطاهر فهو طاهر. 

وإذا كانت هذه الأشياء نجسة:» فإن آسارّها ‏ أي بقية 
طعامها وشرابها - نجسة. 

فلو أن حماراً أهليًا شرب من إناء» وبقي بعد شربه شيء 
من الماء» فإنه نجس على کلام الات 

وذهب كثيرٌ من أهل العلم إلى أن اسار هذه البهائم طاهرةٌ 
إذا كانت كثيرةً الواف علينا”" . 
() رواه البخاري» كتاب الذبائح والصيد: باب لحوم الحمر الإنسية» رقم 

»)٥(‏ ومسلم» كتاب الصيد والذبائح: باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية» 

رقم .)١950(‏ 
(؟) انظر: «المغني» »)58/١(‏ «مجموع الفتارى» (١؟/ .)55١ 257١‏ 


وَعَللواة بان :هذا بشن التَحَرو مهه غالبا ء قان الاس في 
البادية تكون أوانيهم ظاهرً مكشوفة» فتأتي هذه السّباعَ فترد 
عليهاء وتشرب. فلو ألزمنا الناس بوجوب إراقة الماء» ووجوب 
غسل الإناء بعدها لكان في ذلك مشقّة. 

والأحاديث في ذلك فيها شيء من التّعارض . فبعضها يدل 
غل الا وها بزل علق اا 

فممًا وَرَدَ يدل على اللهارة» حديث الفلتين الذي رواه ابن 
عمر رضي الله عنهما أن النبيّ ية سيل عن الماءء وما ينوبّه من 
السّباع؟ فقال: «إذا بلغ الماء فُلّتين لم يحمل الحَبّث''2 ولم 
بان هذه ا بل چخل الحكم منوطاً بالماء» وأنه إذا بلغ 
تين لم يحمل الخبث» فدلَ ذلك على أن ورود هذه الشباع على 
الماء يجعله خبيثاً لولا أن الماء بلغ قلتين. 

وفيه أحاديث أخرى» وإن كان فيها ضعف» لكن لها عِدّة 
طرق ندل غل أن آسار البهائم طاهرة»› حيث سيل النبي وَل عن 
ذلك فقال: «لها ما حملت في بطونهاء ولنا ما غَبَرَ ظهور)”", 
وهذا دل على الطهارة. 

ويمكن الجمع بين الحديثين» فيّقالُ: إن كان الماء كثيراً لا 
(1) تقدم تخريجهء ص(40). 
(؟) رواهابن ماجهء كتاب الطهارة: باب الحيض» رقم (2)2519» والطّلحاوي في 

«شرح المشكل» رقم (2)51141 والدارقطني ۳1/1(« والبيهقي )0۸/1(. 

قال الطحاوي بعد روايته: «ليس من الأحاديث التي يحتج بمثلهاء لأنه إنما دار 


على عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وحديثه عند أهل العلم بالحديث في النهاية 
من الضعف». وضعفه كذلك البيهقي والبوصيري وغيرهما. 


© © ههه ©هه هه ههه ههه. هه ووه ووه هوهو و وهم وهم هه هو وو ووو هوهو ةوهو مو وم ءم ووو ووو ه 


يتغيّر بالشرب فلا بأس بهء ويكون ظهوراً. وإن كان يسيراً» وتغيّر 
بسبب شربها منه؛ فإنه نجس . 

وقال ابن قدامة رحمة الله: إِنَّ الحمار والبغل طاهران؛ 
لأنّ الأمة تركبهماء ولا يخلو ركوبهما من عَرّقِء ومن مطر ينزل» 
وقد تكون الثياب رطبة» أو البدن رطباًء ولم يأمر النبيٌ كلد أمّته 
بالتحرّز من ذلك. وهذا هو الصحيح. 

وعلى هذا فسؤرهماء وعرقهماء وريقهماء وما يخرج من 
اهيها طاهرء وهذا يؤيّد ما سبق أن ذكرناه في حديث أبي قتادة 

في الهرًّة" فإن الحمار بلا شك من المّلوافين عليناء ولا سيّما 

أهل الحمر لاف اعتادوا ركوبهاء فالتحرّز منها اق جِدًا. 

فإن قيل: الكلاب أيضاً لمن له اقتناؤها كصاحب الرّرع» 
والماشية والصَّيدء يكثر تطوافها عليهم؟ 

فالجرا ت أن اللات :ننه ند اخ هاوه ا كد 
«إذا ولغ الكلب. . ٠٠.‏ الحديث”". 

وهذا يدل على نجاسة سؤر الكلب» حتى وإن كان من 
الطوّافين . 


.)58/1( انظر: «المغني»‎ )١( 
.)4١(ص تقدم تخريجهء‎ )۲( 
.)1١5(ص تقدم تخريجهء‎ (۳) 


4541 كتاب الطهاة 


هذا الباب من أصعب أبواب الفقه عند الفقهاءء وقد أطالوا 
فيه كثيراً . 

ويفا يبدو ليا آنه لا يحتاج إلى هذا التّطويل والتفريعات 
والقواعد التي أطال بها الفقهاء ‏ رحمهم الله - والتي لم يكن كثيرٌ 
منها مأثوراً عن الصّحابة رضي الله عنهم. 

فالمرأة إذا جاءها الحيض تركت الصّلاة ونحوهاء وإذا 
ا وإذا تنگر عليها لم تجعله حيضاً . 

فقواعده فى السّنّة يسيرة جدّاء ولهذا كانت الأحاديث 
الا فة غير #قيرة: 

ولكن بما أننا نقرأ كلام الفقهاءء فيجب علينا أن نعرف ما 
قاله الفقهاء ‏ رحمهم الله في هذا الباب» ثم نعرضه على 
كتاب الله وسّئةَ رسوله يلل فما وافق الكتاب والسّئّة أخذناه» وما 
خالفهما تركناه» وقلنا: غفر الله لقائله. 

ال 
ا ٠‏ 

وفي الشرع: دم طبيعة يصيب المرأة في أيام معلومة إذا 
بلغت. خلقه الله تعالى لحكمة غذاء الولد» ولهذا لا تحيض 
الحامل في الغالب» لأن هذا الدّم - بإذن الله ينصرف إلى الجنين 
عن طريق السْرَّة ويتفرّق في العروق ليتغذّى بهء إذ إنه لا يمكن أن 
يتغذى بالأكل والشرب في بطن أمهء أنه لو تقد بالكل والشرت 


لاحتاج غذاؤه إلى الخروج . هكذا قال الفقهاء"'“ رحمهم الله. 

والحيض دم طبيعة» > ليس دما طارئاً أو غار ۽ بل هو من 
طبيعة النساء لقول النبي يا لعائشة رضي الله عنها : : ن هذا اث 
كتبه اللَّهُ على بنات آدم ٩)‏ أي كتبه قَدَراً» بخلاف ا 
فهي دم طارئ عارض كما قال النبئ كله في الاستحاضة: (إنها 
دم عرفا -فإذا غرف ایا ن أنه مكتوب عله رغال رة وا 
يهون عليه. 

والذماء: الى تصني المراة رة الخ الفا 
والاستحاضةٌ» ودَمٌ الفساد» ولكلّ منها تعريفٌ وأحكامٌ كما سيأتي 
إن شاء الله تعالى. 

فالحيض دم طبيعة كما سبق» وهل له حدٌ في السّنٌء ابتداءً 
وانتهاء» وكذا في الأيام؟. 

المعروف عند الفقهاء أنَّ له حدًا. والصحيح: أنه ليس له 

حد. 

قوله: «لا كيض قبل تسع سنين»» أي: لا حيض شرعاً قبل 
00 وكا اهل املس يستعدٌ جسم المرأة كل شهر للحمل» افتتضحُمٌ بطانةٌ جدار 


الرّحم وتحتقنٌ ن بالدّم ؛؟ استعداداً لتلقّي التويضة اة کي تعشعش فيهاء فإذا لم 
يحدث التلقيح والحمل انكمشت البطانةٌ المحتقنة بالدّم وانسلخت» ثم تتساقط 
من الفرج. فيحدث ما يُعرف بالحيض. انظر: «القرار المكين» للدكتور: مأمون 
الشقفة ص(١4‏ - .)٤۸‏ 
(۲) رواه البخاري» كتاب الحيض: باب الأمر بالئفساء إذا نُفِسْنَء رقم (194), 
ومسلم» كتاب الحج» باب إحرام النفساءء رقم )١1١١(‏ من حديث عائشة. 
6 تقدم تحريجه» عن (447): 


تسع سنين» فإن حاضت قبل تمام التسع فليس بحيض» حتى وإن 
حاضت حيضاً بالعادة المعروفة» وبصفة الذّم المعروف» فإنه ليس 
بحيض» بل هو دم عِرْقء ولا تثبت له أحكامٌ الحيض. 

وقوله: «قبل تسع سنين» أي انتهاؤهاء فإذا حاضت من لها 
تسعٌ» فليس بحيض» وبعد التسع حيض 

وسن الماتون هن الكافدى رمه إل اأتدتيرائ دة لها 
إحدى وعشرون سنة. ۰ 

ويُتصوّر هذا بأن تحيض لتسع سنين» وتلد لعشر» وبنتها 
تحيض لتسع» وتلد لعشرء فهذه عشرون سَّنَة» وسّنَة للحمل» 
فتضع مولوداً» فهذه إحدى وعشرون سّنَة . 

قوله: «ولا بعد خمسين»»؛ أي ولا حيض بعد تمام خمسين 
سنة» فلو أن امرأة استمرٌ بها الحيض على وتيرة وطبيعة واحدة 
بعد تمام الخمسين فليس بحيض . 

مثاله: امرأة هتيم خمسين ستة في شهر ربيع الآول» وفي 
شهر ربيع الثاني جاءها الحيض على عادتهاء فعلى كلام القذات 
ليس بحيض » لاله لا ق مدا 

ولا فرق عندهم بين المرأة الأعجميّة: ولا الغربيّة. ولا 
الصّحيحة» ولا المريضةء ولا المرأة التى تأخر ابتداءً حيضهاء 
ولا التي تقدّم . ١‏ 
)0 أخرجه البيهقي في «السنن» )١14/1(‏ وتعقّبه ابن التركماني بقوله : في سنده 


أحمد بن طاهر بن حرملة» قال الدارقطني: كذاب» وقال ابن عدي: حدّث عن 
جده عن الشافعي بحكايات بواطيل يطول ذكرها». وهذه الحكاية من جملتها. 


وبع ار لاسلى د و يفا جاده 

والعادة والغالب لها أثر و ا yT‏ 
للمستجافية : امک ددرا كانت كيك حف + ا 
إلى العادة. 

وقال شي الإسلام' وابن ECCS E‏ وجماعة من أهل 

0 
العلم 

إنه لد تة التتجنيدة راد 0 0 م 
كبيرةً: والدّليل 000 

56 عموم قوله تعالى: #وستلولك عن ألْمَحِيض فل هُوَ‎ - ١ 


2 
0 


[البقرة: ۲۲۲]ء فقوله: #قُلْ هو أدى»4 حكمٌ ا بعلَّةَ وشو 
الأذى. فإذا وجد هذا الدَمُ الذي هو الأذى ا دم العرق - 
نه اة حيض . 
وصحيحٌ أن المرأة قد لا تحيض غالبا إلا بعد تمام تسع سنين؛ 
لکن النساء یختلفن › فالعادة عناضعة لجنس افا اشا للوراثة. 
فمن النساء سن ييقى 'عليها الطهر أربعة أشهر: :وياتيها الح لمدة 
شهر کامل› > كأنه - والله أعلم - ينحبس › ثم يأتي جميعاً . 
(1) رواه البخاري» كتاب الحيض: باب الاستحاضة؛ رقم »)۳٠١(‏ ومسلمء كتاب ٠‏ 
الحيض : باب المستحاضة وغسلها وصلاتهاء رقم »)۴۳١(‏ من حديث عائشة. 
(۳) انظر: «مجموع الفتاوی» (۱۹/ ۲۳۷ ١٤۲)ء‏ «الاختیارات» ص(58). 
(۳) انظر: «المغني» (۳۸۹/۱)ء «المجموع شرح المهدّب» (۲/ ۴۷۴). 


ههه هه هه ههه هم ووو ههه و لومعم ووو و ووو و وو ةو وهو ووم ووو وو وو ...و٠١ ١‏ 


١‏ ۔ قوله تعالى: ول بسن من لض ين ایک إن 
ار معدن تَكَنَهُ أَمْهُْرٍ ولي لر يسن االطلاق: 4]ء أي: 
عِدّتهن ثلائةٌ أشهرء ولم يقل: واللائي قبل التسع أو بعد 
الخمسين» بل قال: واللائي يئسن من المحيض واللائي لم 
يحضن» فالله سبحانه رَد هذا الأمر إلى معقول معلّلء فوجب أن 
يغبت هذا الحكم بوجود هذه الأمور المعقولة المعلّلة» وينتفي 
بانتفائهاء والمرأة التي حاضت في آخر شهر من الخمسين» وأوّل 
RE‏ والشعسين قير انسة فيو تحيض E‏ 
عند الكليو ا لجات رل ادف في فم رل بان هذه 
آيسة؟! . 

والله علق نهاية الحيض باليأس» وتمام الخمسين لا يحصل 
به الان إذا كانت عادتها مكدر قفتم أن لديك اول بتسع 
سنين» وآخره بخمسين سَّنَة لا دليل عليه . 

فالصّواب: أنَّ الاعتماد إِنّما هو على الأوصاف» فالحيض 
وُْصِف بأنّه أذى» فمتى وُجِدَ الدّمُ الذي هو أذىّ فهو حيض. 

فإن قيل: هل جرت العادة أن يذكر القرآن السّنوات 
بأعدادها؟ . 

فالجواب: نعمء قال تعالى: حى إذا ب أده ويلع بعك 
َه [الأحقاف: »]٠١‏ ولو كانت مَل الحيض معلومة بالسّنوات 
لبينه الله تعالى» لأنَّ التّحدِيدَ بالخمسين أوضح من التحديد بالإياس . 


قوله: و ع حل أي : ا حيض مع الحمل» أي حا 
كونها حاملاً. والدّليل من القرآن» والحسٌ. 

أما القرآن: فقوله تعالى: #ولمطلفت يربص بِأَنمْسهنَّ له 
روو [البقرة: ۲۲۸]» وقال تعالى: وای بسن من لض من 

َي نِ رة فد تمد أَفْهُرِ وَل ل حص 4 [الطلاق: »]٤‏ 

أي : عدتهن ثلاثة كو 

وال ا ووت لمال ا aa‏ ف edl‏ س حل 4 
[الطلاق: »]٤‏ فل هذا على أن الجامل لا تحيض » إِذ لو حاضت» 
لكانت عِدَّتها ثلاث حِيض ١‏ وهذه عة المطلقة. 

وأما ال فلان العادة جرت أن الحامل د تحيض » قال 
الإمام أحمد رحمة الله : اإنما تعرف النساء الحمل بانقطاع 
ا o‏ / 

€ 

وقال بعض العلماء: إن الحامل قد تحيض إذا كان ما يأتيها 
من الدّم هر ا المعروف ال 

واستدلُوا : بما أشرنا إليه من أنَّ الحيض أذئ» فمتى وُجِدَّ 
هذا الأذى ثبت حكمه. 

وأما إلغاء الاعتداد بالحيض بالنسبة للحامل» فليس من أجل 
أن ما يصيب المرأة من الدّم ليس حيضاًء زلكن لان الحمن لا 

يصح أن يكون عدةً مع الحمل» > لأن الحمل يقضى على ما عداه 


() انظر: «المغني» .)٤٤٤/١(‏ 
() انظر: «مجموع الفتاوی» (۲۳۹/۱۹). «الإنصاف» (۲/ ۳۸۹). 


من العددء إذ يُسمّى عند الفقهاء - رحمهم الله اَم العدد)” أ 
ولهذا لو مات تا عن امرأته» ووضعت بعد ثلاث ساعات أو أقل من 
برب فإن الْعِدَة تنقضي » بينما المُتوفّى عنها زوجها بلا حمل 
عدتها أربعة أشهر ور فلو حاضت الحامل الطاة ثلاث 
حِيّض مطّردة كعادتها ا فان عدّتها لا ت: 2 تنقضى بالحيض . 

ولذا كان طلاق الحامل جائزاًء ولو وطئها فى الحال» لأنها 
تَشْرَعُ في العِدَّة من فور طلاقهاء فليس لها عِدَّةَ حيض» ويقع 
عليها الطلاق. 

فالرّاجح: أن الحامل إذا رأت الدّم المظرد الذي يأتنها على 
وقته» وشهره؛ وحاله؛ قإئهحيضٌ: تقرك من أجله الصّلاةء 
والصّومء وغير ذلك» إلا أنه يختلف عن الحيض في غير الحمل 
بأنه لا عِبْرّة به في العِدَّة لأن الحمل أقوى منه. ْ 

والحيض مع الحمل يجب الفط وين .وهو أن المر اف" إذا 
استمرت تحيض حيضّها المعتاد على سيرته التى كانت قبل الحمل 

أما لو انقطع عنها الدّم» ثم عاد وهي حاملٌ» فإنَّه ليس 

قوله: «واقله يوم م وليلة» › يعني : : أقل ا يوم ل 
والمراد ربع وعشرون ساعة. هذا أنهى شيء في القلةء فلو أنها 
رأت الحيض ا عشرين ساعة وهو المعهود لها برأئحته› ووه 


() انظر: «المغني» (۲۲۹/۱۱. 557)ء «إعلام الموقعين» (؟15/5). 


eR 


باب الميض ا 


و 


وأكثره حمسَة عر ما ا 0 


وثخونته» فليس حيضاًء فما نَقَّص عن اليوم والليلة» فليس 
بحيض . . هذا المذهب . 

واستدلوا : : بأن العادة لم تجرٍ أن يوعد حيض أقل من يوم 
وليلة. فإذا لم.يوجد عادة» فليكن أقَلَه 0 وليلة. 

وهذا .لين بدلبل» لأن من النشساء من لا تحيفن أضلا 
ومنهن من تحيض ساعات ثم تطهرء فالصحيح: أنه لا حَدَّ لأقلّه. 

قوله: «واكتّره خَمْسَةَ عَشَرَ يوماً»» أي: أكثر الحيض» وهذا 
المذهب. 

واستدلوا : بالعادة» وهو أن العادة أن المرأة لا يزيد حيضها 
علق اة عش يواه ولان ما زاو علق هذه المدة فقن ادق 
أكثر الشهرء ولا يمكن أن يكون زمن الظهر أقلّ من زمن 
الحيدن: 

فإذا كان سِنَّةَ عشر يوماً. كان الطلينو أوصة عش اء ولا 
ا يكون الدّم أكقر من لطر وغد العلماء أن الدّم إذا 
أطبق على المرأة وصار لا ينقطع عنهاء فإنها TS‏ 
فأكثر الشّهر يجعل له حم الكل» ويكون الرّائد على خمسة عشر 
0 استحاضة». نكل اا زا دما "على سي :منت رونا كو 
استحاضة . 

وإذا "شالك المزاة عن ندم أضابها ند شري ا 
تقضي ما عليها من الصّلاة التي تركتها في هذه المدة؟. 

فالجواب: عليها القضاء؛ لأنَّ هذا ليس بحيض» فهي قد 
جلست في زمن طهْر. 


۷( كتاب الطهاة 


> يورو 2 ع م وله 
وغالبه ست» أو سبع ) لط اج و ا و ا ل ا ا 


وإذا سَالت عن دم زاد على خمسة عشر يوماً؟ 

فالجواب أن نقول: إنك مستحاضة. فلا تجلسي هذه 
العدة ونا ا هو دون اليوم والليلة» أو مع 
الحمل» فليس استحاضة» ولكن له حُكم الاستحاضة» ومن 
الفقهاء من يلتق عليه بأنّه دَمُ فساد. 

والصّحيح في ذلك أيضاً: أنه لا حَذَّ لأكثره؛ فمن النّساء 
من تكون لها عادة مسف سيرع عكر روما 4 أن ين مر يونا 
فما الذي يجعل الدَّم الذي قبل الغروب من اليوم الخامس عشر 
حيضاً» والدَّم الذي بعد الغروب بدقيقة واحدة استحاضة مع أن 

طبيعته ولونه وغزارته واحدة» فكيف يقال: إنه بمضيٌ دقيقة أو 
دقيقتين تحوّل الدّم من حيض إلى استحاضة بدون دليل. ولو وُجِدَ 
دليل على ما قالوا لسَلمنا. 

فإذا كان لها عادة مستمرّة مستقرّة سبعة عشر يوماً ‏ مثلاً - 
قلنا: هذا كله حيض . 

أما لو استمرٌ الدّم معها ل الشّهر؛ أو انقطع مدَّة يسيرة 
كاليوم واليومين» أو كان متقظعاً يأتي ساعات» وتطهّر ساعات في 
اھر كلاه فهي مستحاضة؛ وحينئذ نعاملها معاملة المستحاضة 
كما سيأتي إن شاء الله تعالى”"'. 

قوله: «وغَالِبَةُ ست أو سَبْعٌى» أي غالب الحيض ست ليال 
ا 
)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوى» .)٦۳۲ »٦۳۱/۲۱(‏ 
(۲) انظر ص(585). 


باب الجيض 02 
وأَكلَ الطهر بين الحَيضَتَيْن تلائ عَشَّرَ NE‏ 


ص 


وهذا صحيح؛ لثبوت السَّنّة به؛ حيتٌ قال بيا للمستحاضة : 
الَتَحِيّضِي سنّة أيّام» أو سبعة أيّام في علم الله» ثم اغتسلي». 

وهذا أيضاً هو الواقع» فإنه عند غالب النساء يكون سنّاء أو 
چ 

قوله: «واكلٌ الطهر د بين الحَيْضْتَّين فَلاقّة عشَّرَ بوما». وكذا 
لو أتاها بعد عشرة أيام بعد هْرِهاء فليس بحيض» فما تراه قبل 
ثلاثة ة عشر يوماً ليس بحيض» لكن له حم الاستحاضة. 

والدّليل على ذلك: ما روي عن على رضي الله عنه أن 
امرأة جاءت» وقالت: إنها الْقَضْت عدّتّها فى شهرء فقال على 
ريح : «اقْضٍ فيهاء» فقال: «إن جاءت بيينة من بطانة أهلها ممن 
يُعرف دينه وخلقه فهي مقبولة» وإلا فلا. قال علي: «قالون» أي 
جال ر a‏ 


)1١(‏ رواه أحمد(4"9/5). وأبو داودء كتاب الطهارة: باب من قال إذا أقبلت 
الحيضة تدع الصلاة: رقم (۲۸۷)ء والترمذي» أبواب الطهارة: باب ما جاء في 
المستحاضة أنها تجمع بين الصلاتين» رقم (۱۲۸) وغيرهم. 
والحديث وهّنه أبو حاتم الرازي» وقال الدارقطني: «تفرّد به ابن عقيل» وليس 
بقوي»؛ ونحوه قال البيهقي . 
قلت: فبك اه نين تحودس بن عقي قال عنه البخاري: «مقارب الحديث». قال 
الذهبي: «حسن الحديث؛ احتخّ به أحمد وإسحاق»» «المغني» له /١(‏ رقم۳۳۷١).‏ 
قال ابن حجر: «صدوق في حديثه لين» ويقال تغيّر بأخَرَة» «تقريب» (047). 
وصح الحديث: أحمد بن حنبل» والترمذي» والنووي» وحسّنه البخاري. 
انظر: «علل الترمذي الكبير» /١(‏ ۱۸۷)» «العلل» لابن أبي حاتم )0١1/١(‏ رقم 
9(« «الخلاصة) رقم (۲)). «التلخيص» رقم (. 

(۲) رواه البخاري 8 بصيغة التمريض» كتاب الحيض: باب إذا حاضت في شهر 
ثلاث حيض. قال ابن حجر: وصله الدارمي ورجاله ثقات . 


لأنّه إذا كان لها شهرء وادَّعَتْ انتهاء العِدَّة» فهذا بعيدء 

ويُتصوّر أن تحيض ثلاث مرّات خلال شهر كما يلي: 
تحيض يوماً وليلة» وتطهر ثلاثة عشر يوماً» فمضى من الشهر 
أربعة عشر يوماًء ثم تحيض یوما وليلة»› فبقي الآن أربعة عشر 
يوماً بالتأكيد» أو خمسة عشر يوماًء ثم طَهُرَتْ ل يس ا 
بقي الآن يوم أو يومانء ثم حاضت يوما وليلة الحيضة الثالثة» 
فانتهت العدة» وهذا نادر جذا. 

والمرأة إذا اعت انتهاء العِدَّة بالحيض» فإن كان بزمن 
معتاد» ِل قونّها كما لو اعت انتهاء عدَّة الطللاق بالحيض 
بشهرين ونصف› فق قولها بللا بي لأن الله جعل النّساء 


2l e 


مؤتمنات على عدّدهنّ فقال: #والمطلفات برد ك 
روو ولا ڪيل َنَّ أن کنن ما ڪل اه ف ارامھ إن كم بوم بال 
َالِ الخ‰ [البقرة: ۲۲۸]. 

ولو ات ا و 
فهذه ثُرَدُ ولا تُسمَعٌ دعواها؛ ولو كانت من أصدق النّساء؛ أن 
هذا مستحيل» > مادمنا قكّدنا قواعد أنَّ أقلَّ الحيض يوم وليلةٌ» 
وأقلَّ الظهر ب بين الحيضتين ثلاثة ثة عشر يوماً» فلا يمكن أن تنقضي 
بثمانية ورا ٍ 

ولو اعت بعد مضيٌ شهر؛ أي: تسعة وعشرين يوما إلى 
ثلاثين انتهاء العِدَّة فهذه تُسمَعٌ دعواهاء أي: يَلتفتٌ القاضي لها 


- انظر: «سنن الدارمي» رقم »)۸٥٤(‏ «الفتح» شرح ترجمة حديث رقم .)۴٠١(‏ 


باب المض تت N‏ 


ولا ع لا كثروء وتَققضی الحائض - لا الصلاةء 


وينظر في القضية» ولا يقبل قولها إلا بِبيئَةِ. 

والصّحيح: أنه لا حدّ لأقل 5 اختاره شيخ 
الإسلام ومال إليه صاحب «الإنصاف».» وقال: «إنه 
الكرات 

قوله: «ولا حدّ لأكثره»» أي: لا حدّ لأكثر الظهر بين 
الحيضتين» لأنه وَجِدَ من النساء من لا تحيض أصلاًء وهذا 

قوله: «وتقضي الحائض الصّومء لا الصّلاة»» استفدنا من هذه 
العبارة أربعة أحكام: 

الأول: أنّها لا تصوم. 

الثاني : انها لا ا 

الالث: أنّها تود as‏ 

الرّابع : أنّها لا تقضي الصّلاة. 

أما الأول والثّاني» A:‏ بدلالة الالتزام والإشارة؛ 
لان من لازم قوله: «تقضي» أنها لم تفعل. 

وأما المَّالثْ والرّابع»ء فاستفدناهما من منطوق كلام 
المؤلف». والدلالة عله عن بات دلا المطايقة 

والدّليل عليه ما يلي : 

١‏ - أن الت كيه لما سألته:النّساءة :وما تقضان ديعا وعقلنا 
)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوى» (۱۹/ ۲۳۷ ١٤۲)ء‏ «الاختیارات» ص(۲۸). 
(۲) انظر: «الإنصاف» (۳۹۹/۲). 


با ستول الله 06 ا الع إذا ايه لم تفيل ول 
تَضُمْ؟4. قُلن: بلى» قال: «فذلك من نقصان دينها»”''. 

؟ ‏ أن عائشة رضى الله عنها سَيْلتٌ ما بَالّ الحائض تقضى 
الصوم» ولا تقضي الصَّلاة؟ قالت: «كان يصيبنا ذلك على عهد 
رسول الله ية فنؤمر بقضاء الصوم» ولا نؤمر بقضاء الصّلاة») ١‏ + 

۳ ان الإجماع و ثم غ 

فإن قيل: ما الحكمة أنها تقضي الصّومء ولا تقضي 
الصلاة؟ . 

قلنا: الحكمة قول الرّسول ييه كما سبق. واستنبط العلماء 
- رحمهم الله - لذلك حكمةء فقالوا: إن الصّوم لا يأتي في السّنة 
إلا مَرَّةَ واحدة» والصّلاة تتكرّر كثيراًء فإيجاب الصّوم عليها 

وأمّا الصّلاة فتتكرّر عليها كثيراء فلو ألزمناها بقضائها لكان 
ذلك عليها شاقا. 

ولأنّهها لن تعدم الصّلاة لتكرّرهاء فإذا لم تحصّل لها أوَّل 
الشّهر جلت الها ار 

قوله: «ولا يَصحَّان منها»»› ا ليد يصح منها صومء ولا 
صلاةٌ. فلو أنها تذكّرت فائتةٌ قبل حيضهاء ثم قضتها حال الحيض 
)1١(‏ رواه البخاري» كتاب الحيض: باب ترك الحائض للصوم رقم )"١5(‏ واللفظ 

له ومسلم› كتاب الإيمان: باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات» رقم 

(40)» وانظر رقم (9) من حديث أبي سعيد الخدري . 
(۲) تقدم تخريجه ص(۳۰۷). (۳) انظر: «إعلام الموقعين» .)٠٠/۲(‏ 


باب الجيبض 000 


بل يَحْرَمَانء ويحرم وطؤٌّها في المَرْج» 21011 


لارا ذمتها بذلك» وإنما لت بالفاتفة لاتا واخ عله 
الحاضرة فليست واجبةً عليها. 

وكذا لو قالت: أحثٌّ الصّوم مع الئّاس وأتحمّظ حتى لا 
ينزل الدّم» فصامت؛ فصومُها غير صحيح للحديث السّابق. 

قوله: «بل بحرمان» › أي : الصوم والصّلاة . 

وتعليل ذلك : أن كلّ ما لا يصح فهو حرام. 

قال عله : اكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. وإن كان 
مائعة * ل 

قوله: «ويحرم وطؤها في الفرج»؛ أي يحرم وطء الحائض 
في فرجها. 

والحرام: ما نْهِيَ عنه على سیل | الإلزام بالترك . 

وحكمه: يتاب تاركّه امتثالاًء ويستحقٌ العقابٌ فاعلّه. 

0 على تحريم وطء الحائض في الفَرْج : 

ن و تعأولت ع السحيض فل هو فى املو 

سا فى الْمَحِيض ولا نَفْرَوْهُنَ عي يمرن [البقرة: .]۲۲١‏ 

والمحيض: مكان وزمان الحيض» أي: في زمنه ومكانه 
وهو المَرْجء فما دامت حائضاً فوطؤها في المْرْج حرام . 

١‏ - قوله به لما نزلت هذه الآية: «اصنعوا كل شيءٍ إلا 
)١(‏ رواه البخاري؛ كتاب الشروط: باب الشرط في الولاء» رقم »۲۵٦۱(‏ 5557), 


ومسلمء كتاب العتق: باب إنما الولاء لمن أعتق» رقم )١16١54(‏ من حديث 
عبد الله بن عمر بن الخطاب رضى الله عنهما. 
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التكاح»"» أي : إلا الوّطء. 

قوله: «فإن فعل»» أي: وَطئها في المَرْج. 

قوله: «فعليه دینار» أو نصفه كفارة»: أي: يجب عليه دينار 
أو نصفه كفارة. 

واليار: 'الغدلة مق الذهب» وز الديتان الإسلامن قال 
من الذهب» والمثقالٌ غرامان وربع» والجنيه السعودي: مثقالان 
إلا قليلاء فنصف جنيه سعودي يكفيء فيُسأل عن قيمته في 
السو 

فمثلاً : إذا كان الجنيه السعودي يساوي مائة ريال» فالواجب 
خمسون أو خمسة وعشرون ريالاً تقريباًء ويُدفع إلى الفقراء. 

وقوله:«أو نِضصْهُه؛ أو: للتخيير» فيجب عليه أن يتصدّق 
بدينار» أو نصفهء لأنَّ الأصل في «أو» أنها للتخيير. 

والدّليل على ذلك: ما رواه أهل السّنن عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أن النبيّ يه قال في الذي يأتي امرأته وهي 
OOS aE‏ ۰ 
)١(‏ رواه مسلمء كتاب الحيض: باب جواز غسل الحائض رأس زوجها. .» رقم 

(۳۰۲) من حديث أنس بن مالك . 


(؟) رواه آحمد (۲۳۰/۱» ۲۳۷)ء وأبو داودء كتاب الطهارة: باب في 0 
الحائض» رقم (٤٦۲)ء‏ والنسائي» كتاب الطهارة: باب ما يجب على من 
حليلته في حال حيضتها بعد علمه بنهي الله عر وجل عن وطئهاء 0 
».)25/١(‏ والترمذي» أبواب الطهارة: ما جاء في الكفارة في إتيان الحائض» 
رقم (15)» وابن ماجهء كتاب الظهارة: باب في كفارة شنا حائضاً. رقم 
(140) وغيرهم من حديث ابن عباس . 


ل لل ا ا يي ل ال ل الم ا ال ال ا ل ل ا ا ل ل ل ل ل ل لل ل لل 0 


واختلف العلماء ء في تصحيحه» لحي عباعاافن العلا 
حتى قال لإا احمة: ما أحمعه من ديت برقال ابو دارد 
لما رواه: هذه هى الرواية ا 

وضفه بعض العلماء ء حتى قال الشَافعِي رحمة الله: لو ثبت 
هذا الحديث لَقَلْتُ 7 : ولهذا كان وجوت الكمازة من رات 
المذهب. والأئمة الثلاثة يرون أنه آثم بلا كفار . 


والحديث صحيحٌ؛ دن رجالّه كلّهم ثقاتٌ وإذا صم فلا 
يضر انفراد اج بالقول به. 


فالصحيح: أنها واجبة وعلى الأقل نقولٌ بالوجوب 


احتیاطا 
وهل على المرأة كمّارة؟ سكت المؤلّت عن ذلك. 


= والحديثٌ ضعفه البيهقيٌ وتبعه النوويٌ؛ بسبب الاضطراب في سنده. 

وذهب ابن القطان وابن التركماني وابن حجر وغيرهم إلى أن بعضّ رواياته 
سالمة من الأقطرات. 

والحديث صححّه: الحاكم» وابن القطانء وابن دقيق العيدء وابن تيمية» وابن 
التركماني» وابن القيم» والخطابي» وابن حجر وغيرهم. واستحسنه أحمد بن 
حنبل . 

انظر: «المستدرك» للحاكم .)۱۷١/١(‏ «السئن الكبرى» للبيهقي مع «الجوهر 
النقي» (١1/1١1؟)‏ «بيان الوهم والإيهام» لابن القطان رقم (5574), «الخلاصة» 
للنووي رقم (505), شرح العمدة» لابن تيمية .)٤٦۷ /١(‏ «التلخيص الحبير» 


رقم (۲۲۸). 
)1١(‏ انظر: ا الإمام أحمد»» لأبي داود ص(755). 
زفق انظر: « سنن ابي داود» حديث رقم (55). 


)۳( انظر: «المجموع شرح المهذب» (؟750/9). 
)€( انظر: «المغني» .)٤۱٦/۱(‏ «الإنصاف» (۲/ ۳۷۷). 


فقيل: لا كفارة عليها؛ لأنه کا قال: «يتصدَّقٌ بدينار؛ 
أو نصفه» . وسكت عه المراة: 

وقيل : عليها كمّارة كالرّجل إن طاوعته'") 

وعللوا ااا واخ ها افك الا رها > فعليها 
ألا تمكّنه ٠‏ فإذا مكنته فهي راضيةٌ بهذا الفعل المحرّم فلزمتها الكثّارة. 

وها تجب عليها اا على بقية الوّطء المحرّم» فهي إذا 
زنت باختيارها فإنه يقا م عليها الجا وإذا جامعها زوجها في 
الحجٌّ قبل التَحلّل الأول 0 وكذا إذا طاوعته في الصّيام 
فسد صومها ولزمتها الكفارة. 

وسكوت النبيّ ية عن المرأة لا يقتضي الاختصاص 
بالّجل» لأن الخطاب الموجّه للرّجال يشمّل النّساءء وبالعكس» 
إلا بدليل يقتضي التخصيص . 

ولا تجب الكمّارة إلا بثلاثة شروط: 

> أنيكوة عالما: 

۲ - أن يكون ذاكراً. 

أن يكون محتارا. 

فإن كان جاهلاً للتحريم» أو الحيض» او اس أكرهة 
المرأةٌ أو حَصَلَ الحيض في أثناء الجماع» فلا كمّارة» ولا إثم. 

قوله: «ويستمتعٌ منها بما دُونه». أي ب يستمتعٌ الرّجل من 
الحائض بما دون المَرْج . 


.)۳۸١ /۲( انظر: «الإنصاف»‎ )١( 
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فيجوز أن عا فوق الإزار» وبما دون الإزار» إلا أنه 
ينبغي أن تكون متّزرة ؛ لأنه كي كان يأمر عائشة رضي الله عنها أن 
تر فيباشرها وهي حائض"''. وأمْرُه ككل لها بأن تَرِرَ لئلًا یری 
منها ما يكره من أثر الذم» وإذا شاء أن يستمتع بها بين الفخذين 
فإن. قبل : کنا تاع قولة كله لما شيل مادا بجا 
للرّجل من امرأته وهي حائض؟ قال: «لك ما فوق الإزار»» 
وشا يذل على أن الاستمتاع يكون بما فوق الإزار. 


فالجواب عن هذا بما يلى: 


(۱) رواه البخاري› كتاب الحيض : باب مباشرة الحائض› رقم (۰( ومسلمء 
كتاب الحيض: باب مباشرة الحائض فوق الإزار» رقم )4(. 

(۲) رواهأبو داود» كتاب الطهارة: باب في المذي» رقم (۲۱۲) من حديث 
عبد الله بن سعد. وفي إسناده: العلاء بن الحارث: صدوق فقيه» رمي بالقدرء 
وقد اختلط. كما في «التقريب». وله جام من ديت عبرين الجساب» رواه 
ابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة: باب ما جاء ذف في التطوع في البيت» 
رقم(٥۱۳۷)»‏ وأبو يعلئ [انظر «إتحاف الخيرة المهرة»' رقم(١7١٠)2]1‏ والبيهقي 
(۳۱۲/۱۷) عن زيل ب ET‏ عن أبي إسحاق» عن عاصم بن عمرو» عن 
عمير مولئ عمرء عن عمر بن الخطاب به. وقد روي هذا الحديث من أوجه 
أخرئ عن عاصم بن عمرو؛ هذا أرجحُها. انظر: «العلل» للدارقطني 
رقم(۲۱۹). قال البوصيري : مدار الطريقين على عاصم بن عمروء وهو ضعيف» 
ذكره العقيلي في «الضعفاء». وقال البخاري: لم يثبت حديثه. قال أبو حاتم 
الرازي: صدوقء يحول من كتاب الضعفاء ‏ (الذي اهاري وذكره ابن حبان 
في «الثقات). «تهذيب الكمال» .)575/١7(‏ وقال ابن حجر فى «التقريب»: 
صدوق رمي بالتشيع. أما عمير؛ فقد ذكره ابن حبان في «الثقات» وقال ابن 
حجر: مقبول. ول : حسّنه النووي في «الخلاصة» رقم(٠٠ "٠‏ ). وقال ابن 
كثير: . .فهذه شواهد تدل على صحة هذا الحديث. «مسند الفاروق» 2»2١78/١(‏ 
89». قال ابن حجر: هذا حديثٌ حسن. «الأمالي الحلبية» له ص(۳٤).‏ 


وإذا وإذا افطع الم ولم تغتسل لم يب عير الصَّيام والطلاق. 


١ا‏ عل سيل ا واد عن المحدون. 

١د‏ أنه تحمل على اختلاف الخال فقوله. 45 3اضتعوا 
كلّ شيء إلا النکاح*» هذا فيمن يملك نفسه» وقوله بلل: «لك 
ما فوق الإزارك» هذا فيمن لا يملك نفسه إما لقلة دة أو قرَّة 


شهوته. 

وإذا اسة ستمتع منها بما دون الَرْجِ فلا يجب عليه الغْسْل إلا 
أن ينز . والمرأة إذا أنزلت وهي حائض استّحِبٌ لها أن تغتسل 
للجنابة» لثلا يبقى عليها أثر الجنابة» سواء حَدَنْت لها الجنابة بعد 
الحيض كما لو احتلمت» أو كانت على جنابة حين الحيض» 
هكذا قال العلماء"» وتستفيد من هذا الغسل استباحة قراءة ما 
تحتاجه من القرآن كالأوراد والتلّم والتّعليم. 

قوله: «وإذا انقطع الدّم ولم تغتسل لم يُبَحْ غير الصيّام 
والطلاق» . 

يعني: إذا انقطع الم ولم تغتسل؛ بقي کل شيء على 

تحريمه a‏ الصيام» والطلاقّ. 

أما الصّيام فقالوا: لأنها إذا طَهرَتْ صارت کالجُنب انا 
والجَنبٌ يصح منه الصّيام بدلالة الكتاب وال 

فالكتاب قوله تعالى: #فالن بشروهن وَأبتَنْوا ما كتب اله 
كك وكا وروا عل يي لئ التي الي بن اليل اتوي 


(۱( 0 عاك حبكي نابا جوان عسل الجا ئض رأس زوجها.... رقم 


(۲) انظر: الشات (/£ ° 0(. 


وو روط 


ألفْجِر - تم يام ِل أجل »4 [البقرة: 141]» وإذا جاز الجماع إلى 
ل 

والسَّنَّة ما روته عائشةٌ أن النبي كل كان يصبحٌ جُْباً من 
جماع غير احتلام» في رمضان ثم يصوم"". 

ولم يذكر المؤلّف فيما سبق تحريم اللاق» لکن يمهم من 
قوله هنا : : لم 3 غير الصيام والطّلاق»» أنه محرّمٌ . 

والدّليل على جواز الطّلاق بعد انقطاع الدم قوله كيا مره 
ليْرَاجِعْهَاء ثم يلها طاهراً أو حاملاً»”"»: والمرأة تَظهُرٌ بانقطاع 
الدّم. 

فإن قيل: هل يجوز الجِمّاع؟ 

فالجواب : لاء والدّليل على هذا 0 .تعالى : ولا تَفَربوشن 
Ad‏ ذا طهر اوش من حت آمك ا [البقرة: 177]. 

فإن قيل: المرأة إذا كان عليها جنابة جاز أن تَجَامَعَ قبل 
العسل فكذلك هذه أيضاً؟ . 

فالجواب: أن هذا قياسٌ في مقابلة النّضْء فلا يعبر 

فإن قيل: المراد بقوله: «تَطهَرْنَ؛ أي: عَسَّلْنَ أثرَ الدّم؟ . 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الصوم: باب اغتسال الصائمء رقم (۱۹۳۱» ۱۹۳۲)» 

ومسلم» كتاب الصيام: باب صِحََّة صوم من طلع عليه الفجرٌ وهو جُنْبٌء رقم 

.)1١٠ 

0( ل كتاب التفسير: باب تفسير سورة الطلاق» رقم (4408)» 
ومسلمء كتاب الطلاق: باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاهاء رقم  5[‏ 
(110))] من حديث ابن عمرء واللفظ له. 


الجزات: أن هذا قال به بعش العلماء كاين حزم 
ر 7 ولك تقول : إن اله اة بالط هين التطوي من 
الحَدّث» وهذا لا يكون إلا بالاغتسال» والدّليل على ذلك قوله 
م KK‏ جنا اروا [المائدة: 5]» وقال تعالى: 

0 0 تجلس اقلّه» ثم تغتسلٌ وتصلّي». بدأ 
رحمةٌ الله ببيان الدّماء التي تكون حيضاًء والتي لا تكون حيضاً. 

والمُبْتَدأَةٌ: هي التي ترى الحيضٌ لأوّل مرّة» سواءٌ كانت 
صغيرةٌ» أم كبيرة لم تحض من قبل ثم أتاها الحيض . 

ومعنى قوله: «تجلس»» أي: تدع الصَّلاةٌ والصٌّيام» وكل 
شيء لا يُفْعَل حال الحيض . 

وقوله: «أقلّه»» أي: أقلّ الحيض وهو يوم وليل . 

وقوله: ثم تجتسل وتصلي. 

أي: بعد أن يمضي عليها أربع وعشرون ساعة» ل 
وتُصلّي ولو لم يتوف ادم . 

وعلّلوا: بأنَّ أقل الحيض هو المتيفَنُ» وما زاد مشکوڭ فيه 
فيجب عليها أن تجلس أقل الحيض . 

وقوله: «وتصلّي»» أي: المفروضة. وظاهر كلامه حتى 
التّوافل» وهل هذا الظاهر مرادٌ؟ . 

الذي يظهر لي : أنه ِن كان مراداً فهو ضعيف». ل صلاتها 


(۱) انظر: «المحلّى؟ (۱۷۲/۲). 


باب الجيض 09 


فإن انقّطع لأكثره فَمَا دُون» اعْتَسلَتْ عِنْدَ انقطاعِوء 0 
الآن من باب الاحتياط. فيجب عليها ال تقتصر على الفرائض » 


إذ الأصل أن هذا الدَّمَ دم حيض » أمَّا التّافلة فليس فيها احتياط» 
لأ الإنسان لا يأثم بتركهاء فلا حاجة للاحتياط فيها. 


yT 
المفروضة» لأنها هي التي يُخشى أن تأثم بتركها بخلاف الثّافلة.‎ 

وتصوم الصّوم الواجب؛ كما لو ابتدأ بها في رمضان؛ 
فتجلس يوما وليلة» ثم تصوم من باب الاحتياط . 

قوله: «فإن انقطعَ لأكثّره فما دُون اغتسلت عند انقطاعه»» 
أي: انقطع الدّم لأكثر الحيض كخمسة عشر يوماًء فما دونه 
كعشرة أيام» إن لم ينق عن يوم وليلة. 

وستقرّر المذهب حتى نعرفه» عم إلى القول الرّاجح 

مثال ذلك: امرأة جلست يوماً وليلةً 00 اغتسلت» وصارت 
تُصلّي وتصوم الواجب» فانقطع لأكثره فأقل» فمثلاً: انقطع لعشرة 
أيام, فتغتسل مره أخرى. ولهذا قال: «اغتسلت عند انقطاعه» 
وهذا على سبيل الوجوب؛ لاحتمال أن يكون الرَائدٌ عن اليوم 
الله حسفا ؛ فتغتسلٍ احتياطاً» فهنا اغتسلت مرّتين؛ الأولى عند 
تمام اليوم والليلة والتانية عند الانقطاع . 

ولنفرض أنه في ڈ شهر «محرّم» فعلت هذا الشيء ؛ فإذا جاء 
(صفر» تعمل كما عملت في «محرّما» فإذا جاء الشهر النًالث وهو 
١اربيع‏ الأولُ» تعمل كما عملت في شهر «محرّم» تجلس يوماً وليلة. 
ثم تغتسل وتُصلّي وتصوم» فإذا القع لحر أيام كما ذُكِرَّ في 
الخال اغات ايسا ت وا فالآن تكرّر عليها ثلاث مرات: 


4۸٦ کےا‎ 


ESSE SRE ا ا‎ 


قوله: «فإن تكرّر ثلاثاً فحيض»» كما في المثال السّابق» 
فتكون عادتها عشرةً أيام» لکن ماذا تصنع ا بين اليوم 
والليلة إلى اليوم العاشر؛ لأنها كانت تصلي فيها وتصوم» وتبيّن 
ا 

فيقال: أمّا بالنسبة للصّلاة فإنها وإن لم تصحّ منها؛ فإنها لا 
تقضى» لأنّ الحائض لا تجب عليها الصَّلاةٌ ولا تأثم بفعلها؛ 
لافلا هيدا لله وا اطا 

وتقضي الصّوم؛ نا صامت في أيام الحيض»› 
والصّوم لا يصح مع الحيض» لو مُرِضَ أن هذا وَقَمَ في رمضان. 

قوله: «وتقضي ما وَجَبَ فيه»» أي: تُقضّى كل عبادة واجبة 
على الحائض؛ لا تصح منها حال الحيض» كما في المثال 
السَّابق. وهذه قاعدة. | 

فإن قُدّرَ أن هذا الحيض لم يتكرّر بعدده ثلاثاًء أي: جاءها 
أل شهر عكر :الهو الثاني ثماتةء. والقالك سك فالس هنا 
في الشيعن قط قفي 'الشهر الرابع إن تكررت الثمائية ثلاث 
مرّات صارت عادثّها ثمانية» وفي الشهر الخامس إن تكرّرت 
العقرة ثلاث ضاوت عادتها رة فما نكر ثلاثا فهو بض 

قوله: «وإن عَبَر أكثره فمستحاضة»» «عبر» أي جاوزء 
«(أكثرّه)» أي: أكثر الحيض وهو خمسة عشر يوماء «فمستحاضة» 
وک ومعتادة . 

مثال المَبْتَدَأة: امرأة جاءها الحيض لاأوّل مرَّة واستمر معها 


بح مارة ايعبة عقر نكيم E E‏ 
إليهاء فلا يكون أمامها بالنسبة للاستحاضة إلا شيئان: 

الأول الي ورهذه غللامة بخاضة., 

المّاني : عادة غالب نسائهاء وهذه عامّةٌ؛ والخاصٌ مقدَّمٌ 
على العام» والاستحاضة: سيلان دم عرق في أدنى الرّحم يُسمّى 
العاذل. 

مثل: لو حصل لها جرح في عِرقٍء وخرج الدَّم باستمرارء 
فهذا ليس طبيعيّاء ولكنه مرضٌ بسبب انفصام أحد العُروق في 
أدنى الرّحم. 

والحيض: سيلان دم عرق في قعر الرّحم يُسمّى العاذر. 

تم ن المولةد تمه ال الى ب الم فقال: 

«فإن كان بعض دمها أحمرّ وبعضه أسود»» هذه علامة من 
علامات التّمييزء فيقال لها: ارجعي إلى التّمِييز. 
والتّمييرٌ: النّبِيّن حتى يُعرف هل هو ذم حيض» أو 
اة 

والمؤلف:رحمة الله ذكر غلامة واحدة وهي اللّون: واک 
له أربع علامات : ۰ 

الأو :الارن فع الج ار و اا 

الثانية : الرّقة: فدم الحيض ثخينٌ غليظء والاستحاضة رقيقٌ. 

الثالثة: الرّائحة: فدم الحيض منتنٌ كريةٌء والاستحاضة غير 
منتن ) لأنه دم عرق عادي . 


كتاب الطهلة' 


4A۸ 
ولم يعبر أَكتْرَه ولم ينمَص عن أله فهو حَيْضها تَجلسَه في‎ 
الخور اللّاني» والأحْمَرُ استحاضةً» وإن لم يكن دَمُهَّا‎ 
1 مُتَميّرَاً قَعَدَتْ غالب الحيض مط تله لخدا امرك‎ 


الرَابعةٌ: التَّجِمّد: فدم الحيض لا يتجمّد إذا ظهرء لأنه 
تجمّد في الرّحمء ثم انفجر وسالء فلا يعود ثانية للتجمّدء 
والاستحاضة يتجمّدء لأنه دم عِرْقِ. هكذا قال بعض المعاصرين 
من أهل الطبٌء وقد أشار َة إلى ذلك بقوله: (إنه دم عِرْقِ)اء 
والمعروف أن دماء العروق تتجمّد. 

قوله: «ولم يعبر أكثره» › أي : لم يتجاوز الأسود أكثر 
الحيض » لأنه إذا عَبَرَ أكثرةٌ لم يصلّح أن يكونّ حيضاً . 

فلو أنَّ امرأة جاءها الدَّمِ لمدَّة خمسة وعشرين يوماً» منها 
عشرون یوما أسود وخمسةٌ أحمرء فالأسودٌ لا يصلح أن يكون 
حيضاً» لأنه تجاوز أكثر الحيض. . 

قوله: : «ولم يَنْقْضُ عن أله فهو حَيْضُها تَجْلِسَهُ في الشَهِرٍ 
الثاني والأخُمَر استحاضة» » أي: لم ينقص الأسود عن أقل 
الكيفن: وأقل يوم وليلةء فلو قالت المُبْتَدَأة: إِنّه أول يوم 
أصابها الدَّم كان أسودء ثم صار أحمر لمدة عشرين يوماًء فلا 
ترجع إلى التّمييز» لأنّه لا يصلح أن يكون حيضاً؛ ؛ لنقصانه عن 
يوم وليلة. 7 / 

وإن قالت: أصابها الدَّم الأسود سنَّةَ أيام» فإنه حيض» لأنه 
لم ينقص عن أقلّه؛ ولم يزد على أكثره» والباقي الأحمر استحاضة. 

قوله: «وإِنْ لم يكن دَمُهَا متميّزاً قعدث غالب الحيض»› 
قعدت ؛ أ : المَيْتَدأَةٌ . 


هن كل شين 


وغالب الحيض: سنّة أيام أو سبعة؛ والدّليل على ذلك: 
قوله وَلِ: «تحيّضيٍ في علم الله سنا أو سبعاً»”'". 

0 إذا إذا تعذّر علم الشيءَ بعينه رجعنا إلى جنسه» فهذه 
ا ار مجهي سوا ی للها 

والأرجح: أن ترجع إلى عادة نسائها كأختها وأمُهاء وما 
أشبة ذلكة" لأ إلن غادة غالب الحكهن» لآن مشابينة الميرأة 
E aN‏ 

قوله: «من كل شهر». لأن غالب النساء تحيض في الشّهر 

والدّليل على ذلك قولّه تعالى: للقت لمطلفت ريصت بأنفْسهن 
هة قروو [البقرة: ۲۲۸]» ان لول بسن 0 
ایگ إن ارت يدن تة اهر الى كر 0 [الطلاق: 4]. 

جرال لکل هة ههر وعدا فو الانت: 

وتبدأ الشّهر من أوَّل دم أصابهاء فإذا كان أول يوم أصابها 
الدَّم فيه هو الخامس عشرء فإنها تبدأ من الخامس عشرء فإذا 
قلنا: سبعة أيام» فإلى اثنين وعشرين» وإن قلنا: ستة فإلى واحد 


وعشرين » وهكذا. 

وإن نسيت ولم تَذْرٍ هل جاءها الاين من أول يوم من 
الشّهرء أم في العاشرء أم العشرين» فلتجعله من أوّل الشّهر على 
سين الا 


(1) تقدم تخريجهء ص(۷۳٤).‏ 


س( كتاب الطهلة 


E NN OTN 


واعلم: أن هذه الأحكام ليست من أجل الصّلاة فقط. بل 
كل الأحكام المترئَبّة على الحيض تترتّب على هذه الأيام إذا 
كما يانه ابا عدن وإذا قلنا بأنها أيام طهر يترئّب على ذلك 
کل ما يترنّب على الظهر . 

والخلاصة: أن المستحاضة المُبْتدأة تعمل بالتّمييزء فإن لم 
يكن لها تمييز عملت بغالب عادة النساءء فتجلس سنّة أيّام أو 
سبعة من اول وقت رأت فيه الدّم؛ فإن نسيت متى رأته فمن أول 
کل شهر هلالي؛ وسبق أن الأرجح أن تعمل بعادة نسائها. 

قوله: «والمستحاضة المعتادةٌ ولو مميّزة تجلسٌ عادتهاء » 
المعتادة: هي التي كانت لها عادةٌ سليمة قبل الاستحاضة» ثم 
أصيبث بمرض الاستحاضة. 

مثال ذلك : امرأةٌ كانت تحيض حيضاً مطرداً سليما سنّة أيّام 

من ول كل شهرء ثم أصيبت بمرض الاستحاضة؛ فجاءها نزي 
يبقى معها أكثر الشَّهِرء فهذه مستحاضةٌ معتادة» نقول لها: كلما 
جاء الشّهر فاجلسي من أول يوم إلى اليوم السّادس. 

وقوله: «ولو مميّزة»» لو: إشارة خلاف. 

أي : هذه المعتادة تجلس العادة» ولو كان دمها فا فيه 
الحيض من غيره. 

مثاله: امرأةٌ معتادةٌ عادتها من أول يوم من الشهر إلى اليوم 
العاشر؛ لكنها ترى في اليوم الحادي عشر دما أسود لمدة نة 
أيّام» والباقي أحمرء فهذه معتادة مميّزة. فالمشهور من المذهب: 
أنها تأخذ بالعادة. 


واستدلُوا CEs‏ «امکڻي قدر “فنأ 
كانت تحبسّك حَيْضَتُكِ'' . فردّها النبئُ يي للعادة» واحتمال 
وجود التمبيز معها مغك ولم يستفصل النبيُ َلِه. فلمّا لم 
لسك ب o‏ وجود التّمييز عُلِمَّ أنها ترجع إلى العادة 
طلقا وأن المسألة على سبيل العموم. إذ من القواعد الأصولية 


و ےد 


المقرزة: («أَنَّ ترك الاستفصال في مقام الاحتمال تول منزلة 
E‏ 
الع ا : أنها ترجع 
PE‏ ن : 1 دم الحيض أسودٌ يُعرَفُ”*'» قال هذا 


)۱( رواه مسلم» كتاب الحيض: باب المستحاضة وغسلها وصلاتهاء رقم (775) من 
حديث عائشة. 

(۲) انظر: «المجموع شرح المهذب» .)٤١١/۲(‏ 

(۳) انظر: «الإنصاف» .)٤۱١/۲(‏ 

(6) رواهأبو داود» كتاب الطهارة: باب من قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة» 
رقم «(YAD‏ والنسائي» كتاب الطهارة: باب الفرق بين دم الحيض 
والاستحاضة» (۱۲۳/۱)ء رقم »)۲۱١ »۲۱١(‏ وابن حبّان» رقم »)۱۳٤۸(‏ 
والدارقطني (۲۰۷/۱) وغيرٌهم عن ابن أبي عدي» عن محمد بن عمروء عن ابن 
شهاب» عن عروة» عن عائشة به مرفوعاً. . 
قال الدارقطني : «رواته كلهم ثقات) . وصحّحه : : ابن حبان» والحاكم على شرط 


مسلم» ووافقه الذهبى. 
قال النووي: «صحي» رواه أبو داود والنسائي بأسانيد صحيحة)» «الخلاصة» 
رقم (509). 


قلت: كذا قالوا! مع أن الحديث قد أُعِلَ بعلِّين قادحتين : 
- اله قد الف A‏ فحدّث به مرّة كما تقدم من حفظه» 
م ا عن عروة عن فاطمة بنت أبي حبيش . 


495 
وإن نسيتها عملت بالتّمييز الصالح»› E‏ 


في المستحاضة» والنساء اللاتي استحضن على عهد رسول الله وك 
حوالي سبع عشرة eS‏ 
الشّهر إلى وسطه بسبب مرض الاستحاضة الذي طرأ عليها 

۲ - أن التّمييز علامةٌ ظاهرةٌ واضحةٌ فيرجع إليها . 

والرّاجح : أنها ترجع للعادة» ولأن الحديث الذي فيه ذكر 
التّمييز قد اختليف في صحته. 

ولأنه اس E‏ للسراف: لآن هذا الدَّمَ الأسودء أو 
المنتنّ» أو الغليظ» ربما يضطرب» ويتغير أو ينتقل إلى آخر 
الشَّهِر أو أوَّلهء أو يتقطع بحيث كان روما امو ونوما لحن 

قوله: «وإن نسيتها عملت بالتّمييز الصّالح» 2 أي نسيت 
عادتها . 

والتّمييرٌ الصالخ : هو الّذي يصلْحٌ أن یکو خيضاء بأن لا 
ينقص عن أقلّهء ولا يزيد على أكثره. 

مثاله: امرأةٌ نسيت عادتها؛ لا تدري هل هي في أوّل 
= قال ابن رجب الحنبلي: «قيل: إن روايته عن عروة عن فاطمة أصحٌ؛ لأنها في 


كتابه كذلك» وقد اختلف في سماع عروة من فاطمة». «فتح الباري» لابن رجب 
(€۸/1(. 
۲ قال أبو حاتم الرازي: «لم يُتابع محمد بن عمرو على هلم الرواية» وهو 
منكر»ء «العلل» )٥١/١(‏ رقم (۱۱۷). وأعله النسائي بهذه العلّة أيضاً عقب 
روايته له. 


وانظر: «المحرر» لابن عبد الهادي رقم (۱۳۳)ء «فتح الباري» لابن رجب /١(‏ 
.(Y‏ 


(۱) انظر: «فتح الباري» »)5١7/١(‏ «فرائد الفوائد» للمؤلف ص(۹۱١۱).‏ 


باب المضل ۳ | 


فإن لم يكن لها تمييرٌ فعّالب الحيض كالعَالِمَة بمؤضوه 
الئّاسية لِعَنَّوِه ل ما 


الشَّهرء أو وسطه أو آخرهء فنقول: ترجع إلى المرحلة الثّانية: 
وهي التّمييزء لأنها لما نسيت العادة تعذر العمل بهاء فترجع إلى 
التّمييز. 

فنقول: هل دمك يتغيّر؟ فإن قالت: نعم» افيه أ سيو 45 او 
نندن او EE‏ نقول لها أا ا نوفا يمن هذا الأسودء أو 
المنتن» أو الغليظ؟ فإذا قالت: يأتي خمسة أيّام أو سِنّة 
مثلاًء نقول لها : اجلسي هذا الدَّم» والباقي تطهّري وصليء 
قالت: ااعع ‏ عيات سر 
عِبرَة به؛ لأنّه لا يصلح أن يكو حيضاً. 

قوله: «فإن لم يكن لها تمييرٌ فغالب الحيض»ء أي: أنه ليس 
للها بأن كان دمّها لا يتغيّر فتجلسٌ غالب الحيض مثاله: 
امرأة يأتيها الدّم اهنود دائماً ؛ أو أحمر دائماً ونحو ذلك. 

فنقول هنا: تجلس غالب الحيض سِنّة أيّام أو سبعة. 

والرّاجح كما قلنا في المُبْتَدَأة ة أنّها ترجعٌ إلى أقاربهاء 
وتأخذ بعادتهن في الغالب من أوَلٍ الشهر الهلاليّ» ولا نقول من 
أوّل يوم أتاها الحيضء لأنّها قد نسيت العادة. 

قوله: «كالعالمة بموضعه الئّاسية لعدّيه»» يعنى: كما 
تل اال ر انا ده ٠‏ 

أي: أن العالمة بموضعه الناسية لعدده تجلس غالب 
الحيض» ولا کک 7 


ومثاله: امرأة تقول: إن عادتها تأتيها في أوّل يوم من الشهر 


0 كتاب الطهالة 


وإن علمث عدَّدَهُ ونسيثُ موضْعَهُ من الشهر ولو في نصفه 
جلستها من أوّله» كمَنْ لا عادة لها ولا تمييز 9 ش E‏ 


الهلاليّ لكنها لا تدري هل هي سنّة أيام» أو سبعةء أو عشرةٌ؟ 
فهي نسيت العدد» وعلمت الموضع . 

فنقول: ترجع إلى غالب الحيض» فتجلس سنَّة أيّام أو سبعة 
من أوّل الشهر؛ لأنها علمت أن عادتها من أول الشهر. وسبق 
أنها ترجع إلى غالب عادة نسائها على القول الرّاجح. 

قوله: «وإن علمت عَدَدَهُ ونسيت موضعه من الشّهر» . هذه 
المسألة عكس المسألة السّابقة» علمت العَدَدَ؛ رسيت ارف 
ن الشهر: 

فنقول لها: كم عادتّك؟ فإذا قالت: سنَّةٌ لكنني نسيت هل 
ھی فى أوَّل الشَّهِرء أو وسطهء أو آخره؟ فتأمرها أن تجلس من 
أؤل: اله غلى نحسي مادنا 

قوله: «ولو في نصفه جلستها من أوَّلِهِ»» لو: إشارة خلاف. 

أي: علمت أنّها في نصفه» لکن لا تدري في أي يوم من 
النصف هل هو في الخامس عشر» أو العشرين؟ فترجع إلى أوّل 
الشهر لسقوط الموضع» وهذا هو المذهب. 

والقول الئّاني: تجلس من أرَّل الصف لأنّهِ أقرب من 
أوّل الشَّهر. وهذا هو الصحيح. 

قوله: «كمن لا عادة لهاء ولا تمييز» » مَنْ: نكرة موصوفة» 
والتقدير: كمبْتَدَأة. وعرفنا هذا التقدير من قوله: «لا عادة لها». 


(۱) انظر: «الإنصاف» .)٤۳١۱/۲(‏ 


باب اليض 1000 


مه 0 2 ِ اه 
ومن زادت عادتها. أو تقدمت » e‏ ات و و EEA‏ 


إذن؛؟ فَالمَيتَدَاَة التي لا عادة لها ولا تمييز؛ تجلس غالبه من 
أوّل الشَّهِرء وهذه فائدة قوله: «كمن لا عادة لهاء ولا تمييز». 

والصحيح في المُيْتَدَأَة: أن دمّها دم حيض ما لم يستغرق 
أكفر لير فالمبتدأة من حين مجيء ء الحيض إليها فإنها تجلس 
حتی تطهر أو اور شعي عكر يوم 

والدّليل على ذلك قوله تعالى: #وينكلوتك عن المحيض فل هو 
ای [البقرة: ۲۲۲]. فمتى وجد هذا الدَمُ الذي هو اذى فهو حيض 
قل أو كُثْرَ گر إذ كيف بغال: اعلسي يوما وة ت اععببلي 
وصلي» ثم اغتسلي عند انقطاعه ثانية» واقضي الصوم؟!!. 

إذ معنى هذا أننا او عليها العبادة شر والغسل 
,مرّتين» وهذا حكم لا تأتي بمثله الشريعة» والعبادات تجبٌ مره 
واحدة لا أكثر من ذلك. 

0 ري 0 م المُبَْدََة ۰ ها حينتئذ 
أو حيض ا هذا TT‏ 

قوله: «ومن زادت عادتها»» مَنْ: اسم شرط جازم» يفيدٌ 
العموم. فيشمل كل امرأة. 

مثاله: امرأةٌ عادثُها خمسة أيّام» ثم زادت فصارت سبعة 
أيام . 

قوله: «أو تقدّمت», مثاله: امرأةٌ عادتها في انحو الشهرء 
فجاءتها في أل الشّهر. 


قوله: «أو تأخّرت»» مثاله: عادثّها في أوَّل الشّهِر فجاءتها 
في آخره. 

فالصور في, تخر ال ثلاث : الريادةء التقدم» الا 
وبقيت صورةٌ رابعة وهي النقص› ET‏ 

قوله: «فما تكرر ثلاثاً ي كالمبتدأة تماماً. 

مثال الريادة: عادتّها اة أيام, فجاءها الحيض ا 
فتجلس خمسةٌ فقطء ثم تغتسل وتُصلّي كم فإذا انقطع 
اغتسلت ثانية كالمُبْتَدَأة إذا زاد دمُها على أقل الحيضء وإذا كان 
الشّهن الثاتن وحاضت سبعة تفعل كما فعلت في الشهر الأولء 
وإذا كان ا رخافت سبعة سار مخضا وة وجب 
عليها أن تة مص با ري حا لاص لحا N‏ 
العادة الأولى؛ فتقضي الصّوم الواجب إن كانت صامت في 
اليومين» والطّواف الواجبء إن كانت طافت فيهماء لأنه تبيّن 
أنهما حيضٌ؛ والحيض لا يصح معه الصّيام ولا المُواف . 

وهذا مبنيٌ على ما سبق في المُبْتَدَق وتقدَّم أن الصّحيح: 
أن ادا جل حكن تطهر "© وعلى هذا إذا زادت العادة 
وجيت فاق المراة أن ت تبقى لا تُصلّى ولا تصومٌء ولا يأتيها زوجُها 
حت تطهر ق دل وتصلي) E‏ 
والله قد بين لنا الحيض بوصف منضبط فقال: #ويتكلوئك عن 


)١(‏ ثثبيه: : قد وهم صاحب "الررض» رحمة الله في هذا الموضع؛ فجعل صورة 
التّقدم للتأخر ؛ وصورة التأخر للتقدّم» فتنيّه . 


(۲) انظر: ص(٩۹٤).‏ 


باب اليض 00 


وما نقص عن العادة طهر a RE‏ 


ره 


المحيض 0 هو و ای [البقرة: »]۲۲١‏ فما دام هذا الأذى وچوا 
فهو حيض . 

ومثال التَّقَدّم: عادتُها في آخر المَّهِر فجاءها في أرَّله 
فنقول: انتظري»› فإذا تكرّر انا فخ وإلا فليس بشيء. 

والصّحيح: أثة حیض› وأنه لو كانت عادتها في آخر 
الف رايا في أوّله في الشهر الثاني وجب عليها أن 
تجلسٌ ولا تُصِلّي ولا تصوم ولا يأتيها زوجها. 

ومثال التّأخر: عادثها في أل الشهر» + ثم تأخرت إلى 
آخره» فعلى ما مشى عليه المؤلّف إذا ok‏ 
وإن ل القن الذي تعرفه برائحته وغلظه وسواده ‏ حتى 
بر 4 وتُصلّي وتصومء فإذا اوت الت أعادث ما 
يجب على الحائض قضاؤه. و E‏ إذا اکت عادتّهاء 
ls‏ لأنه معلوم بوصف الله إِيّاه 
بأنه أذى. 
قوله: «وما نَقصّ عن العادة طَهُر»ء هذا تَعَيّر العادة بنقص . 


ولزوجها أن يجامعها كباقى الظّلاهرات. 
والدّليل على ذلك ما يلي : 
١‏ - قوله تعالى : طول قر ع نل کا لي كأؤمرى 
مِنّ حت حَيث مره ا [البقرة: ۲۲۲]. 


4181 


٠.‏ كمه و ورم هرو 
وما عاد فيهاأ لس والصفرة» والكدرة ا اه 


اقول ية : «أليس إذا حاضت لم تصلء ولم تصم»". 
وهذه المرأة انتهى حيضها . 

فائدة: علامة الله معروفةٌ عند التّساء»: وهو سائل .أبيض 
يخرج إذا توفت الحيضٌ» وبعض النّساء لا يكون عندها هذا 
السّائل» فتبقى إلى الحيضة الثانية دون أن ترى هذا السّائل» 
فعلامة ة طهرها ااا ات تشت بقطنة بيضاء» ا أدخلتهًا محل 
الحيض ثم أخرجَتْهًا ولم تتخيّرء فهو علامةٌ طهرها . 

قوله: «وما عاد فيها جلسته»»› أي : ما عاد في العادة بعد 
انقطاعه» فإنها تجلسه بدون تكرار» أن العادة قد تَبَتَتْء وعاد 
الدّم الآن في نفس العادة. 

مثاله: عادتها سنّة أيّام وفي اليوم الرّابع انقطع الدَّمء 
وظَهُرَتُْ ظُهْراً كاملاً» وفي اليوم السادس جاءها الد فإنها 
تجلس اليوم السّادس؛ لأنه في زمن العادة. فإن لم يعذ إلا في 
أليوم السّابع؛ فإنّها لا تجلسه» لأنه خارج عن العادة» وقد سبق 
أنه إذا زادت العادة» فليس بحيض حتى يتكرّر ثلاث مراتك» 
وسبق القولٌ الرّاجح في ذلك”". 

قوله: «والصّفرة: والكدرة»» الصّقرة والكدرة سائلان 
رجات من ال :اجا قبل الخ واا بعد الخيض: 

والصّفرة: ماءٌ أصفر كماء الجروح. 

والكدرة: ماءٌ ممزوجٌ بحُمرة» وأحياناً يُمرَّجُ بعروق حمراء 


(۱) تقدم تخریجه» ص(115). (۲) انظر: ص(5960 -/ا59). 


كالعلقةة فهو كالصّديد يكون ممتزجاً بمادة بيضاء ويدم . 


قوله: : «في رمن العادة حيض» › أي : : في وقتها.ء وظاهر 
كلامه أنهما إن تقدما على زمن العادة أو تآخرا عنة فليسا بحيض. 
وهذا أحد الأقوال في المسأل"" . 


والقول الثاني: أنَّهما ليسا بحيض مطلقاً؛ لقول أمّ عطيّة 
اكُنا لا نعد الكُذْرة والصّفرة شيعًاً) رواه البخار 6 معنن 
قولها: «شيئاً» 0 الحيض» وليس المعنى أنه لا يؤثّرء لأنه ينقض 
الوْضوء بلا شك وظاهر كلامها العموم . 

والقول الكّالث: أنّهما حيض مطلقاً؛ لاله خارجٌ من الرّحم 
ومنتنٌ الرّيح»› فحكمه حكم الحيض . 

واسيّدلٌ لما قاله المؤلف: 

ااا أبو داود في حديث آم عطيّة: «كنَا لا عد 
الصّفرة ة والحَدْرَةَ بعد الظهر شيع . فهذا القيد يدل على أنه قبل 
الطهر حيضٌ . 


(1) انظر الأقوال في المسألة في: «المغني» »)4١/1١(‏ «الإنصاف» »)٤٤4۹/۲(‏ 
«المجموع شرح المهذب» (۲/ 096 . 

)۲( رواه البخاري» كتاب الحيض : باب الكدرة والصفرة» رقم (TY‏ 

(۳) رواه أبو داود» كتاب الطهارة: باب في المرأة ترى الكدرة والصفرة بعد الطهرء 
رقم 9 °( والحاكم ۷4/۷(« والبيهقي )1/ بوم وغيرهم . 
وصحّحه الحاكم على شرط البخاري ومسلم› ووافقه الذهبي. 
قال النووي: «إسناده ه صحيح؟ . . «الخلاصة» رقم 03). 
قال ابن حجر: : «وهو موافق لما ترجم به البخاري». . «الفتح؛ شرح حديث رقم 
»(. 


کس( كتاب الطهاة 


ومن رأث يوماً دماً ويوماً نقَّاء» فالدَّمُ حيض» والقمَاءُ طهر 


؟ ‏ أنّه إذا كان قبل الصّهر يثبت له أحكام الحيض تبعاً 
للحيض» إذ من القواعد الفقهيّة: - دان شيف تنا نا لا يقث 
استقلالاً»» أما بعد الظهر فقد انفصل» وليس هو الدّم الذي 
قال الله فيه: هو أذى »4 فهو كسائر السّائلات التي تخرج من فرج 
المرأة» فلا يكون له حكم الحيض. 

قوله: «ومن رأت يوماً دماًء ويوماً نقاءَء فالدّم حيضء» والنّقاء 
طن . 

كال إقزاة قرف يرف و ا 
رأت الدَّمء وإذا أذن المغرب في اليوم الثاني رأت الظهر . 

فالحكم يدور مع عِلّتهء فيوم الحيض له أحكام الحيض» 
ويوم التقاء له أحكام الظهر؛ لأن هذا هو مقتضى قوله تعالى: 
8 هو أدى ََعمَرْلُوأ سء فى لْمَحِيِضَ * [البقرة: ۲۲۲]. فما دام 
الأذى - وهو الدم - موجوداً فهو حيض» وإذا حصل لها النقاء منه 
فهو ظهُْرٌء وعلى هذا فإننا نُلزِمُ المرأة أن تغتسل ثلاث مرّات في 
سنّة أيام . 

القول الثانى : أن اليو وت الو لاد ا أن 
SEE‏ أو ليلة؛ حتى في أثناء الحيض ولا 
ترى الظهرء ولا ترى نفسها طاهرة في هذه المدَّة» بل تترقب 


= وفي رواية الدارمي, كتاب الطهارة: باب الكدرة إذا كانت بعد الحيض» ر 
:(AY*)‏ «كنًا لا نعتِدٌ بالصّفرة والكدرة بعد اليل غا 


قال اروئ : الإسناده صحيح؟ . «الخلاصة» رقم (؟511). 
وانظر : «فتح الباري» لابن رجب (۱/ 0۲۱ (o۲‏ 
)١(‏ انظر: «المغني» (1/ ۷( «الإنصاف» (۲/ .)٤٥۳‏ 


RN 


ل ا 


عومد 


ما لم بو كر وال سحا ولكدقها i‏ 


نزول الدم» فإذا كان هذا من العادة» فإنه يحكم لهذا اليوم الذي 
رأت النّقاء فيه بأنه يومُ حيض؛ لا يجب عليها فيه عُسُْلَء ولا 
صلاةٌ ولا تطوف ولا تعتكف؛ لأنها حائض» حتى ترى الظهر. 
ويؤيّد هذا: قول عائشة رضي الله عنها للنساء إذا أحضرن 
لها الكرسف - القطن ‏ لتراها هل هرت المرأة أم لا؟ فتقول: 
«لا تعجلن حتى تَرَيْنَ القّضّة البيضاء*'. أي لا تغتسلن» ولا 
تصلين حتى تَرَيْنَ القضّة البيضاء. 
ولأن في إلزامها بالقول الأول 
أيّام السّتاء وأيام الأسفار ونحوها. 
وهذا أقرب للصّوابء. فجفاف المرأة لمدَّة عشرين ساعة» 
أو أربع ومشرين سناغة أو قريا ن هذا لا تعد له اة لاه متاه 
قوله: «ما لم يَعْبُرْ اكتّره»» أي ما لم يتجاوز مجموعُهما 
أكثرٌ الحيض» فإن تجاوز أكثره فالرّائد عن خمسة عشر يوماً. 
يكون استحاضة؛ لأنَّ الأكثر صار دما . 
قوله: «والمستحاضة ونحؤها» » المستحاضة على المذهب: 
هي التي يتجاوز دمّها أكثر الحيض . 
وقيل: إن المستحاضة هي التي ترى دماً لا يصلّح أن يكونً 
خا ول ا 
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مشقة شديدة ‏ ولا دما فى 


)1١(‏ رواه البخاري تعليقاً بصيغة ة الجزمء كتاب الحيض» باب إقبال المحيض وإدباره» 
رقم ٠(‏ ۰)). ورواه مالك موصولاً في «الموطأ» رقم ٠(‏ ۰( 
(۲) انظر: «كشَّاف القناع» (۷/1). 


فعلى التعريف الأخير يشمل من زاد دمّها على يوم اة 
وهي مَبْتَدَأق لأنه ليس حيضا ولا ناسا فيكون أستحاضة حتى 
يتكرر كما سبق . 

وعلى الأول يكون دَمّ فسادء يُنْظرٌ فيه هل يلحق بالحيض» 
أو بالاستحاضة؟ . 

قوله: «ونحوها)» أئ: مثلها. والمراد به من کان ا 
دائماًء كمن به سَلَّسُ بول أو غائط فحكمه حكم المستحاضة. 

قوله: «تغسل فرجها» › أي بالماء فلا يكفى اة 
بالمناديل وشبههاء بل لا بد من غسله حتى يزول الدَّم. 

فإن كانت تتضرَّرٌ بالعُسل أو قرّر الأطباءٌ ذلك» فإنها تنشفه 

EYE 5 5 5 1‏ سه € ورو 
بيابس كالمناديل وشبههاء لقوله تعالى: #ولا شلوا أنشسكم» 

ر 2 سد ےم ورو 

[النساء: 9؟]» وقوله: #ولا تلقو بأيريكر إل الّبلْكَدَ © [البقرة: .]٠۹١‏ 

ومن به سلس بول يغسل فرجه» ومن به سلس ريح لا يغسل 

والدّليل على أنها تغسل فَرْجَها قوله ية لفاطمة بنت أبي 
حْبَيْش: «اغسلي عنك الدَّمّ وصَلّى)”''» فهذا يدل على أنه لا بد 

قوله: «وتغصِئُه , أ تشده بخرقَة» و لها 
واستثفاراً . 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الحيض : باب الاستحاضة» رقم )۳°( ومسلم. كتاب 
الحيض: باب المستحاضة وغسلهاء رقم .(TT)‏ 


يليت ل كر لك 


E‏ و ل ا الف يل ا ا 

وتتوضّأ لوقت كل صَلاةٍ» وتصلي فروضاً ونَوافِلَ» ولا 
و 

تُوطأ إلا مَعَ خوفي العَنَتِ e‏ 


والذي ينزف منه دم دائماً من + غير السا ل با وه 
الؤُضوءء إلا على قول من يرى أن الدَّم الكثيرٌ ينقض الوْضوء إذا 
خرج من غير السّبيلين. 

والرّاجح: أنه لا يلزمه الوّصُوءٌ؛ لأن الخارج من غير 
السبيلين لا دليل على أنه ناقض للوْضوءء والأصل بقاء الظلهارة. 

قوله: «,وتتوضًا لوقت كَل صلاة»» أي: يجب على 
المستحاضة أن تتوضّأ لوقتٍ كَل صلاة إن خرج شيءء فإن لم 


> يخرج منها شيء بقيت على وضوئها الأول . 


قوله: «وتُصلّي فروضاً وتوافل» » أي : إذا وات للئفل 
فلها أن صلی الفريضة» لأنَّ طهارتها ترفع الحدث . 


قوله: «ولا تُوطأإلا مع خوف العَنَّتِ ‏ یی أن المستحاضة لا 


)١(‏ انظر ص(۲۷۱). 

۳( هذا ما كان يراه شيخنا رحمة الله سابقاًء ثم إنه رجع عن ذلك وقالء إن 
المستحاضة ونحوها ممن حدثه دائم لا يجب عليه الوضوء لكل صلاة بل 
يستحب» فإذا توضأ فلا ينتقض وضوءه إلا بناقض آخرء وهذا مذهب مالك 
واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهما الله» لعدم الدليل على النقضء ولأن من 
حدئه دائم لا يستفيد بالوضوء شيئاً لأن الحدث معه دائم ومستمر. وأما رواية 
البخاري ثم توضئ لكل صلاة» فهذه eT‏ وأشار إلى أنه حذفها 
عمداً فقال: وفي حديث حماد حرف تركناه اه وضعفها أي يضا أبو داود والنسائي 
وذكرا أن جميع الروايات ضعيفة لانفراد حماد بها. وقال ابن رجب» إن 
الأحاديث بالأمر بالوضوء لكل صلاة مضطربة ومعللة اه» وأما رطوبة فرج المرأة 
الوك با جرف الو شو وي | ی ا لأن 
الاستحاضة ورد فيها حديث بخلاف رطوبة فرج المرأة ة مع كثرة ذلك من النساء 
والله أعلم . انظر: الاختيارات ص(0١)»‏ فتح الباري لابن رجب  59/5(‏ 76). 


يحل وَظؤها إلا مع حون العَنَتِء أي : المشقّة بترك الوّطءٍ هذا هو 
المذهب -إلا أنَّ هذا التّحريم ليس كتحريم وطءٍ الحائض كما سيأتي . 

واستدلوا يما يلي : 

١‏ - قوله تعالی: رتکاراک عن التييين فل هر ى اعارا 
لَه في الْمَحِيِضَ* [البقرة: ۲۲۲]. فجعل الله علّة الأمر باعتزالهنٌ أن 
الدّم أذى» ومعلوم أن دم الاستحاضة أذى فهو دم مستقذرٌ نجس . 

7 ۲ - أنه عند الوّطء يتلوّث الذّكر بالدّم والدّمّ نجسٌ» والأصل 
أن الإنسان لا يباشر التجاسة إلا إذا دست الساحة إل ذلك 

لك تحريمّ وط المستحاضة أهونٌ من تحريم.وظء الحائض 
لأمور هي : 

١‏ أن تخريم وطء الحائض نص عليه القرآن» أما وطء 
المستحاضة إِنْه إما بقياس» أو دعوى أن الت شيلة: 

۲ - أنه إذا خاف الرّجِلٌ أو المرأة المشقّة بترك الجمّاع جاز 
وطعٌ العامة بخلاف الحائض فلا يجوز إلا عند الضّرورة. 

“أنه إذا SES‏ للجفقة: فاا كمارة ايه 
بخلاف وطء الحائض. 

القول الثاني : أنه ليس بحرام لي > وهو الصحيح› ل 

آدج قولة:تعالى: )6 کرٹ لک فاا ر ا ٤‏ أن ون4 
[البقرة: ۲۲۳]. 

كيان ا 0 استّحيضث نساؤهم 
وهِنَّ حوالي سبع عشرة امر ل نَل أن النبيّ بي أمر أحداً 


.)559/1( انظر: «الإنصاف»‎ )١( 


منهم أن يعتزل زوجته» ولو كان من شرع الله لبيّنه له لمن 
استحيضّت زوجئه» ولَتْقِلَ حفاظاً على الشريعة» فلما لم يكن شيءٌ 
من ذلك عَلِم أنه ليس بحرام. 

۴ - البراءة الأصلية» وهي الحل. 

؛ - أن دم الحيض ليس كدم الاستحاضة» لا في طبيعتهء 
ولا في أحكامه؛ ولهذا يجب على المستحاضة أن تُصلَّيَّ فإذا 
استباحت الصَّلاةٌ مع هذا الدَّمم فكيف لا يُباح وطؤها؟ وتحريمٌ 
الصّلاة أعظمٌ من تحريم الوطء. 

ولا يُسلم أنه داخلٌ في الآية؛ لأنَّ الله قال: يشوك عَنٍ 
لْمَحِيضٍ فل هو ادى [البقرة: ۲۲۲]. فقوله: اهوا ضميرٌ يدل على 
النّتخصيص» أي : هو لا غوزة أذ ولا يُسَلّم القياس في أكثر 
00 فكيف يقاس عليه والحالة هذه!. 

ه - أن الحيض مدَّته قليلةٌ فمنع الوطء فيه يسيرٌ؛ بخلاف 
الاستحاضة فمدَّتها طويلة؛ فمنع وطئها إلا مع خوف العَنَتَ فيه 
حرج والحرجٌ منفيٌ شرعاً. 

وأما كونٌ الذكر يتلرّث عند الوطء بالدّم النّجس؛ فإن قلنا : 
إنه بعفئ عن يسين دم الاستحاضة فلا إشكال؟ ان سا تا عن 
الا کے فس وإِنْ قلنا : لا يُعفى عنه فهو مباشرةٌ للدم غير مقصودة 
ولا مستمرّة؛ إذ يجب عليه غسله بعد ذلك. 
لکن إذا استقذره» وگره أن يجام مع رؤية الدَّم؛ فهذا جي 
قى لا يتعلقابة به حكم شرعيٌ فقد يكره الإنسان الشيءَ كراهة 
نفسيّة؛ ولا يُلام إذا تجتبه» كما رة النبئ ية أكل الصَبٌ مع أنه 


ذا 1 


كتاب اللحهاة 


ا 0٦‏ 
و و 5 

ومس و + - 5 

ويستحب غسلها لكل صلدة . 


وأكثرٌ مدة التفاس أريغون توما د SO‏ م 


حلالٌ» وقال: «إنه ليس في أرض قومي فأجدني أعَافه)”". 
قوله: «ويُستَحتٌ غُسلهالكلٌ صلاة» » أي عسل المستحاضة لوقتٍ 
كل صلاة؛ لا لفعل كل صلاة . والذّليل على ذلك : أمره هة بذلك”" . 
وهذا إذا قويت أن تغتسل لكل صلاةء وإلا فإنّها تجمع بين 
الظير ا وبين المغرب والعشاء» فبدلاً من أن تغتسل 
شمر :دراك تخل كاذه رات مرَّةَ للظهر والعصرء ومرّة 
للمغرب والعشاء» ومرّة للفجر . 
الخيضن» وما عذا ذلك فهو سنة. 
وفيه فائدة من الناحية الطبيّةق لأنه يوجب تقلص أوعية الذّم» 
وإذا تقلصت انسدت» فيقل النزيف» وربما ينقطع بهذا الاغتسال؛ 
لأن دم الاستحاضة دم عِرْقِء ودم العِرّق يتجمّد مع البرودة. 
قوله: «وأكثر مدّة النّفاس أريعون بوماً»» التفاش آخرٌ الذناء» 
أن الدماء ثلا حيض › TR‏ وماس › وبعضهم يزيد دما 
رابعاً : 2 م فساد» وبعضهم يدڃجل م الفساد في دم الاستحاضة. 
والتفاس : بكسر النون من فس الله كُريئّه فهو نفاس» لا 
نفس للمرأة به تن لها فون تفن ك ية الاه 
(1) رواه البخاري» كتاب الأطعمة: باب الشواء» رقم »)٥٤٠١(‏ ومسلمء كتاب الصيد 
والذبائح: باب إباحة الضَّبٍء رقم )۱۹٤١(‏ عن ابن عباس وعن خالد بن الوليد. 


(۲) رواه البخاري» كتاب الحيض: باب عرق الاستحاضة» رقم (۳۲۷)ء ومسلمء 
كتاب الحيض: باب المستحاضة وغسلهاء رقم (74) من حديث عائشة. 
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ولا شك أن المرأة عند الحمل»› »> وعلكل الولادة. 
ع وكر رروسض مص ماي 


قال الله ۰ حملته آم وهنا عل ون [لقمان: »]١5‏ وقال 
تعالى : لته م يها وَوَصَعَنَهُ كرما [الأحقاف: ٠١‏ 

القاس 1 يخرج من المرأة بعد الولادة ا أو 
قبلها بيومين» أو ثلاثةٍ مع الطلق» أما بدون الطّلق» فالذي يخرج 
قبل الولادة دم فساد وليس بشىء. 

فإن قيل: كيف نعرف أنه قبل الولادة بيومين أو ثلاثة؟ فهنا 
امرأة أحسّت بالطلق, وصار الدّم يخرج منها؛ لكن هل نعلم أنها 
سَتَلِدُ خلال يومين أو ثلاثة؟ . 

الجواب: لا نعلم؛ والأصل أنها لا تجلس ؛ لکن عندنا ظاهرٌ 
يَقْوَى على هذا الأصل وهو الطلقء ls‏ 
وأن الولادة قريب وعلى هذا تجلسٌ ولا تصلي» فإن زاد على اليومين 
قضت ما زاد؛ ان أننها اذ لسن ات »> بل هو دم فساد. 

وقال بعض العلماء لا این إلا مع الولادة أو بعدهاء 
وما ترأه المرأةٌ قبل الولادة - ولو مع الق © فليس بنِفاس 0 

وعلى هذا القول رن المرأة ف وصلي وتصوم 
حي رفع جود الدّم وال ولا جت عليهاء وهذا قول 
الا أ شرت إليه لقوّته 0 لأنها إلى الأوالم فش 
والتفاس يكون ا 
(۱) انظر: «الإنصاف» (۲/ ۳۹۲ .)٤۸۱‏ 
(۲) انظر: «المجموع شرح المهذب» .)٥١١/۲(‏ 


مسألة: هل كل دم يخرج عند الوضع يكون نفاساً؟ . 

الجواب: لا يخلو هذا من أحوال: 

الأولى: أن تَسقظ نطفةٌء فهذا الم دم فساد ولیس بيِقّاس . 

النّانية: "أن تفع ما تم له أربعة أشهرء فهذا لقاس ولا 
واحداً؛ لأنه ا فد الروحُ» وا أله بَشَرّْء وهذان الطرفان 
محل اتفاق» وما بينهما محل اختلاف. 

الثّالثة: أن تُسقِط علقةً. واختُّلف في ذلك: 

فالمشهور من المذهب: أنه ليس بحَيض ولا نفقاس. 

وقال بعض أهل الله إنه تفاس .: وعللوا: .أن الما 
الذي فق النظقة انقلب من اياله إلى أصل الإنسان» وهو الم 
فتِيمَنًا أن هذا السّقط إنسان. 

الراعة + أن مقط مشه قبن ماق 

فالنشهور من المذهي: ملت امن 

وقال بعض أهل العلم : إِنَّه تفاس . 

ا : أن الدّم يجوز أن تك ولا كنا منه إنسان» فإذا 
صار إلى مضغة لحم فقد تنا أنه إنسانء فدمها دم فاس . 

الخامسة : أن تفط مضه فة بجت كين راسة وداه 
ورجلاه. 

فأكثر أهل العلم ‏ وهو المشهور من المذهب في أله ماضن 

والتّعليل: انه اوت كان تعمل أ ن يكون د 


.)٤۸۱ /۲( انظر: «الإنصاف»‎ )١( 


© ©» © © © © © هوه 6 »ههه وو ووه هو وه وو وو ومو ووه ومو وموم ووو ووو ووم ووم وموم ووو وووو: 


E‏ أو قطعة حدم لی أصلها الإنسان» ومع الاحتمال لا 
يكون نفاسا؟ أن التفاس له أحكام منها إسقاط الصلاة ة والصوم» 
ومنع زوجها منها» اتروع هذه ا 9 بشيء متيقَنِ› > ولا 
نتيقّن حتى نتبيّن فيه ََلْقَ الإنسان. 

وأقل مدّة يتبيّن فيها خَلْقُ الإنسان واحدٌ وثمانون قري 
لحديث ابن مسعود رضي الله عنه وفيه: اعون يونا نطفة» ثم 
علقة مثل ذلك». 

فهذه ثمانون نوا قال: الاثم مضعةال ل وهى أربعون وما 
وتبتدئ من واحد وثمانين. 

م يوماًء فلا نِفاس» والدَّمُ حكمّه 


إل مانت ا > هل هو مخلّق 
ار م المُضْعَّة إلى مخلّقة» وغير مخلّقة 


بقوله : #مُصِعَة ملقو وَعَيْرٍ تحَلّقَةِ4 [الحج: 0]» فجائز ألا تُخلّق. 
والغالب: أنه إذا تمّ للحمل تسعون يوماً تبيّن فيه خلق 
الإنسان» وعلى هذا إذا وضعت لتسعين يومأ فهو نِمّاس على 
العالي: ا يتأكّد أنه ولد وان الدّم نفاس » وما قبل 
التسعين هك إل كن - 
وإذا نَفِستٍ المرأةٌ-فقد لا ترى الدَّم» وهذا نادرٌ جدّاء وعلى 


هذا لا تجلس مدَّة الفاس» فإذا ولدت عند طلوع الشّمس ودخل 


(۱) تقدم تخريجه ص(47). 


وغ الكلمرتولم ر دا فاا لا تخل بل را ول 

وإذا رأت النفساء الذّم يوماً أو يومين أو عشرة أو عشرين 
اولان او رخن یوما فهو نِمٌاس» وما زاد على ذلك فالمذهبُ 
ل لسن بنقاس ؛ لأن أك هة الفامن أريعرن بوا : 

واستدلوا : بما روي عن أم سلمة ة رضي الله عنها قالت: 
كانت النفساء تجلس على عهد النبيّ ڳلا مذ أربعين و 
0 الحديث من العلماء 0 ضعّفه ال من حسّنه وجوّدىف 


فيحتمل أن يكون كناد أن هذا ا 
أن يكونّ هذا هو الغالب. 


فعلى الأول إذا تم لها أربعون نوما ؟ والدَّم و فز 


)١(‏ رواه أحمد ۳۰٤ ۳۰۰ /٦(‏ ۳۰۹ ١٠9”)ء‏ وأبو داودء كتاب الطهارة: باب ما 
جاء في وقت النفساءء رقم (717)» والترمذي» أبواب الطهارة: باب ما جاء 
في كم تمكث النفساءء رقم (۱۳۹)» وابن ماجهء كتاب الطهارة: باب النفساء 
كم تجلس» رقم (0©» والحاكم )1۷0/1( وغيرهم من حديث كثير بن زياد» 
ع ةا عن أم سلمة به. 
وضعّف إسناده بسبب مَسّة الأزدية: لا يُعرف تاليا قال الحافظ فيا قر 

تقريب» (۱۳۷۲)» أي حيث تتابع . 

e‏ شواهد كثيرة لكنْ لا يخلو أي واحد منها من مقال» وفي صلاحيتها 
للمتابعة نظر. انظر: «نصب الراية» ١ .)5١5/١(‏ 
والحديثٌ صحّححه الحاكم ووافقه الذهبئُ. قال النووي: «حديثٌ حسنء رواه 
أبو داود والترمذي وغيرهما . وقال الخطابي: أثنى البخاري على هذا الحديث» 
وأما قول جماعة من مصنفى الفقهاء إنه ضعيفٌ فمردودٌ عليهم؟. «الخلااصة» رقم 
(51). فتناءٌ البخاريّ على هذا الحديث هو المعرَّلُ عليه. والله أعلم . 

انظر: «علل الترمذي الكبير» .)١97 /١(‏ 


0 


يجب عليها أن تغتسل وتصلي وتصومٌ؛ إلا أن يوافق عادةً حيضها 
فيكونُ حيضاً ؛ أن اكترهدة ااي رون يونا 

وعلى الثاني تستمرٌ في نِفَاسها حتى تبلعٌ ستين يومأء وهذا 
تقول مالك“ والشافعي ٠‏ وحكاة ابن عل زوا عن ای" . 

وعلّلوا : بأن المرجع فيه إلى الوجود وقد وُجد من بَلَّمَ 
نفاسها ستين يوما . 

وحار حديث أمّ سلمة على الغالب. 

ويدّل لهذا الحمل أنه يوجد من النّساء من يستمرٌ معها اذَه 
بعد الأربعين على طبيعته» ورائحته» وعلى وتيرة واحدة. 

فكيف يقال مثلاً : إذا ولدت في السّاعة الثانية عشرة بعد 
العلينوة > وتم لها أربعون يوماً في الثانية عشرة من اليوم الأربعين . كيف 
يقال : إنها في السّاعة الثانية عشرة إلا خمس دقائق من البو الأربعين 
دمها دم نفاس» وفي السّاعة الثانية عشر وخمس دقائق من اليوم نفسه 
دمها دم طهر؟ فالستة لا تأني بمثل هذا التَّريقٍ مع عدم الفارق . 

فإن قيل : هذا ايراد رد على :اليو ا 

الراب أن هذا اكر يا ل ف هدم الال هن العزدماء 
المعتبرين» وإن كان بعض العلماءٍ قال: أكثره سبعون”' » لكنه 
E‏ 


)1( انظر: «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» .)١75 /١(‏ 

00 انظر: «المجموع شرح المهذب» .)٥١٤/۲(‏ 

(۳) انظر: «الإنصاف» (1/7/ا4). 

)€( انظر: «مجموع الفتاوى» (۲۳۹/۱۹)ء «الإنصاف» .)٤۷١/۲(‏ 


والذي يترجّح عندي: أنَّ الذَّم إذا كان مستمرًا على وتيرة 
واحدة» فإتها تبقى إلى تمام ستّين» ولا تتجاوزه. 

وع التقديريرة ال ار الا شن ع القول الثاني إذا 
زاد على ذلك نقول: إن وافق العادة فهو حيض . 

مثاله: امرأةٌ تمَّ لها أربعون يوماً في أل يوم من الشَّهِرء 
وعادتّها قبل ل أن يأتيها الحيض أولَ يوم من و إلى 
السّنَّة الأيام فإذا استمرٌ لدم من اليوم الأول إلى السّادسء 
فهذه الأيام نجعلّها عحيفا؛ 4 ااانه وافق العادة» وهو لما تجاوز 
أككّر التفاس صار حكمه الاستحاضة» وقد تقدّم أن 
المستحاضة المعتادة ترجع إلى فادها 4 رد هذه إلى 
عادتها. 

فإن لم يصادف العادةً فدّمُ فسادء لا تترك من أجله الصّومٌ 
ولا الصَّلاءَء وأما اقل النثفاس , فلا حنَّ له» وبهذا يُفارق الحيض» 
فالحیض على كلام الفقفاة أقله يوم ول وأما القاس فل حد 
لأقلّه . 

قوله: «ومتى طَهُرَتْ قبله»» أي: هرت النفساء قبل مذّة 
أكثر التّفاس. وذلك بانقطاع الدَّم» والمرأةٌ تعرف الظهارة. 

قوله: «تطهّرت» › أي : اقشسيلت: 

قوله: «وصلّت»» أي: فروضاً ونوافل: فالفرائض وجوباًء 
والتّوافل استحباباً . 


(۱) انظر: ص(485). 


باب المض _- 
ويكرَه وَظؤُّها قَبْلَّ الأرْبَعِينَ بَعدَ التَظهّر 10 


وه : «ويُكره وَطؤها قبل الأربعين بعد التّطمّره» أي: يكره 
ول الما إذا تطهّرت قبل الأربعين. 

ادارا غل :ذلك نما يلى : 

١‏ - أن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه لما هرت 
زوجته قبل الأربعين وأتت إليه قال: «لا 5 تقربيني!' . وهو من 
الصّحابة» وقوله: «لا تقربيني؟ نهىّ» اف الكراهة. 


۲ - وخوفاً من أن يرجع الذّم» انال فاش 

فأخرجوا حكم الوّطء عن الحكم الأصليٌء ٠‏ وهو التحريم 
في حالة نزول الدّم إلى الكراهة بانقطاعه؛ لزوال علّة التحريم وهو 
الدَّمء فلماذا لا يخرج عن التّحرِيم إلى الإباحة؟ لأن وَطء النفساء 
إما حلالّء وإما حرامٌء والكراهة تحتاجُ إلى دليل» ولا دليل. 

فالرّاجح: أنه يجوز وطؤُها قبل الأربعين إذا تطهرت . 

وقول عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه يُجابٍ عنه بما يلي : 


0 


١‏ أنه ضعيفف. 
؟ ‏ أنه قد ينره عن ذلك دون أن يكون مکروهاً عنده» فلا 
يدل ق 


(۱) روى عبد الرزاق في «مصنفه» رقم »)١1١7(‏ والدارقطني في «سننه» (۲۱۹/۱) 
رقم (845) عن الحسن عن عثمان بن ابي العاص أنه كان يقول للمرأة من نسائه 
إذا نفست: ولا تقربينى أربعين ليلة). 
وروى عبد الرزاق أيضاًء رقم (١١۱۲)ء‏ والدارمي رقم (444)» وابن الجارود 
رقم () عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص أنه كان لا يقرب النساء 


أربعين ليلة ‏ يعني في النفاس». وال مدل وقد عن وقيل: لم يسمع من 
عثمان بن أبي العاص » «تهذيب الكمال» ۹٩/۱٩)‏ 0 


كتاب الطهلة 
aaa‏ ڇڪ ےه کے ی 
e‏ ت 0 ا 2 


الواجب» ففمممةةةة مم و ءءء ةمث ممم ءءء ةم ةم مم ءءء مم ة ةن مم ةم م مث نمم مين 


أنه ربما كان فعله من باب الاحتياط» فقد يخشى أنها 

رأت الظهر وليس بِظهْرء أو يخشى أن ينزل الذّم بسبب الجماع» 
أو غير ذلك من الأسباب. 

قوله: «فإن عاودها الدّم». أي: عاد الدَّم إلى النفساء بعد 
انقطاعه. 

قوله: «فمشكوك فيه» أي : لا ندري افاس هو؟ أم دم فساد؟ . 

فن كان نفاساً ثبت له حم الثفاس» وإن كان دم فساد لم 
يثبث له حكم الثفاس . 

قوله: «تصومٌ وتُصلّي» . أي: يجب عليها أن تتطمّر 
وتصلي وتصومٌ إذا صادف ذلك رمضان» ولكنها تتجنّب ما يحرم 
على التفساء كالجماع مثلاً فلا تفعله» لأننا نأمرها بفعل المأمور 
كالصّلاة والصّوم من باب الاحتياط» ونمنځها من المحرّم من باب 
الاحتياط . 

قوله: «وتقضي الواجب» » يعني من الصّوم والصّلاة ة إن كا 


و 4 


مثال ذلك: امرأةٌ كان يوم ظهرها في اليوم العاشر من 

رمضان» ولها عشرون يوماً في التفاس» بمعنى أنها ولدت قبل 
رمضان بعشرة ة أيََامء وظهّرت في العاشر من رمضان» واسكثمر 
الطهر إلى عشرين من رمضان» ثم عاودها الدّم في العشر الأواخر 
من رمضان» فيجب عليها أن تصلي وتصوم احتياطاء لأنه يحتمل 
أنه ليس دم تفاس د 1 


ثم إذا هرت عند تمام الأربعين وذلك في يوم العيدء 
وجب عليها أن تغتسلَ وأن تقضي الصّوم الذي صامته في أثناء 
هذا الدّم» لأنه يُحتمل أنه دم نفاس» والصّوم لا يصح مع دم 
التفاس . 

وأمّا الأيّام التي صامنْها أثناء الظهر ‏ وهي ما بين العاشر 
إلى العشرين من رمضان - فلا تقضيهاء لأنها صامتها وهي طاهرٌ 
ليس عليها دم. 

وأما بالنسبة للصلاة؛ فلا يجب عليها أن تقضيّ الصّلوات 
التي فعلتها بعد معاودة الدّمء لته إن كان دم فساد فقد صلت 
وبرئت ذمّتّهاء وإن كان دم نفاس فالصّلاة ل تحت غل المسناء : 

فصار حكم الم المشكرك فيه أن العرأة يجب عليها فعل ما 
يجب على الظاهرات لاحتمال أنه دم فساد» ويجب عليها قضاءً 
ما يجب على النفساء قضاؤه لاحتمال أنه دم نفاس» هذا ما قاله 
الوت وهو المذهب. 

والرّاجح 2 إن كان العائدٌ دم الثفاس بلونه ورائحته» وکل 
أحوالهء 3 مشكوكاً فيه» بل هو دم معلومٌء وهو دم الثفاس 
فلا تصومء ولا تصلّيء > وتقضي الصّوم دون الصّلاة . وإن علمت 
بالقرائن أنه ليس دم نفاس فهي في حكم الظاهرات تصومٌ 
وتصلّي » ولا قضاءَ عليها؛ لأن الله لم يوجبٌ على العباد العبادة 
شرن . فَإِمًا أن تكونَ أهلاً للصوم فتصوم وإلا فلا. لكن إن 
صادف العائد عادة حيضها فهو حيض . 

قوله: «وهو كالحيض فيما يحل»» يعني أن حكمّ النّفاس 


| ۱۹ہ 


ع مابرو 


٠ 5 3 وس‎ 2o 
OE E ويحرم › ويَجبٌّ» ويسقط غيرَ العدة» والبلوغ»‎ 


حكمٌ الحيض. فيما يحل كاستمتاع الرّجل بالمرأة بغير الوط 
والمرور في المسجد مع أمن التلويث: 

قوله: «ويحرم». يعني أنه كالحيض فيما يحرمٌ. كالصّومء 
والصلاةء والوطءء والطّواف؛, والطّلاق على حسب كلام 
المؤلف. 

قوله: «ويجب» ., يعني أنه كالحيض فيما يجب. كالغسل إذا 
ا 

قوله: «ويسقط»» يعني أنه كالحيض فيما يَسمَظٌ به 
كالصّوم» والصَّلاةٍ فإنهما يسقطانٍ عنهاء لكن الصوم يجب 
قضاؤهء والصلاةً لا تقضى 

قوله: «غير العدّة»» يعني أن الثفاس يفارق الحيض في 
العدة. 

فالخف: حت فن العدةهواللناين لا تحت جن الد 

مثاله: إذا طلّق امرأته» فإنها تعتدٌ بثلاث حِيَض»ء وکل 
حيضة تحسب من العدة. 

والنّفاس لا يُحسب؛ لأنه إذا طلّقها قبلَ الوضع انتهتٍ AE‏ 
بالوضع› وإن طلقها بعده انتظرث ثلاث حيض» فالتفاس 9 دخل 
له في العِدَّة إطلاقاً . 

قوله: «والبلوغ» » يعني : ائه يقازق اجن ف ي ا أي : 
أن الحيض من علامات البلوغ . 

ما الحَمل فليس من علامات البلوغ؛ لأنّها إذا حملت 


علمنا أنّها أنزلت» وحصل البلوعٌ بالإنزال السّابق على الحمل. 

واس اا فر الإيلاء. وهو أن يحلف عن ترك وطء 
زوجته إما مُظْلّقا أو مدّة تزيد على أربعة أشهر: مثل أن يقول: 
واه لا أعلأ زوجتي . 

أو يقول: والله لا أطأ زوجتي حتى يخرج الدجّال. 

فهذا يُحسب عليه أربعةٌ أشهرء e.‏ 


يميئه 2 ون ابل فإن تمت الهذة يقال له: : ارجع عن يمينك » أو 


د 


َل . 


. فإن قال: إن امرأته تحيض ض في كل شهر عشرة أيام, افقو 
من مدّة الإيلاء أربعون وان ا ا الويلا ء يقال 


ت 
5 


SS‏ له 
الحمل»› aT‏ فإذا E‏ 


أشهرٍ من الأجل الذي ا لك قلا e‏ أو جامع» فإن 
0 إن زوجته جلست أربعين يوماً في التّفاس» وأريد إسقاطها 
عڻي» فهذه نسقطها عنه ونزیده أربعين يوماًء وإ حلست سيق 
یوما زدناه ستین يوما. 

فهذا فرق بين الحيض والتفاس› ووجه الفرق كما قال أهل 
العلم''': أن الحيض أمرٌ معتادٌ. وقد جعل اللَّهُ تعالى لهذا الزوج 


(۱) انظر: «المغني» (۱۱/). 


© © © وه هو قف وه ههه هه ههه وه وه ةن وو وهو و و نو موه 6ه هه وه وو وو هو ووه وم هه وه و همه ةوه 


أربعة أشهر وعشراً؛ وهو سبحانه وتعانى يعم أن غالب النساء 
بكس كن كل ود وأما التفاس فهو أمرٌ نادرٌ وهو حال 
تقتضي أن لا يميلَ المولي إلى زوجه حال التفاس والدم» 
والمسألة مع ذلك لا تخلو من خلاف"''. 

نالروف اهيا إن المرأةً المعتادة التي عادنُها في 
الخ ا يام ؛ إذا طَهُرَتُ لأربعة أيام طهراً كاملاً يوماً وليلةء 
كن إليها الدّم ؛ فيما بقي من مذَّة العادة ور ا فهو 
حیض› وفي الثفاس إذا عاد في المدَّة يكون مشكوكاً فيه» وهذا 
على المذهب. 

ومن الفروق أيضاً: وهو خلاف المذهبء أن الطّلاق في 
الحيض حرامٌ» وهل يقعٌ؟ فيه خلاف”" . 

وفي النُّفاس ‏ على المذهب - حرام أيقا كما فال 
المؤلف: اوهو كالحيض فيما يحل و 0 النبيّ يو قال 
لعمر: امره ET‏ طاهراًء أو حاملاً»» والتفساء ء غير 
طاهر . 

الف أله لن جرا 

والدليل على على ذلك: أن الطلاق في الحيض 00 لكونه 
طلاقاً لغير العدَّةء قال الله تعالى : یا 2 ذا للف لكا 
َطَُْوهْنَ لِِدّتِنَ4 [الطلاق: ١]ء‏ فإذا طلق وهي حائض فإن بقيّة هذه 
)١(‏ انظر: «الإنصاف» (۱۹۳/۲۳). 


(۲) انظر: «المغني» »)۳۲۷/۱١(‏ المجموع الفتاوى» (۲۱/۳۳). 
(۳) تقدم تخريجه ص(۸۳٤).‏ 


96تصبببببب س ا 


2 


ون ولاك تزامئقي ارل الان و ا مه 


الحيضة لا تحسب» فلا بدّ أن تأتي ثلاث جِيَض جديدة» فلا 
تدخل في العدّة من حين اللا . 

أما القاس فلا دخل فيه في العدّة» لأنه لا يُحسب منهاء 
فإذا طلقّها فيه شرعت في العدَّة من حين الطّلاق فيكون مطلّقاً 
للعدة. وإذا كان كذلك فإذا طلّقها في النفاس أو بعده» فهو على 


جد سوام 
أما قولّه كلِ: «مَرْهُ فليطلّقها طاهراًء أو حاماً أي: 
طاهراً من الحيض بدليل ما جاء في الحديث: «أنه طلّق امر أته 


وهى حائض ١١‏ 3 '» ولأنه ل قرأ: قوش ِعِدَّتِنَ # [الطلاق: »]١‏ 
وهذا الحكم يختِصٌ بالطلاق في الحيض دون التفاس. 

ومن الفزوق بين الشيضن والنفاس : آله ذكره وط التفساء 
إذا طَهْرَثْ قبل الأربعين على المشهورٍ من المذهب» ولا يُكره 
وطء الحائض» إذا هرت قبلع زمن العادةٍ. 

ومن الفروق أنه لا حدّ لأقل التفاس بخلاف الحيض. 

فهذه سبعةٌ فروقٍ بين الحيض والتفاس. 

قوله: «وإن ولدت توأمين»» أي: ولدين. 

قوله : «فاوَّلٌ النّفاسء وآخزه من أولهماء . أي: أوَّل الولدين 
خروجاً . 

ن ولو كان هجا مده روفن أو كلحقة فلو قدو آنا 
ولدت الأول في أول يوم من الشهرء والثّاني في العاشر من 


نلق تقدم تخریجه» ص(587). 


ههه 6ه هوه 6 ههه ووو وه مدو دعوو ووه و ووو و ووو ووه و ووو ووو ووو ووو وه 


الشَّهرء فإنه يبقى لها ثلاثون يوماً؛ لأن أوَّل التفاس من الأوّل. 
ولو فر أنينا ؤلدت الأول "فى أل الشهرةه بوولدت الثاني 
في الثاني عشر من الشّهِر الثَّانيء فلا نفاس لللّاني؛ أن التفناس 
من الأول وانتهث”"الأريغون يوماة :ولا يمكن أن يزيد النفاس 
على أربعين يوماً على المذهب؛ لأن الحمل واحدٌ والتفاس 
واجلء: وإ دة الول 
والرّاجِحٌ: أنه إذا تجدَّدَ دم للثاني» فإِنّها تبقى في نفاسهاء 
ولو كان ابتداؤه من الثاني» إذ كيف يقال: ليس بشيءِ» وهي 
ولدث وجاءها دم؟!. ٠‏ ا 
انتهئ بحمد الله تعالى المجلد الأوّل 
ويليه بمشيئة الله عز وجل المجلد الثاني 
وأوّله: «كتاب الصّلاة» ش 


الفخرس 


| 
الفهرس 
الصفحة 


الموضوع 
مقدمة الشارح فة فضيلةا لشيخ 


شرح مقدمة «الزادا .. ا 
معنى الصلاة والتسليم على النبي بل 1٠‏ 
الرسل» وأدلة ذلك . کک 
مك لآل اتير اليه يكوة 


< 


خيس الساف م ا ۷ 
تعريف الصحابي 11 
معنيل «العبادة» وبيان أنها مبنية 

على أمرين» وشرطا قبولها ....... ١‏ 
إذا عَطف العام على الخاصٌّ» هل 

يدخل الخاصض قية؟ سسسب ١5‏ 
معنول «أما يعدا وإعرايها سسس ١5‏ 
معنل «الفقه»: لغة» وشرعاً 

واصطلاحاً 0 
شرح التعريف الاصطلاحي للفقه ... ٠١‏ 
التقليد يجوز عند الضرورة فقط ...... /ا١‏ 
التثبية إلى باعل الناس: فى 

إطلاق مرتبة «الإمام» ase‏ 


الصفحة | الموضوع 


لا يجوز الشهادة لمعيّن بأنّه 
شهيد؛ إلا من ورد فيه النص ...... ١8‏ 


۷ | تعریف موجز بكتب ابن قدامة: 


«المقنع»» «الكافي»» «المغني»» 


«العمدة» AE SS‏ 
تعريف «المذهب» اصطلاحاً سسس ٠١‏ 
نبذة عن الإمام أحمد ومحنته سسس ٠١‏ 
تعريف «المسألة» 00 
تول الإتسان عن الذكر سببة 
الزات 5 م 0 
كتاب الطهارة 
تعريف «الطهارة» لغة» وشا O‏ 
تعريف الحدث OP SL‏ 
تعريف النجاسة 08 00 
أقسام المياه TA a‏ 
تعريف الماء الظلهور OE‏ 
لا برط تحن الماد لإزالة 
النجاسة Te ee‏ 
إذا تغيّر الماء بغير ممازج كُرِه؛ 
لأجل الخلاف ا a‏ 
TY ae‏ 


m= 


الموضوع 


حكم تغير الماء بمكثه» أو بما يشق 
صون الماء عنه» أو بمجاورة ميتة .. 


حكم تسخين الماء بالشمس» أو 


0ك 


حكم الماء المستعمل في طهارة 


مسب حيه 


مومهم مه مه ووه وموم هم و مو ودة وقه مم مه ممه مه مو موو مومهو وووو و 


إلا بالتغيّر مطلقاً . SEE‏ 


وحديث : «إن الماء ظهور. EE‏ 


الماء الذي رَُفِمّ بقليله حدثٌ هور 


حكم الماء إذا عمس فيه يد قائم 
من نوم ليل OOOO EE‏ 


هك 


0ك 


الصفحة 


۳ 


۳ 


٤١ 


الموضوع 


الفخرس 


إذا رال نغ الماء التجس طهر مب 
غير الماء كالماء لا ينجس إلا 


إن اشتبه .طهون تجسن تتحرزى ممت 
إن اشتبه ماء طهور بطاهر توضاً 

منهما وضوءاً واحداً ا 
إن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة أو 


ومم فو وفوة فقة مم هو و ومو وم موقة مق مقو مو9 


الأصل فى الآنية الحل سسس 
الأصل فيما سكت الله عنه: 
الحل؛ إلا في العبادات: 
التحريم 70000 
يباح استعمال الإناء النجس على 
وهلا تعدی م 
يباح اتخاذ واستعمال الإناء الثمين 
شرح القاعدة الأصولية: «الاستثناء 
معيار العموم» 


الآدمى وجلده ومموه موه موق ووم ووه ممم ممه مم ممه م قوف 


والفضة في غير الأكل والشرب .. 


الصفحة 


65 


V۲ 


۷۲ 
رف 


Vo 


الفهرس 


ofr‏ كت 

الموضوع الصفحة | الموضوع الصفحة 
تصح الطهارة من آنية الذهب ميتة حيوان البحر طاهرة مطلقاً .. 84 
والفضّة مع الإثم ‏ حي تيه 7لا | ا دلا لفين ل ا اش ی .36 


يجوز تضبيب الإناء بضبة يسيرة 


الأصل في الفضة الإباحة 
للرجال؛ إلا ما قام الدليل على 


A* 
۸۱ تعريف «المکروه) اصطلا حا سسس‎ 
المكروه في القرآن والسنة يأتي‎ 
A للمحرم ا‎ 
AY يجوز مباشرة ضبَّة الفضة مطلقا لس‎ 
N EEE . تباح آنية الكفار وثيابهم‎ 
جلد الميتة إذا ذا ثيغ هل‎ 00 
قاش لا 6 من ا‎ 
AT a النجاسة‎ 
لا يتعدّئ حكم النجاسة مالم‎ 
يتعدّئ أثرها م‎ 
و٠‎ .. أقسام الحيوان الطاهر حال حياته‎ 
يطهر جلد الميتة بالدبغ إذا كانت‎ 
ال هما تحليا الذكاة کک‎ 
57 لبن الميتة نجس وإن لم يتغيّر م‎ 
كل أجزاء الميتة نجسة إلا الصوف‎ 
ونحوه م‎ 
عظم الميتة نجس ا‎ 


الخ سي ب 0 
جعل المصران والكرش وتراً لا 
ت دباغاً لها 91 
ما أَبِينَ من حي فهو كميتته سسس ٩۷‏ 
حك ار راك ج 
باب الاستنجاء O‏ 
تعريف «الاستنجاء» لغة» 
واصطلاحاً اينيد اذا 
الفرف بين ١يُسَنٌّ)‏ و ايستحبٌ) ٠٠۳.‏ 
الذكر عند دخول الخلاء 000000 
الذّكر عند الخروج من الخلاء سس ٠١6‏ 
تقديم الرجل اليسرى دخولاء 
والیمنی خروجا Aaa‏ 
لا یشرع الاعتماد على اليسرى في 
قضاء الحاجة UE‏ 1 


يسن له الابتعاد والاستتار حتى 
لامر وارتيادة لول مكاناً 


ا 
لا يُشرع حَلْبُ الذكر بعد الفراغ 

نن الول ولا ره Ek‏ 
يتحول من موضعه للاستنجاء إن 

خاف تلوّثاً - م م 
الأفضل أن لا يدخل الخلاء بشىء 

فيه ذكر الله ااا ١‏ 


9= 


الموضوع 


حكم رفع قاضي الحاجة ثوبه 
قبل دنوّه من الأرض ج 
حكم كشف العورة والإنسان 
خال .. E EEE‏ 
حكم البول قائماً . 22211 
حكم الكلام حال قضاء الحاجة .. 
حكم البول في الجُخْرء والشقٌّء 
والبالوعة 1111111 
حكم مس الذّكر باليمين حال 
البرك 
كر ا لا جا وال جماز 
باليمين 
لا يكره استقبال الشمس والقمر 
ل ا e‏ 
حكم استقبال القبلة واستدبارها . 
يجوز في البنيان استدبار القبلة 
دون استقبالها 


0ك 


0ك 


مومه ووو موه مومه ووه مومه مه ووه ممه ووه ففوة م موم مم ممه و فمة مهة 


ey 


OCI الناس‎ 


الصفحة | الموضوع 


110° 


110 


110 


11۷ 


۱۱۹ 


۲۷ 


يجوز الاستجمار بالأحجار 

شروط الاستجمار بالأحجار 
ونحوها: 

١‏ أن لا يَعْدٌ موضع العادة سب 
؟ - أن يكون طاهراً 


٤‏ أن يكون تير طم 


اك 


ممم مه مو هم ووو وو وو ومو ممه وم ممه 


مباشرة الممنوع للتخلص منه 
اة 221111117 


.8 
سیب 


يُستحبٌ قطع الاستجمار على وتر . 
الاستنجاء أو الاستجمار واجب .. 
الريح «الفساء والضراط» طاهرة .. 
هل يشترط تقديم الاستنجاء أو 

الاستجهار على الو او 

التيمم . 21211111110 
فعلٌ النبي كله المجرد دال على 
باب السواك وسن الوضوء سسب 
سبب تقديم الفقهاء للسواك على 

أ oو٘‏ زئ £ aves‏ 


ممم وو مو ووو و وو وم مهمه ووه ووه ووه ووه ووووو ممه مومهو وموم و9 


١.١ 


الخهوس 
الموضوع الصفحة | الموضوع 


شروط السواك المسئون: عود» 
لين» منيء غير مضنٌ لا 


يتفتت .. E‏ 105 
حكم التسوك بالأصبع أو الخرقة ١40‏ 
تعريف المسنون عند الفقهاء سس ١٤١‏ 
يسن السواك في كل وقت عم ١7‏ 
حكم السواك للصائم . Eas‏ 
علامة زوال الشمس ت 
السواك سنة للصائم مطلقا Os:‏ 
يتأكد السواك عند الصلاةء 
والانتباه من النوم» وتغير الفم. ١67‏ 
العموم المعنوي هو القياس الجلي ١65‏ 
يُرجع في كيفية السواك لما يقتضيه 
الحال؛ لعدم ثبوت سنة فيه (O f ans‏ 
هل يستاك باليد اليُمنى أم 
اليسرئ؟ سم سي :188 
يدهن غبًا ns‏ ممم مم ممصم و مقمد مم سم م VOT‏ 
يكتحل وترا OT aaa‏ 
إذا كان في عين الرّجل عيب 
شرع له الاكتحال للتجمل› 
وإلا فلا اا 
حكم التسمية قبل الوضوء VOA amene‏ 
قاعدة هامة: «النفي يكون أولاً . 
لنفي الوجود. ثم لنفي 
الصحة» ثم لنفي الكمال» سس (OA‏ 
إذا اختلف «الإقناع» و«المنتهى» 
فالمذهب ما في «المنتهل» un‏ الل 


ا 
الصفحة 


حكم التسمية قبل العُسل والتيمم ٠١١‏ 
اة خترط للخل اللفدية 


والزقاء لك سقط .بعال سمحت ذا 
التسمية عند الأكل واجبة .. a‏ 
التسمية عند الأذان بدعة NE ae‏ 
التسمية عند قراءة القرآن تكون 

في أوَّل السورة فقط سو O‏ 


حكم الختان .. EE‏ 116 


الختان واجب فى حق الرجال» 

سُنة في حق النساء 1351 
القزع مكروه م VE‏ 
ا فق عدن الراك 
وال E‏ 
سنن الوضوء: VA SSR‏ 
السواك وغسل الكفين ثلاثاً ا 


النوم الناقض للوضوء هو النوم 
الذي يفقد فيه الإنسان إحساسه 
لو أحدث .. 00 
من سنن الوضوء: المضمضة» 
والاستنشاق؛ والمجالغة هما 


لغير الصائم .. 11/1 
حكم تخليل اللحية الكثيفة  ١‏ 
يجب غسل المسترسل من 

لاجةد لحي سيمت دا 
تخليل اللحية الكثيفة سنه سسس ١77‏ 
ومن سنن الوضوء تخليل 


m= 


الموضوع الصفحة الموضوع الصفحة 
السّنة في تقليم الأظافر أن يبدأ بيان حَد الرأس ا 


باليمين . 1010[ 111101101110101 
من سنن الوضوء التيامن 55 و 
اتوي تيل اجه ار 

مسح الأذنين 89 0ط( 


السنة في مسح الخفين أن يتيامن . 
لا سن أن باعل ماء جديدا 


للأذنين يت 
من سئن الوضوء: الغسلة الثانية 
والثالثة E‏ 
السّنة أن ينوع الإنسان في 
بويد فيتوضأ مرة - ومرتين 
- وثلاثاء ويخالف EEE‏ 
لا يمكن أن يكون التّفل أفضل 
من الواجب ‏ 2211111 
باب فُروض الوْضوء وصفته ب 
تعريف «الفرض» لغةء وشرعا .. ا 
أبو حنيفة يفرّق بين الواجب 
والفرض ... 1ظ1]ض2 
تعريف «الوضوء» لغةء وشرعاً سس 
فروض الوضوء م 
١‏ غسل الوجه ا 
بيان خد الوجة ET‏ 


اسل البدين EEN‏ 
اليد إذا أطلقت لا يُراد بها 
إلا الكت ا 
۳ - مسح الرأس 


وموم مهد م ووم و و ووه مومه دون 


۱1۷٦ 
۱1۷٦ 


1۸ 


ان 


۱۸۰ 


لا يجزئ مسح بعض الرأس 


فا لعفيو ب يي 


هل يسقط الترتيب بالجهل 
والنسيان؟ 2 1 011 
5_الموالاة .. 221101 
ضابط الموالاة 
لني شرط لطهارة الأحداث ... 
النطق بالنية بدعة مسمس 


لا 5 تشترط النية لطهارة الأنجاس 55 


حالات الغسل الواجب مع 
المسنون ... n‏ 


إذا نوى رفع الحدث عن واحدٍ 


من أحداث متعددة ارتفع عن 


يجب الإتيان بالنية عند أول 


واجبات الطهارة n‏ 
تعريف النيّة .. 


عن ند ورا لعل 


LENE E E. 


الله موه مه موه موه وم هه ووه موق 6ه 


الشهرسي 
المو ضوع الصفحة | المو ضوع 


يُسنَّ الإتيان بالنية عند أول 


المسنونات 1 E‏ 
حالات النية باعتبار الاستصحاب ۲٠١‏ 
(قاعدة): الشك بعد الفعل لا يؤثر - ۲۰٦‏ 
تعيين فرض الوقت» دون تعيين 
عين الصلاة» يكفي N EEE‏ 
تعريف المضمضة EA‏ 
لا يجب إزالة الخاتم والأسنان 
المركبة في الفم في الوضوء ہہ ۲٠۹‏ 
تعريف الاستنشاق TEN SS,‏ 
ضابط الوجه 00 
الأول غسل ما استرسل من 
الوجه واللحيين مسا سا لا 
يجب غسل المرفقين مع اليدين 
بدليل السنة ی 
الأفضل أن يكون غسل اليدين 
من أطراف الأصابع ملسي اا 
يمسح الرأس مع الأذنين مرّة 
واحدة 00000007 11 E‏ 
الحكمة من المسح دون الغسل س ٠٠١‏ 
الأدلة على أن الأذنين من الرأس 5١5‏ 
أجمع أهل السّنة على أنه يجب 
غسل الرجلين إلى الكعبين عد ۲6 
توجيه قراءة الجر «وأرجلكم» a‏ 516 
الأول أن رل كراءة الجر على 
مسح الخفت حال لبسه» وقراءة 
النصب على غسل الرّجل .. وان 


يغسل الأقطع بقية المفروض .. 0 
يرفع بصره إلى السماء بعد الفراغ 
من الوضوءء ويقول الذكر 
المشروع الوارد ممعم ممه مومه موه موه ممه مهو ةن 
مناسبة قول هذا الذكر بعد الفراغ 
من 
هل يقال هذا الذكر بعد الغسل 
والنَيّمم؟ وومو موه ووو ووه مومه وووهه ومو و ممه وموم وو مموه ممه قوفف 
يقتصر على قوله بعد الوضوء 


وموم ووه ووو ووو موده ومو هدنت 


ممق ومو موه و مه ممهوووووو 6ه 


بالكتاب» والسنة» والإجماع a00‏ 
تواترت الأحاديث فى جواز 
المسح على الخفين .. اس 
يمسح المقيم یوما وليلة .. a‏ 
را ع 
يقول بالمنع؛ وإن كان الحكم 


0 
العف 


1¥ 
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٥۲۸ |‏ 
الموضوع الصفحة | الموضوع الصفحة 
للناس حالان فقط من حيث الصحيح أنه لا يُشترط في الخفٌ 
أحكام السفر: استيطان ‏ أو أن ودس ارا تمل 
سفر تق ١3545‏ المتروضل EET‏ 
ليس هناك حال يُسمّى: الإقامة. الشرط الخامس: أن يكون 
ينفرد بأحكام خاصّة سسس ۲۲۲ | الخف يثبت بنفسه اسم فور 
حكم المقيم في المسح على المح عدم اشتراط أن يثبت 
الخفين كحكم المستوطن E E se‏ 
يمسح المسافر ثلاثة أيام بلياليها 8 8 على الموقين uue‏ رن 
ابتداءَ من حدث سسس ١‏ | يجوز المسح على الجورب 
مدّة المسح تبتدئ من الحدث رط ان کون فقا شمف :۴5 
على المذهب .. سسس ۲۲۵ | يجوز المسح على عمامة الرّجل . 775 
تبتدئ مدّة المسح من المسح يُشترط للمسح على العمامة - 
الأول على الصحيح . سس 1755 على المذهت: أن تكون 
قول العامة: إن مدة مسح طاهرة» مباحة» محنّكة؛ أو 
المقيم: حمس صلوات غير ذات ذؤابة A‏ 1 
سس ٢‏ | الصحيح: عدم اشتراط أن تكون 
0 الثاني: أن يكون محنكة» أو ذات ذؤابة TYA aa‏ 
الممسوح طاهراً سس ۲۲۸ | يستحبٌ المسح على ما ظهر من 
الشرط الثالث: أن يكون الخف الرأس كا م LA‏ 
مباحاً ممیت 796 بک مم المرأة على نازع د ۲۳۸ 
اللباس الذي فيه صور حرام بكل إذا كان الرأس ملبداً جاز المسح 
حال اا ا EE a‏ 
الشرط الرابع: أن يكون ساتراً الكنسك الجواز شتروط: 
للمفروض غسله من الرّجل ...... ١|77١‏ - أن يكون الخمار على نساء 
ليس في السّنة دليل على اشتراط دون الرجال .. لقا سم سي 283 
ستر الرجل في المسح على - أن يكون الخمار مدار تحت 
الخف .. N Di OOS‏ الصلق ب يي 1 


الفخرس 


الموضوع 

حكم التوقيت في طهارة العمامة 
والخمار E SSSR‏ 

تعريف الحدث الأصغر . EV eet‏ 


الام ناكار ا 


تمسح في الحدث الأصغر فقط "4١‏ 
الشروط التي تتفق فيها: 
العمامةء والخف» والخمار س ۲٤١‏ 
الشروط التي تختلف فيها: 
العمامة» والخف» والخمار س ۲٤١‏ 


يجوز المسح على جبيرة لم 
تتجاوز قدر الحاجة فى 
الحدث الأصغر والأكبر 
رأي الجمهور هو جواز المسح 
على الجبيرة EO‏ 
ذهب ابن حزم إلى أنه يغسل 
أعضاء الطهارة» ويتيمم عن 
موضع الجبيرة .. م 7126 
ذهب الشوكاني إلى أنه يسقط 
المسح والغسل .. EO aS‏ 
الصحيح: أنه لا يجب الجمع بين 
المسح على الجبيرة والتيمم سس ۲٤۷‏ 
يجوز المسح على الجبيرة إلى 


حَلها N a‏ 
يشترط لجواز المسح على الخف» 
والتفاقة» والكمان» والح 
أن تلبس بعد كمال الطهارة على 

المشهور من المذهب موسي 1 


الصفحة | المو ضوع 


الننات 
امن 


اختار شيخ الإسلام: أنه يجوز 
إذا طهر الج أن بين 
الخف ثم يطهر اليسرى» ثم 0 


2 الخف 000000 
شتراط كمال الطهارة في الجبيرة 

ضعيف؛ وهو اختيار شيخ 

O SSS . الإسلام‎ 


من مسح فى إقامة ثم سافر فإنه 
وفي رواية عن أحمد أنه يتم 
مسح مسافر» وقوّاه الشيخ anon‏ 
إذا دخل عليه الوقت ثم سافر» 
الصحيح أنه يصلى صلاة 
مسافر .. 1 ١‏ 
إذا شكّ: هل مسح وهو مسافر 
أم مقيم؟ فالصحيح أنه يتم 
يج مسلاف تس 0ك 
eT‏ 
أن يمسح فإنه يمسح مسح مسافر 
يجور المسح على القلنسوة» 
وا ونحوها إذا كانت 
مما يشى نز نر ھا 
(قاعدة): كل ما كان مثل 
العمامة فى مشقة مشقة النزع فإنه 
سن كديا 


Yor 


Yor 


Yor 


مممم و موه ووه ووو هو ووو و ووو ووو مو وو فمم قن 


س 


الموضوع 


اللفافة التى تلف على الرّجل .... 
لا يجوز المسح على خف يسقط 
من القدم . 1 1 211001111111 
إذا لبس خفاً فوق خفء فإن كان 
الثاني على طهارة جاز المسح 3 
لاد أن يكون المسح شاملا 


لأكثر العمامة EE‏ 
المسح يكون لظاهر قدم الخف 
من أصابعه إلى ساقه اه 


إذا كان الخف أكبر من القدم 
فالأحوط: أن يمسح من طرف 
الخف إلى ساقه ا 
هل يمسح الخفين معاً أم يبدأ 
ا ع ل 
المسح يكون على جميع الجبيرة . 
هل يجزئ غسل الممسوح بدل 


يلزمه استئناف الطهارة؟ سسس 
الصحيح: أنه لا يلزمه استئناف 


الصفحة | الموضوع 
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المذهب يبطل وضوءه» وعليه أن 
يستأنف الطهارة؛ وهو اختيار 


الصفحة 


شيخ الإسلام مومه ووو موه ممه ممه م موف ممم مه ممه وقد Yo‏ 
الاحتياط: هو لزوم ما اقتضته 

الشريعة 0 0 اا 
إذا شككنا في الأمرء هل اقتضته 

الشريعة أم لاء فهل نسلك 

ال ا و 
(قاعدة): الأصل في الوضوء أنه 

لا ينتقض إلا باليقين a n E‏ 
الصحيح: أنه لا تبطل الطهارة 

في الجبيرة لبرء ما تحتهاء أو 

انتقاضها اللاي اك 
باب نواقض الوضوء ا ١‏ 
الفرق بين «الوؤضوء» بضم الواو 

و«الوّضوء» بفتح الوا س 518 
أنواع تواقض الوضوء سسس 518 
وجوب الرد إلى كتاب الله تعالى 

وسنة ثبيه ا عند النزاع ل Y TA‏ 
الناقض الأول: ما خرج من 

الا As‏ 
الأسماء الموصولة تفيد العموم ... ۲١۸‏ 
خلاف الفقهاء في انتقاض 

الوضوء بخروج الريح من 

E OEE القبل‎ 

من القبلء أو الدير V۹ nnn‏ 


الخهيرس 


الموضوع 


الناقض الثاني: خروج النجاسة 


الصفحة | المو ضوع 


| من بقية البدن .. لمسسسيسينني_ عا 

خلاف العلماء في انتقاض 
الوضوء بخروج لبح من غير 
الله أو الد م ۷ 


(قاعدة فقهية): ما أن 75 يُحدّد 
بالشرع فمرجعه إلى العرف .. 5 
المعتبر في العرف ما اعتبره 
أوساط الناس ی 
أدلة القائلين بوجوب الوضوء من 
القيء» والرعاف» ونحوهما .... 
أسماء الفقهاء السبعة 
مذهب الشافعي والفقهاء السبعة؛ 


وهو رواية فى مذهب أحمد؛ 


وهو اختيار شيخ الإسلام: أن 
الخارج من غير السبيلين لا 
ينقض الوضوء قل أو كثر؛ إلا 


البول والغائط 087 2107100 
أدلة أصحاب هذا المذهب سسس 
مجرد الفعل من النبي كيد لا 


أن النبي بيا 
احتجم وصلى ولم يتوضأ 000 
القول الراجح: أن الوضوء في 
القيء ليس على سبيل الوجوب 
الناقض الثالث: زوال العقل س 
زوال العقل على نوعين 


VY 


VY 


VY 
Vé 


Vé 
Vé 


الوضوء بالنوم دا ا 
القول الأول: أن ناقض 

111ص 

ا مطلقاً ا 
بحدث ؛ 7 مظنة ا 
القول الرابع: أن النوم مظنة 

الحدث» وه واختيار شيخ 


الناقض الرابع: مس ذكر متصل .. 
خلاف العلماء فى مس الذكر 
والقُبل هل ينقض الوضوء أم 
ل؟ 0 
القول الأوّل: أنه ينقض الوضوء 
وهو المذهب مقموه مق موهفمو مم ومو موو ووم مو وه ممم قف 
القول الثاني: أن مس الذكر لا 
ينقض الو وء n‏ 
القول الثالث: إن مسّه بشهوة 
انتقض وإلا فلا .. س 


يك 


(قاعدة): إذا ربط الحكم بعلة لا 
يمكن أن تزول؛ فإن الحكم لا 
يمكن أن يزول 


0ك 
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الموضوع الصفحة | الموضوع الصفحة 

لمس قبل الخنثى ودگره ينقض المس مع وجود حائل لا ينقض 
الوضوء 8 الو ONE‏ 211 

الناقض الخامس: مس المرأة القول الصحيح: أن الملموس 
شير سسس ۲۸0 | إذا وجد منه شهوة انتقض 

خلاف العلماء في هذا الناقض .... ۲۸۷| وضوءه م ا 

القول الأول: أن مس المرأة الناقض السادس: غسل الميت. 
بشهوة ينقض الوضوء .............. ۲۸۷| وهذا هو القول الأول عسي E‏ 


القول القانى: أن مسن المرأة 
ينقض مطلقا؛ ولو بغير شهوة 


القول الثالث: أن مس المرأة لا 
ينقض الوضوء ولو بشهوة س 
تحقيق القول في حديث: «أن 
ابي يله قبل بعض نسائه. م 
الراجح: أن مس 0 
ينقض الوضوء مطلقاً؛ إلا إذا 
خرج منه شيء؛ فيكون النقض 
1055209550 
مس شعر المرأة» وظفرها؛ ولو 


بشهوة لا ينقض الوضوء EE‏ 
الصواب: أن مس الأمرد كمس 
الأنثى سواء NIE‏ 


لا تجوز الخلوة بالأمرد ولو 
بقصد التعليم E EES‏ 
أجمع الصحابة على قتل الفاعل 
والمفعول به في اللواطء 


TAA 


| ۲A۸ 


4٤ 


الفرق بين «الغسل» بالفتح 
و «العسل ( بالضم ل م ا 
القول الثاني: أن غسل الميت لا 
ينقض الوضوء - ا ا 
الناقض السابع: أكل لحم 


القول الثاني: أن أكل لحم 
الجزور غير ناقض للوضوء 
(قاعدة): النبي بي إذا أمر بأمر 
وفعل خلافه دل على أن الأمر 
الرد على من قال: إن النبي وي 
إذا أمر بأمر وفعل خلافه صار 
الفعل خاصاً قا ت 
الوضوء من ألبان الإبل مستحب . 
الوضوء من مرق لحم الوبل 
الحكمة من وجوب الوضوء من 


أكل لحم الإبل ی 


0ك 
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الموضوع 
الناقض الثامن: كل ما أوجب 
غسلاً أوجب وضوءاً EEE‏ 


موجبات الغسل لا توجب إلا 
الل 
(قاعدة): من تيقّن الطهارة؛ 
وشك في الحدث أو بالعكس 
بنى على اليقين .. a‏ 
يحرم على المحدث مس 
المصحف» وهو قول الجمهور 
تعريف المض حا س 


مو ووه ووو مدو مو وهو ووو موه و فيه ممه وم وو وووو موووة 


مسألة: هل المحرّم مس القرآن» 
أو مس المصحف الذي فيه 
قرآن؟ ل 

مسألة: وهل يشمل هذا الحكم 
من هو دون البلوغ 211210118 

يجوز مس كتب التفسير للمخدث 
تحريم الصلاة على المحدث . حك 

أدلة التحريم .. 1101015011« 


الصفحة | الموضوع 
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حكم من صلی وهو محدث 
تهاوناً: أو استهزاء ‏ 520000000 
خلاف العلماء هل سجدتي 
التلاوة والشكر صلاة أم لا؟ .. 
ترجيح المؤلف: أنهما ليستا 
بصلاة. وهو اختيار شيخ 
الإسلام 5 00000 2323# 
(قاعدة): الحكم المعلق بسبب 
إذا تأخر عن سببه سقط سسس 
خلاف العلماء: هل تشترط 
الطهارة للطواف بالبيت کا 
القول الأول: يحرم على 
المخد الطواقك: بالية س 
القول الثشاني: أن الطواف لا 
فعل النبي يي المجرد لا يدل 
على الوجوب بل يدل على 


4 


العدوم 
الأفضل أن يطوف بطهارة 
مسألة: إذا اضطرت الحائض 


56 
الصفحة 


YY 
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YY 


YY 


o۳4 |‏ 
الموضوع 
بابُ الغُسْل و 
موجبات الغسل 221111111111 
الموجب الأول: خروج المني 
فقا لك ا 
اع أن خروج المني بدون 
الصحيح: أنه لا غسل بانتقال 
المنى دون خروجه 
ا الثاني : تغييب حشفة 
أصلية في فرج أصلي . و 
تحريم إتيان النساء من أدبارهن .. 
الموجب الثالث: إسلام الكافر .... 
ترجيح المؤلف: وجوب الغسل 
للكافر إذا ا EEE‏ 
الموجب الرابع 
الكت 0 الحيف انمه 
الموجب السادس: النفاس 


0ك 


الغسل بالنفاس والحيض 0ك 
من لزمه الغسل حرم عليه قراءة 
القرآن. 2 شههشظ5ظ2 
و و :لبس في بنع 
الحائض من قراءة القرآن 
المؤلف: وهو مذهب قوي 
جواز عبور الجنب المسجد لحاجة 


الصفحة 
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00000010 
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أدلة ذلك 001 OS‏ 
جواز جلوس الجنب في المسجد 

إذا توضا O a‏ 
الأغسال المستحية سس سس oY‏ 
الأول: الاغتسال من تغسيل 

الميت 1 1 111 TOT‏ 
(قاعدة): النهي إذا كان في حديث 

ضعيف لا يكون للتحريمء 

والأمر إذا كان فى حديث 

فيك لآ يكن الرسوت of‏ 
الثاني والثالث: الإفاقة من 

الجئون والإغماء n‏ 8066 
صفتا الغسل : صفة إجزاء وصفة 

كمال کسان ن ت س م مه 0 
ضابط صفة الإجزاء هو ما 

اشتمل على واجب. وضابط 

صفه الكمال هو ما اشتمل 

على واجب ومسنون -. ارا 
صفة الغسل الكامل ملسست POT‏ 
تعريف «النية» لغة» واصطلاحاً O0 a.‏ 

النبي 48 ولم يفعله فهو ليس 

_ ت Tov‏ 
ا ا ا ولا 

جرا POV aaa‏ 
النية نيتان: نية العمل» ونية 

TOV aaa المعمول به‎ 
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الصحيح: أن التسمية ليست 
بواجبة لا في الوضوء ولا في 


الل لي ا 


اختيار شيخ الإسلام وجماعة من 
العلماء: أنه لا تثليث في غسل 
البدن . 22211110 
الإجزاء: سقوط الطلب بالفعل .. 
خلا فالعلماءفي وجوب 
المضمضة والاستنشاق في الغسل 
ترجيح المؤلف: القول بوجوبهما 
أقسام الشعر بالنسبة لتطهيره 
الحاصل: أن الغسل المجزئ أن 
ينوي» ثم يسمي» ثم يعم بدنه 
بالغسل مرة واحدة مع 
النضيضة وا لامتاق سه 
خلاف العلماء في الموالاة في 
الل مل د ا 
كان يي يتوضأ بالمد ويغتسل 
بالصاع . 9 122000111515 
الفرق بين الغسل والمسح سسس 
أحوال النية في رفع الحدثين 
الأكبر والأصغر 211000 
لو نوى رفع الحدث الأكبر 
وسكت عن الأصغرء 
فالصحيح : أن الحدثين يرتفعان 
وهو اختيار شيخ الإسلام ا 


الصفحة | المو ضوع 
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يسن للجنب أن يغسل فرجهء 

وأن يتوضأ إذا أراد الأكل سى. 
(قاعدة): الحقائق تحمل على 
(قاعدة): تعليق المباح على 


(قاعدة): إذا أمر النبي ية بأمر 
ثم ترك فعلهء فإن ذلك يدل 
على أن الأمر ليشن اللو جوت بب 
الرد على من يقول بأنه إذا 
تعارض القول والفعل؛ فإن 
وضوء الجنب قبل النوم والأكل 
والشرب على سبيل الاستحباب 
يسن للجنب أن يتوضأ إذا أراد 
أن يجامع مرة أخرى 5311 
تعريف «التيمم» لغة وشرعا 
التيمم من خصائص هذه الأمة ... 
سبب نزول آية التيمم . م 
التيمم بدلُ عن أصل وهو الماءء 
فإذا وجِدّ الماء بطلت 
الصواب: أن التيمم رافع للحدث 
لمال الجي تعرتي على 
الخلاف في كون التيمم مبيح 
أم رافع للحدث . SEI‏ 


0ك 


6 
الصفحة 


۳۸ 


۷۰ 


82 


۳۷۱ 


VY 
VY 
VY 
VY 
تفذرا‎ 


ثانا 
Vo‏ 


Vo 


سے| ۹٣ہ‏ 
الموضوع الصفحة | الموضوع الصفحة 
المذهب: أنه يجوز التيمم عن القول الثاني: إذا كان الماء 


الحدث وعن نجاسة البدن ..... 


PVT amune 


000000 
شروط التيمم A A E SEE‏ 
١‏ دخول الوقتء أو إباحة 
النافلة ل سس ين نام 
0 استعمال الماءء إما 
لفقده» أو للتضرر باستعماله أو 
طلبه VAS‏ 
الصواب: أنه إذا كان واجداً 
لثمن الماء قادراً عليه وجب 
عليه أن يشتريه TVA a‏ 
من لم يكن معه ثمن الماءء أو 
معه ثمن ليس كاملاًء يعتبر 
كالعادم VA SSE‏ 
إذا خاف باستعمال الماء أو طلبه 
ضرر بدنه جاز له التيمم TVA as‏ 
(فائدة): إذا تأخر الجواب» 
وطال الشرط بالمعطوفات 
عليه؛ وجب إعادة العامل 
ليتضح المعنو ‏ لم ا TAY‏ 
م من وجّد ماءَ يكفي لبعض 
5 اانا الارن وهو 5 
يجمع بين طهارة الماء 
' والتيمم TAV eae‏ 


يكفى لنصف الأعضاء فأكثر 

ا وإلا يتيمم .. ی 
+ القوق الثالك: تعمل الا 

مطلقاً .. IEEE‏ 
الصواب: هو المذهب س 
من كان في أعضائه جرح يضره 


م 0ك 


التيمم للجُرح لا يُشترط له فقدان 


وممممممفه مهو ووووة وموم مو ممووة 


قفومو فوقوم موه 


يُرجع في خد «المَرّب» إلى العرف .. 
من نسي قدرته على طلب الماء 
رتت فالا عوط أن بعد 57 
إذا تيمم ونوئ به أحداثاً متعدّدة 
اا OE‏ 
حكم التيمم عن النجاسة التي 
ل اا د 


esocsessesessesesess 


TAY 


TAY 


شیر ت 
الموضوع الصفحة | الموضوع الصفحة 
إذا خاف من ضرر البرد - إذا لا يحمل المطلق على المقيد إلا 

تطهر بالماء ‏ فله أن يتيمم سس |۳۸۹١‏ إذا اتفقا في الحكم نمي رقم 
إن حبس في مصر ولم يجد يشترط الترتيب والموالاة في 

الماء يتيمم سس ۳۸۹| التيمم للحدث الأصغر دون 
شروط ما يتيمم به سسس ۳۹١‏ الأكبر على المذهب لور 
1 - أن یکوت رابا |۳۹١‏ الصسيم : أن الترتيب إا أن يكن 
(قاعدة): إذا قَيّد اللفظ العام بما واجباً في الطهارتين جميعاً أو لا 
يوافق حكم العام فليس بقيدء يكون واجبا فيهما جميعاً سسس ۳۹۸ 
إلا إذا كان التقييد بالوصف .... ۳۹۱ | الموالاة واجبة فيهما جميعاً سسس 89494 
الصحيح: أنه لا يختصٌ التيمم ھک ۳44 
بالثّراب مس ۳۲ | تشترط النيَّة لما يتيمم له 

؟ - أن يكون التراب ظهوراً س.۔ ۳۹۲| على المذهب مع و i‏ 
أقسام التراب على المذهب إن نوئ التيمم عن أحد ما يتيمم عنه 
طهور» طاهر» نجس سسس ۳۹۲| لم يرتفع الآخر على المذهب سس ٤٠٠١‏ 
الصحيح: أنه ليس في التراب إذا نوئ بالتيمم التَفْل أو أطلق 

قسم یُسمّیٰ طاهر غير مطهر ... ۳۹۳ a‏ لم 1 

- أن يكون التراب غير محترق 5" | إذا نوی ) التيمم لصلاة ة الفريضة؛ 
الصحيح: عدم اعتبار هذا لى ل ت الصلاة؛ 

الشرط مي س 056 ا ف OEE‏ 1 
:أن يكون للتراب غبار س........ ۳۹۳ | يبطل التيمم بخروج الوقت على 
الصحيح: عدم اعتبار هذا lt‏ معت م ا 
الشرط سسس ۳ | الصحيح: أن التيمم لا يبطل 

5 أن يكون مباحا سسس ۳۹۵| بخروج الوقت 10000000000 
فروض التيمم: مسح الوجه يبطل التيمم بنواقض الوضوء؛ إذا 
واليدين إلى الكوعين ... سسس 1748| كان التيمم عن حدث أصغرء 
(قاعدة): اليد إذ أطلقت يراد بها ويبطل بموجبات الغسل إذا كان 
الكف س ۳ 1 التيمم عن حدث أكبر ملا 2 


= 


الموضوع 


إذا كان التيمم لعدم الماء بطل 
بوجود الماء ولو في الصلاة 5ظ 
إِذًا وَجَدَ الماء بعد فراغه من 
الصلاة لم يلزمه الإعادة تت 
(فائدة هامة): موافقة السّئة أفضل 


اععمفة موه وقة مووه مموقه وف مووممووووة 


ب - إذا ترجح عنده وجود الماء . 
أول الوقت: 


أ إذا علم عدم وجود الماء .. ل 
ب ۔ إذا ترجح عنذه عدم وجود 

الماء 2 2257535305 
ج ۔ إذا يترجح عنذده سی ء E‏ 


الصلاة التي لها وقت اختيار 


لا تتحقق المتابعة إلا إذا وافقت 
العبادة الشرع في ستة أمور 
وهي : السبب - الجنس - القدر 
- الكيفية ‏ الزمان ‏ المكان سب 


الصفحة | المو ضوع 


۳ - ثم يضرب الأرض بيديه 


۴۳ | الصحيح: أنه لا يلزم أن تكون 


۹۸ 


٠ 


أصابعه مفرّجة حال الضرب 
على الأرض .. ی 
تخليل الأصابع في التيمم ليس 
سئه وموم مومه وومو موه مومه مومه مو فممففة ممم وفه موه و ممم م موق 
اتباع الظاهر في الأحكام كاتباع 
الظاهر في العقائد» إلا أنه في 


كيفية التيمم الموافقة للسنة .. ER‏ 
باب إزالة النجاسة EDIE‏ 
الطهارة تكون من حدث أو 
النجاسة إما حكمية أو عينية 
أقسام النجاسة: ١‏ مغلظة. 
"١‏ متوسطة. "7 محفقة سس 
يجزئ في غسل النجاسات كلها 

غسلة واحدة تذهب بعين 

النجاسة» إلا في نجاسة 

اللي وال ر م 
ترجيح رواية : «أولاهن بالتراب» 
(قاعدة): ما كان من باب الغالب 


مموومموممة 


فلا مفهوم له ولا يخص به 


ووو م 


a 


10٥ 
٦ 


الفهوس 

الموضوع 

الصحيح: أن الأشنان لا يجزئ 
عن التراب في ولوغ الكلب 


الصحيح: أنه لا يجب غسل ما 
أصابه فم الكلب عند صيده 


النجاسة عين خبيثة متى زالت 
زال حكمها .. ب 
المشهور من المذهب: أنه لا 
يطهر متنجس بشمس .. ا 
الصواب: أن الشمس تطهر 
المتنجس إذا زال أثر النجاسة 
لا يشترط لإزالة النجاسة نية سس 
(قاعدة) عدم السبب المعين لا 
يقتضي انتفاء المسبب المعين . 
ينبغي للإنسان أن يبادر إلى إزالة 
التجاسة - ع 
لا يطهر المتنجس بالريح سسس 
العين إذا كانت مما لا تتشرّب 
النجاسة؛ فالصحيح أنها تطهر 
بالدلك ا NE EE EE‏ 
تحريم الخمر ثابت بالكتاب» 
والسنة» والإجماع 
خلاف العلماء فى نجاسة الخمر . 


esessoseneseessssesasneess 


essesssnsssssenenseseesee 


مومه و مومهو وو ووم موه ووو ووه وموم ووه هه ووو وووقة مومه 


الصفحة | الموضوع 


519 an 


۰ 


۲ 


٤ 


٢ 


Af 


A 


۸ 
۹ 


۹ 


لا يلزم من التحر يم النجاسة ا 
وجوب الرجوع إلى الكتاب 


والسنة عند التنازع .... 5 
المشهور من المذهب: ا د 
إذا للت لا تطهر ا 


أقرب الأقوال فى هذه المسألة: 
أن الخمر إذا خللها من يعتقد 
حلها حلت» وصارت طاهرة» 
وإن خللها من لا تحل له فهي 

الخل الآتي من اليهود والنصارئ 
حلال .. د ا 

المذهب: أن الدهن الجامد إذا 
تنجس فإنه تزال النجاسة وما 
حولهاء وإن كان مائعاً لا 


مومه ووه ووه ووو ووه ومو ووو ومو و ممه ممم وو 


إذا كان ما أصابته النجاسة 


واش فإنه يتحرئ» ويغسل 
ما غلب على ظنه أن النجاسة 


ecsscccsesseesceseenscnaecescesosessenssnesssseeoe 


إذا كان ما أصابته النجاسة ضيقاً 


وچب قله م 
يُنضح من بول الغلام الذي لم 


TY 


AR 


الموضوع 
الحكمة من نضح بول الغلام 


المذهب: لا يُعف عن يسير الدم 
النجس في المائع والمطعوم 
الراجح: العفو عن يسير الدم في 
المائع والمطعوم إذا لم يتغيّر 
أحد أوصافه فيهما 
أقسام الدماء: طاهر» نجس» 


وموم مو وو مو مفو ووم فو ةفووفوقة 


القول بأنَّ دم الآدمي طاهر ما لم 
يخرج من السبيلين قول قوي ... 
الفرق بين دم العروق ودم 


الاستحاضة ی 
الفعل المجرد لا يدل على 
الوجوب ا 


الحيوان قسمان: طاهر» ونجس . 
طهارة الهرة يسبب مشقة التحرز 
البغل والحمار طاهران؛ لمشقة 

التحرز منهما EEE‏ 
المذهب: أنه يعفيل عن أثر 

الامسديا رق جلها ب 
المذهب: أنه لو تجاوز أثر 


4# 


يعفول عنه 221010011151010 
الصحيح: أنه إذا تمت شروط 
الاستجمار فإنه يطهر ا اك 


الصفحة | الموضوع 


6 


A 


aI 


tt 
Ea 


٤ 


٤ 


3: 


الفخرس 


أقوال العلماء فى يسير النجاسة ... 


ووممهم فهو و وووو ووه ممه ومموممو و96 


لا ينجس الآدمى بالموت ا 


ما لا نفس له سائلة ميتته طاهرة 
إذا كان متولداً من طاهر 
الوزع والفأرة ميتتها نجسة 
بول وروث ما يؤكل لحمه طاهر . 
علَّة النهي عن الصلاة في معاطن 
الإبل ليست النجاسة  E‏ 
معنى خلق الإبل من الشيطان 
إن الله لم يجعل الشفاء فيما حرم 


مومهو وو مومه ممه مو وو وو ووو ووو ووو ووم فوم مو وو موه مدقم 90 


(قاعدة): لا ضرورة في دواء 
مني ما يؤكل لحمه طاهر 1111128 
مني الآدمي طاهر - تعريف المني 

نى «المهين» فى قوله تعالى: 

«ألم نخلقکہ من ماء مهين 8 55 
طرق تقرير طهارة المني .. E.‏ 
ل ت جميع فضلاات بني آدم 


0000000 


الفرق بين البول» والغائط› 


الصفحة 


455 


٤0١ 


01 


tor 
04 


الفهوس 


الموضوع 
ما كان طاهراً في الحياة فمنيّه 
طاهر EE EERE‏ 
مسألة : كم رطوبة فرج المرأة 
القول الأول: 


إلهأ تجسة م 


القول الثاني : طاهرة 2211 
الصحيح: أن رطوبة فرج المرأة 
طاهرة چە 


القول بأن رطوبة فرج المرأة 
تبطل الوضوء أحوط . E‏ 
المذهب: أن سؤر الهرة وما 
دونها في الخلقة طاهر .. E‏ 
الصحيح : أن من يُكثر التطواف 
على الناس من الحيوانات» 


ممه مموه وم وو ووه ومو ووو هو وو ووه ووموو وم و مهمو وو هو وو وه ومن 


التطواف السابقة» وهو نجس .. 
سباع البهائم والطيرء والحمار 
الأهلى والبغل نجسة 
إذا نزا حمار وحشي على فرس» 
فالبغل المتولد طاهر . ا 
00007 أن أسار هذه البهائم 


: لس أن عرق الحمار 


0۷ 


0۸ 


04 


aD 


25 


aD 


a 


1۲ 


iT . 


الفقه عند الفقهاء a‏ 1 
لا يحتاج هذا الباب إلى هذا 

التطويل #والفريعاك سم 8 
تعريف «الحيض» لغةء وشرعاً س 4514 
الحيض عند الفقهاء له حد؛ 

ابتداء وانتهاء» والصحيح: أنه 

ليس له .حد م ل 5107 
المذهب: أنه لا حيض قبل تسع 

سنین» ولا بعد خمسين ا O‏ 
(قاعدة): العادة والغالب لها أثر 

في الشرع : 8 1 
مذهب شيخ الإسلام وجماعة من 

أهل العلم: أنه لا صحة 

لتحديد ابتداء وانتهاء الحيض» 

فمتئ رأت الدم الذي هو 

أذئ» فهو حيض لمي هي اك 
عادة الحيض خاضعة لجنس 

النساء CUA AES‏ 
المذهب أنه لا حيض مع 

الحمل 0 
الراجح: أن الحامل إذا رأت 

الدم المظرد الذي يأتيها على 

عادته فهو حيض» إلا أنه لا 

عبرة به في اعد ل سي ما 
المذهب: أن أقل الحيض يوم 


m=‏ اسم 
الموضوع الصفحة | الموضوع الصفحة 
الصحيح: أنه لا حَدّ لأقله .. س 47١‏ | يجوز للزوج أن يستمتع بالحائض 
المذهب: أن أكثر الحيض بما دون الفرج عي NE‏ 
خمسة عشر ا 3 ........... الا |إذا طهرت الحائض ولم تغتسل ؛ 
الصحيح : yT‏ ۲ | بقي كل شيء على تحريمه؛ 
المذهب: أن غالب ا إلا الصيام والطلاق AY mmm‏ 
ست أو سبع» وهو الصحيح .... ٤١١‏ ألا يجوز الجماع قبل الاغتسال .. ٤۸۳‏ 
المذهب: أن أقل الطهر بين المذهب: أن المبتدأة تجلس أقل 
الحيضتين ثلائة عشر يوماً ع :278 ١‏ احق ف تخل وتصلى ‏ ۸6 
الصحيح: أنه لا حَدّ لأقل الظهرء تعرف التفداة لس سس ا 
وهو اختيار شيخ الإسلام سسس ٤١١‏ | إذا انقطع دم المبتدأة لأكثر الحيض ‏ 2 
المتدفن: أنه لا خد لأكفر فما دون» اغتسلت عند انقطاعه .. ٤۸٥‏ 
الظهرء وهو الصحيح .. سسس ۷۵ | إذا تكرر دم المبتدأة على هذه 
الحائض لا تصلّي ولا تصومء الخال اة اشر يشير عيضا .483 
وتقضي الصوم دون الصلاة ....... ٤١١‏ | إن تجاوز دم اا خمسة 
الحكمة ا عقر يوم تس اس اة سه 0 
الصوم ولا تقتضي الصلاة سسس 1 ) | تعريف الاستحاضة ل ا CAV‏ 
لا يصح من الحائقق صوم ولا تعريف التمييز ..... CAV aaa‏ 
صلاة؛ بل يحرمان عليها شت |٤۷١‏ علامات العشسر سسا 2٩۷‏ 
يحرم وطء الحائض في فرجها ... ٤١۷‏ | إذا لم يكن دم المبتدأة متميزا 
تعريف «الحرام» وحكمه سسس ۷ | قعدت غالب الحيض 0 00 
كفارة من وطأ حائضاً في فرجها الراجح: أن ترجع المستحاضة 
دينار أو نصفه على المذهب ...... 51/8 | المبتدأة إلى التمييز» فإن تعذر 
الأئمة الثلاثة يرون أنه آثم» ولا عملت بغالب عادة نسائها EA arnane‏ 
كقارة عليه eee‏ € | تعريف المعتأدة ann‏ ۹۰ 
تجب الكفارة على المرأة إن المذهب: أن المستحاضة 
طاوعته ل يي ١|544‏ المعتادة تجلس عادتها»: ولى 
شروط وجوب الكفارة .. لس 1588| كانت مميزة 28 


الفخرس 


الموضوع الصفحة الموضوع الصفحة 
تحقيق القول ف حديث: «إن دم من نقصت عادتها تعتبر الناقص 
الحيض أسود يُعرف» سسس ٤۹4۱‏ )| ظهر لا ا الاو 
الراجح: أن المستحاضة المعتادة علامة الظهر عند النساء Aes‏ 
ترجع إلى العادة سسس 1۲ | المذهب: أن من عاد إليها الدم 
تعريف التمييز الصالح يست ۲ | في العادة جلسته بدون تكرار؛ 
العالمة بموضع الحيض الناسية وما جاءها بعد العادة ليس 
لعدده ؛ تجلس غالب غادة نسائها ۳ | يحيض حتى يتكرر ثلاث سسس 498 
إذا علمت العدد ونسيت الموضع الصحيح: أنه حيض امت 89/4 
من الشهرء تجلس فى أول تعريف الصّفرة والكدرة earners‏ ا 
الشهر الهلالي ا 14 | المذهب: أن الصّفرة والكدرة 
إذا علمت أنها في نصف الشهر في من العادة حيض E‏ 
ونسيت في أي يوم من (قاعدة ذ فقهية): يثبت تبعاً ما لا 
النصف» فالمذهب أنها تجلس يثبت استقلالا مسيم سس م 
من أول الشهر سسس 448 | حكم من رأت يوماً طهراً ويوماً 
الصحيح: أنها تجلس من أول دما 00 
النصف لأنه أقرب سسس 146 | تعريف المستحاضة ساي O‏ 
الصحيح: أن المبتدأة دمها دم حكم من به سلس بول يي له 
حيض؛ ما لم يستغرق أكثر من به سلس ريح لا يغسل فرجه. 007 
الشهر؛ فإذا استغرق أكثر المستحاضة لا بد أن تغسل 
الشهر فهي مستحاضة ترجع فرجها لمك كو يمون سن الله 
إلى التمييز؛ فإن لم يكن لها الخارج من غير السبيلين لا دليل 
تمييز فغالب حيض نسائها سسس 196 | على نقضه للوضوء ت 03 
حكم من زادت عادتهاء أو يجب على المستحاضة أن تتوضأ 
تقدمت. أو تأخر ت سسس 1446| لوقت كل صلاة إن خرج منها 
الصحيح: أن من زادت عادتهاء شيء E‏ 01 
أو تقدمت» أو تأخرت تعتبره المذهب: أن المستحاضة لا 
خض AV aaa‏ ت 1 E‏ 


كما اوس 
الموضوع الصفحة | الموضوع الصفحة 
۱ نخد أنه و أقلَّ النفاس لا حَدّ له سي اه 
المستحاضة سسس 8858 | المذهب: أنه إذا هرت النفساء 
لحك غل المتتحافة لكل قل الأربنين ظيرت وصلة» 
صلاة ا O‏ وكره وطؤها ا يد ON‏ 
تغريف التفاس سس 65 | الراجح: جواز وطء النفساء قبل 
مسألة: هل كل دم يخرج عند الأربعين إذا ظَهُرت aa‏ ااه 
الوضع يكو نفاسا؟ ىن ]إذا عاود الدمٌ النفساءَ تصوم 
أ إذا أسقطت نطفةء فالدم وتصلي» وتتجنب الجماع سس 0١5‏ 
الخارج دم فساد ل O‏ حكم النفاس كحكم الحيض فيما 
- إذا أسقطت ما تم له أربعة يحل ويحرم ويجب .. n‏ 816 
أشهرء فالدم الخارج دم نفاس . ممه | الفروق بين الحيض والنفاس سس 011 
: - إذا اسقلت علقة فالمدهت لقا ا ل لاح سس OV‏ 
لسن ا لض هوم إلا تحسب مذةالنفاس على 
ا ع ين المولي اي ان 
بشسةة اف اا المذهت+ أن الطلاق يحرم في 
ان SR SA a‏ النفاس OA a‏ 
ف ]ذا افك و الراجح: أنه ليس بحرام ONA uan‏ 
E‏ ين ارقن ع إذا ولدت توأمين فأول النفاس 
اس ا ص lg‏ يي الك 
ولعت رو ال الراجح: أنه إذا تجدددم 
مجلس هذ النفاس وا للقي انبا تر e‏ 
تغتسل بل توما رمن ا الفهرس .. OTN a‏ 
إذا زاد دم النفساء على الأربعين 
يوماً فالمذهب أنه ليس بنفاس . ٠٠١‏ 


الا 
ا على وتيرة واحدة فان 
النفساء تمكث إلى تمام الستين 017 


: أن الدم إذا كان 


